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الا هدا۶ 

إلى ... کل من علمني» وتعلمت منه 
وأخذت منه, 

إلى ... الاحیاء منهم» و أرواح من قضی 
منهم. 


وأرجو حسن القبول 


KF €‏ دی ایو وی ی سای وی وی ی سید ی ی ای ی ی ید ری 


وح ا صم ی ۰ 


لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر الجزيل» مع بالغ الاحترام 
والتقدیر لأستاذي الجليل الدكتور مرتضى حسن النقیب. أحد 
اساطين قسم التاريخ في كلية الآداب-جامعة بغداد فبمتابعته 
المتواصلة لأبواب الاطروحة. وملاحظاته الرشيدة وتنقيحاته الفربدة 
كان لي خير عون وسند. مؤازراً لي وللعزيمة مدد, فأنا له من 
الشاکرین. ولفضله من المقرين. 

كما ويطيب لي أن أتقدم بالشكر لأساتذة قسم التاريخ في كلية 
TT‏ بغداد كافة» وأخص منهم اساتذة التاريخ الاسلامي 
خاصة, لاسيما اساتذة السنة التحضيريةء وأذكر منهم بالاسم: ال دكتور 
حمدان عبد المجيد» والدكتور ناجي حسن» والمرحوم الدكتور 
بهجت کامل, ولا يفوتني الشكر والثناء لرئيس قسم التاريخ الحالي 
الدكتور اسامة عبد الرحمن» والسابق الدكتور محمود عبد الواحد» 
وكافة الاداریین في قسم التاريخ لهم مني جزيل الشكر والتقدير. 


۳ e e e e fe e e Re e Re e e e f 


الر موز المستخدمة ودلالتها 
| یز سم _«ع 
د.ت دون ذکر تأريخ 
ت توفي 
ج جزء 
ص خی 
ف قات 
05 طبعة 
7 مبْخلة 
تأريخ التقویم الميلادي 
هه تأريخ التقويم الهجري القمري 
ه.ش تأريخ التقويم الهجري الشمسي 


الفشراست 
التفاصیل 
الاية القرآنية 
الاهداء 
شکر وعرفان 
المختصرات 
الفهرست 
المقدمة 
الباب الأول 
الساب التمهيدي للدراسه 
الفصل الأول : 


- في کشف وتحلیل المصادر 
- في بعض الاشکالات المنهجية الخاصة بالتعابیر 
المستخدمة في تعابیر الاطروحة 
النصل الثاني : 

الاحوال السياسية والدينية وحالات 
التجاذب المذهبي ومحاورها لحاضرة الخلافة العباسية 
'بغداد" قبل دخول السلطان السلجوقي طغرل بك بغداد. 
عهد الخليفة القادر بالله 
عهد الخليفة القائم بأمر الله ايام البویهیین (۲۲ 4 - 
۷ ۵-۱۰۳۷ ۱۰5ه) 
نزاع القوی والارادات المذهبية والإارية في بغداد في عهد 
الخليفة القائم بأمر الله 
رئيس الرؤساء الوزیر القاسم بن المُسلمة 
امير العسكر ابو الحارث ارسلان البساسيري 


عوامل اخری اسهمت في التعجیل بانهاء العصر البويهي 
الباب الثاني 

بخداد ابان عهود السلاطين السلاجقه العظام 
الفصل الاول: 
تداعیات دخول السلطان طغرل بك بغدادء حرک 2 
البساسيري. بغداد ابان حکم السلطان طغرل بك. بعد 
القضاء على حركة البسايري. والتجاذبات المذهبية تجاه 
الشيعة الامامية الاثني عشرية. 
القطيعة التاربخية 1۳00006 11156401121 فيما يتعلق 
بالجانب المذهبي على اثر دخول طغرل بك بغداد. 
حركة البساسيري 
اركان حركة البساسيري في مسيرة الى بغداد 
ابراهيم أينال 
قريش بن بدران العقيلي 
اجراءات ابا الحارث البساسيري وحالات التجاذب المذهبي 
عند دخوله بغداد مستهل ذي القعدة 5٠‏ 4ه/اواخر كانون 
الاول 2۱۰۵۸ 
ما آل اليه امر الخليفة القائم 
مراسلات السلطان طغرل بك مع قريش بن بدران 
تقییم حركة البساسيري 
بغداد بعد اعادة الخليفة القائم في ذي القعدة 
۱ اک‌نون الثاني ١٠٠٠م‏ وحتی رمضان 
0۵ ه/ایلول 56١٠م‏ 


١5 


الفصل الغاني: 

بغداد والتجذبات المذهبية تجاه الشيعة الامامية ابان حکم 
السلطان السلجوقي عضد الدین ابو شجاع الب ارسلان 
٤٦۰٩-٤٥ (‏ ه/۰)2۱۰۷۲-۱۰۲۱۳ وولده السلطان ابو 
الفتح ملکش‌اه سیم امير الممنين (458- 
۰۵ -۲ ۰۹ ۱م) 

في تداعیات وفاة السلطان السلجوقي طغرل بك 

التجاذبات المذهبية في بغداد ابان سلطنة الب ارسلان 
انشاء المدارس. والدور الذي اضطلعت به التجاذبات 
المذهبية ابان سلطنة السلطان الب ارسلان وابنه السلطان 
ملك شاه 

انتصار السلطان الب ارسلان في ملاذکرد ودلالاتها 
السياسية والدينية في احوال التجاذبات المذهبية 

وفاة السلطان عضد الدولة الب ارسلان 

بغداد والتجاذبات المذهبية» ابان حکم السلطان ملك شاه 
(ربیع الاول ۰۰ 4 -شوال ۸۵؛/ایلول ۱۰۲۳-تشرین 
الاول ۱۰۹۲ه). 

اهم تداعیات تولي السلطان ملك شاه قسیم امير الموّمنین 
التجاذبات المذهبية في بغداد ابان سلطنة ملك شاه 

وفاة الخليفة القائم بامر الله 

عهد الخليفة المقتدي بامر الله: 

(۱۳ شعبان ۰۷۰۱۵؛ محرم ۲۰/۵4۸۷ اذار -٩۰۷۵‏ 
4شباط 4 ۱۰۹م) 

اخذ البيعة السلطان لسلجوقي للخليفة المقتدي بأمر الله 


۰۳ 


۳۰۸ 


-و- 


حالات التجاذب المذهبي 

زبارة السلطان ملك شاه الاولی لبغداد 
فتنه عام ۶۸۲ ه/۱۰۱۸۹م 

السلطان ملك شاه 

السلطان ملك شاه والتجاذبات المذهبية 


الساب الثالث 
التجاذبات الدينية «المذهبية) ببغداد 
(۵۷۵-۸۵هس/ ۲ 0۱۱۸۰-۱۰۹) 

الفصل الاول: 
یتناول فترة سبعة عقود بين نحو عقد ونصف من اواخر 
سنوات القرن الخامس. والنصف الاول من القرن السادس 
الهجري او السنوات ما بين ۵۵-4۸5 ۵ه/۱۰۹۲- 
۰ 2۱ 
آثر تولي السلطان برکیاروق تخت السلطنة السلجوقية 
واهم تداعیات سلطنته 
الاحوال السياسية والمذهبية في بغداد بعد وفاة السلطان 
ملك شاه 
وفاة الخليفة المقتدي بأمر الله 
الاسباب التي تقف وراء عدم تفاقم امر التجاذبات 
المذهبیه بهذه الحقبة 
وفاة السلطان مد بن ملکشاه السلجوقي 
وفاة الخليفة احمد المستظهر بالله 
الخليفة ابو منصور الفضل المسترشد بالله (ربيع الاخرة 
١5‏ -ذي القعدة ۲۹ ه/تموز ۱۱۱۸-آب ۱۱۳۵م) 
التجاذبات المذهبية تجاه الامامية في عهد الخليفة 


۲۲۵ 
۳۳۲ 
۲۳۵ 
۲۳۸ 
۲۰ 

۳۱۲-۵ 


۳۰:۹ 


۷۹ 


المسترشد با له 

مصير الامیر دبیس بن صدقة الأسدي 

تقييم خلافة المسترشد بالله 

عهد الخليفة الراشد بالله ابو جعفر منصور: ٠١(‏ ذي 
القعدة ۱۸-۰۲۹ ذي الحجة ۳۱/۵۰۳۰ اب ٩-۱۱۳۵‏ 
ایلول ۱۱۳۲م) 

عهد الخليفة المقتفي لامر الله ابو عبد الله مد: (۱۸ ذي 
الحجة ۳۰ ۵-لیله الاحد ۲ ربيع الاول هه ده/ ٩‏ ایلول 
۰ -ه آذار ۱۱۰۰م) 

تقييم عهد الخليفة المقتفي لامر الله 

الفصل الثاني : 

اهمية خلافة المستنجد بالله وولده المستضيء بأمر الله 
تداعيات تولي الخليفة المستنجد بالله 

التجاذبات المذهبية ابان خلافة المستنجد بالله 

وفاة الخليفة المستنجد بالله 

تداعيات تولي الخليفة المستضيء بالله ابو ند الحسن 


دست الخلافة 

الاذن للوعاظ بالجلوس للوعظ. واثر مجالس الوعظ في 
التجاذب المذهبي 

التجاذبات المذهبية تجاه قوى الامامية ابان خلافة 
المستضيء بالله 


الخطبة للعباسيين في مصر وانهاء الخلافة الفاطمية 
وفاة الخليفة ابو مد الحسن المستضيء بالّه وتقييم ايام 


VT 
۳۷۵ 
۳۳۹ 


TVA 


۳۰۹ 
51١ 


الباب الرایج 
التجاذبات الدينية المذهبية) ني بخداد منذ خلافه 
الناصر لدین الله وحتى د خول المغول 
)101-0۷0 0| 1۲0۸-11۸۰ 0( 
عهد الخليفة الناصر لدين الله 
تداعيات تولي الخليفة الناصر لدين الله دست الخلافة 
الخليفة الناصر لدين الله والتشیع 
الخليفة الناصر لدين الله واضطلاعه بأخبار الديوان وامراء 
الاطراف واخبار الرعية وسائر الاطراف 
وزراء الخليفة الناصر لدين الله 
بعد مقتل استاذ دار الخلافة ابن الصاحب 
AV ۲۳‏ م 
ام الخليفة الناصر لدين الله زمرد خاتون وتدخلاتها 
السياسية والمذهبية 
الخليفة الناصر لدين الله والموقف من الامامية والاثر 
الخارجي في التوجه سياسياً نحو الشيعة لدى الخليفة 
الناصر لدين الله العباسي 
الخليفة الناصر لدين الله والخوارزميون والمغول 
الخليفة الناصر لدين الله والفتوة 
الفتوة والتجاذب المذهبي 
وفاة الخليفة الناصر لدين الله 
تقویم عهد الخليفة الناصر لدين الله 


0 


۳1٦ 


۳۹ 
۳ 
۳۵ 
۳۳۲ 


T€ 


٦ 


-ي- 


الفصل الشاسي: 

خلافة الظاهر بأمر الله وخصوصیاتها 

وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله وتقييم عهده القصير 

الخليفة المستنصر بالله وآهم وقائع خلافته (1۲۳- 
۲۲۰ ۲-۱ ۶ ۲ ١م(‏ 

المدرسة المستنصرية 

الخليفة المستنصر بالله والشيعة الامامية الأثني عشرية 
الخليفة المستنصر بالله والخطر المغولي 

الفتوة في عهد الخليفة المستنصر بالله 

وفاة الخليفة المستنصر بالله» وتقییم عهده 

الخليفة المستعصم بالله ووقائع الخلافة العباسية (14۰- 
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المقد مة: 

یتناول موضوع الاطروحة ما يخص وقائع التجاذبات المذهبية تجاه الشيعة 
الامامية الاثني عشرية في بغدادء ودلالاتها السياسية والدينية (المذهبية) / دراسة 
تحليلية (1۷ ۰۵۵/۵۵6 ِا 

وموضوع التجاذبات المذهبية في ظل الواقع السياسي - الديني للدولة 
العباسية» موضوع مهم ولم یسبق ان درس دراسة اكاديمية وافية غير منحازة او قدم 
بشکل تفسیر اكاديمي مقنع لمفرداته» وتکمن آهمیته وما يثار من جدل وتجاذبات في 
حاجة المؤرخ المحترف الى دراسته وتحلیله» درجة عالية من الحیاد والموضوعية 
ونحن في ضوء الظروف السياسية الراهنة» بحاجة مفتوحة حقيقية» الى إثارته 
وتحلیله تحلیلاً موضوعياً أكاديمياًء بعيداً عن التحزب والطائفية. 

الموضوع يهدف في محتواه الى معالجة امور سياسية-دينية تنعكس على 
نواح عدة من عملية البحث أهمها: 

1 ما يتعلق بحل المشكلة المذهبية» فنحن باعتقادنا ان افضل الحجج في حل 
مثل هذه المسألة العويصة التي يروج لها أهل التحزب كثيراً هو تحليلها تحليلاً 
أكاديمياً من خلال الولوج الى وقائعها الإجتماعية-الدينية وبيان مسبباتهاء والخلفيات 
التي ساهمت في بروزهاء ولان التأريخ تجارب انسانية» ودروس وعبرء فما احرانا ان 
نوظف جهودنا العلمية والاكاديمية في هذا المنحى قدر المستطاع لحل سياسة كبيرة 
تكاد تكون مستعصية على أولي الأمر في المجتمع العراقي الراهن. 

ان وقائع دولة الخلافة العباسية مرت وعلی امتداد حقبها ما بين النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري / الحادي عشر الميلادي والغزو المغولي لبغداد في 
۲ ام أي ما يتناول جوانب متعددة من التاريخ البويهي-السلجوقي- 
العباسي بجملة متعددة من التجاذبات المذهبية الشديدة الوقع بين الشيعة الإمامية 


( وهو في الحقيقة جزه متمم للرسالة التي كنا قد تقدمنا بها لقسم التاريخ بكلية الآداب / جامعة 
بغداد لنيل درجة الماجستير في التاريخ الاسلامي والموسومة ب'مواقف الحنابلة من الشيعة 
الامامية الاثني عشرية a‏ اجن هنن -۵ ۰۵ ١م).‏ 
ر کف ی 4 ر 


المعدمة 


الأثني عشرية ومخالفيهم من فرق المسلمين من أهل السنة ببغداد مقر وحاضرة 
الخلفاء العباسيين» ومع ان تداعياتها تبدو متشابهة وبكثير من الاوجه والظروف 
والمسببات» الا انه لا مناص من دراستها وتحليلها دراسة موضوعية وافية لتفكيك تلك 
التجاذبات واصولهاء وبعد ذلك من تقرير قناعة شخصية من الباحث في امكان 
التعايش معها سياسياً ودينياً على اساس من الرعوية (الوطنية) المحضة وهو ما يقود 
بنا الى نتائج طيبة في افضل السبل والاعتبارات» على اعتبار ان ما يظهر جلياً لدى 
الباحث من مجمل التجاذبات الدينية في التاريخ عامة لم تفض الى ترجيح جانب 
مذهبي على آخر من اطراف التجاذب» وبالتالي ما ادى الى استمرارها. 

قسمت هذه الدراسة الى اريع ابواب: 

- الباب الاول يتضمن فصلينء الفصل الاول يتناول جانبين احدهما : جانب 
هيستوغرافي 11510110270117 يدور حول كشف المصادر وتحليهاء وهذا الجانب 
على قدر كبير من الاهمية اكاديمياًء لانه يستغرق في تحليل المصادر الخاصة 
بالبحث» من حيث احداثها ومصداقيتهاء وما كتبه المصنفون القدامى والمحدثون 
بتلون مذاهبهم في وقائع التاريخ الاسلامي للفترة قيد البحث من تاريخ دولة الخلافة 
العباسية» وهي بلا ريب كثيرة وبحاجة الى نقد وتحليل كبيرين لمعرفة نواياهم 
واتجاهاتهم السياسية والمذهبية» وكذلك في محتوى ما كتبه المصنفون من أهل الفرق 
في اسماء وشخصيات اهل المذاهب» وتسميات كبار شيوخها واهم ما كتب بها من 
خلال تقرير وسائل المقارنة بينهاء ومثل هذه المصادر كثيرة حقاً على الرغم مما هو 
مفقود من تلكم المصنفات والتي لم تصلنا مباشرة من مؤلفيها بل ان اغلبها لم يصلنا 
ابدأء مع ملاحظة الغياب شبه التام لوجهة النظر الشيعية تجاه الاحداث والوقائع 
السياسية في الحقب التاريخية قيد البحث. واقتصار كتب الشيعة الامامية على تاريخ 
"المعصومين: الاريعة عشر وهم الرسول الاكرم مد (ص) وابنته فاطمة الزهراء (ع) 
والائمة الاثني عشرء وكذلك السفراء الاريعة للامام الثاني عشر وحتى انقضاء زمن 
الغيبة الصغرى سنة 775ه/١14م»‏ وكذلك كتب المناقب والاحاديث والروايات 
للمعصومين الاربعة عشر. 


المعدمة 


فضلاً عن ما تيسر من مراجع كتبها الباحثون والكتاب المحدثون منذ عهد 
قريب ونخص منها ما كتبه كلود كاهن وهنري لاووست الفرنسيين وما تضمنته دائرة 
المعارف الاسلامية/الاصدار الثاني 11.2 لمفردات تخص البحث» كذلك ما كتبه 
المشارقة الاكاديميين من امثال الاستاذ الراحل مصطفى جواد وعباس اقبال وغيرهماء 
والاستثناس بمضامینها ومضاهاة الاقکار بها. 

اما الجانب الثاني: فلدینا جانب آخر یتناول المفاهیم والمصطلحات 
7 التي ترد في البحث وتفسیر مضامینها بما یتناسب ومحتواها 
التاريخي» مثل مفاهیم: الشيعة. والشيعة الامامية الائتي عشرية والروافض. وكذلك 
مفاهیم البوبهیین والغز والسلاجقة والسلاجقة العظام» ومفاهیم فقهية ومذهبية على 
نحو من مفهوم: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» الصوفية والاعتقاد القادري-القائمي 
ومفاهیم مؤسساتية على نحو من السلطنة والوزارة» الاستاذ دارية وشبکات المدرسة 
النظامية وغیرها من المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة في دولة الخلافة العباسية. 

ویجب التنبه الى ان هذه المفاهیم بجدر الاحاطة بها واستیعاب دلالاتها 
الدينية والسياسية ابان الفترة قيد البحث والدراسة. 

اما الفصل الثاني من الباب الاول فانه یمثل فصلاً تمهیدیاً عن الاحوال 
السياسية والدينية (المذهبیة) لحاضرة الخلافة العباسية آبغداد" قبیل دخول السلاجقة 
بغداد في رمضان 44۷ه/تشرین الاول ۱۰۵5 وانهاء امارة الاستیلاء البويهية 
متمثلة بالملك الرحیم (۶۰:-4:۷ه/۱۰۵۵-۱۰۸م) حیث شهدت بغداد من 
الوقائع والتجاذبات المذهبية مصحوبة ببوادر الضعف والتهاون لامراء الاستیلاه 
البوبهیین اودت بالخليفة العباسي القادر بالّه (۱۰۳۲-۹۹۱/۵۲۲-۳۸۱م) الى 
الاحتکاك بالغزنوبین في المشرق الاسلامي ومن ثم بالغز السلاجقة من بعد ظهورهم 
وازاحتهم للغزنوبین في عهد الخليفة القائم بأمر الله (۱۰۷۵-۱۰۳۲/۵۷-۶۲۲م) 
بغية تهيئة الاجواء لحلول قوة جديدة محل البوبهیین تتوافق مذهبیاً مع مؤسسة 
الخلافة العباسية الشافعية المذهب وتطلعاتها في ضبط الدعوی الفاطمية وانتشارها 


في ضوء ما كان قد تأكد من ضعف البوبهیین واضطراب احوال اماراتهم وانهم 


المعدمة 


يعيشون ايامهم الاخيرة مع الخلفاء العباسيين الذين يدعون الى انهاء حكمهم بالقوة 
من قبل منافسيهم الجدد "السلاجقة" بعد انتشار دعواهم في خراسان وعلى اثر 
انتصاراتهم على الغزنوبين التي توجت في وقعة داندانقان ايام رمضان ۶۳۱ه/مایس 
٠٠م‏ مع ملاحظة أهمية هذا الفصل للصلة القائمة بين ما كان يحصل من 
حالات الاحتكاك السياسي بين رؤساء الديوان في الادارتين العباسية والبويهية 
والتجاذب المذهبي بين علماء الشيعة الامامية الاثني عشرية وشيوخ اهل السنة من 
الحنابلة في بغداد» ودور الخليفة العباسي القائم بامر الله من خلال وزيره الحنبلي 
المعتقد ابن المُسلمة الذي كانت سياسته الادارية تعتمد في ترك الامور على عواهنها 
حتى تتولد القناعة لدى أهل بغداد من طرفي التجاذب المذهبي من اجل امكانية 
استبدال امارة الاستيلاء البويهية بقوة اكثر كفاءة في ضبط الامن المجتمعي في 
بغداد تقوم على دعوة السلاجقة الغز لانهاء حكم هؤلاء البوبهیین لبغداد. 

فضلاً عن ذلك برز طور جديد من التجاذب المذهبي يقوم على ميدان 
المناظرة العلمية والمحاججة وسفح الحبر على الورق بدل اراقة الدماء في الفتن 
المذهبية التي كانت تحصل بين العوام في محال بغداد» واسواقها حيث كان من رواد 
هذا الطور من العلماء امثال كبير الامامية الشيخ المفيد (ت۱۰۲۲/۸۱۳م) ومن 
بعده الشريف المرتضى (ت57”5ه/55١٠م)‏ ورأس المعتزلة وقاضي القضاة عبد 
الجبار الهمداني (ت۱5ه/ ۰/۱۰۲ والحقيقة ان مثل هذه المناظرات شخصت 
على انها مهدت الى انبثاق وتأسيس المدارس الرسمية متمثلة بالنظامية ببغداد مع 
انها كانت قد اسست قبل ذلك في بعض حواضر المشرق الاسلامي» لغايات عدة 
من بينها المواجهة الفكرية والعقائدية تجاه الشيعة عموماًء من فرق الاسماعيلية 
والامامية الاثني عشرية. 

ويلاحظ أهمية هذا الفصل في الدراسة للصلة القائمة من تجاذبات بين ما كان 
يحصل من حالات الاحتكاك والتجاذب المذهبي بين الشيعة الامامية الاثني عشرية 
والمسلمين من أهل السنة بشكل خاص من قوى الحنابلة» وفي ضوء صلة الوضع 
الجديد في ظل حكم السلاجقة الغز بسابقة ايام البوبهیین. 


اطمد مة 


- الباب الثاني: ويتكون کذلك من فصلین الفصل الاول تناولنا فيه المتغیرات 
السياسية التي نتجت عن دخول السلاجقة بغداد وتداعیاتها وما اثاره السلاجقة من 
اعمال سلب ونهب وتخریب للسواد ما بين واسط وحتی تكريت بما ادی الى افقار 
الناس» وکذلك ما قام به السلاجقة من اجراءات ادارية وسياسية لدی الخلفاء» وتابعنا 
ما یعرف بالقطيعة التاريخية ۳۴۷0076 ۲۳1191011021 بين ما درج عليه البوبهیین 
في تدبیر شوون الخلافة ومن اتاحة الحرية المذهبية لكل الاطراف من شعائر وآذان 
في المساجد» وما استقر عليه بعد ذلك حکم السلاجقة بتبني خط مذهبي یتوافق مع 
تمذهب 'مؤسسة" الخلافة العباسية على وفق الاعتقاد القادري الذي جاء به الخليفة 
القادر بالله اوائل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي فضلاً عن ذلك 
لدینا حركة الامیر قائد السکر ابا الحارث البساسيري» الذي زادت قوته واقطاعاته, 
قبیل دخول السلاجقة بغداد. وهو ما اصطلح عليه المورخون من أهل السنة بافتنة 
البساسيري" والذي لجأ الى مكاتبة الفاطمیین» ورفع شعارهم والخطبة لهم حتی في 
مقر الخلافة بغداد نفسها انتفاضاً لما اصابه في مکانته واقطاعاته» وما اصاب اهل 
السواد واهل بغداد من خروقات اثر دخول السلاجقة المدينة. 

فضلاً عن مجریات سياسية السلطان طغرل بك تجاه الخليفة العباسي القائم 
بأمر الله والضغط عليه من اجل تلبية طلباتهم» وما صاحبه من تجاذبات مذهبية 
ادت بمقدم الامامية آنذاك ابو جعفر مد بن الحسن الطوسي (ت ۱۰۳۸/۵۰م) 
الى الانتقال من الکرخ ببغداد الى مشهد علي "النجف" وما صاحبها من وقائع 
واحداث نتيجة فرض مراسم ودعاوي مذاهب اهل السنة على مساجد الشيعة الامامية 
الائتي عشرية على نحو ما حصل في جامع برائا ومشهد مقابر قريش وسائر مساجد 
الکرخ بالتثويب وترك "حي على خير العمل". 

الفصل الثاني من الباب الثاني تابعنا فيه المتغيرات السياسية-الاجتماعية في 
اوضاع المجتمع البغدادي والتجاذبات المذهبية التي كانت تقع ايام السلطانين عضد 
الدولة الب ارسلان (41۵-450ه/۱۰۷۳-۱۰۲۳م)۰ وولده ملك شاه -٤٦٥(‏ 


۰ 2 من عهد السلاجقة العظام» واثر الانتعاش المذهبي بجانبيه 


المعدمة 


الحنفي والشافعي الذي اضطلع به سلطان السلاجقة من جهة وزيره نظام الملك 
(ت485ه/37١٠١م)‏ من خلال انشاءه شبكة المدارس التي نسبت اليه وسميت 
بالنظامية» او من خلال متولي الاستيفاء شرف الملك ابو سعد المستوفي 
(ت ؛ ۱۱۰۱/۸:۹م) او غيرهما من رجال الدرکاه» وهذه التحولات في حقيقة الامر 
الواقع ادت الى تحفیز بعض مقدمي المذاهب الاسلامية کالحنابلة منهم خاصة الى 
الحذو حذوهما وهذا بحد ذاته يعد تحولاً مهماً في نشأه دور علم مختصة بالدراسات 
الدينية لتدریس الفقه واصوله طبقاً للمذهب الذي ينتمي اليه الواقف فضلاً عما كانت 
تقوم به المساجد في هذا المحتوی من قبل شیوخهم ومقدمیهم من اصحاب المذاهب. 
مع ملاحظة مهمة هي اننا في الباب الثاني ارخنا لمجمل الحوادث ووقائع التجاذب 
المذهبي وفق تولي السلاطین السلاجقة الثلانة العظام كل من طغرل بك. وابن اخیه 
الب ارسلان ومن ثم ولده ملك شاه. فیما سنعمد بعد وفاة السلطان ملك شاه لأن 
نؤرخ في البابین : الثالث والرابع لمجمل الحوادث ووقائع التجاذب المذهبي وفق تولي 
الخلفاء العباسیین دست الخلافة وحتی سقوط الخلافة العباسية سنة ۲۹۸/۵۲5۲ ۱م. 
الباب الثالث: یتناول مجمل الاوضاع السياسية ومالها من تأثیر على حالة 
التجاذبات المذهبية تجاه الشيعة الامامية الائتي عشرية في بغداد بين السنوات 
۵ -۱۷۹-۱۰۹۲/۵۵۷۵۹ ۱م. وهذا الباب مقسم کرونولوجیاً من فصلین ايضاً. 
الفصل الاول: تتناولنا فيه فترة سبعة عقود من السنوات» عقد ونصف من 
اواخر القرن الخامس الهجري» والنصف الأول من القرن السادس الهجري او السنوات 
ما بين ۱۱۲۰-۱۰۹۲/۵۵۵۵-4۸۵م» وهي ايام خلافة المقتدي بأمر الله بعد وفاة 


السلطان ملك شاه ۱۰۱۸۲/۵4۸۵م وحتی وقت وفاة الخليفة في ۱۰۸4/۵4۸۷م 
ومن ثم ولده الخليفة المستظهر بأمر الله الخليفة العباسي الثامن والعشرون وایامه 
الممتدة من ۱۸ محرم ۸۷ يلة ۲۶ ربیع الاخرة ۷/۵۹۱۲ شباط ۷-۱۰۹۶ آب 
۸ ومن بعده ولده الخليفة الفضل المسترشد بالله الخليفة العباسي التاسع 
والعشرون الذي ارتقی دست الحکم للعباسیین وسنوات حکمه وایامه التي امتدت لنحو 
من سبعة عشر عاماً وستة اشهر : ۲۶ ربيع الاخرة ۱۷-۵۱۲ ذي القعدة ۸/۵۵۲۹ 


المعدمة 


آب ۲۲-۱۱۱۸ آب ۱۱۳۵م. وكذلك ولده الخليفة العباسي الثلاثون منصور الراشد 
من ذي القعدة 79ه-ذي القعدة ۵۲۰ه/آب 75١١-آب‏ 55١١م.‏ واخيراً عمه مد 
المقتفي بأمر الله بين السنوات ذي الحجة ۵۲۰-ربیع الاول 55 هه/آب ۱۱۳۲- 
آذار ۱۲۰ ۱م. 

كما تعد سنوات هذا الفصل بغاية الاهمية في التاریخ العباسی» وذلك 
لاضطراب امر سلاطين السلاجقة بعد وفاة السلطان ملك شاه ویروز دور مهم 
للخلفاء العباسيين حيث حاول الخليفة المسترشد بالله الاستقلال بشكل او آخر من 
حكم السلاجقة لکن محاولته هذه كلفته حياته باغتياله وهو اسيراً سنة 
۹ م فيما اتهمت الباطنية بقتله» وما آلت الخلافة الى ولده الراشد بالل 
عمل السلاجقة على خلعه وما لبث ان واجه نفس مصير ابيه سنة ۱۳۷/۵۹۲۲ ۱م. 
فيما كانت ايام الخليفة المقتفي بالله ايذاناً بالتخلص من التسلط السلجوقي. 

الفصل الثاني من الباب الثالث يتناول فيه الاوضاع السياسية والاجتماعية 
وبما لها من تأثير على مجمل التجاذبات المذهبية تجاه الشيعة الامامية الاثنى 
عشرية في بغداد ولنحو من عقدين من الزمان (ههه-ه/اهه/.5١١117291-1م)‏ 
وهى سنوات خلافة : 

- المستنجد بالله ابو المظفر يوسف الخليفة العباسي الثاني والثلاثون (۲ ربيع 

الاول ٩-۵۵۵‏ ربيع الاخر 5557ه/؟ آذار ١5-١١7٠‏ كانون الاول ۱۱۷۰م) 


وولده: 
- المستضيئ بأمر الله ابو د الحسن. الخليفة العباسي الثالث والثلاثين 
٩(‏ ربيع الاول 5-555 ذي القعدة ۱۲/۵۰۷۵ كانون الاول ۲۳-۱۱۷۰ آذار 
۰ صع) 
ویعد هذا الفصل ذو آهمية خاصة تتعلق بتداعیات انهاء الخلافة الفاطمية 
بمصر سنة ۱۱۷۱/۵۹۲۷ ومالها من تأثیر معنوي على الشيعة الامامية في 
بغداد. فضلاً عما شهدته ايام الخليفة المستنجد وولده المستضيء من تعاظم سطوة 


المعدمة 


الحنابلة في بغداد واطلاق يد كبير وعاظهم ومقدمهم وقتئذ عبد الرحمن بن الجوزي 
في الامر بمعاقبة مخالفيهم. 

الباب الرابع والاخير يتناول آهم حقبة في العصور العباسية قاطبة» وهي 
الحقبة التي أدت الى الغزو المغولي لبغداد ودخول هولاكو لبغداد وانهاء الخلافة 
العباسية وتصفية غالب البيت العباسي فيها سنة 557ه/58١١م‏ وهذا الباب قسمناه 
ايضاً الى فصلين: 

-الفصل الاول: تناولنا فيه عهد الخليفة العباسي الناصر لدين الله احمد ابن 
الخليفة المستضيء بأمر الله (۱۲۲۹-۱۱۷۹/۵۲۲۲-۵۷۰م) وهو الخليفة العباسي 
الرابع والثلاثون من بين الخلفاء العباسيين» ويعد عهده من أطول عهود الخلفاء طراًء 
اذ أمتد لاكثر من اريعة عقود ونصف من السنون الهجرية القمرية او بالاحرى لنحو 
من سبع واربعين عاماً (ستٍ واربعون سنة واحد عشر شهرا)» وكان عهده الطويل 
للخلافة قد برزت فيه ظاهره يمكن ان نسميها بالصحوة العباسية الاخيرة لدى الخلفاء 
العباسيين او عهد الإزدهار الأخير للمؤسسة العباسية التي امتدت لاكثر من خمسة 
قرون من الزمان. 

وقد تابعنا في هذا الفصل مجمل الاوضاع والتجاذبات التي حدثت ايام خلافة 
الناصر والنظم والمؤسسات التي استحدثها على نحو من نظام الفتوة الذي أحتوى بها 
الناشطين من العامة في نشاطاتهم الاجتماعية التي كان يمكن ان تتحول الى 
تجاذبات مذهبية او شغب لقوى العيارين» ويعرف عن الخليفة الناصر لدين الله ميله 


شخصياً الى التشيع حتى انه هيء ضريحاً له في مقابر قريش بجوار سابع وتاسع 
الائمة الاثني عشر للشيعة الامامية. 

الفصل الثاني من الباب الرابع: وهذا الفصل يختص بالفترة الزمنية الممتدة ما 
بين وفاة الخليفة الناصر لدين الله العباسي ۱۲۲۵/۵۲۲۲م وحتى نهاية او انهاء 
الخلافة العباسية في بغداد سنة 5557ه/558١م‏ أثر قيام الغزو المغولي على يد 
هولاكو خان واستحواذه على بغداد. 

وهي الفترة التي تعاقب عليها ثلاث من الخلفاء : 


المعدمة 


- مد الظاهر بامر الله (57-557ه/ه1775-1775م) الخليفة العباسي 
الخامس والثلاثون » ومن بعده ابنه: 
- المستنصر بالله ابو جعفر منصور (۱۲۲-۱۲۲۳/۵:۰-1۲۳م) 
الخليفة العباسی السادس والثلاثون من خلفاء بنی العباس. 
ومن ثم ولده : 
- عبد الله المستعصم بالّه (۱۲۵۸-۱۲۲/۵۲۵۲-۶۰م) الخليفة العباسي 
السابع والثلاثون والاخیر من الخلفاء العباسیین فى ببغداد. 
تناولنا فيه مجمل التجاذبات المذهبية خلال هذه العهود الاخیرة من عمر 
الدولة العباسية واثر تراکماتها في بغداد كمؤسسات دينية» وواقع سياسي حتی صار 
بموجبها قطاع مهم من رعایا المجتمع في دولة الخلافة یقتنع بشکل او بآخر بأن 
الحکم الکافر العادل أي كان مصدره وعقیدته خير من المسلم الظالم (اي ما يراد به 
ضمناً الخليفة العباسی فى قبال متولی السلطنة الايلخانية الجديدة الایلخان هولاکو 
خان). 
اما نقاط ومحطات التأمل التی لابد من التوقف عندها فى الاطروحة حتی 
تثري البحث وطرحه وتثار عندها تساولات عن ماذا ؟ وکیف ؟ ومتی تنتهی هذه 
التجاذبات في المجتمع البغدادي ؟ » فیمکن اجمالها بما يأتي: 
-اثر التدهور المستمر في ادارة الدولة البوبهية خاصة بعيد وفاة عضد الدولة 
البويهي سنة ۸۳/۸۳۷۲٩م‏ وفشل امراء الاستیلاء البوبهیین في بغداد في الحد من 
آثار التجاذب المذهبي في المدينة» وعلی العکس من ذلك حصول نوع من الصحوة 
لدی شخصية الخليفة القادر ومن ثم ولده القائم وادارته وفي ازدیاد نفوذ الخليفة 


العباسي» ونمو موارده المالية الاقليمية» ودور ذلك كله في تهيئة الارضية والظروف 
المناسبة لقادم جدید يحل محل المتسلطین من البوبهیین في تمشية امور البلاد 
المادية والاداريةء خاصة اذا كان هذا القادم الجدید متوافق مذهبیاً مع مذهب الخلافة 
ماه 


المعدمة 


وسيلاحظ ان القادمين الجدد من السلاجقة" وهم حنفية سنة كان لهم توافق 
ديني مذهبي مع الخلفاء العباسيين " وهم شافعية سنة" كذلك» ولكن الخلافات 
السياسية الشديدة التي حدثت بعد عهود سلاطين السلاجقة العظام ادت الى الاقتتال 
بين الطرفين حتى قتل الخليفة المسترشد بالّه وابنه الراشد بالله» فهل كان هذا التوافق 
المذهبي مبعث اطمئنان واستقرار في دولة الخلافة» ام ان الواقع التاريخي كان يؤشر 
بالضد من ذلك وهو ما ادى الى التصادم والإقتتال بين الأثنين ؟ 

مع أن السؤال يظل قائماً فيما اذا كان هذا التوافق المذهبي حقيقة يحقق 
مبعث اطمئنان واستقرار في دولة الخلافة ؟ ام يولد تصادم جديد ذا منحى سياسي 
عام يعيشه المجتمع في بغداد في العهد قيد الدراسة ؟ 

-ثم ان هذا النزاع السياسي المستمر ادى في حالات من التجاذبات المذهبية 
الى درجة اكبر واخطر مما كان عليه في العصر البويهي وبتشجيع من السلاجقة 
والعباسيين آنفسهم فقد لاحظنا منذ بداية العصر السلجوقي رواج هذه التجاذبات 
حتى ان قدوم السلطان ركن الدين طغرل بك الى بغداد بهدف ظاهري يقوم على أداء 
فريضة الحج وتمهيد طريق الحج مجدداً من حاضرة الخلافة العباسية» ومع ذلك لم 
يقم اي من سلاطين السلاجقة باداء فريضة الحجء فقد تناسوا عن أداءها وتقاعسوا 
عنها بنزاعاتهم الداخلية المقيتة من اجل قضايا كسب السلطة والمال؛ كما يلاحظ ان 
اي من الخلفاء العباسيين ومنذ أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد خامس الخلفاء 
العباسيين (۹۳-۱۷۰١ه/٦۹-۷۸٠۸م)‏ لم يؤد هذه الفربضة. فقد كانت مثل هذه 
الحجج والدعاوي في اداء الفريضة من الذرائع التي روجت من لدن السلاجقة لتأييد 
وكسب الرعايا من العوام في الترحيب بمقدمهم وطمأنة أمرائهم وخداع البويهيين 
بشخص الملك الرحیم» فضلاً عما ذكر من ذرائع وحجج في دفع الخطر الذي صار 
محدقاً بالعباسيين المتمثل بالدولة الفاطمية بالمغرب اولاً وفي مصر فيما بعد في 
ضوء المراسلات المتبادلة التي كانت تحصل بين القيادة السلجوقية الحاكمة في 
خراسان والخليفة القائم بأمر الله مع ان السؤال يظل قائماً مرة اخرى فيما اذا كان 
السلطان الطاعن بالسن طغرل بك في مراسلاته مع الخليفة (قبل نفيه للحديثة) يقصد 


المعدمة 


حقيقة إزاحة الخطر الفاطمي عن العباسيين وعن دولتهم الواقعة تحت الهيمنة 
البويهية ؟ اذا ما علمنا انه حصل مرةً ان رفعت رايات بيضاءء وهي رايات الفاطميين 
نفسها من لدن السلاجقة تهديداً للخليفة القائم عندما تردد الخليفة في اتمام الوصلة 
بزواج السيدة بنت الخليفة من السلطان العجوز العقيم المولد. 

-وثمة تساؤل آخر بخصوص مقدم او مرجع الشيعة الأمامية الاثني عشرية 
شيخ الطائفة" ابو جعفر الطوسي ابان دخول السلاجقة الى بغداد» إذ كان هذا الامام 
العالم قد آثر المغادرة الى مشهد علي "النجف" على الاستقرار بين أتباعه ومريديه 
الأمامية ببغدادء الا ان ذلك كان خوفاً على نفسه وصيانتهاء فهل ساهمت هذه 
المغادرة في تخفيف التجاذب المذهبي في بغداد ؟ ام وقع النقيض من ذلك ؟ 

- ومن التساؤلات التي يثار الجدل حولهاء ما يخص المدارس النظامية التي 
اوجدها الوزير الشهير نظام الملك الطوسي. فماذا كان دورها في هذا السياق وهل 
اسهمت في تقوية الركائز التي انتشر فيها المذهب الشافعي» وتخفيف النزاع المذهبي 
وتجاذباته أم أنها اسهمت بطريقة آشد في إثارة تجاذب مذهبي آخر تجاه قوى أهل 
السنة وفعالياتهم ؟ 

من اجل ذلك نرى ان عدد من الصدور الحنفية عمدوا الى انشاء مدارس 
خاصة بمذاهبهم. وفي الحقيقة اسهم ذلك في وقوع نوع من التنافس في انشاء هذه 
المدارس بازدهار الحركة العلمية في بغداد وقد توجت هذه الحركة العلمية لاحقاً من 
خلال إنشاء المدرسة المستنصرية نسبة الى منشأها الخليفة المستنصر بالّه العباسي 
(550-57519ه/11575-1775م) لتكون مفتوحة على المذاهب السنية الاريعة 
المعروفة فضلاً عن العلوم الاخرى من طب وحساب. 

- أمر آخر يجب الانتباه الیه» وهو ظهور شخصيات سياسية عسكرية مهمة 
على مستوى الأمراء المنتمين الى مذهب الإمامية وعقائدها مثل الامير دبيس بن 
صدقة وفاعليته في الاحداث السياسية لدولة الخلافة. فهل اسهم كل ذلك في تأجيج 


الفحاقت لذ ھن :ف يداد # خاته ادا تا أنه ضار كحت زعامة الأمين ميس 


المعدمة 


عسكراً يضاهي عسكر الخليفة العباسي والعسكر السلطاني السلجوقي ابان خلافة 
المسترشد العباسي (۱۳۵۹-۱۱۱۸/۵۵۲۹-۵۱۲ ۱م). 

- امتازت ايام سنوات خلاقة الخليفة المستنجد بالله (ههه-555ه/.١١1-‏ 
م) ومن بعده المستضيء بأمر الله (51/5-575ه/٠1180-1117١م)‏ بانتعاش 
قوة الحنابلة على المجتمع البغدادي خاصة بعد إنهاء الخلافة الفاطمية في مصر 
سنة 5717ه/١17١1١مء‏ حتى ان الخليفة المستضيء بأمر الله فوض الى كبير وعاظ 
الحنابلة ومقدميهم عبد الرحمن بن الجوزي أمر محاسبة مخالفيهم من الناشطين 
مذهبياً» وهذا ما حدث لاحد منشدي الأسواق بفضائل أهل البيت المدعو ابن قرابا 
فهل ساهم ذلك كله في ردة فعل المجتمع البغدادي 'بكثرة الرفض" وانتعاش احياء 
طقوس واحتفالات الشيعة الإمامية الاثني عشرية في عهد الخليفة الناصر لدين الله 
العباسي (۲۵۷۵ ۱۸۰/۵۲۲ ١١-١‏ ١م)‏ ؟ 

ولنا ان نقول: ان سياسة الخليفة الناصر لدين الله في التقرب الى مذهب 
الشيعة الامامية الائني عشرية لم تستمر او تستقر على وتيرة واحدة» بل كانت تتغير 
تبعاً لتغیر رجال آدارته والأشخاص المقربین الیه. وهل للأمر دوافع سياسية» خاصة 
بالخليفة الناصر ؟ في ضوء مواقفه من الایوبیین آتباع صلاح الدين الأيوبي الذين 
آخذت انتصاراتهم آمام الصلیبیین تستحوذ على عواطف وقلوب المسلمین» فضلاً عن 
ذلك فان بروز الخوارزمیین في المشرق الاسلامي کقوة تطلغ جدید نحو بلاد الخليفةء 
ريما قد خشي منها الخليفة الناصر من ان تقوم بنفس دور البوبهیین ومن بعدهم 
السلاجقة في الاستيلاء على حاضرة الخلافة العباسية بغداد. مما استدعی الى 
مقارعتهم ولو عن طریق تألیب» وینحو ماء آعدانهم المغول علیهم وفي محاولتهم 
الفاشلة سنة ۶ ۱۹/۵۲۱ ۱۲م في الاستحواذ على بغداد. 

لقد ساهم الامعان في آنشاء المدارس الخاصة في المذاهب السنية وخاصة 
على اثر إنشاء المستنصرية واقتصارها على المذاهب الأريعة في رفع نبرة وحدة 
الکبت المذهبي الذي عانت فيه الشيعة الامامية الاشي عشرية طيلة ايام حکم هوّلاء 
الخلفاء العباسیین واداراتهم المتحزية لهذه القوة او تلك وزادت في حدة تلك 


المعدمة 


التجاذبات» الشخصية الضعيفة للخليفة» خاصة تجاه ولد الخليفة نفسه الملقب بابي 
بكرء للخليفة العباسي الأخير المستعصم بالله (5557-515ه/757١1758-1م)‏ في 
حدة التجاذب المذهبي تجاه الشيعة الإمامية في بغداد ؟ ومثل ذلك كان يحصل 
داخل مؤسسة الخلاف بين الجناحين المدني المتمثل بالوزير مؤيد الدين بن العلقمي 
(ت ۲ ۱۲۱۵۸/۸۲۵م) والجناح العسكري المتمثل بالدويدار الصغير 
(ت ۵۲ ۲۵۸/۸۲ ۱م) اللذان يمثلان طرفي نزاع متداخلين في خضم التجاذبات 
المذهبية السائدة وقتئذ ؟ 

هذه التساؤلات وما تتضمنها من إجابات هي محور مهم من البحث» والإجابة 
عليها في هده الدراسة التي ستعالجها بصورة موضوعية مستوفاة من تحليلات 
المصادر والمراجع ما بين البوبهيين والسلاجقة والعباسيين. 

وقد واجهنا في كتابة هذه الاطروحة تحديات جدية تمثلت بضيق الوقت 
المتاح» فموضوع البحث يسع موسوعة تاريخية واسعة. ولا يخفى على القاریء. ان 
الحياد والموضوعية كان أهم تحدي كتابي واجهناه خلال هذه الدراسة» وقد ذللنا 
بعض هذه التحديات بمؤازرة ودعم وتقويم الاستاذ المشرف. 

الصعوبة الاكبر أتت من ناحية الافتقار الى كتب الإمامية الاثني عشرية 
التي تبحث في الجانب التاريخي السياسي لدولة الخلافة العباسية ككل» وما يتوفر 
من كتب الأمامية لا يتجاوز اهتمامات مؤلفيها بتاريخ سيرة الرسول الأعظم (ص) 
وفاطمة الزهراء والائمة الاثني عشرء والأحاديث والخطب المروية عنهم» وهذه 
بمجملها لا تتعدى العام ۸۷4/۵۲۲۰ إلا ان الجهد العلمي المتواضع يبقى قائماً 
طيلة محاولاتنا كتابة الابواب الاريعة لهذه الدراسة. 

ومن الله التوفيق 


الباب آلا ول 


الباب التمهيدى لدم اسذ 


یشتمل هذا الباب على فصلین : 


- الفصل الاول: 
الاشکالات المنهجية وکشف وتحلیل المصادر 


- الفصل الشاني: 

الأحوال السياسية والدينية (المذهبية) لحاضرة الخلافة العباسية بغداد" 
قبيل دخول السلاجقة بغداد في رمضان 57 5ه/كانون الاول 55١٠م‏ وانهاء 
امارة الاستيلاء البوبهية فيها. 
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النصل الاول 


یشتمل هذا الفصل على جانبین : 
- الجانب الهیستوغرافي 111560110812127 الذي يتناول کشف المصادر 


وتحلیلها من حيث اصالتها Originality‏ وأعتمادیتها Reliability‏ . 


- الجانب الذي یتناول المفاهیم والمصطلحات 1001001027 التي ترد في 


اة 
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في كشف وتحليل المصادر 

يعد عمل تحليل المصادر على قدر كبير من الأهمية في الأطروحةء لأن ما 
يتوفر لدينا من الادبيات» مادة تاريخية بمصادر متنوعة لفترة قيد البحث» تتضمن 
الواناً كثيرة من المصادرء على الرغم مما فقد منها لأسباب عدة منها ما يتعلق بفعل 
التجاذب المذهبي بين أهل الفرق والمذاهب من منازعات ادت الى اتلاف واخفاء() 
كثير من تلك المصادر التي تقررها مواقف الخلفاء العباسيين والسلاطين وامرائهم 
واتابيكيتهم. فضلاً عن اسباب اخرى تعود للکوارث التي وقعت ببغداد للفترة قيد 
البحث(۲ لكن ما يهوّن هذا الامر بعض الشيء هو ان بعض الاقتباسات التي تم 


( على نحو ما حصل من احراق للبيت وخزانة الكتب العائدة لشيخ الطائفة (الامامية) ابو جعفر 
الطوسي في بغداد سنة ٩‏ ۰۵1/۵۶ ١م.‏ انظر: ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن د بن 
الجوزي (ت ۲۰۰/۵۹۹۷ ۱م)» المنتظم في تاريخ الملوك والامم» تحقیق: د عبد القادر عطا 
ومصطفی عبد القادر عطاء ط۲ (بیروت. دار الکتب العلمية ۱۹۹۰م) ج۰۱ ص" ١؛‏ او 
ما حصل لخزانة الکتب التي اوقفها الوزیر البويهي سابور بن اردشیر التي وقع بها الحریق 
سنة ۱۰6۸/۵۶۵۱ ولما نهبت العامة بعض کتبها ابعدهم وزير السلطنة السلجوقية آنذاك 
عمید الملك الكندري وجلس یختار منها ما يأخذ وما يدع'. انظر: عز الدين ابي الحسن علي 
بن ابي الکرم مد بن مد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني (ت ۲۳۲/۵۸۲۳۰ ۱م)۰ الکامل 
في التاریخ تحقيق: خلیل مأمون شیحاء ط۲ (بیروت: دار المعرفة» ۲۰۰۷م)» ج 
ص۰۱۹ وبديهياً ان الوزیر الكندري اختار ما یوافق معتقده السياسي الحنفي وترك النار تلتهم 
الباقي؛ ومن الامثلة ايضاً ما عمله السلطان محمود بن سبکتکین في الري سنة 
۰ من احراق "خمسون حملاً من کتب الفلاسفة والمعتزلة والنجوم والمبتدعة 
تحت خشب المصلبین". انظر: ابو المظفر شمس الدین یوسف بن قزاوغلي بن عبد الله 
المعروف بسبط ابن الجوزي (ت٤‏ ۲۰۹۱/۵۲ ۱م)۰ مرآة الزمان في تواریخ الاعیان» تحقیق: 
د برکات وآخرین (بیروت: الرسالة العالمية» ۰2۲۰۱۳ ج۰۱۸ ص ۳۹۱؛ وانظر ايضاً: 
نجاح الطائي» المحرقة الکبری لکتب البشرية (بیروت: دار الهدی؛ ٩۲۰۰م).‏ 

۲ هتها ما تعرضتت له بغداد من کوارت طبيعية خاستة الفیضانات المتكورةة مغال ذلك ما اوزده 
سبط ابن الجوزي في حوادث سنة ۶ ۱۱۵۹/۵۰۵م حيث ذکر: وغرقت کتب جدي وغیرها؛ 
ویمکن احصاء نحو من خمس واربعون حالة غرق وفیضان لبغداد خلال المدة الممتدة ما 


ET‏ ع 
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انتقاء‌ها من قبل مصنفین لاحقین التي وصلت الينا يشير مصنفوها الى هذه الکتب 
اها بایان مدش ۱۱ 

ان الاشكالية المنهجية الكبيرة التي تواجه بحثنا هي: اقتصار المصادر 
الخاصة بکتب التاریخ العام ايام السلاجقة او تواریخ الخلافة وکتب الطبقات للفترة 
قيد البحث, نقول اقتصارها على مصنفات للشیوخ والعلماء والمؤرخين من المخالفین 
للشيعة الامامية» وهو ما یشعرنا بحد ذاته بنوع ما من عدم اکتمال الصورة في 
معلومات الأطروحة» وذلك لغیاب وجهة النظر الشيعية من احداث التجاذب المذهبي 


بین 4۶۷ه۱۰۹۵/۵م وحتی ۱۲۹۸/۵5۲۰م (وهي المدة موضوع بحنتا) غالبها وقعت بفعل 
فیضان نهر دجلة» وقلیل منها بفعل فیضانات نهر الفرات لتصل المیاه الى الجانب الغربي من 
بغداد وتغرقها. انظر: غامس خضير حسن الدوري» "لکوارث الطبيعية وآثارها في العراتی"؛ 
اطروحة دکتوراه غير منشورة (كلية الاداب» جامعة بغداد» ۰/۱۹۹ صص: ۷۱-۰۲ او 
بفعل عملیات النهب والحرق التي تمت نتيجة الاجتیاح المغولي لبغداد ۲۵۸/۸15 ۱م اذ 
یذکر صاحب الحوادث الجامعة: احرق معظم البلد". انظر : مجهول. الحوادث الجامعة 
ص۳۹۹؛ فیما يرد في کتاب مختصر اخبار الخلفاء" المنسوب لابن الساعي: ویقال انهم 
(المغول) بنوا اسطبلات الخیول وطولات المعالف بکتب العلماء عوضاً عن اللبن. انظر : علي 
بن انجب المعروف بأبن الساعي (ت؛ ۱۲۷۵۹/۵۲۷م)» مختصر تاريخ الخلفاء (القاهرة: 
المطبعة الاميرية ۱۳۰۹ه)» ص ۱۲۷. 

۱ مثال ذلك ما يشير اليه ابن الجوزي من اقتباسات من کتاب الفنون" لشیخ الحنابلة في وقته 
ابو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظفري (ت۱۱۱۹/۸۵۱۳م) صاحب کتاب الفنون الذي 
قيل انه في ۸۰۰-۲۰۰ مجلد على اقوال مختلفة» ولکن لم يصل لنا سوی مجلد واحد بقسمین 
حفقه جورج المقدسي. للمزيد عن ابن عقيل انظر ترجمته في: الامام الحافظ شمس الدین شد 
بن احمد بن عنمان قایماز الترکماني الذهبي (ت۸ ۷/۵۷ ۱۳م)» سير اعلام النبلای 
تحقیق: شاکر مصطفی (بیروت: دار احیاء التراث العريي» ۲۰۰۲م)۰ ج۰۱۳ ص ۳۳۹؛ 

George Makdisi, IBN- E et la Resurgence de le Islam Traditionaliste 
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ومسبباتها التي هي اساسية في هذه الدراسة(. وان عد يحيى بن ابي طي النجار ۲1 
من ابرز مؤرخي الشيعة فأن اغلب كتبه قد فقدت. كذلك لاسباب سياسية تعود 
للايوبيين. 

ولئن كان ابو شامة المقدسي (ت۲ه/۱۲۰۷م) اعتمد كثيراً على ما كتبه 
ابن ابي طي الحلبي الامامي فأن اغلب ما اعتمد عليه وما نقل عنه المقدسي هو في 
شأن الدولتين النورية والصلاحیة لا غير» وليس ما يخص موقف وتوجهات الشيعة 
الامامية وقتها. 

ان ندرة ما صنفه الشيعة الامامية الاثني عشرية عن التاریخ السياسي للدولة 
العباسية في الفترة قيد البحث يعزى الى سببین اولهما: ان مؤلفي الشيعة الامامية 
الائتي عشرية في واقع الحال لا یعدون الخلافة الشرعية کشوری او انتخاب او ما 
الى ذلك بل نص قائم على الأئمة الاثني عشر( والسبب الثاني: ان التاریخ 


۷ ولئن كان هنالك مؤرخون کتبوا في التواریخ العامة» قيل عنهم انهم من الشيعةء او یمیلون 
الى التشیع امثال اليعقوبي (ت 1۰۵/۲۹۲م) ومن بعده المسعودي (ت 5 ؛ ۲ه/15۷م) فأن 
اولئك هم ممن ارخوا وتوفوا للفترة التي سبقت الفترة قيد بحثنا. 

یحیی بن ابي طي النجار بن ظافر بن علي بن عبد الله بن ابي الحسن ابن الامیر د بن 
حسن الغسانيء "الحلبي» الشيعي» الرافضي" صاحب كتاب "تاريخ الشيعة" في عدة مجلدات؛ 
مات في الكهولة» في العقد الثالث من القرن السابع الهجري للمزيد انظر: الذهبي تاريخ 
الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب 
العلمية,؛ 05١0٠م),‏ ج۰۱۳ ص ۷۱:؛ صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي 
(ت55/اه/177١م).»‏ الوافي بالوفيات» تحقيق: ابو عبد الله جلال الاسيوطي (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۰)2۲۰۱۰ ج۰۲۲ صص: 5/8-١11؛‏ صائب عبد الحمید» معجم مؤرخي 
الشيعة (قم: مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي» ۲۰۰۶م) ج۰۲ ص57 5. 

1 المقصود بالدولة النورية والصلاحية هي الدولة الاتابكية الزنكية والسلطنة الايوبية. 

) انظر شروط الامام عند الشيعة الامامية الاثني عشرية في: مرتضى العسكري» معالم 


۳1 
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السياسي لدولة الخلافة العباسية عادة ما يكتبه المنتصر او المتصدي للسلطة 
والحكم» وهم بطبيعة الحال غير الشيعة الامامية» صحيح انا قد نجد اشارات نادرة 
في بطون كتب الرجال لعلاقة المترجم لهم بالمدة الزمنية التي عاشها رجالهم لكنها لا 
تعدو عن اشارات بسيطة غير وافية» نعم كتب مصنفوا الشيعة الامامية الاثني 
عشرية واسهبوا في تاريخ وسيرة الائمة الاثني عشرء وما روي عنهم من احاديث 
تروى عن الرسول مد (ص) او عن الائمة أنفسهه(") 

الا ان غالب هؤلاء المصنفين وبسبب مكانة الائمة الاثني عشر والرسول مد 
(ص) وابنته فاطمة الزهراء؛ صنفوا کتباً وصلت الينا بما عرف بكتب المناقب؛ 
تتناول مناقب وكرامات و معجزات المعصومين الاربعة عشر". 

وكتب المناقب هذه بدورها قد حفزت المسلمين من أهل السنة عامةً الى 
تصنيف كتب باسم كتب المناقب مضاهية لتلك المصنفات» مثل كتاب مناقب الإمام 
احمد لابي الفرج بن الجوزي» او ما صنف عن كرامات الشيخ عبد القادر الجيلي( 
(ت ۱۳۲/۵۹۱۱ ١م)‏ : 


-في رأي مخالفیهم في: ند عمارة» الاسلام وفلسفة الحکم. المعتزلة واصول الحکم (بیروت: 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر» 2۱٩۷۷‏ صص: ۰۱۱۳-۲۷ 

( ويطبيعة الحال فأن هذا التاریخ لا یتجاوز سنة ۸۷۳/۸۲۲۰م وهو تاريخ ابتداء الغيبة 
الصغری للامام الثاني عشر . 
( الشيخ عبد القادر بن ابي صالح بن عبد الله بن جنكي دوست بن ابي عبد الله بن عبد الله 
الجيلي» هكذا ورد نسبه في الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي. للمزيد عن ترجمة 
الشيخ عبد القادر انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۰۱۲ صص: ۱۳۰-۷۷؛ الحافظ 
زين الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين احمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي 
الحنبلي (ت١٠۷ه/۳۹۳١م)‏ الذيل على طبقات الحنابلة» (بيروت: دار الكتب العلميةء 
۷ ج۰۱ صص: ٤٤‏ ۳-۲٥۲؛‏ 

W. Branue, "ABD AL- ا .01 ري يع‎ .69-70. 
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تشتمل المصادر التي اعتمدنا عليها في كتابة فصول الاطروحة مجموعة 
واسعة من المصنفات الكتابية وهي:- 
۱- کتب الامامية الاثني عشرية وتفاسير القرآن الكريم. 
۲- کتب الفرق الاسلامية عند المسلمين من أهل السنة. 
۳- كتب التواريخ العامة والمحلية. 
> - كتب التواريخ الخاصة بالسلاجقة. 
ه- كتب الطبقات والوفیات. وموسوعات التراجم. 
5 - کتب معاجم اللغة وا لاصطلاحات. 
۷- کتب البلدان. 
فضلاً عما استأنسنا به من دراسات وآراء فیما کتبه المؤرخون المحدئون من 


المراجع الحديثة سواء كان ذلك من قبل مژرخین شرقیین عرب او غير عرب» 
وغربیین في حقل الاستشراق لمضاهاة الاراء اولاً والتوسع في اخذ التصورات التي 
رسموها للاحدات والوقائع التاريخية ثانياً. 
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۱- كتب الامامية الاثني عشرية» وتفاسيرها للقرآن الكريم: 

تكمن أهمية كتب الشيعة الإمامية الاثني عشرية في هذه الدراسة کون هذه 
الكتب تعبر عن التغذية الفكرية والشحن المذهبيء والمحاججة المذهبية التي يطلقها 
علماء التشيع في المناقب» والفضائل التي وردت بخصوص الرسول الاعظم (ص) 
وابنته فاطمة الزهراء والائمة الاثني عشرء وكذلك فأن بدايات الحقبة قيد البحث قد 
اكتملت فيها ما يعرف عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية بالموسوعة الحديثية التي 
مازال الشيعة الامامية الاثني عشرية يعبرون عنها ايضاً ب"الكتب المعتبرة" في 
الحديث وهذه المصنفات هي اربعة: 


۱- کتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق(. 
۲- كتاب الكافي في الاصول''! والفروع(" للكليني. 


والكتابان الآخران هما: 


۷ الشيخ ابو جعفر مد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق 
(ت ۹۹۱/۸۳۸۱م) من لا يحضره الفقيه (بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ۰۰5 ۲م) 
ويذكر اغابزرك الطهراني ان المصنف هذا هو احد الاصول الاريعة للشيعة المعتمد علیها 
عندهم وهو في (117) باب و )٥۹۹۸(‏ حديثاً منها (۳۹۶۳) بمسانید» و (۲۰5۵) مرسلة. 
للتفاصیل انظر: مهد محسن اغا بزرك الطهراني» الذريعة الى تصانيف الشيعة (بیروت: دار 
احیاء التراث العربي» ۲۰۰۹م)۰ ج۰۲۲ ص45 ۱. 

ابو جعفر مد بن يعقوب الكليني (ت۹۰:/۵۳۲۸م) اصول الكافي (بیروت: مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات» ۰۰5 ۲م). 

0 الكليني» فروع الكافي (بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات؛ ۲۰۰۵م) ویذکر اغا بزرك 
الطهراني ان الكافي يضم (۱۰۰۰۰) حدیث منها (۰۰۷۲) صحیحا» و (۱:4) حسنا؛ و 
(۱۷۸) موثقاء و (۲۰۲) قوياًء و (۹:۸۰) ضعيفاً. انظر: الذربعة الى تصانیف الشيعة» 


ج۰۱۷ ص ۰۱۱۰ 
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الاستبصار فيما اختلف من الاخبارا'! للشيخ الطوسی() 

۳- تهذيب الاحکام۳1 للشيخ الطوسي ايضاً. 
وترك لنا شيخ الطائفة الطوسي كذلك: 
النهاية في مجرد الفقه والفتاوي!؟). 

وهو من اوائل كتب الفقه والفتاوي الاجتهادية التي صنفت من مراجع الشیعة 

ويعد البذرة الاولى للكتب التي يصطلح عليها بالوقت الحاضر بالرسالة العملية" 
ويلاحظ من عنوان الكتاب ان كلمة مجرد الفقه أي ان الفتيا اعطیت مجردة من السند 
الحديثي» بل اعتماداً على اصول الفقه الاجتهادي. 
وقد يتبادر الى الذهن هو أهمية او علاقة هذه الكتب في دراستنا ؟ 


۷ ابو جعفر مد بن الحسن الطوسي (ت0٠57ه/78١٠١م)‏ الاستبصار فيما اختلف من الاثار 
(بیروت : موسسة الاعلمي للمطبوعات. ۰۰5 ۲م) 

۲ هو شيخ الطائفة ابو جعفر مد بن الحسن الطوسي, ولد سنة (۳۸۰ه/۹۹۵م) في طوس 
بخراسان وقدم بغداد سنة ۱۰۱۷/۵۶۰۸م وتتلمذ على ید الشیخ المفید (ت۶۱۳ه/۱۰۲۲م) 
ومن بعده على الشریف المرتضی (ت۳:ه/؛ 4 ۱۰م) ویعد الطوسي مؤسس الدراسة العلمية 
الدينية في مشهد علي (النجف) التي هاجر الیها هارباً من بغداد بعد دخول السلاجقة بقيادة 
السلطان طغرل بك الیها واشنداد امر التضييق عليه سنة ۶۸ 4ه/۱۰۵م» توفي الشیخ 
الطوسي في النجف ودفن في داره وقبره الان ظاهر ویزار. للمزید انظر: ابو العباس احمد بن 
علي النجاشي الاسدي الكوفي (ت٠55ه/58١٠م)‏ رجال النجاشي» تحقیق: مد جواد النائيني 
(بیروت: دار الاضواء» ۱۹۸۸م) ج۲» ص ۲۹۰؛ وانظر حسن عیسی الحكيم» الشیخ الطوسي 
(النجف: مطبعة الاداب» ۱۹۷۵م) صص: ۰۱۰۲-۲۳ 

7(" ونشر في (بیروت: مؤسسة الاعلني للمطبوعات ۲۰۰۵م). 

() انظر : شيخ الطائفة ابو جعفر الطوسي النهاية في مجرد الفقه والفتاوي (بیروت: دار الکتاب 
العربي» ۱۹۷۰م). ویعد الشیخ الطوسي علامة مميزة في مذهب الامامية الاثني عشرية لما 
صنفه من کتب تتناول الحدیث. والفقه والفقه المقارن» وعلم الرجال» وفهرست (بیلوخرافیا) 
لتصانیف الشيعة؛ وعلم الکلام» وعلم الاصول والادعية والعبادات. للمزید انظر: حسن عیسی 


الحكيم» الشیخ الطوسي 
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الجواب يمكن تلخيصه بأن الروايات التي تضمنتها هذه الكتب هي التي 
أعطت المشروعية لدى الشيعة الإمامية الأثني عشرية في احتفالات عاشوراء والغدير 
وبقية المناسبات التي يحتفل بها الشيعة الإمامية الأثني عشرية والتي من خلالها 
بقيت جذوة الانشداد الى المعصومين الاربعة عشر متقدة ومتواصلة. ومما لاشك فيه 
ان مجمل هذه الاحتفالات هي التي تستفز مخالفي الشيعة عموماًء وبسببها كانت 
تجري كل التجاذبات المذهبية 7 الشيعة الامامية. 

ولدينا كتب الاحتجاجات والمناظرات التي برع فيها عدد من مرتادو هذا الفن 
من العلماء» هم من الفريقين الامامي ومخالفیهم» وتاتي أهمية هذه الكتب في بحثاء 
لتؤكد وبشكل صريح ان مجمل التجاذبات التي جرت ببغداد وميدانها في الغالب 
الكرخ وفي مناسبات معروفة كان لها وبخط متواز تجاذب علمي ساحاته الورق 
والكراسات والحجة الفكرية مقابل الحجة. 


فمن بين كتب الشيعة الامامية الاثنى عشرية ف المناظرات والمحاججات 
لدينا: 
کناب الشافي في الامامة() » للشردف المرتضی 


( الشریف المرتضی علي بن الحسین الموسوي (ت ۶/۸۶۳ ۱۰م) الشافي في الامامة, 
تحقیق: عبد الزهراء الحسيني الخطیب. ط۲ (۲م ٤‏ ج» طهران: مسسة الصادق للطباعة 
والنشر» ۱۹۸م). 

7 علي بن الحسین بن موسی بن مد بن ابراهیم بن موسی بن جعفر الصادق ابو الحسن؛ 
الملقب بالمرتضىء ذو المجدین المولود سنة (۹۱/۵۲۵۰م) هو آسن من اخیه الشریف 
الرضيء ولي نقابة الطالبیین بعد وفاة ابيه سنة ۱۰۱۱/۸۶۰۲ ووليّ امارة الحج» كان 
"عالما"» فاضلاًء شاعراًء عاقلاء جواداً ممدحاًء وله من المصنفات الكثير". للمزید انظر ترجمته 
في: ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والامی صص: ۳۰۰-۲۹۶؛ ياقوت بن عبد الله 
الحموي (ت ۲۲۸/۸۲۲ ۱م) معجم الادباء (بیروت: دار الفکر» ۱۹۸۰) م۰۷ ۰۱۳ صص: 
7 -۱5۷؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ صص: ٤٥٩‏ -4۵۸؛ ابو عبد الله شمس 


الدين احمد بن عثمان بن لو الذهبي (د عجوي ليق ١م)‏ ميزان الاعتدال فى نقد < 
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والكتاب هو في الواقع يمثل رد الامامية الاثني عشرية لما صنفه القاضي 
المعتزلي عبد الجبار الهمدانيی() (ت۱5ه/؛۱۰۲م) في كتابه الموسوم ب"المغني' 


-الرجال» تحقیق: لین خد معوضص وآخرین» ط۲ (بیروت: دار الكتب العلمیت ۰۰۸ م(« 
م۵ ص ۱۵۲ . 

( هو القاضي المعتزلي عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار بن احمد بن الخلیل بن عبد الله 
الاسدابادي» ابو الحسن. المعروف بالهمدانی» كان ینتحل" مذهب الشافعی فى الاصول. 
ومذاهب المعتزلة في الفروع وله مصنفات في ذلك» ورد بغداد حاجاً» وحدث بها. انظر 
ترجمته في : ابو بكر احمد بن علي» الخطیب البغدادي (ت 1۳ ۱۰۷۱/۸م) تاريخ بغداد او 
مدينة السلام» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء ط۲ (بیروت: دار الکتاب العلمية» 5 ۲۰۰م) 
(ت ۱۲۳/۵۹۲۲ ۱م) الانساب» وضع حواشیه: مد عبد القادر عطا (بیروت: دار الکتب 
العلمية» ۸ م) م۰۱ ص ۶۱۳ ۱؛ الذهبي» العبر فى خبر من غبر» تحفيق: صلاح الدین 
المنجد (الكويت: دائرة المطبوعات والنشر› 41۰( ج ص ۱۲۱؛ تاج الدین ابو نصر 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت۱۳۹۹/۸۷۷۱) طبقات الشافعية الکبری؛ 
تحفیق : مصطفی غبد القادر عطا » ط۲ (بیروت: دار الکتب العلمية. ۰۱۲ ۲م) ج٣‏ 
ص" ١١؛‏ شهاب الدين ابي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸/۵۸۵۲ 6 ١م)‏ 
لسان المیزان (بیروت: دار الفکر» د.ت) م۰۲ ص ٤۷١۲‏ ؛ احمد بن يحيى المرتضىء باب ذكر 

دار الوراق» ۰۸ ۰ ۲م) ص 5 ٠١‏ وما بعدها. 
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في ابواب التوحيد والعدل(" وكان الجزء العشرون خاصاً بالإمامة وهو الجزء الذي 
حفز ودفع الشريف المرتضى الى تصنيف كتاب الشافي في الإمامة7 . 

وكذلك لدينا: 

-الاحتجاج! لأبي منصور الطبرسي(*) » والذي يعد احد أهم كتب الشيعة التي تورد 
احتجاجات الإمامية تجاه مخالفيهم المسلمين من أهل السنة» والى جواز مجادلتهم 
وتكمن أهمية مصنف الاحتجاج في احياء تلكم الإحتجاجات لدى الإمامية وابقاء‌ها 
حية في نفوس اتباع المذهب الإمامي الاثني عشري» وهذا واضح من كلام مصنف 
الكتاب في تبرير تصنيفه للمصنف(". 


۷ انظر: القاضي ابو الحسن عبد الجبار احمد عبد الجبار الهمداني (ت4۱5ه/:۱۰۲م) 
المغني في ابواب التوحيد والعدل» تحقيق: عبد الحليم محمود وآخرون» مراجعة : ابراهيم 
مدكور (۲۰ج. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة د.ت). 
وكان الاعتقاد السائد ان كتاب المغني قد فقدء حتى عثر عليه الدكتور خليل ناميء والاستاذ 
فؤاد سيدء ونشرته وزارة الثقافة في مصر في عشرين مجلداًء وحققه جملة من الاساتذة 
المصربین وبأشراف الدكتور طه حسين. انظر: الشريف المرتضىء الشافی في الامامة» ما 
ج١‏ مقدمة التحقيق بقلم عبد الزهراء الحسيني» ص ۱۲. 

۲ ذکره صاحب الذريعة بعنوان " الشافي في الامامة وابطال حجج العامة". انظر: اغا بزرك 
الطهراني» الذريعة الى تصانیف الشيعة, ج۰۱۳ ص5. 

7 ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي (من علماء القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي) الاحتجاج تعلیق: مد باقر الموسوي بحر العلوم ط۳ (١م»‏ ۲ج 
بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ۲۰۰۰م)؛ واغا بزرك يذكره في الذريعة ب-الاحتجاج 
على اهل اللجاج" انظر : الطهراني» الذریعة» ج۰۱ ص۱۷۸. 

(] احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي» من فقهاء» ومحدثي» ومتكلمي ونسابة الامامية 
عاش في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي ولا تذکر سنة وفاته على التدقیق 
والتحقیق. للمزید انظر: محسن الامین» اعیان الشيعة (بیروت: دار التعارف للمطبوعات. 
۸ سم) م٤»‏ صص: ۳۳۱-۳۲۹؛ مد باقر الخونساري» روضات الجنات في احوال العلماء 
والسادات (بیروت: دار احیاء التراث العريي» ۲۰۱۰م) ج۰۱ صص: ۰۰۱-1۶ 

7 انظر : الطبرسي, الاحتجاج» ج۰۱ ص ۱۳. 
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آما اهمية هذه المصنفات في تطویر فصول الأّطروحة فهي کبيرة لأنها 
تضعنا في اجواء التجاذب المذهبي ومحفزاته لاتباع مذهب الامامية الأثني عشرية 
حتی يطمأنوا الى شرعية ممارساتهم المذهبية في عاشوراء ويوم الغدیر» وغیرها من 
مراسم الاحتفا لات لدیهم. 

ولا نغفل من کتب الامامية الائني عشرية التي صنفت ابان الفترة قيد البحث. 

کتب الادعية والزبارات التي صنفت بشکل وعدد ملفت للنظر» وهي کتب 
ومصنفات تتناول آداب وادبیات وشعاثر زيارة مراقد واضرحة او مقامات الرسول مد 
(ص) وینته فاطمة الزهراء والائمة الائني عشرء للترغیب في الاجر والثواب 
المرجوین في هذه الزیارات» ولترسیخ مفاهیم التوسل بهم لنيل الشفاعة المرجوة في 
قضاء الحوائج الدنيوية والاخروية وهدا ما ینکره علیهم غالب مخالفيهم من الشیوخ 
ومن الخلفاء العباسیین وتأثیر ذلك كله في أتباع المذهب الامامي الأثني عشري من 
حیث شدهم الى احیاء هذه الشعاثر خاصة بعد انقضاء زمن الغيبة الصغری ویدء 
زمن الغيبة الکبری للامام الثاني عشر سنة (۲۲۰ه/۸۷م) التي یعتقدونها. 

وكعينة اولی لهذه الکتب لدینا: 
-كامل الزيارات!! ۰ لابن قولویه القمي(") 

ويعد هذا الكتاب من أقدم ما وصل الينا من هذه المصنفات. 


۷ الشيخ ابو القاسم جعفر بن مد بن قولويه القمي (ت ۵۳۲۷ه/۹۷۷م) كامل الزبارات (بيروت: 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ۰۰۹ ۲م). 

('' الشيخ المحدث ابو القاسم جعفر بن مد بن موسى بن قولويه القمي البغدادي والملقب احياناً 
بالصدوق وهو لقب لاكثر من مصنف من مصنفى الشيعة. صاحب التصانيف المتعددة فى 
الفقه الامامي» وكان من كبار مشايخ المفید» توفي في بغداد سنة 7737 او 57/8ه/1717م. 
ودفن في مقابر قريش الى جوار مرقد الامامين السابع والتاسع من أئمة الشيعة الامامية الاثني 
عشرية ومازال ضريحه ظاهر يزار بجانب تلميذه الشيخ المفيد. للتفاصيل انظر: ابو العباس 
احمد بن علدن النجاشي الکوفی الاسدي. رجال النجاشسی» ۰ ص ۳۰۵ وما بعدها؛ 


ال روضات الخبات» a‏ ۲ وما بعدها. 
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-مصباح المتهجد() للطوسي (". 
والكتاب فضلاً عن كونه احد الأدبيات المعتمدة للشيعة الإمامية الأثني 
عشرية التي تحوي أدعية وأوراد وزيارات لأهل البيت» فهي بالوقت نفسه نجد ذكر 
للعن "لاول والثاني والثالث والرابع» ويزيد بن معاوية خامسا" ويلاحظ هنا التنويه 
بالتلميح لا التصريح بالأسماء للأريعة» وهذا ما تنكره بقية الفرق من أهل السنةه 
وتعده سباً للصحابة تمارسه الشيعة الإمامية الأثني عشرية في طقوسهم بما يؤدي 
الى المزيد من التجاذب والجدل المذهبي(". 
-اقبال الأعمال/ لابن طاووس(*) 


)0 ابو جعفر لد بن الحسن الطوسی (ت ۰ ۰۰۷/۵ ١م)‏ مصباح المتجهد» صححه: حسين 
الاعلمی ط۲ (بيروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» .۰ م). 

7 تقدمت ترجمته. 

( ورد ذلك في زيارة الحسین بن علي بن ابي طالب في يوم عاشوراء. انظر: الطوسي مصباح 
المتجهد». ص هه. 
وعثمان بن عفان» ومعاوية بن ابي سفيان. 

) رضي الدين ابو القاسم علي بن موسى بن طاووس الحسني الحسيني (ت ۲۱/۵۲۲ ۱م) 
اقبال الاعمال» قدم له وعلق عليه حسین الاعلمي (بیروت: مؤسسة الاعلني للمطبوعات» 

7 رضي الدين ابو القاسم علي بن موسی بن جعفر بن مد بن طاووس الحسني الحسيني. ولد 
سنة (89ده/؟1 ١‏ ١م).‏ مرجع الشيعة فئ زمانه» 'تولی نقابة العلودين من قبل هولاکو " 
الايلخان المغولي بعد غزوه لبغداد 5557ه/58١١م.‏ وابن طاووس هو الذي افتى لهولاكو بأن 
الحاكم الكافر العادل افضل من الحاكم المسلم الظالم والمراد به واقعاً الخليفة العباسی الاخير 
المستعصم بالّه (٠555-515ه/747١-1758م)‏ توفي سنة ۱۲۳/۵۲۲م ودفن بقبر كان 
قد اعده لنفسه قرب ضریح الامام ئ بالنجف. للمزید انظر: مجهول» كتاب الحوادث» 

2 روضات الجنات» ع صص: ۳۳۹-۳۲۵؛ عباس القمي< 
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ويلاحظ أن كتب الأدعية والزيارات والأوراد هذه تزداد مادتها حقبة بعد أخرى 
وزمن بعد زمن("). 

وفضلا عما تقدم: 

فان مصنفي الشيعة كتبواء خاصة ابان الفترة قيد البحثء كتباً في المناقب 
والکرامات بل وحتی المعجزات للرسول الاکرم (ص) وابنته الزهراء» والائمة الائني 
عشرء ولا یخفی اثر هذه المصنفات في أتباع المذهب وفي تأکید القداسة التي 
احیطت بأئمتهم. 

وهذه المصنفات علی نحو من: 
-الثاقب في المناقب(" لابن حمزة(". 

الذي يروي من المناقب التي هي اشبه ما تکون بمعجزات للرسول مد (ص) 
وللأنبياء ولفاطمة الزهراء بنت مد والائمة الائتي عشر . 

وعلی نحو من : 
-الخرائج والجرائح(*) للراونديی(. 


-(ت755١1ه/٠154١م)»‏ الكنى والالقاب» (قم: مؤسسة النشر الاسلامي» 579 ١ه)‏ ج١‏ 
صص: EY‏ 

۷ في العصر الحديث جمعت محتوى هذه الکتب بكتاب ضخم مشهور. انظر: عباس القميء 
مفاتيح الجنان (الكوبت: مكتبة الالفين» ۱۹۸۷م). 

۲ عماد الدين ابو جعفر د بن علي الطوسي المعروف بابن حمزة (من اعلام القرن السادس 
الهجري/الحادي عشر الميلادي) الثاقب في المناقب» تحقيق: نبيل رضا علوان» ط٤‏ (قم: 
مؤسسة انصاربان» ۲۰۰۷م). 

0 انظر ترجمته في: عباس القمي» الكنى والالقاب» ج۱» ص ۳۱۷. 

() قطب الدین ابو الحسین سعید بن عبد الله الراوندي (ت ۱۷۷/۸۹۷۳ ۱م)» الخرانج والجرانح 
ط۲ (۳ج» بیروت: مؤسسة النور» ۱٩۱۹م).‏ 

وهو سعيد بن عبد الله بن الحسین بن هبة الله بن الحسن, المشهور بقطب الدين الراوندي: 
شاعر» متكلم» مفسر» محدث. انظر ترجمته في: ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» ج۳.- 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


واسم الكتاب كما يشير المؤلف هو: 'الخرائج والجرائح» لأن معجزاتهم التي 
خرجت على ايديهم مصححة لدعاويهم» لانها تكسب المدعي ومن ظهرت على يده 
دة قوله"(1) 
اما ما يخص تفاسير القرآن الكريم لدى الشيعة الإمامية الأثني عشرية فلدينا: 
-مجمع البيان في تفسير القرآن"» لابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي(" 
ويعتقد ان معظم تفاسير القرآن لدى الشيعة الإمامية هي مستمدة بشكل او بآخر من 
التقسیر المنسوب للامام الحسن العسكري الامام الحادي عشر من أئمة الشيعة 
الامامية الأثني عشرية» او الى ما اشتهر ب تفسیر القمي(". 


حص 40٩‏ عبد الحسین احمد الاميني النجفي الغدیر في الکتاب والسنة والادب» ط۳ 
(بیروت: دار الکتاب العربي» ۰/۱۹۷۷ ج٥»‏ ص۳۸۰ . 

( انظر : الخرانج والجرائح» ج۰۱ ص ۰۱۹ 

( ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت۸؛ ۱۱۵/۸۵م)۰ مجمع البیان في تفسير القرآن» 
ط۲ (۱۰ ج+فهارس» بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ۲۰۰۵م). وذکره صاحب الذريعة 
بعنوان "مجمع البیان في علوم القرآن" انظر : اغابزرك» ج۰۲۰ ص ۲5. 

0 الشیخ ابو علي الفضل بن الحسن ابن الفضل الطبرسي (ت548 5ه/55١١م)‏ احد کبار 
علماء الامامية ومصنفي کتبهم في القرن السادس الهجري. وتفسیره للقرآن الکریم جاء وفاء 
لنذر نذره» تتلمذ عليه وروی عنه عدد من علماء ومولفي الشيعة الامامية الاثني عشرية امثال 
القطب الراوندي وابن شهر آشوب. للمزید انظر ترجمته في: محسن الامین» اعيان الشیع 
۰۱۳ صص: ۸-15 الخونساري» روضات الجنان» ج*۰ صص: ۱۵-۳۵۷ ۳. 

(] انظر: التفسیر المنسوب للامام الحسن العسكريء تحقیق: د الصالحي الانديمتكي (قم: 
منشورات ذوي القربی ۱۳۸۸ ه ش). والتفسیر ونسبته مختلف فيه من قبل کثیر من رجالات 
الشيعة من المتقدمین والمتأخرین. انظر مقدمة التحقیق للصالحی للتفسیر المذکور» صص: 
۳۱-۷ 

7 انظر: ابو الحسن علي بن ابراهیم القمي (من اعلام القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي) 
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اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


۲-کتب الفرق الاسلامی2() 
ومن آشهرها: 
-الفرق بين الفرق(") 

لعبد القاهر البغدادي» وهو آشعري من علماء النصف الاول من القرن 
الخامس الهجري / الثاني عشر الميلادي الذي عاش ايام الخليفة العباسي القادر 
بالله وسنین من خلافة ابنه الخليفة القائم بأمر الّه. 

والکتاب في مجمله يبين اظلالة" بقية الفرق التي لا ينتمي الیها مصنف 
الکتاب من المعتزلة والامامية والمجسمة. فیما افرد الباب الخامس كاملاً في تبیان ان 
فرقته (أهل السنة والجماعة) هم "الفرقة الناجیة۲". 

ومما تجدر ملاحظته ان مصنف الکتاب البغدادي" لا يصرح بمن سأله" عن 
الفرقة الناجية هذه لکننا نخمن ان الکتاب صنف بان النصف الثاني من سنين تولي 


۱ ریما عُدَّ رواج تصنیف کتب الفرق الاسلامية الى الترویج لمذهب مصنفیها بأن الفرقة الناجية 
هي فرقة المصنف نفسه» وذلك استناداً الى الحدیث المشهور لتفترقن امتي على ثلاث 
وسبعین فرقة واحدة في الجنة وائنتان وسبعون في النار» قیل لرسول الله فمن هي الفرقة 
الناجية. قال: هي التي انا علیها واصحابي". انظر: ابو عبد الله لهد بن يزيد القزويني 
(آت7175ه/188م) سنن ابن ماجه. تحقيق: احمد شمس الدين» ط٤‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۲۰۱۳م) الحديث ۳۹۹۲؛ وينفس المعنی انظر: ابو داود سليمان بن الاشعث 
السجستاني الازدي (ت715ه/188م) سنن ابي داود (بيروت: دار ابن حزمء ۱۹۹۷م)۰ ج25 
الحديث 5517؛ ابو عيسى مد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ۹۱۰/۵۲۹۷م) سنن الترمذي 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 5 ۲۰۱م) الحديث ۱۶۱ ۲. 


۳0( ابو منصور عبد القاهر بن طاهر بن د البغدادي (ت۱۰۳۷/۵۶۲۹م) تحقيق: مد محي 
عبد الحمید (القاهرة: دار الطلائع» ۰۰۰ ۲م). 

0 يذكر البغدادي: سألتم» اسعدکم الله بمطلوبکم: شرح معنی الخبر المأثور عن النبي (ص) في 
افتراق الامة ثلاثاً وسبعین فرقة» واحدة منها ناجية". الى ان یقول : فأردت اسعافکم 
بمطلویکم". انظر : الفرق بين الفرق» ص ۰۱۱ وعن البغدادي انظر: تاج الدین نصر عبد 
الوهاب بن علي السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» ج۳» صص: 4۸-۱۲ ۱؛ وانظر : 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


الخليفة العباسي القادر بالله (۱۰۳۲-۹۹۱/۵۶۲۲-۳۸۱م) الحنبلي الهوى وصاحب 
الاعتقاد الذي عرف بأسمه وهو "الاعتقاد القادري7) والذي تم من خلاله الاعلان 
عن تمذهب الدولة العباسية سياسياً بموجب تبني اصول المذهب الحنبلي وتحريم 
الفرق الكلامية من معتزلة وشيعة واشاعرة حيث استتاب الخليفة القادر بالله من سمو 
ب"المبتدعة" سنة 5٠5ه/7١١٠م»‏ وتكرر الامر قبل وفاته باتفضیل مذهب أهل 
السنة" في سنة ١47ه/079١٠١().‏ 

ولدینا ایضاً: 


-التبصير في الدين وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین(" لابي المظفر 
الاسفراييني 
وهو في محتواه لا یختلف كثيراً عن کتاب عبد القاهر البغدادي. فالبغدادي استاذه 


7 


واشهر ما تم تصنیفه من الکتب في هذا المحتوی في الفترة قيد البحث لدینا: 
-کتاب الملل والنحل(" لد بن عبد الکریم الشهرستاني. الذي على الرغم مما امتاز 
به الکتاب من امتاع وتفصیل فان فيه ما يدّعيه على الشيعة الامامية الاثني عشرية 
بالتقول علیهم» على الرغم ما ینفیه الشيعة عن انفسهم(") 


( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۵» ص .١75‏ 

7 المصدر نفسه» ج۱۵» ص ۱۹۷. 

(" شاهفور بن طاهر بن مد الشافعي» ابو المظفر الاسفراييني (ت۱۰۷۸/۸۶۷۱م) التبصیر 
في الدین» وتمییز الفرق الناجية عن الهالکین» ط۲ (بیروت: دار الکتب العلمية ۱۹۸۸م). 

() انظر ترجمته في: السبكي» طبقات الشافعية الکبری» ج۰۳ ص ۰۰ 

7 مد بن عبد الکریم بن ابي بكر احمد الشهرستاني (ت۱۱۵۳/۵۰۸م) الملل والنحل» ط۲ 
(۲ج» بیروت: دار المعرفة ۹۷۵ ۱م). 

( مثال على ذلك ما اورده عن الامامية الاثني عشرية انهم یذعون للامام الثاني عشر "حکاماً 
الهیة". انظر : ری ٩‏ الملل ار ی اه 


اللاب لا ول / الفصل الأول : اش الات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


۳ -کتب التواريخ العامة والمحلية: 

تعد كتب التواريخ العامة والمحلية بمثابة العمود الفقري لفصول الدراسة» وهي 
كثيرة بطبيعة الحال وتتضمن الاخبار والتراجم وبصورة حولية كرونولوجية» فضلاً 
عن بعض الوثائق المتخصصة باهل المذاهب. 

ويأتي على رأس الكتب التي عولنا عليها للتجاذبات المذهبية هو مصنف عبد 
الرحمن بن الجوزيء المسمى ب'المنتظم في تاريخ الملوك والامم۲ لابي الفرج جمال 
الدين عبد الرحمن بن علي بن مد الجوزي(. 


( اعتمدنا الطبعة الكاملة وهي: ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد بن الجوزي 
(ت ۲۰۰/۵۹۹۷ ۱م) المنتظم في تاريخ الملوك والامم» تحقيق: د عبد القادر عطاء 
ومصطفى عبد القادر عطاء ط۲ (۱۸ج+فهارس» بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۰). وكان 
الكتاب قد طبع بصورة غير كاملة في حيدر آباد الدكن. انظر: ابن الجوزي» المنتظم في 
تاريخ الملوك والامم (الاجزاء: ۱۰-۵ حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف الاسلامیق 
۸ ه). 

(' هو ابو الفرج جمال الدین بن الجوزي التيمي البكري البغدادي الحنبلي الواعظ ينتهي نسبه 
الى مد بن ابي بكر الصدیق. صاحب التصانیف الكثيرة» ولد بحدود سنة ۱۱۱۳/۵۵۱۰م في 
واسطء توفي ابوه وعمره ثلاث سنین» وکان اهله تجاراً في النحاس ولقب الجوزي فیما يقال 
نسبةٌ الى مشرعة الجوز ء او نسبة الى فریضة من فرض البصرة يقال لها جوزة» او الجوزة في 
دار جده بواسط. صنف في فنون کثيرة من علم وتفسیر وحدیث وفقه» وتاریخ وحدیث واشتهر 
بمجالس الوعظ التي کان یعقدها في بغداد؛ حبس آنحو من خمس سنوات في اواخر ايامه في 
واسط ابان خلافة الخليفة الناصر لدين الله واطلق سراحه قبيل وفاته بعامین» توفي في 
(۱۲۰۰/۵۹۹۷م) للمزید انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان في تواریخ الاعیان» ج۰۲۲ 
صص: ۱۱۸-۹۳ ابو العباس احمد بن څد بن ابراهیم ابن خلکان (ت ۱۲۸۲/۵۲۰۸۱م) 
وفیات الاعیان وابناء ابناء الزمان» تحقیق: یوسف علي طويل ومریم قاسم طويل (بیروت: دار 
الکتب العلمية. 2۱۹۹۸) ج۰۳ صص: ۱۱۹-۱۱۰؛ شمس الدین مد بن احمد بن عشمان 
الذهبي (ت۱۳۶۷/۸۷۸م) سير اعلام النبلاء» ج54 ۰۱ صص: ۳۹۳-۳۸۳؛ ابو الفداء 


الحافظ ابن كثير الدمشقی (ت؛ ۱۳۷۲/۵۷۷م) البداية والنهاية» تحقیق: عبد الحمید هنداوي 


اليا لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


والمنتظم واحد من اهم كتب التواريخ التي صنفها ابن الجوزي وبنتهي تاريخه 
الى العام ۱۱۱۷۸/۵۵۷ أي عند اواخر سنوات خلافة المستضيء بالله. ولا 
يخفى ان ابن الجوزي يظهر تحيزه للحنابلة خاصة في تعليقاته على مجمل التجاذبات 
المذهبية التي كانت تحصل للحنابلة البغداديين مع الشيعة الامامية الاثني عشرية: 
وريما كان ذلك احد الاسباب الظاهرية في سجنه ابان خلافة الناصر لدين اللها"). 
كما ان ابن الجوزي لم يخفٍ في كتاباته الاخرى عن الامامية الذين ينبزهم بالرافضة 
وينسبهم الى الحمق(" وانه ملبس عليهم من ابلیس(*. 

وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي: ان صاحب الذيل على طبقات الحنابلة 
ابن رجب الحنبلي يورد كلاماً عن ابن الجوزي في كثرة اغلاطه في تصانیفه" وبنقل 
عن ابن الجوزي نفسه انه برر ذلك بقوله: "انا مرتب ولست بمصنف"". وببدو ان 


-الرحمن ابن شهاب الدين احمد بن رجب الحنبلي (ت115ه/537١م)‏ الذيل على طبقات 
الحنابلة» تحقيق: ابو حازم اسامة بن حسن وابو الزهراء حازم علي بهجت (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱۹۹۷م) ج۰۱ صص: ۳۱۳-۳۳۹ 
H. Laoust, "Ibn Al-Djawzi", ۴12, ۷۵۱.۲1], ۰‏ 
( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۸٠»‏ ص4 15؛ ووثق سبط ابن الجوزي ذلك في حوادث سنة 
٤ه/۱۷۸٢م‏ بقوله انتهی تاريخ جدي المسمی بالمنتظم في هذه السنة» وله تاريخ صغير 
سماه ((درة الاکلیل)) ذيل فيه على هذه السنة الى ان حمل الى واسط سنة تسعين وخمسمائة". 
انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص ۰۲۱۱ 
( كان السبب الظاهر والمعلن لسجنه بقول حفيد سبط ابن الجوزي انه "ناصبي" المعتقد. انظر: 


مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص ."١‏ 

(" انظر: ابن الجوزي» اخبار الحمقى والمغفلين (بغداد: دار المدی» ۲۰۰۷م)» ص 1۰. 

ابن الجوزي» تلبيس ابليس» تحقيق: مد بن الحسن اسماعيل وسعد عبد الحميد السعدني» ط۳ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 5١٠٠م)‏ صص: ۰۱۲۲-۱۱۸ 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


هذا الكلام كان بسبب كثرة ما صنفه ابن الجوزي التي احصاها باحث محدث فكانت 
(519) كتاب]("). 

ويمكننا متابعة رأي باحث محدث وهو السوري شاكر مصطفى: "ان ابن 
الجوزي في كتابه المنتظم يبدو بغدادياً عراقياًء لا اسلامياً عالميً7) ذلك انه عني 
باحوال الخلافة العباسية في بغداد ووفيات اعيانها اكثر من ان يهتم بالاقاليم التي 
ترتبط بدولة الخلافة» ولكونه حنبلياً أهتم بايراد اخبار الحنابلة عموماً سواء كانوا 
بغداديين وعراقيين او غيرهم على نحو ما ذكره عن الحنبلي الصوفي ابو عبد الله 
الانصاري الهروي (ت١48ه/87١٠م)‏ ثم انه لا يخفي وجهة نظره المتحيزة تجاه 

ونستطيع القول ان تاريخه عموماً يركز جهوده فيه على تاريخ بغداد بالذات 
ذاكراً حوادث كل سنة ووفيات الرجال فيها وهم بدورهم بغداديون في الاغلب. امر 
آخر جدير بالملاحظة وهو ان ابن الجوزي في تاريخه المنتظم في تاريخ الملوك 
والامم يحرص بشكل ملفت على ذكر التجاذبات المذهبية التي تحصل في بغداد 
ولذلك فأن تاريخه هذا يعد من اهم التواريخ التي اعتمدناها في دراستنا. 


( انظر: عبد الحميد العلوجي» مؤلفات ابن الجوزي (بغداد: دار الجمهورية للطباعة والنشرء 
۵ (۰)2 ص ۰۲۰۲ 
۱ 


) 


۳ فى: التارد بخ العربی والموّرخون» (بیروت: دار العلم للملایین» ٩۸۷‏ ام( ج صم١ .١‏ 
" يذكر ابن الجوزي مثوی الوفيات» ونلاحظ ان من یدفن بمقبرة باب حرب وحيث يرقد احمد بن 
حنبل» وهم حنابلة يصفهم بالصلاح او الثقة» وحسن الاعتقاد. انظر: ابن الجوزي» المنتظی 
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-الکامل في التاریخ! لعز الدين بن الاثیر (۲()2۱۲۳۳-۱۱۲۰/۸۳۰-۵۵۵ 

والکامل في التاریخ » کتاب حولي في التاریخ العام» وفلسفة التاریخ» ویعد 
الکتاب مستوعباً لعموم التاریخ الاسلامي شرقاً وغرياًء كما وانه "افرد عناوین للاحداث 
التاريخية» فضلاً عن تفاصیل مهمة عن الموضوع الواحد» خاصة بشأن الجماعات 
السياسية-العسكرية المختلفة وابتداء امرهم مثل السلاجقة. والصلیبیین» الایوبیین 
واسيادهم الزنکیین وغیرهم". 


( اعتمدنا: عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الکرم مد بن ممد بن عبد الکریم بن عبد الواحد 
الشيباني (ت ۱۲۳۲/۵۲۳۰م) الكامل في التاريخ» تحقيق: خليل مأمون شيحاء ط۲ (٩ج»‏ 
بيروت: دار المعرفت ۲۰۰۷م). 

7 كان عز الدین اوسط اخوة ثلاثة هم: مجد الدین ابو السعادات المبارك بن د (44ه- 
۲ -۱۲۱۰م) الذي كرس حياته لدراسة القرآن الکریم والحدیث النبوي الشریف؛ 
والثاني عز الدين ابو الحسن علي بن مد وهو صاحب الکتاب الکامل في التاریخ" وثالثهم 
الاخ الاصغر هو الوزیر ضیاء الدین ابو الفتح نصر الله (۱۲۳۹-۱۱۲۳/۵۲۳۷-۵۵۸م) 
صاحب کتاب: المثل الساثر في ادب الکاتب والشاعر. والثلائة ینسبون لبیت اثير الدین 
احدی العوائل الفكرية المهمة في جزيرة ابن عمرء وعز الدین علي بن الاثیر» ولد في جزيرة 
ابن عمر ولذلك كان من القابه الجزري» ونشأ بهاء ثم سار مع اخویه وابیه الى الموصل ایام 
الزنکیین» وتتلمذ بهاء وارتحل الى الشام والقدس ثم عاد للموصل وانقطع للتصنیف. ویقول عنه 
ابن خلکان: كان بيته مجمعاً للفضلاء» وترجم له السبكي في طبقات الشافعية الکبری» ویبدو 
ان يسر الحالة المادية للمورخ ابن الاثير جعلته بمنأی عن الوظائف الحكومية. للمزید عن ابن 
الاثیر انظر: ابن خلكانء وفیات الاعیان» ج۰۲ صص: ۲۰۰-۳۰ الذهبي 
(ت ۸ ۶۷/۵۷ ۱۳م) العبر في خبر من غبرء جه» ص ۱۲۰؛ تاج الدین ابي نصر عبد 
الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء طبقات الشافعية الکبری» ج4» ص ۱۱:؛ تمد بن 
شنب. مقال ابن الاثیر في داثرة المعارف الاسلامیة؛ ترجمة: مد ثابت الفندي وآخرون؛ 


a‏ صص: ۸۲ ۸؛ رينولد |. نیکلسون» تاره دخ الادب العباسى» ترجمة وتحقیق: صفاء 
خلوصي (بغداد: المكتبة الاهلیة» آذ .ت( ص ۱5۱ وما بعدها؛ كذلك : 
Vol. IH‏ 00 لانن Rosenthal, "Ibn Al-‏ ,۲ 
2 3 ریت 20 کي 
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وكون ابن الاثير شافعياً فإننا لا نجد ذاك التحيز الذي نلمسه في كتابات ابن 
الجوزي في المنتظم للحنابلة في تجاذباتهم تجاه الشيعة الامامية الاثني عشرية ونراه 
اكثر موضوعية في تغطية لتلك التجاذبات وريما لا يوليها ذلك الاهتمام الذي يوليه 
ابن الجوزي. 

فيما يعد الكامل في التاريخ واحد من أهم كتب التاريخ العام لدراستناء حيث 
توقف ابن الجوزي في المنتظم بسنة ۱۱۷۹/۵۹۷۵ فيما يستمر ابن الاثير بتاريخه 
لسنتين قبيل وفاته سنة (۱۲۳۳/۸۲۱۳۰م) أي السنة (۱۲۸ه) (. 

ولنا أن نتبين ابن الأثير في حسه التاريخي الملهم باستراشفه لما تأول اليه 
الاحداث حينما يكتب عن التتار المغول وظهورهم وما اسماه بانعي الاسلام 
والمسلمین ۲ مع ان وفاته قد وقعت قبل أكثر من ريع قرن حينما اجتاح هولاكو 
بغداد» وصفي البيت العباسي في صفر 555ه/758١م.‏ 

اما ما يخص المصادر التي اعتمدها ابن الاثير في الكامل فإنه وللأسف لم 
يصرح بها سوى إشارات عامة في مقدمته(). 
وفي هذا المحتوى لدينا كتاب: 


( يذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ان ابن الاثير انتهى بتاريخه الى سنة ۲۳۲/۸۲۲۹ ۱م. 
فيما لم نجد من المطبوع من الكتاب شيئاً بعد سنة 577ه/١177١م.‏ 
انظر: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بملا كاتب الجلبي والمعروف 
بحاجي خليفة (ت717١٠١ه/1155١م)‏ كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون (بيروت: دار 
الفكرء ۲۰۰۷م) ج7ء ص ۶ ۳۳. 

('" انظر: ابن الاثيرء الكامل في التاریخ ج٩»‏ ص 1۸۰. 

7 اجمل شاكر مصطفى (۳۲) مصدراً اعتمدها ابن الاثير في الكامل انظر: مصنفه: التاريخ 
والمؤرخون» ج۰۲ ص ۱۱۳. وكذلك انظر: رضا رضا زاده لنكرودي في مقاله: ابن الاثير في 
دائرة المعارف الاسلامية الکبری» اشراف كاظم الموسوي البجنوردي (طهران: مركز دائرة 
المعارف الاسلامية الکبری» ا م ۲ صص: ين حلره ؟. 
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-مرآة الزمان في تواريخ الأْعیان(۲ لابي المظفر شمس الدين يوسف بن قزاوغلي 
بن عبد الله المعروف بسبط ابن الجوزي() 


۷ طبع الجزء الثامن / القسم الثاني من الكتاب في حيدر آباد الدكن سنة 157١م‏ انظر: شمس 
الدين ابي المظفر يوسف بن قزاوغلي التركي الشهير بسبط ابن الجوزي (ت5554ه/55؟١م)‏ 
مرآة الزمان في تاريخ الاعيان (حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 157 ١م.‏ 
وهو يتناول وقائع السنين ما بين ۱۲۹۲-۱۱۹/۵15-5۹۰م. فيما طبع الجزء المتعلق 
بوقائع السنين ما بين ٤۸۰-٤٤۸‏ ه/١١٠٠-۸۷١٠م‏ سنة /117١م.‏ انظر: سبط ابن الجوزي» 
مرآة الزمان» عني بنشره: علي سويم (انقرة: مطبعة الجمعية التركية» ۱۹7۸م). وطبع الجزء 
المتعلق بوقائع السنين ۷-۳۰ 5ه/كه9-ه5ه. ام في بغداد سنة ۱۹۹۰م. انظر: سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان» تحقیق: جنان مد الهماوندي (بغداد: الدار الوطنية» ۱۹۹۰م). فيما تم 
مؤخراً طبع الاجزاء كلها مع الفهارس بتحقيق عدد من الباحثين وهي الطبعة التي اعتمدناها 
انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان في تواريخ الاعيان» تحقيق: مد برکات كامل الخراط 
عمار ريحاوي وآخرين (۲۳ج» بيروت: الرسالة العالمية» ۲۰۱۳م). 

۲ يوسف ابن الامير حسام الدين قزاوغلي (ومعناها ابن البنت) بن عبد الله التركي العوني 
الهيبري-البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي ثم الحنفي سبط المؤرخ الفقيه الواعظ البغدادي ابن 
الجوزي» كان والده من مماليك يحيى بن هبيرة الوزيرء وامه رابعة احدى بنات ابن الجوزي» 
ولد سنة ١5/8ه/‏ 85١١م‏ ببغداد» نشأ ببيت علم وفضلء اولاه جده لامه رعاية خاصة وبذلك 
يمكن القول بأنه نشأ حنبلي المذهب. بعيد وفاة جده توجه في رحلة نحو الشام واخذ من شيوخ 
الموصل وحران ودمشق» حتى لقب بواعظ الشام اتصل بالسلطان الملك الكامل الايوبي 
باتابكية الشام والمعظم عيسى نائب السلطنة الايوبية والاشرف موسى والصالح اسماعيل من 
الملوك الايوبيين» مارس التدريس في مدارس دمشق» وكان ممن يحرض ویخرج مؤازراً لجهاد 
الصليبيين. توفي في دمشق سنة ۱۲۹۲/۵۲۵۶ ودفن فيها. للمزيد انظر: قطب الدين ابي 
الفتح موسى بن مد بن احمد اليونيني البعلبكي الحنبلي (ت۱۳۲/۵۷۲۲م) ذيل مرآة الزمان 
(حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 155١م)‏ م۰۱ صص: 47-59؛ 
الذهبي» سير اعلام النبلاءء ج۱۵» ص45؟؛ صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي 
(ت٤‏ ١۷ه/۲١٠۳١م)‏ الوافي بالوفيات» تحقيق: ابو عبد الله الاسيوطي (بيروت: دار الکتب 
العلمية» ۲۰۱۰م) ج۰۲۲ ص ۷۲؛ ابو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء البداية والنهايةء 
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وكتاب مرآة الزمان مهم بالنسبة لدراستنا لامور عدة منها ان سبط ابن الجوزي 
في مصنفه هذا اخذ من كتب مهمة لم تصلنا ابداً» ومن جملتها كتاب غرس 
النعمة ابو الحسن ممد بن هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابي متولي ديوان 
الانشاء في خلافة القائم بأمر الله (5517-54575ه/71١١-75١٠١م)‏ والذي اتم به 


5 5 ۰ 2 5 ۳ مه )۱ 
تاربخ ابيه وزعم ان تاريخ اباه انتهى بسنة ۸ 5ه/5ه١١م7().‏ 


من ناحية ثانية» فإن سبط ابن الجوزي يعد مؤرخاً معاصراً للسنين الأخيرة من 
عمر الدولة العباسية وقد غطى تاريخياً لحقبة مهمة من تاريخ الايوبيين في الشام 
خاصة من سنة ۱۲۳۱/۸۲۲۸م حيث توقف ابن الأثير الجزري في تدوين 
تاريخه الکامل". فضلاً عن ذلك فإنه ريما نقل عن جده "ابن الجوزي" في تارخه 


-(وت84١١٠1ه/177١م)‏ شذرات الذهب في اخبار من ذهب. تحقیق: مصطفی عبد القادر 
عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۸م) ج۵» ص۳۹۸؛ حاجي خليفةء سلم الوصول الى 
طبقات الفحول» اشراف وتقديم: اكمل الدين احسان اوغلي» تحقيق: مد عبد القادر الارناؤط 
(اسطنبول: منظمة المؤتمر الاسلامي» 5١٠٠م)‏ م۰۳ ص 470. 

۷ انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان في تاريخ الاعیان» ج۰۱۸ ص415. ويلاحظ ان سبط 
ابن الجوزي يشكك ان التاريخ لهلال الصابي وتابعه على ذلك من المحدثين بروكلمان» فیذکر 
ان كتاب عيون التواريخ هو عنوان الكتاب الذي كتبه غرس النعمة» واكمل به تاريخ الطبري 
حتى سنة 5175ه/85١1١م.‏ انظر: كارل بروکلمان» تاريخ الادب العریی» ترجمة: السيد 
يعقوب بكرء ورمضان عبد التواب» ط۲ (قم: دار الكتاب الاسلامي» ۲۰۰۸م) مء جا 
ص۳۸. الا ان سبط ابن الجوزي يذكر في موضع آخر ان غرس النعمة في عيون التواريخ 
'ذيله على تاريخ ابيه هلال الصابي الذي ذيل على تاريخ ثابت بن سنان وهذا الاخير ذيل 
على تاريخ الطبري". انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج5١»‏ ص5١‏ 4. مع ملاحظة ان 
كاتب محدث ذكر: انه لم يجد من تطرق الى ذكر كتاب غرس النعمة بصورة نظامية» 
وبشكل صريح مثلما هو الحال في كتاب (مرآة الزمان) لسبط ابن الجوزي" انظر: 


George Makdisi, Ibn-Aqıil (Dammas: Institute Francais de Damas, 1963), 
17 


ومن الجدیر ذکره ان "عیون التواریخ" هو عنوان کتاب تاريخ آخر لفخر الدين مد بن شاکر 


الكتبي (ت ۱۲/۸۷۲ ۱۲م) انظر: حاجي خليفة؛ کشف الظنون» ج۲ ص ۱۸١‏ . 
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المسمى بادرة الأكليل" والذي ذيّل فيه المنتظم من سنة ؛ ۱۱۷۸/۵5۷م الى أيام 
حمله الى واسط مسجوناً سنة ٠53ه/14١١م»‏ ويلاحظ ان اهتمام سبط ابن 
الجوزي في مرآة الزمان بعد هذا التاريخ كان منصباً بدرجة رئيسة على الوقائع 
والاحداث الخاصة بالبيت الايوبي للايوبيين في بلاد الشام والسلطنة الايوبية في 
مصر لكننا نجد شذرات للوقائع والاحداث عن حاضرة الخلافة العباسية 
بغداد» وريما سبب ذلك يعود الى انتقال محل اقامته من بغداد الى دمشق بعد 
وفاة جده ابن الجوزي سنة 591ه/١٠٠1١م‏ وبقاءه في كنف نائب السلطنة 
الايوبية الملك المعظم عيسى في دمشق. 

والجدير ذكره ان سبط ابن الجوزي» هنالك من ينسبه الى الرفض مثل 
الذهبي( مع انه كان حنفياً في الاصولء والسبب في ذلك هو مؤلفه المشهور 
عند الشيعة 'تذكرة الخواص" والذي يذكر فيه سيرة الائمة الإثني عشر لدى 
الشيعة الامامية الاثني عشرية(). بينما لا نجد في تاريخه 'مرآة الزمان" ما يوحي 
بانه يتشيع فضلاً عن كونه رافضياً. 

وقد حظي كتاب 'مرآة الزمان" ثناء ممن الف في التاریخ("» فيما يرى باحث 
متخصص مثل شاكر مصطفی ان قيمة مصنف سبط ابن الجوزي 


۷ انظر: مد حلمي مد احمدء '"بعض الملاحظات حول اعمال التاريخ العربية خلال الفترتين 
الزنكية والايوبية (١557ه/71١1م-/15/١175م)‏ في برنارد لویس» مؤرخو العرب والاسلام 
حتى العصر الحدیث» ترجمة: سهيل زكار (دمشق: دار التكوين» ۲۰۰۸م) ص55 .١‏ 

۲ انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» م۸» ص ؛ .١‏ مع ملاحظة ان اليونيني الذي ذيلٌ 
على مرآة الزمان يعتقد ان سبط ابن الجوزي تظاهر بالانتقال الى المذهب الحنفي وانه بقي 
حنبلياً. انظر: اليونيني» ذيل مرآة الزمان» ج۱» ص١‏ 5. 

7 انظر: سبط ابن الجوزي» تذكرة الخواص (بيروت: دار العلوم» 5 ۲۰۰م). 

* من ذلك ما ذكره اليونيني بان مرآة الزمان بانه اجمعها مقصدا واعذبها موردا واحسنها بيانا 
واصحها رواية" انظر: اليونيني» الذي على مرآة الزمان» ج۰۱ ص4؛ وما ذكره ابن كثير 
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متفاوتة() وهذا ما هو مصداق للأخبار والروايات التي ينفرد بها سبط ابن 

الجوزي فيما ينقله من مصادر مفقودة حالياً. 

ولدینا ایضاً: 
-الجامع المختصر في عنوان التواریخ وعیون السير" لابن الساعي(" والجزه 
التاسع من هذا التاریخ الواسع هو الذي وصلنا من بين بقية الاجزاء التي يبدو انها 
فقدت» وهو یتناول السنین الممتدة من 1۱۹۹/۵۹۹۰م الى سنة ۲۰۹/۵۱۰۲ ۱م 
من خلافة الناصر لدین الله . والکتاب حولي على السنین ويذكر الاحداث لكل سنة 
ومن ثم الوفیات وهي الطريقة المعهودة عند مرخي الاسلام الوسیط فضلاً عن 
ذلك ان کتاب ابن الساعي کثیر التفصیل بالحوادث ویعطینا تصوراً جيداً عن الحال 
المجتمعي في بغداد آنذاك. ومع انه لا يذكر صراحة امر التجاذب المذهبي في 


حوما ذکره ابن العماد الحنبلي عن سبط ابن الجوزي بانه لو لم يكن له غير کتاب مرأة الزمان 
لکفی". انظر : ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب. جه. ص۳۹۸. 

( انظر: شاکر مصطفی. التاریخ والمورخون العرب» ج۰۲ ص ۲۰۱ 

۳ يذكر حاجي خليفة: الجامع المختصر في عنوان التاریخ" وعیون السیر للشیخ تاج الدین 
علي بن انجن ابن الساعي البغدادي» في خمس وعشرون مجلدء وهو تاريخ کبیر بلغ فيه آخر 
سنة 151. انظر: حاجي خليفة» كشف الظنون» ج۰۱ ص 5557 ؛ وما بقی من هذا التاريخ هو 
الجزء التاسع الذي حقق وطبع. انظر: تاج الدين علي بن انجب المعروف بابن الساعي 
(ت > ۲۷۹/۵۲۷ ۱م) الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السيرء عني بطبعه: 
مصطفی جواد (بغداد: المطبعة السريانية الکاتولكية ۰۱٩۳4‏ ج۹. 

0 الشيخ تاج الدين علي بن انجب بن عثمان بن الرحمن ابن الساعي البغدادي خازن کتب 
المدرسة المستنصرية» قیل كان شافعیاً وقیل حنفياً» كان اماماً حافظاً صنف من الکتب الکثیر» 
ومنها ما نال عليه الصلات والجوائز من الخلفاء المتأخرین وکبار الامراء على کتب صنفهاء 
توفي في بغداد سنة 4 ۱۲۷۹/۵۲۷م عن اثنان وثمانون عاماً. انظر ترجمته في: الذهبي 
تذكرة الحفاظ (بیروت: دار الکتب العلمية. ۲۰۰۷م) ج۲» ص۱۷۳؛ الصفدي الوافي 
بالوفيات» ج۰۱ ص4۱۸؛ ابن کثیر الدمشقي البداية والنهاية م٩»‏ ص ۲۰۷ ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب. مه ص۸۸:؛ حاجي خليفة» سلم الوصول الى طبقات الفحول 


م ۲ ص ٩۲‏ ۲. 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


بغداد الا ان ما يذكره من وقائع تسفر عن نفسها!. ثمة أمر آخر يبين لنا كيف أن 
هنالك فئة من المجتمع البغدادي تفتعل الفتن حتى تتهيأ لها أمور النهب والسرقة/"). 
وينسب الى ابن الساعي كتاب آخر هو : 
-مختصر اخبار الخلفاء (۲) 
واهتمامنا بالكتاب يأاتي من الاخبار التي انفرد بها عن الخليفة القائم بأمر 
بالله وكيف اسند نقابة "الاشراف" بالبصرة الى السيد يحيى الرفاعي» 'طمعاً في ازالة 
فتنة الرافضة على يديه" وهم الامامية» وكيف ان الخليفة كتب له توقيع النقابة على 
الطالبيين بيده» ويورد نص التفويض بالنقابة!؟). 


(] على نحو ما يذكر من امر مقتل اريعة من صعادي النخل من اهل الكرخ بعد ان وثب عليهم 
جماعة من اهل باب البصرة 'وقويت الفتنة ودامت اياماً فقتل من الفریقین خلق كثير". انظر : 
ابن الساعي» جامع المختصرء حوادث سنة ۲۰۲/۵۲۰۳ ۱م» ص ۲۰۰. 

1 انظر: ابن الساعيء الجامع المختصرء ص57 ۱. 

('" وهو: علي بن انجب ابن الساعي» مختصر تاريخ الخلفاء (مصر: المطبعة الاميرية ببولاق» 
۹ ). والكتاب لا يمكن الركون في نسبته الى ابن الساعيء لان في الكتاب اخباراً عن 
السلطان المغولي خدابنده (ت۱۳۱۷/۵۸۷۱۷م) وكذلك عن ابنه السلطان المغولي ابو سعيد 
(ت ۲۲ ۱۳۲۳۹/۵۷م) وهذا لا يستقيم لان وفاة ابن الساعي كانت سنة 51/5ه/1775١م.‏ ونبه 
الى ذلك المرحوم مصطفى جواد في معرض كلامه عن مؤلفات ابن الساعي في مقدمة 
التحقيق للجزه التاسع من كتاب الجامع المختصر» ورجح ان يكون الكتاب مختصراً من قبل 
احد ممن عاش بالقرن الثامن الهجري. انظر: الجامع المختصرء مقدمة التحقیق للدكتور 
مصطفی جواد. ص: ف. وهنالك بحث منشور يفند كاتبه اية صلة بين الكتاب وابن الساعي. 
انظر: يوسف مهدي الهادي» هل من صلة بين كتاب مختصر اخبار الخلفاء وابن الساعي 
(المملكة العريية السعودية: مجلة العرب» العددان ۱ و ۰۲ حزيران -تموز ۲۰۱۰). او انظر 
الرابط: 

http://almothaqaf.com/index.php/derasat/73715.html. 


() انظر: ابن الساعيء مختصر تاريخ الخلفاء» ص ٩۰‏ و١1.‏ 
يي ان ۳0 0 


الیاب لا ول / الفصل الأول : اش الات المهحية وكشن وغليل المصادس 


ومن التواريخ المفيدة لبحثنا: 

مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة بني العباس7) 
للكازروني("؛ والكتاب ذو فائدة لدراستنا من حيث ضبط اسماء الخلفاء العباسيين 
السبعة وثلاثين خليفة وتسلسلهم ووزرائهم وقضاتهم فضلاً عن تواريخ ميلادهم 
ووفياتهم وتسنمهم لدست الخلافة» فضلاً عن بعض الشذرات عن حال الدولة 
العباسية قبيل الاجتياح المغولي لها سنة 557ه/175/8١م.‏ 
ثم لدينا: -كتاب الشيخ قطب الدين ابي الفتح اليونيني الحنبلي(" والمطبوع من 
ذيل مرآة الزمان 

يتناول الاحداث والوقاتع التاريخية» والوفيات من سنة ۲56ه/۱۲۵7م» هي 


حيث انتهى سبط ابن الجوزي الى سنة 578ه/779١م7)‏ من سنوات السلطان 


۱ ظهير الدين علي بن مد البغدادي المعروف بابن الكازروني (ت ۱۲۹۷/۸۲۹۷م) مختصر 
التاريخ» تحقیق: مصطفى جواد (بغداد: المؤسسة العامة للصحافة والطباعة» ١٠5377١م).‏ 

۲ هو ظهير الدين ابو الحسن علي بن تمد بن محمود بن ابي العز احمد بن اسحق بن ابراهيم 
البغدادي الكازروني نسبة الى كازرون. 'فارسي الاصل عربي الثقافة اسلامي المشرب". كان 
مؤرخاً شاعراً له في التاريخ سبعة وعشرون مجلداًء وقيل سبعة عشرء توفي سنة 
هم وله ست وثمانون عاماً. انظر ترجمته في: الصفديء الوافي بالوفیات» ج17١»‏ 
ص ١‏ 57؛ حاجي خليفة» سلم الوصول الى طبقات الفحول» م۰۲ ص ۳۹۰؛ ابن الكازروني» 
مختصر التاريخ» مقدمة التحقیق» صص: ۲۲-۳. 

0 ويعرّف بانه: الشیخ قطب الدین ابي الفتح موسی بن مد بن احمد بن قطب الدین اليونيني 
البعلبكي الحنبلي» ولد في دمشق سنة ۲/۵۲۶۰ ۱۲م۰ اختصر 'مرآة الزمان" على نحو 
النصف. وذیل عليهء لقب بشیخ الاسلام في بعلبك بعد وفاة اخيه الشیخ شرف الدین» توفي 
سنة ۱۳۲۲/۵۷۲۲ في بعلبك. ودفن فیها الى جنب اخیه. للمزید انظر: الذهبي» سير اعلام 
النبلاء» ج۰۱7 ص۳۹۰ ابن كثير الدمشقي, البداية والنهاية» م٩‏ ص۳۹؛ ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب» ج1» ص ۲۳۲. 

() انظر : الشیخ قطب الدين ابي الفتح موسی بن مد بن احمد قطب الدین اليونيني البعلبكي 
الحنبلي (ت ۲/۸۷۲ ۱۳۲م)۰ ذیل مرآة الزمان (۲م» حیدر آباد الدکن: مطبعة دائرة المعارف 
العثمانیة» ۱۹۵۶). 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


الايلخاني اباقاخان (ت ۱۲۸۲/۸۲۸۰م) واهمية الكتاب فيما يخص دراستنا تاتي 
للسنين التي تلت وفاة سبط ابن الجوزي (555ه/51١١م)‏ وحتى دخول المغول 
بغداد وانهاء الخلافة العباسية سنة 555ه/508١م‏ وقيام دولة المغول الايلخانيين 
في كل من ايران والعراق والاناضول. 
ومن المصنفات الاخرى لدينا: 

كتاب باسم 'الحوادث" لمؤلف مجهول(» والذي طبع لأول مرة بعنوان 
'الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المئة السابعة» ونسب الى مؤرخ العراق ابن 
الفط 

وفي الوقت الذي تدارك فيه العلامة المرحوم مصطفى جواد تسمية الكتاب 
ونسبته وبين ان الكتاب هو غير الكتاب الضائع لابن الفوطي والموسوم بالحوادث 
الجامعة والتجارب النافعة" وتابعه على ذلك باحثون آخرون(". 


( بهذا العنوان طبع الكتاب مؤخراً وهو ما اعتمدناه في البحث. انظر: مجهول» الحوادث؛ 
تحقيق: بشار عواد معروف» وعماد عبد السلام رؤوف (بيروت: دار الغرب الاسلاميء 
۲۷ مم). 

( انظر: كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن احمد الشيباني المرزوي الاصل البغدادي؛ 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة» صححه: مصطفی جواد (بغداد: مطبعة الفرات؛ 
۱ ه). 

0 انظر : مقدمة التحقیق التي کتبها العلامة مصطفی جواد في: ابن الفوطي» معجم الاداب في 
معجم الالقاب (طهران: مؤسسة الطباعة والنشر » وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي ۱۰ ۱ه) 
صص: 58-55؛ مصطفی جواد» في التراث العربي (بغداد: مطبعة الشعب» د.ت) صص: 
۰-۵۰ وانظر: زكية حسن ابراهیم الدليمي. المؤرخ البغدادي ابن الفوطي وکتابه تلخیص 
مجمع الاداب في معجم الالقاب» رسالة ماجستیر غير منشورة» كلية الاداب-جامعة بغداد» 
۰ م» صص: 51-454؛ وانظر كذلك مقدمة التحقیق في : مجهول» کتاب الحوادث 


تحقیق: بشار عواد معروف وعبد السلام رژوف» صص: ۱۰-۵. 
نحعیی 5 << ۳۹ ۶ ری 2 


الیاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


ولكن هنالك محققون آخرون مازالوا يعتقدون بنسبة الكتاب للمؤرخ ابن 
الفوطي!') على الرغم من ما بينه المرحوم مصطفى جواد من حجج تبدو مقنعة بأن 
الكتاب هو ليس في حقيقته كتاب "الحوادث الجامعة" لابن الفوطي» ونحن بدورنا 
نرجح ما ذهب اليه المرحوم جواد في ان الكتاب هو ليس لابن الفوطي. 

اما أهمية الكتاب فتتجلى في السنين التي يؤرخ لها المصنف (من بقايا سنة 
57ه-../اه/779١1-1١١1م)‏ أي قبيل نحو من ثلاثين عاماً قبيل الاجتياح 
المغولي لبغداد والى ايام حكم السلطان الايلخاني محمود قازان سنة 
۷۰ ١م‏ . حيث يورد فيه اخباراً مهمة عن توجهات الدولة العباسية المذهبية 
في تأييد مواقف الحنابلة والشافعية الذين ینتسب اليهم الخلفاء العباسيون فقهياً!'' (بعد 
تحولهم من الحنفية في اواخر عصر الخليفة هارون الرشيد (۹۳-۱۷۰٠ه/٦۷۸-‏ 
81م ومن ثم ترك الاعتزال بتولي الخليفة المتوكل على الله (۲۳۲- 
۷ 7ه/841/-651م) وتبنيه مذهب أهل الحدیث(. 

فقد اورد صاحب كتاب الحوادث جملة من الاخبار في الحقبة التي يؤرخ لها 
تظهر فيها نوع من المحاباة من قبل الخليفة المستنصر ومن بعده ولده المستعصم 
نالل تجاه اة ومساجد مذهب ما کالحنابلة والاشاعرة وریما حتی الامامیة*. 


( انظر: همد رضا الشبيبي» مرخ العراق ابن الفوطي (بغداد: مطبعة المجمع العلني العراقي 
۸ م)؛ وکذلك الطبعة الجديدة للکتاب: ابن الفوطي الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في 
المائة السابعة» تحقیق: مهدي النجم (بیروت: دار الکتاب العلمية. ۲۰۰۲م) مقدمة التحقیق 
3 

۲ مثال ذلك انظر: کتاب الحوادث» ص۱۰ ۰۲ ۹۲ ۱۰۰ ۱۲۱ ۳۱۷. 

7 الما افضت الخلافة الى المتوکل على ال امر بترك النظر والمباحثة في الجدل» وامر شیوخ 
المحدئین بالتحدیث واظهار السنة والجماعة" انظر: ابو الحسن علي بن الحسین بن علي 
المسعودي (ت 1 ۳ه/۹۷م) مروج الذهب ومعادن الجوهر (بیروت: دار الاندلس» د.ت) 


ج؟ ص ۲. 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


كما ويغطي اهتمامات الخليفة نفسه بامر الفتوة التي "احياها" الخليفة الناصر 

لدين الله وكذلك امر المدارس التي انشئت في بغداد ابان هذه الفترة من ايام 
الخلفام. العیاسبین. الاواخر ۰۳ فضنلا عن. اهتمامات. رجالات الاذازة العياسية من 
حنابلة وامامية بكل تلك الامور ۱ وعن تغطية الفتن المذهبية في 00 ثم ظهور 
خطر المغول في المشرق الاسلامي وغاراتهم على تخوم العراق!» فضلاً عن حالة 
الترف التي يعيشها اشخاص الخلفاء او متوليهم من اهل المراتب في الدیوان(). 

وتتجلى الاهمية الكبرى في دراستنا لكتاب الحوادث ايراده للتجاذبات المذهبية 
تجاه الشيعة الامامية في الكرخ قبيل الغزو المغولي خاصة وكذلك الحال المزرية 
التي عانت منها بغداد اثر الفيضانات المتعاقبة قبيل الغزو المغولي سنة 
4ه مم ثم ان صاحب كتاب الحوادث الجامعة صرح بما ينقله عن ابن 
الساعي في تاريخه الكبير وهو مالم يصلنا منه سوى الجزء التاسع وكذلك فأنه يصرح 
بما ينقله عن ابن الكازروني في تاريخه الاخر الذي لم يصلنا منه سوى المختصر. 

ونزيد في هذا المحتوى مؤلفات شمس الدين الذهبي في التاريخ بموسوعته 
التاريخيه الضخمة "تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام (. 


۷ مثال ذلك انظر : کتاب الحوادث مع ۰۲۱ ۰۱۲۰ ۱۳۵ ۰۱۵۹ ۱۷۲. 

۲ انظر : المصتدر نقسه من ۸۰ ۱:۵ ۱۵۷ 

رة الي تفه O‏ اا PIE‏ 

وعلی نحو ذلك انط المصدر ةه ص۰۵۲ ۰۱۳۱ ۰۲۱۲ ¥ 

9 علی نحو ذلك انظر: المصدر نفسه » ص ۰۱۲۷ ۱۳۷ 0۲۶۰ ۰۲۸۵ ۰۳۲۰ ۵۳۳۱ ۳۳۹ 
۳:۷. 

قال ذلك از ادر تيه عن ۲۲۵ لوق ۰۱۲۰۰۵۲۱۹ ۳۰۲ 

0 تم تحقیق هذا الکتاب من قبل اکثر من باحث فهنالك طبعة بتحقیق: عمر عبد السلام 
تدمري» واخری بتحقیق: بشار عواد معروف. وثالثة التي اعتمدناها وهي بتحقیق: مصطفی 
عبد القادر عطا. انظر: الامام الحافظ ابي عبد الله شمس الدین د بن احمد بن عثمان 
قایماز الترکماني الذهبي (4۸ ۶/۵۷ ۱۳۷م) تاريخ الاسلام ووفيات المشاهیر والاعلام» تحقیق 


۵« بیروت: 0 العا ا ° م). 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


والذهبی() مصنف شامی کبیر» شافعى المذهب لكنه ظاهري المعتقد» الف فى 
مختلف علوم زمانه من عقائد. وحدیث وغيرهاء فضلاً عن ما الفه في التاریخ 
والتراجم. 

ومؤلفه تاريخ الاسلام یبتدیء به من السيرة النبوية وحتی حوادث ووفیات سنة 
OAT AN‏ وأهمية الذهبي تکمن في حفظه لنا خددا من .تصو‌ضن الکتب 
الضائعة خاصة فيما يتعلق بالتجاذبات المذهبية التي يبدي آراءه تجاهها. ويذلك 
فان الذهبي يؤخذ عليه بانه متعصب ضد مخالفي مذهبه» فهو شافعي في الفروع 
لكنه حنبلى ظاهري متشدد في المعتقد» وهو كما یقول عنه تلميذه السبکی "شدید 


۷ ولد الذهبي سنة 517ه/17174١م‏ في دمشقء ونسبة الذهبي مردها الى اشتغال والده في 
صنعة الذهب المدقوق» وتلقى مختلف علوم عصره من نحو وادب» مغازي وسيرء وتراج 
فضلاً عن القراءات ومجالس الحديث وسماعه» رحل في طلب العلم في الديار الشامية 
الاسكندرية» بلبيس» ومن شیوخ الحجاز» وكان قد اضر آخر عمره» توفي في دمشق ودفن 
بمقابر باب الصغير سنة ۹/۵۷۶۸ ۱۳۷م. للمزيد عن سيرته ومصنفاته انظر: صلاح الدين 
خليل بن ايبك الصفدي (ت155ه/15317١م)‏ نكت الهميان في نكت العمیان» صص: ۲۲۷- 
۰ هد بن شاكر الكتبي (ت۱۳۲۳/۵۷۲4م) فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: احسان 
عباس (بيروت: دار صادر ۰ ۱۹۷۶م) صص: ۳۱۷-۳۱۶؛ تاج الدين السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى» ج5: صص: ١7-7"؛‏ ابو الفداء عماد الدين اسماعيل بن كثير الدمشقي, 
ص 585 ؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۰1 صص: ۳۳۸۳۳۵ عبد القادر بن شد 
النعيمي الدمشقي (ت۱5۷۰/۸۹۷۸م) الدارس في تاريخ المدارس (بيروت: دار الكتب 
العلميةء ۱۹۹۰م) ج١2‏ ص54؛ حاجي خليفةء سلم الوصول الى طبقات الفحول؛ م۳ 


ص ۸۳؛ 
Moh. Ben Cheneb (J, de Somogyi), "AL-DHAHAIT", 212, 701.11, 214.‏ 


( فرغ الذهبي من تدوينه لتاریخ الاسلام سنة 54 ۶/۸۷۱ ۱۳۱م. انظر: تاريخ الاسلام م٤‏ ۱ 


ص 4۰ ۹. 


7 انظر : شاکر مصطفی, التاریخ العربی والمؤرخون» ج4» ص55. 
0 المرجع نفسه ج25 ص .٥‏ 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


الميل الى آراء الحنابلة7')» ريما بسبب ميله للحديث وعلاقته بالحنابلة بمجالس 
الحديث والسماع ومما لاشك فيه ان ميله هذا يبدو واضحاً سياسياً وبشكل ما في 
تأريخه من خلال تحامله على الشيعة الامامية» ونبزهم بالروافض(") 

ولا يفوتنا تاریخ ابن الفرات" للشيخ ناصر الدين د عبد الرحیم» المصريي» 
والمشهور بابن الفرات الحنفي(* والكتاب قسم منه مفقود وما تم تحقيقه من قبل 
حسن تمد الشماع یتناول الاحداث ما بين السنين ۵5۲۷-۵۲۳(/ ۱۷۱-۱۱۲۷ ۱م 


۲ انظر: طبقات الشافعية الكبرى» ج5» ص 1۳. 

(' حتى انه عزى الحريق الذي وقع بالمسجد النبوي الشريف سنة ۲۵۹۰/۸۲۵۶ ۱م بشعر اورده 
الى ملامسة الروافض للجدران فطهرتها النار. 

لم يحترق حرم الرسول لحادث 
يخشى عليه ولا دهاه العار 
لكنها ايدي الروافض لامست 
ذاك الجدار فطهرته النار 
انظر : الذهبيء تاريخ الاسلام م٤‏ ۰۱ ص .١١‏ 

7 ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 'وسماه الطريق الواضح المسلوك" انظر: حاجي خليفة 
كشف الظنون» ج۰۱ ص ۰۲۵۹ ويذكره ابن حجر العسقلاني في إنباه الغمر» ويبين انه "تاريخ 
ضخم" لكنه 'لم يبيضه". انظر: العسقلانيء إنباه الغمر بأبناء العمر في التاریخ ط۲ (بيروت: 
دار الكتب العلمية» ۱۹۸۲م)» ج5؛ ص775. 

() ولد ابن الفرات سنة 175ه/15م في مصرء ويعد من "اواسط الشیوخ" وأسمع وتكسب 
بحوانيت الشهود بظاهر القاهرة» وولي الخطابة وعقود الزواج لمدة من الزمن لكنه كان لهجاً 
بالتاریخ» توفي في مصر سنة ۰5/۵۸۰۷ ١م.‏ للمزيد انظر: ابن حجر العسقلاني انباه 
الغمرء جه» ص70216؛ شاكر مصطفی. التاريخ الغريي والمژرخضون» ج۰۳ صص: 
۸ ناصر الدين تمد بن عبد الرحيم بن الفرات (ت ۰5/۵۸۰۷ ۱م)» تاريخ ابن 
الفرات» تحقيق: حسن د الشماع (البصرة: جامعة البصرة» د.ت) ج5» ق١»‏ مقدمة التحقیق؛ 
وانظر ايضاً: 


Cahen, "Ibn ۸1-۲0۲۵, 212, 701.111 ۰‏ .01 
*) انظر: ابن الفرات تاريخ ابن الفرات, ج4» 3 .١‏ 


الاب لا ول / الفصل الأول : اش الات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


وما بين ۱۲۰۲-۱۱۹۰/(۵۵۹۹-۵۸۲م وما بين ۱۲۰۳/۲(۲۱۵-۰۰- 
6م وتاريخ ابن الفرات يُعنى بالدرجة الاولی» في جزئيه الرابع والخامس» 
بالحروب الصليبية وأخبار الأيوبيين» الا ان هنالك اشارات معينة بدت مهمة في 
بحثنا خاصة عن الخليفة المستنجد والمستضيء والناصر بها تتكامل تصوراتنا عن 
الوضع الذي ساد بغداد ابان خلافتهم على مستوى التجاذبات المذهبية التي كانت 
تتفاقم أيام العباسيين الأواخر. 
ومن كتب التاریخ العام لدينا كتاب: 
-البداية والنهاية!), 

للحافظ والمحدث ابي الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير بن زرع 
القرشي الشافعيء المؤرخ الشامي المحدث على طريقة الحنابلة» يحاكي شيخه في 
المعتقد شمس الدين الذهبي. 


( انظر: المصدر نفسه » ج4» ق ۲ 

© انظر: المصدر نفسه ۰ ج۵. وهنالك مجلد ما زال مخطوطاً لم یحقق موجود في مكتبة 
الفاتیکان تحت رقم ۷۲۲۰ ویمثل الفترة من سنة ۱۲۲۰۰-۱۲۱/۵۲۵۹-۲۳۹م. انظر : شاکر 
مصطفی. التاریخ الغريي والمزرخون» ج۰۳ ص ۰.۱۲۹ 

0 اعتمدنا: ابو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت؛ ۱۳۷۲/۵۷۷م) البداية والنهاية» اعتنی 
بطبعه: عبد الحمید الهنداوي (۱۱م» بیروت: المكتبة العصربةء» ۰۰5 ۲م). 

() المولود سنة ۱۳۰۰/۸۷۰۰م في "مجدل القرية" وهي في نواحي بصری الشام حيث كان ابوه 
يعمل کخطیب المسجد الجامع فيهاء قدم دمشق مع اخیه الاکبر عبد الوهاب الذي اخذ عنه 
مبادیء العلوم ویقال انه كان "حاد الذاكرة» حسن الفهم والاستحضار» مشاركاً في العربية 
والنظم" تتلمذ على شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية الحراني الحنبلي (ت ۳۲۷/۵۷۲۸ ۱) 
الذي اتضح تاثيره عليه من آرائه ومنهجة ونتلمذ كذلك على برهان الدین بن الفرکاح الفزاري 
الشافعي (ت۱۳۲۸/۵۷۲۹م) ومورخ الشام الکبیر یوسف المزي (ت ۲ ۱۳۶۱/۵۷م) والذي 
صاهره لاحقاًء فیما اخذ عن شمس الدین الذهبي (ت۱۳۶۷/۵۷:۸م) حیث شغل منصبه 


بتدرس الحدیث ومن ثم في دار الحدیث الاشرفية بعید وفاة تاج الدین السبكکي 


الیاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكلات المهحية وکشف وشحلیل المصادس 


ومصنفه المهم البداية والنهاية مرتب حسب السنوات من بدء الخلیقة(۱ ' الى سنة 
۷ مم من ايام المماليك البحرية وتتجلی آهمیته في نقل ابن كثير 
لاقتباسات من کتب نادرة على نحو من کتب ابن الساعي والكازروني» فضلاً عن 
اسهاماته في توثيق احداث التجاذب المذهبي في دولة الخلافة» لکن تحامله على 
الشيعة الامامية الأثني عشرية يبدو واضحاً فیما ینقله من خلال نبزهم بالرافضة وانه 
يحمد الله على ما حل بهم اثر دخول السلاجقة الغز بغداد سنة ۰5۵/۵4۶۷ ۱م(. 
ومن کتب الحوادث كذلك : 
العسجد المسبوك والجوهر المحکوك في طبقات الخلفاء والملوك!" العائد للملك 
الاشرف الغساني(*) 
-التاريخية البداية والنهاية" عن التاریخ توفي في دمشق سنة ۱۳۷۹/۵۷۷۶ ودفن بجنب 
استاذه تقي الدین ابن تيمية الحراني. للمزید انظر: ابن حجر العسقلاني انباه الغمر بابناء 
العمر في التاریخ. م۰۱ ج۰۱ صص: ۰:-۷:؛ شمس الدین هد عبد الرحمن السخاوي 
(ت ۹۲/۸۹۰۲ ۱م) وجیز الکلام في الذيل على تاريخ الاسلام» تحقیق: بشار عواد معروف 
وآخرین (بیروت: مؤسسة الرسالة. ۱۹۹۰م) ج۰۱ ص ۱۹۲؛ العماد الحنبلي» شذرات الذهب 
م1 ص ۳۲:؛ حاجي خليفة» سلم الوصول الى طبقات الفحول» م۰۱ ص ۳۲۲؛ 
Laoust, "Ibn Kathir", ۲۱2, 701.111. 17۰‏ ,۲۲ 
۷ وهذا ما درجت عليه غالب التواریخ الاسلامية مثل تاريخ الطبري (الرسل والملوك)» وابن 
الجوزي في المنتظم وغیرهما. 
7 انظر : ابن كثيرء البداية والنهایق م۸ ص ۰۲۷۹ 
0 ابو العباس اسماعیل بن العباس بن رسول الغساني (ت ۰۰/۸۸۰۳ ۱م) العسجد المسپوك 
والجوهر المحکوك في طبقات الخلفاء والملوك تحقیق: شاکر محمود عبد المنعم (بغداد: دار 
البیان» ۱۹۷۵). 


) افرد محقق الکتاب: الاستاذ شاکر محمود عبد المنعم مقدمة من نحو )١55(‏ صفحة لاثبات 
نسبة الکتاب الى الملك الاشرف الغساني وكذلك في عنوانه. وهذه المقدمة اسماها: الملك 
الاشرف الغساني وکتابه العسجد. انظر: شاکر محمود عبد المنعم» الملك الاشرف الغساني 
وکتابه السجد" (بغداد: دار البیان» 2۱۹۷۰). مع ملاحظة ان المرحوم مصطفی جواد ینسب 
المتطلرطلة ار ولحت العلمي العراقي؛ ا ا في کتاباته» الى ابي الحسن- 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


وما يتوفر بين ايدينا من الكتاب المحقق يغطي حقبة مهمة من تاريخ الدولة 
العباسية حيث يبدأ بخلافة الناصر لدين الله العباسي سنة ۱۱۷۹/۵۸۹۷۵م» وينتهي 
بزوال خلافة المستعصم بالله عن بغداد سنة ۲۵۲ه/۱۲۵۸م واجتياح المغول 
المدينة» وتصفية البيت العباسي وقتئذء وهي سنين مهمة لدراستنا. 

وهو يورد اخباراً معينة عن التجاذبات المذهبية في بغداد تجاه الشيعة الإمامية 
الأثني عشرية! ابان خلافة الخلفاء الاريعة الاواخر لم نجدها فيما بين ايدينا من 
المصادر ويصف كذلك بشكل مسهب لحالات البذخ التي كان يحييها الخلفاء 
واصحاب الديوان" في حين كانت الدولة باشد الحاجة الى صرف هذه الاموال» 
لتقوية وسائل الدفاع امام الخطر المغولي القادم من الشرق. 


أما في مجال التواريخ المحلية فلدينا: 


=علی ابن الحسن الخزرجی (ت ۰۹/۵۸۱۲ 2 ١م).‏ انظر : مصطفی جواد» فن التراث العربى» 
قدم له واخرجه ونصصه وفهرسه: مد جميل شلش وعبد الحميد العلوجي (بغداد: وزارة 
الاعلام» )۱٩۹۷۵‏ ص: ۱۳۳ و ٤۱۳و ٤50‏ و ٤٥۳‏ و 55١‏ و 58١‏ و ۵۰۲... وغیرها. 
( متال ذلك: منع النياحة والانشاد وقراءة المقتل في عاشوراء سنة ۲۶۸ه/۱۲۵۰م. انظر: 
العسجد المسبوك. ص 575؛ وتکرار الامر سنة ۱۲۹۸/۸۲۵۰م ولکن مع ملاحظة المنع 
یطال المشهد الكاظمي والکرخ. انظر : العسجد المسبوك ص 585. 
(' مثال ذلك: حفلات الختان لابناء الخليفة سنة ۱۰۳۹/۸۳۰م. انظر: العسجد المسبوك» 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


مصنف كبير مهم عن عمران بغداد ورجالاتها هو تاریخ بغداد او مدينة 
السلام ۲ للحافظ الخطيب البغدادي(. 

وکتاب الخطیب البغدادي من آهم التواریخ المحلية لمدينة بغداد من خلال 
ترجمته لساثر العلماء والمشاهیر الذين اقاموا في بغداد او زوارهاء لغرض الدرس او 
التدریس او لنيل المراتب منذ ان بناها منشأها الخليفة ابو جعفر المنصور سنة 
0 ۷۲/۵۱ وحتی عصر المصنف ايام خلافة القائم بأمر الله وقد اعتمدنا على 
الخطیب البغدادي في تراجم كثير من الرجال الذین ورد اسمهم في الدراسة» على ان 
الخطیب اشعري متعصب على من هم من غير الاشاعرة من حنابلة وامامية 
ومعتزلة» وثمة امر آخر هو: ان "تاریخ بغداد او مدينة السلام" تضمن فصلاً مهماً 
عن خطط مدينة بغداد وجوانبها العمرانیة!» وهو ما ساعدنا على اکتمال الصورة 
عن الوقائع التاريخية لدراستتا. 


۱ اعتمدنا: الحافظ ابو بكر احمد بن علي الخطیب (ت۱۰۷۰/۸۹5۳م) تاريخ بغداد او "مدينة 
السلام"» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء ط۰۲ (۱۶ج» بیروت: دار الکتب العلمية 
م( 

( وهو ابو بكر احمد بن علي بن ثابت بن مهدي» ولد سنة ۱۰۰۲/۸۳۹۲م في درزیجان؛ 

وهي قريبة من جنوب بغداد» تكررت رحلاته الى المشرق والحجاز والشام لنيل العلم. خرج من 

بغداد مضطراً بعد القبض على الوزیر ابو القاسم ابن المسلمة» وذلك في حركة البساسيري؛ 

فکان ان تعرض لمضایقات الحنابلة له بسبب الخصومة التي كانت تقع بين الاشاعرة 

والحنابلة» خاصة بعد تحوله من الحنبلية الى الشافعية» وبسبب فقدانه لحامیه وسنده الوزیر 
ابن المسلمة. عاد لبغداد قبیل عام من وفاته سنة ۰۱۰۷۰/۵1۳ عن سيرته ومصنفاته 
انظر : یاقوت» معجم الادباء» م۰۲ ج٤»‏ صص: 45-۱۳ ابن خلکان» وفیات الاعیان» م۰۱ 

صص: ۱۱۲-۱۱۱؛ وانظر: کارل بروکلمان» تاريخ الادب العربي مء ج٦»‏ صص: 5ه- 

۵۸ 


R. Sellheim, "A1I-Khatib ۸۱-۳۴2۳0201, 212, 1.171 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


كما ان الخطيب البغدادي كان قد غادر بغداد في منتصف صفر سنة 
١‏ ه/الخامس والعشرين من مارس 51١٠م‏ وهذا يعني انه بقي في بغداد لنحو من 
ثلاثة اشهر ونصف في بغداد والبساسيري هو الآمر الناهي فيها. فنقل لنا الأحداث 
بهذه المدة كشاهد عيان لسير الامور واخبارهاء مثل ما جرى على الوزير ابن 
المسلمةء وتسيير الخليفة القائم بامر الله الى الحديثة وغيرها(. 
ومن التواريخ المحلية المهمة لدينا: 
المصنف الغزنوي المسمى بتاريخ البيهقي( لابي الفضل البيهقي7). 

والمصنف يتعرض بصورة مفصلة للتدافع الذي حصل بين قوى السلاجقة 
الناشئة امام الغزنوبین والذي افضی الى بسط نفوذهم وسيطرتهم على مجمل خراسان 
وبلاد فارس خاصة بعد معركة دانقدان(* سنة ۰/۸۶۳۱ ۱۰م. 


( انظر: لما سطره الخطيب البغدادي عن مشاهداته في ترجمة الخليفة القائم بامر الله في : 
تاريخ بغداد» م٩‏ صص: ۰4۰۹-۶۰5 

۲ اعتمدنا: ابو الفضل مد بن حسین البيهقي (ت ۰۷۷/۸۷۰ ۱م) تاريخ البيهقي» ترجمة: یحیی 
الخشاب وصادق نشأت (بیروت: دار النهضة العربیق ۱۹۸۳) 

(" هو ابو الفضل مد بن حسين البيهقي المولود في بیهق بحدود ۳۸۰ه/۹۵م والمتوفي سنة 
۰ م . التحق بالعمل في دیوان الرسائل كتلميذ لرئيس الدیوان ابي نصر مشکان 
ایام السلطان محمود الغزنوي (ت2۱۰۳۰/۵۶۲۱) بغزنة ومن بعده لابنه السلطان مسعود 
(ت ۶۱/۵۳۲ ۱۰م) عن سيرته انظر : تاريخ البيهقي» مقدمة التحقیق» ص ه وما بعدها. 

) عن معركة دانقان بين السلاجقة والغزنوبین بالقرب من صحراء سرخس انظر: ابو الفضل 
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؛ -كتب تواریخ آل سلجوق 

حفلت حقبة السلاجقة 551-.31ه5ه/هه0١١٠-15١1١م‏ على عددٍ غير قليل 
من المصنفات التي تناولت سير السلاجقة ووقائعهم ومنازعات سلاطينهم ووزرائهم 
بعضها بالعربية متقدمة» وبعضها بالفارسية متأخرة في حوادثها الخاصة بایران(. 
على اننا لا نجد مؤرخين خلال فترة حكم السلاطين السلاجقة العظام نعول عليها 
باستثناء سياست نامة للوزير نظام الملك عن السلاطين الثلاثة الكبار كل من طغرل 
بك» والب ارسلان وولده ملكشاه!"). 

كما اننا سنلاحظ ان غالب من الف عن السلاجقة كتب بالفارسية ثم ترجمت 
ما بعد تأليفها الى العربية"ء او تمت ترجمتها بالعصر الحدیث(* . 

وقد لاحظ السير هملتون كب في عمل هذه المصنفات ان العالم والمحدث 
من الشيوخ قد تخليا للموظف في الديوان (الصدور) عن دورهما في تدوين التاريخ 
بحيث تحول التاريخ السياسي الى تاريخ مقتصر على الأسر الحاكمة. 'بل ان كتب 
التراجم خدمت غرضاً فنياً من النتاج الذي تميزت به هذه الفترة(". 


( ولا نلاحظ هذا العدد من المصنفات التاريخية عن البويهيين وامرائهم وملوكهم. وقد يعزى 
السبب في ذلك الى استمرار حكم السلاجقة الى مدة اطول من العصر البويهي» خاصة فيما 
يخص سلاجقة الشام ومن بعدهم الزنكيين والايوبيين والذين يعدون صنائع للسلاجقة وتنبه الى 
ذلك المستشرق الفرنسي كلود کاهن. الذي يذكر : :البوبهیین" بالكاد لهم مؤرخون. انظر : كلود 
كاهن» اعمال التاريخ للعصر السلجوقي» ضمن: مؤرخو العرب والاسلام حتى العصر 
الحديث» ترجمة: سهيل زكار (دمشق: التكوين للتاليف والترجمة والنشرء ۲۰۰۸م)» ص ۰۱۰۰ 

۲ المرجع نفسه. 

7 مثال ذلك مصنف: نصرة الفترة وعصرة الفطرة» الذي سنذکره لاحقاً. 

7 مثال ذلك كما سنلاحظ لاحقاً ان کتاب راحة الصدور واية السرور للراوندي وغیره ترجمت 
بالعصر الحديث الى العربية. 

(] هملتون كب» دراسات في حضارة الاسلام» ترجمة: احسان عباس (بیروت: دار العلم 


للملایین» ۶ (۰)2 ص ۰.۱۱۰ 
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وهذا من وجهة نظرنا قول صحیح وبنطبق على غالب من کتب من معاصري الحقبة 
السلجوقية(). 

ويأتي على رأس هذه المصنفات ولأسباب كرونولوجية مصنف: سير الملوك 
او سياست نامه(" لوزير السلطانين الب ارسلان وابنه ملكشاه الخواجة نظام الملك 
الطوسي(). 

والكتاب وثيقة سلجوقية مهمة تعطينا تصوراً کاملا عن دور الوزير المخضرم 
نظام الملك الطوسي واثره الكبير في توطيد حكم السلطان الب ارسلان ودوره الاهم 
ابان حكم السلطان ملكشاه خاصة في شأن تقريبه لاولاده وتسنمهم الصدور (*. 
وسياست نامه وضعه لوزير نظام الملك اساساًء ليطلع عليه السلطان ملکشاه اذ ضم 


(') وهذا الامر يؤكد الدور الذي اضطلعت به ومن اجله اسست المدارس ومن اوائلها النظامية. 

( اعتمدنا: الحسن بن علي ابو علي نظام الملك الطوسي (ت4/85ه/97١٠م)»‏ سياست نامه 
تصدير : غلام حسين يوسفي» ترجمة: يوسف بكارء ط۳ (بيروت: دار المناهل» ۲۰۰۷م) 

7 الحسن بن علي بن اسحاق بن العباس» ابو علي الطوسي الوزیر» والملقب بالخواجة» والذي 
وزر لأكثر من تسع وعشرين عاماً للسلطان عضد الدين الب ارسلان وولده السلطان جلال 
الدولة ملكشاه في نسق واحدء كان المتصرف فيها لدولة آل سلجوق حتى لقبه السلطان جلال 
الدولة ملكشاه "اتابك" وتعني الامير الوالد لكن وحشة حدثت بينه وبين السلطان ملكشاه قبل 
خمس وثلاثون يوماً من طعنه ووفاته في رمضان ٥٤٤ھ‏ /تشرین الاول ۰۱۰۹۲ وقبل ان احد 
الباطنية طعنه بخنجر توفي على اثر الضرية وله من العمر ست وسبعون سنة وعشرة اشهر . 
للمزيد عن ابي الحسن الطوسي انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج1١.‏ صص: ۳۰۷-۳۰۲؛ 
ابن الاثير» الکامل» ج۸» صص: ۳5۲-۳۸؛ غلام حسين يوسفيء التصدير الذي كتبه في 
المطبوع من سياست نامه بعنوان : السياسي العجوز» صص: ۵-۱۷ ؛ 

C.E. Bosworth, "Nizam Almulk", ۲۱2, ۷۵۱.۷۲1], 69-73. 
: انظر‎ 9 
Bosworth, "Nizam Almulk", 212, 0 
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عضبارة: اکان وكارك افی.. اخرنات: ا كك السیانتة ال سارت غا 
المؤسسات السلجوقية» وفي ما یتعلق بمواققها ممن سماهم "ذوي المذاهب السيئة 
والمعتقدات الخبيثة7'). في اشارة واضحة الى الشيعة الفرس في ايران بما فيهم 
لباطنیة! ۰ والذین 'يُعتقد" انهم نجحوا في العام 4۸۰ه/۱۰۹۲م في التآمر عليه 
وقتله. في اشارة واضحة الى الوزیر من بلاد فارس تاج الملك. 

كما انه یعطینا المبرر الحقيقي لانشاء النظامیات في معظم المدن الکبيرة 
وخاصة في بغداد حاضرة الخلافة العباسیة(". 

فضلاً عن ذلك فان سیاست نامة یعطینا تصوراً حقيقياً للحياة الادارية 
والسياسية التي كان بتعاطاها سلاطین السلاجقة اثناء حکمهم لایران والعراق(*. 
ولدينا مصنف: 
- السلجوقية (سلجوق نامه) ^ لظهير الدين النيسابوري (ت ۱۱۸۲/۵5۸۲م) 

وهو مصنف بالفارسية باسم سلجوق نامه مع ملحق لابي حامد مد بن ابراهيم 
(ت ۲۰۳/۸۹۹۹ ۱م) والكتاب على اختصاره لتاريخ السلاطين السلاجقة فانه يمدنا 


(') انظر: سياست نامه الفصل الحادي والاریعون» صص: .7١5-١945‏ حتی انه يذكر "ان 
اغلب اهل الديلم والعراق لمن ذوي المذاهب والعقائد والاديان الخبيثة السيئة. 

۲ انظر : المصدر نفسه .صن 15 

7" انظر للقصة التي اوردها نظام الملك بعنوان "الب ارسلان واردم الرافضي" في : سیاست 
نامه ص ۰۱۹۷ ضمن الفصل الحادي والاربعون المعنون ب"عدم أسناد عملین لشخص واحد» 
وفي تشغيل العاطلین» واسناد المناصب والاعمال الى المتدینین الحقیقیین الاصلاء وحرمان 
ذوي المذاهب السيئة والمعتقدات الخبيثة وابعادهم" صص: ۰۲۱۲-۱۹۲ 

() مثال على ذلك: الفصول الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر في سیاست نامه 
صص :2 ۰۱۲۷-۱۲ 

7 اعتمدنا الترجمة العريية غير المنشورة المقدمة من : #د کاظم بريدي اللامي مشروع ترجمة 
لنيل درجة الدبلوم العالي» لكلية اللغات / جامعة بغداد سنة ۱۹۹۹م. وهي ترجمة النص 
المطبوع بالفارسية, انظر : ظهیر الدین النيسابوري (ت ۱۱۸۰/۵۹۸۲م) سلجوق نامه (ایران: 
منشورات کلاله خاور» د.ت). 
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بمعلومات فريدة عن هؤلاء السلاطین وسيرتهم ابتداءاً بالسلطان طغرل بك 
(رته5:55ه/”5١٠م)‏ وانتهاءَ بالسلطان طغرل اثالث بن ارسلان 
(ت ٠53ه/95١١م)‏ ويعد سلجوق نامة لظهير الدين النيسابوري كأحد آهم المصادر 
التي اعتمد عليها اعداد من المصنفين الذين كتبوا عن تاريخ السلاجقة وسيرتهم 
خاصة الراوندي في راحة الصدور وآية السرور7"). على ان اهم الكتب بهذا المحتوى 
على الرغم من اختصار محتویاته» هو: - كتاب نصرة الفترة وعصرة القطرة في 


( انظر: مد بن علي بن سليمان الراوندي (ت بعد ۱۲۰۲/۵۲۰۳م)» راحة الصدور وآية 
السرورء ترجمة ابراهيم الشواربي وآخرون (القاهرة: المجلس الاعلى للثقافة» ۲۰۰۵م) مقدمة 
ند اقبال» ص ۲۳. 

۲ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون. انظر: ج۰۲ ص55". واعتمدنا: عماد الدين مد بن 
مد بن حامد الاصفهاني (ت53117ه/١١٠1١م)‏ اختصار الشيخ الامام الفتح بن علي بن د 
البنداري الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» ط۲ (بيروت: دار الآفاق الجديدة» ۱۹۷۸م). 
والکتاب طبع مجدداً بتقدیم يوازي عدد صفحات الکتاب نفسه. انظر: عماد الدين الاصفهاني 
(ت ۲۰۱/۵۵۹۷ ۱م) تاريخ دولة آل سلجوقء قراءه وقدم له: یحیی مراد (بیروت: دار الکتب 
العلمية» ؛ ۲۰۰م). وهي ١‏ 
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اخبار الوزراء السلجقية لعماد الدين الاصفهاني! الذي اختصره الفتح بن علي بن 
ید البنداري!'! بعنوان زيدة النصرة ونخبة العصرة/). 

ومما يذكر ان كتاب نفثة المصدور لانوشروان بن خالد» هو مختصر 
بالفارسية في تاريخ السلاجقة من اواسط عهد نظام الملك الى عهد طغرل الثاني 
فعرب الكتاب اولاً ثم زيد عليه عن بداية الحكم السلجوقي» حتى اوصله العماد 
الاصفهاني بهذا الكتاب» وذيله بما شاهده هو من تواريخهم» وعليه فهذا الكتاب هو 


۷ هو ابو عبد الله مد بن ممد بن حامد المعروف بالعماد الاصفهاني (ت ۱۲۰۱/۸۵۹۷م) 
المولود في اصفهان سنة ۱۰۷/۵۵۱۹ ۱م» قدم بغداد شاباً وانتظم في سلك طلبة المدرسة 
النظامية» عاد لاصفهان ورجع ثانية لبغداد ليتصل بالوزير عون الدين يحيى بن هبيرة فولاه 
النظر بالبصرة ثم واسط وغادر الى الشام بعد وفاة الوزیر وكانت له سابق معرفة بنجم الدين 
ايوب كبير الايوبيين» برز في الكتابة حتى زاحم القاضي الفاضل الذي انتقل من الفاطميين 
الى الايوبيين» ثم لازم صلاح الدين ينزل بنزوله ويركب بركوبه حتى اصبح مستشاراً له على 
نحو ما يدل مصنفه البرق الشامي بعد وفاة صلاح الدين سنة 5/5ه/37١١م‏ . تفرغ للكتابة 
والتصنيف حتى وفاته سنة ۲۰۱/۵۹۹۷ ۱م. للمزيد انظر ترجمته في: ياقوت» معجم الادبای 
م۰۱۲۰ ج۰۱۹ صص: ۲۸-۱۱ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۰۱ ص٦٤.‏ 

۲ الفتح بن علي بن مد البنداري: اديب ضلیع بالعريية والفارسية ولد سنة ۵۵۸5 باصفهان 
ونشأ بهاء انتقل الى دمشق سنة 5١5ه‏ وبقي فیها حتی وفاته سنة ۵/۵۲۶۲ ۱۲م وهو 
مترجم الشاهنامه الى العريية. انظر : محسن الامین» اعيان الشيعة» ۰۱۳ ص ۰ ۵؛ وانظر 
صائب عبد الحمید. معجم مژرخي الشيعة. (قم: مؤسسة داثرة معارف الفقه الاسلامي. 
۶ ) ) ج۰۲ صه .١‏ 

0 انظر: حاجي خليفةء کشف الظنون» ج۰۲ ص٩؛‏ ومما یذکر : "ان اكثر مطالب هذا الکتاب 


ماخوذ من 'نفثة المصدور في فتور زمان الصدور وصدور زمان الفتور" وهو للوزیر شرف 
الدين ابي نصر انوشروان بن مد بن خالد ابن مد الكاشاني الذي وزر للخليفة المسترشد سنة 
۱۳۰ ام توفى فى ۱۳/۲ ام : انظر: اغا بزرك الطهرانی» الذريعة جء ۲ 
ص 4 ۰۱ مع ملاحظة ان الوزیر انو شروان بن خالد هو الذي طلب من قاسم بن علي 
الحريري ان يتمم مقاماته . انظر: ابن خلکان» وفيات الاعیان» ج ص ٩۲‏ ؛ نیکلسون» 


تاريخ الادب العباسي» ص ۰۱۱۵ 
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معرب كتاب نفثه المصدور مع مقدمة وذيل واضافات زادها العماد على المصنف 
الاصلی () 

وکتاب زيدة النصرة يعد أحد المصادر المهمة عن السلاجقة وظهورهم وتنامي 
قوتهم» ولذلك فإنه يتعرض وبشكل واضح الى سلوك الأتراك السلاجقة وتعاملهم مع 
الناس في المدن التي اجتاحوها خاصة في اندفاعهم الأول نحو بغداد والمناطق التي 
تقع الى الغرب منهم في العالم الاسلامي بحيث رهبتهم أمراء وحكّام الوقت وارهبوا 
السکان بمختلف اعمال" 

فضلاً عن ذلك ان زيدة النصرة يركز على دور وزراء سلاطین السلاجقة ايام 
عمل سلاطينهم وغالبهم من الفرس مع امراء السلاجقة اصحاب السيف في توطيد 
حكم السلطان السلجوقي وإدارته» لكن ما يتعرض له الكتاب ليس التجاذبات المذهبية 
التي كان يثيرها السلاجقة ضد الإمامية التي هي حالة قائمة طيلة حكم السلاجقة 
وانما تلك التجاذبات التي كانت تحصل بين الشافعية الاشعرية والمعتزلة الحنفية 
متمثلة بالتعاكس الذي كانت تظهره سياقات الوزير ابو نصر الكندري وغريمه الوزير 
نظام الملك» ثم ظهرت اخيراً بين تاج الملك ومنافسه نظام الملك. فضلاً عما عانته 
الشافعية من التعصب عليهم خاصة من الحنفية وهو مذهب السلاطين السلاجقة(". 
وفي هذا المحتوى لدينا كتاب: 


۷ انظر: اغا بزرك» الذريعة» ج۲4» ص54 .١‏ 

۲ يقول العماد: 'لم يترك الترك ورداً الا شفهوه ولا حسناً الا شوهوه ولا ناراً الا ارشوهاء ولا داراً 
الا شعثوهاء ولا عصمة الا رفعوهاء ولا عصمة الا رفعوهاء ولا وصمة الا وضعوها؛ واجفل 
الملوك من خوف اقدامهم» وتخلوا عن طريق ضرامهم. فما جاؤا الى بلدة الا ملكوا مالكهاء 
وملاؤا مسالكها وارعبوا ساكنيهاء واسكنوها الرعب وغلبوا ولاتها وولوها الغلب» وازوروا الى 
الزوراء» واشاعوا مد اليد بالغارة الشعواء" انظر: العماد الاصفهانی» تاربخ دولة آل سلجوق› 
0 
" انظر: العماد الاصفهاني رخ دولة آل سلجوق. امن 
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-راحة الصدور وآية السرور ۰ في تاريخ الدولة السلجوقية لمؤلفه د بن علي بن 
سليمان الراونديی(» ويرى مد اقبال في التمهيد الذي كتبه لراحة الصدور: ان أهميته 
تتجلى في عصر "الاضمحلال والسقوط الذي حصل بين السنوات ۵۵۲- 
۰ -154١١م‏ لان المؤلف واخواله كانوا من ذوي الحظوة لدى امراء 
السلاجقة» فتيسر لهم وللمؤلف الوقوف على المعلومات ومصادرها الموثوقة في كل 
شام لقن واخذاك الببلطنة ووا 
اما عن مذهب المولف» فهو حنفي المعتقد لکنه یمتدح المذهب الشافعي 
وصاحب المذهب بالذات(*) فضلاً عن کونه متعصب للعنصر الترکي(" ويغالي في 
مدح السلاطین السلاجقة ولاسیما سلاجقة الروم» والسلطان الذي صنف له الکتاب 
۷ نشر الکتاب في اصله الفارسي مجموعة من الباحثين» کبیرهم ادورد براون الذي وفق في 
العثور علی المخطوطة الاصلية وتولی تصحیحه العلامة شید اقبال بمساعدة شید عبد الوهاب 
القزودني» وکان قد طبع في کمبرج سنة ۰.۱۹۲۱ فیما تمت ترجمة الکتاب لاول مرة وطبع سنة 
۰ واعتم دنا الطبعة الثانية وهي: مد بن علي بن سلیمان الراوندي (ت بعد 
۲۳ مصم) راحة الصدور وآية السرورء ترجمة: ابراهیم امین الشواريي وعبد المنعم مد 
حسنین» وفؤاد عبد المعطي الصیاد. مراجعة: ابراهیم امین الشواريي» ط۲ (القاهرة: المجلس 
الاعلی للثقافت ۰۰5 ۲م). 
(" هو ابو بكر نجم الدین مد بن علي بن سلیمان بن مد بن احمد بن الحسین بن هبة 
الراوندي» من بلدة راوند من اعمال کاشان» كفله خاله بعد وفاة ابيه وهو صغيرء زار جميع 
مدن العراق الكبرى مع خاله. وكان من ذوي الحظوة عند السلطان طغرل (ت ۱۹/۵۰۹۰ ۱م) 
فاتجه الی السلطان رکن الخ سلیمان شاه احد سلاطین آسیا الصغری آنذاك لاهداء کتابه 
لکن السلطان توفي سنة ۱۲۰۶/۵۲۰۱م فعدل الاهداء الى اخیه الاکبر غیاث الدین 
کیخسرو. للمزید انظر: التمهید الذي کتبه الاستاذ ممد اقبال في: الراوندي» راحة الصدورء 
صص : ۱۰-۵ ۲. 
(" انظر: التمهید الذي کتبه مد اقبال في: راحة الصدور» ص۸. 
7 انظر للقصيدة التي نضمها في: راحة الصدور. ص ۰۰ وكذلك ما اورده في ص ۵۱. 
0 مثال ذلك ما ذکره: لقد صنعت بسيفك الحاد مالم یصنعه حیدر (علي) في صفین» ولا رستم 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


ليهديه الى السلطان السلجوقي كيخسرو بن قلج ارسلان بن مسعود بن قلج ارسلان 
بن سليمان بن غازي بن قتلمش بن اسرائيل بن سلجوق() 
وايضاً لدينا بهذا المحتوى: 
-زيدة التواریخ! آخبار الأمراء والملوك السلجوقية" لصدر الدين علي بن ناصر 
الحسيني(", الذي يتناول اصل السلاجقة ونشأة دولتهم وتعاقب سلاطينهم حتى 
انتهاء الحقبة السلجوقية في المشرق والعراق في سنة ٠55ه/15١١م,‏ ثم يذكر بعد 
ذلك تاريخ الاتابكة حتى سنة ١٠71ه/954١١م‏ وهو كتاب مهم لمن يكتب في تاريخ 
السلاجقة خاصة القسم المتعلق بخراسان لكن اهتماماته الدينية غاتبة ولم يلتفت الى 
التجاذبات المذهبية التي كانت تدور في بغداد قبل طرد الخلفاء العباسيين 
وفي نفس السياق لدينا: 

العراضة في الحكاية السلجوقية لمصنفه ابن النظام الحسینی(*) 
(ت ۳ ۶۲/۵۷ ۱۳م) وهو كتاب يكرر لوقائع السلاجقة» وما كان يدور بين سلاطينها 
من منازعات مع بعض الاشعار والاقوال المأثورة بينهما. 
والخلاصة: ان مصنفات السلالة السلجوقية تهتم بحوادث السلاجقة الغز ووقائع 
سلاطينها وما يخص الحروب التي كانت تقوم بين الاولاد الذكور من افراد البيت 


( انظر: الراوندي» راحة الصدور» ص58. 

('" لم يذكره حاجي خليفة في كشف الظنون. ولنا وقفة مع العنوان حيث يذكر عبارة "الملوك 
السلجوقية" وكما هو معلوم فأن السلاجقة سموا حكامهم بالسلاطين. واعتمدنا: صدر الدين 
علي بن ناصر الحسيني (كان حياً سنة ۱۲۲۵۹/۵۲۲۲م) زيدة التواريخ "اخبار الامراء والملوك 
السلجوقیة"» تحفیق: د نور الدین (بیروت : دار اقرل ۲ ام). 

7 صدر الدین ابو الحسن علي بن السید الامام الشاهد ابي الفوارس ناصر بن علي الحسینی. 
انظر: بروكلمان» تارد دخ الادب العربى» م۲ جح ص ۰ . 

) الوزير مد بن مد بن مد بن عبد الله ابن النظام الحسيني اليزدي (ت57/اه/1747م) 
مطبعة جامعة بغداد» (vs‏ 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


السلجوقي الحاكم او منافسيهم من اولاد قتلمش مع الاشارة الى المنازعات الدينية 
التي كانت تحصل بينهم بسبب منازعات الفريقين من الشافعية والاشعرية والحنفية 
المعتزلة» وقلما تهتم بما كان يدور من تجاذبات مذهبية في مركز دولة الخلافة 


ببغداد. 


نعم قد نجد اخباراً عن مكافحة السلاجقة عموماً للاسماعيلية في قلاعهم في 
شرق العالم الاسلامي. وهذا كان ياتي في باب الحرب على الباطنية والملاحدة. 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


ه-كتب الطبقات والوفیات. والموسوعات وموسوعات التراجم 

ان من ابرز كتب الطبقات التي عولنا عليها في هذه الدراسة: 
-كتاب طبقات الحنابلة للقاضي الحنبلي ابو الحسين ید بن مد بن الحسين بن ابي 
يعلى (ت۱۱۳۲/۸۰۲م) الذي يتضمن تراجم كبار الحنابلة ومقدمیهم» ابتداء من 
مؤسس المذهب الامام احمد بن حنبل (ت ۱ ۲ه۸5۵۵/۵م) وحتى رجالات مطلع 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. 

ان كتاب طبقات الحنابلة وذيله الذي صنفه ابن رجب (ت۱۳۹۳/۸۷۹5م) 
وهو زين الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين احمد الحنبلي» يتضمن تراجم 
رجالات ومقدمي الحنابلة البارزين في بغداد ابان العصرين البويهي والسلجوقي 
ومواقفهم تجاه بقية الفرق والمذاهب الإسلامية ولاسيما الشيعة "الرافضة" والمعتزلة 
على الخصوص. 
-كتاب طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي(") 

والكتاب يتناول كل طبقة من الطبقات الشافعية ابتداء ممن جلسوا لصاحب 
المذهب مد بن ادريس الشافعي (ت > ۸۱۹/۵۲۰م) وببدا بالأحمدين والنية» د 
بعد ذلك لبقية المترجمین حتی الطبقة السابعة وهم المتوفون بعد المائة السابعة. لكل 
قرن منها طبقة من الشافعية. 


( انظر: القاضي ابو الحسین مد بن د بن ابي يعلى الحنبلي (ت۱۱۳۲/۸۵۲م) طبقات 
الحنابلة» شرح احادیثه ووضع حواشیه: ابا حازم اسامة بن حسن» وابو زهراء حازم علي بهجت 
(۲ج» بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۹۹۷)؛ ابو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 
(ت ۵ ۱۳۹۳/۸۷۹م) الذیل على طبقات الحنابلة» شرح احاديثه ووضع حواشیه: ابو حازم 
اسامة بن حسنء وابو الزهراء حازم علي بهجت (۲ج» بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۹۹۷م). 
والکتابان مطبوعان بنسق واحد باريعة اجزاء بعنوان طبقات الحنابلة والذیل علیها. 

۲ اعتمدنا: تاج الدین ابي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الک‌افي السبكي 
(ت ۱۳۰۹/۵۷۷۱م) طبقات الشافعية الکبری» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا (ج+جزء 
فهارس» بيروت: دار الكتب العلمية» ۰۱۲ ١‏ 


الیاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


كما ان السبکی ضمن كتابه بمقدمة طويلة شملت مناقشة بعض مسائل 
الحدیث والرجال وسرد بعض الأشعارء وطبقات الرواة الذين أخذ عنهم وأسند 
)۱ 
عنهه'("). 


وفي الحقيقة ان السبكي هو شافعي اشعري متحيز للاشاعرة وبنتقص 
الامامیف بسیب معتقداتهم الكلامية. 

فضلاً عن ذلك فان الکتاب ذو فائدة لا تنکر في دراستنا لتراجم الرجال الذين 
تعرضنا لهم من رجالات آهل المذاهب سواء ممن کانوا ینتسبون الى آهل خراسان او 
بغداد» فضلاً عن ذلك فأن السبکی نفسه جاء باخبار مختصرة مفيدة عن الغزو 
المغولي ضمنها کتابه!)» وبطبيعة الحال تبدو منحازة للعباسیین والخليفة العباسي. 
ومن موسوعات التراجم لدینا: 
-معجم الادباء لیاقوت("» الذي رتبه على حروف الهجاء واسماه المصنف نفسه 
ب'إرشاد الأريب الى معرفة الأدیب"(* فیما اشتهر ب'معجم الأدباء". 


۷ انظر: السبكي» طبقات الشافعية الکبری ص6 من مقدمة التحقيق. 

( انظر: المصدر نفسه » ج۰۱ صص: ۲۲۹ ۲۳. 

( هو ياقوت بن عبد الله شهاب الدین الرومي الحموي البغدادي (ت۰ ۲۲۹/۸۰۲ ۱م) ابتاعه 
وهو صغير عسکر الحموي التاجر في بغداد» فهو منتسب الیه» كان من الاذکیاء قرأ النحو 
والادب» وشارك في اسفار للتجارة» كاد الناس یقتلونه في دمشق بعدما استنقص الامام علي 
(ع)۰ هرب لحلب ثم استقر به الحال في مرو ثم دخل خوارزم» بعدها هرب من وجه التتار 
ذلك. للمزید انظر: ابن خلكان» وفيات الاعيان» ج66 صص: ۱۱۳۲-۱۰۳؛ الذهبي» تارد نج 
الاسلام م۱۳ صص: ٩۰-۸‏ ۲؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» جم ص ۲۱ ۲؛ 
وانظر : اغناطیوس یولیانوفتش كراتشكوفسكي» تاريخ الادب الجغرافي العربي» ترجمة صلاح 

(©) اعتمدنا: ياقوت بن عبد اله الحموي (ت ۲۹/۸۲۲ ۱۲م) معجم الادبای ط۳ (۱۰م ۲۰ج 


بیروت: دار الفكرء ۱۹۸۰ع). وقد ذکر المصنف نفسه اسم الکتاب ب ارشاد الاریب الی- 
7 ت س SE,‏ 0 


الاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكلات المهجية وکشف وحلیل المصادس 


وايضاً لدينا: 
-وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان( 

لشمس الدين ابن خلکان! والذي سار على منوال ياقوت الحموي في التراجم 
على حروف الهجاء» وترجم لكثير من رجالات الشيعة ايام البوبهیین والسلاجقة 
على الرغم من تحامله عليهم في التراجم التي يقدمها بنعتهم بالرافضي والرافضي 
الخبيث» وغير ذلك من النعوت الواردة في هذا المصنف المهم. 


-معرفة الاديب. انظر: یاقوت» م۱» ج۰۱ ص 150. فيما ذكره حاجي خليفة باسم "ارشاد الالباء 
الى معرفة الادباء". انظر: حاجي خليفةء كشف الظنون» ج١ء‏ ص١١١.‏ 

(') اعتمدنا: ابو العباس احمد بن تمد بن ابراهيم (ت ۱۲۸۲/۸۲۸۱م) وفيات الاعيان وابناء انباء 
الزمان» تحقيق: يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل (1ج. بيروت: دار الكتب العلميةء 
مم). 

۲ ابن خلكان هو قاضي القضاة شمس الدين ابو العباس احمد بن مد بن ابراهيم بن ابي بكر 

بن خلكان الهكاري الاربلي البرمكي الشافعي الاشعري. يقال ان نسبه يرجع الى يحيى بن 

خلكان البرمكي وهو من هكار بأريل لكنه استوطن القاهرة ثم الشام حيث عمل قاض للقضاة . 

الف وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان الذي ذيله الصفدي بالوافي بالوفيات» وتممه ابن تغري 

بردي ب المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. (ت ۱۲۸۲/۵۹۸۱م) في دمشق. للمزيد عن 

ترجمته انظر: تاريخ الاسلام» ج ۰۱ صص: ٠١-٠٤١١‏ ۵؛ الخونساري» روضات الجنات» 

ج۱» صص: ۳۲۵-۳۲۰ 


[۰۷۷۰ Fuck, IBN 15۱۱۵11۵۲, ا‎ NL 11, 832. 


الیاب لا ول / الفصل الأول : اش الات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


ومن كتب التراجم المهمة لدينا: 
-مصنف مجمع الآداب في معجم الالقاب 
للمؤرخ البغدادي ابن الفوطی( الذي يعد بمثابة أكبر كتاب في الألقاب كان 
المرحوم مصطفى جواد. واعيد طبعها مؤخراً بتحقيق: مد الكاظم مع الإبقاء على 
تعليقات المرحوم مصطفى جواد. 
ولا ننسى: 
-سير اعلام النبلاء (۳) 
لشمس الدين الذهبي(* الظاهري المذهب والحنبلي الولاء» والذي ضمن كتابه 
السیر بمعلومات مهمة ولاسیما في ترجمته للخلفاء العباسیین والسلاطین السلاجقة 


. )( 


۱ اعتمدنا الطبعة الجديدة التي ابقت على غالب هوامش المحقق الاول مصطفی جواد مع 
اضافات بسيطة. انظر: كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن احمد المعروف بابن الفوطي 
الشيباني (ت۱۳۲۳/۵۷۲۳م) مجمع الاداب في معجم الالقاب, تحقيق: مد الک اظم 
(5م+فهارسء طهران: وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي ۱۳ ۱ه). 

۲ كمال الدين ابي الفضل عبد الرزاق بن احمد المعروف بابن الفوطي البغدادي الحنبلي» اسر 
في بغداد اثر غزو المغول واحتلالهم لبغداد لکن نصير الدین الطوسي خلصه من الاسر» 
فلازمه واخذ عنه علوم الاوائل. اقام بمراغة في اذربیجان مدةء ثم عاد لبغداد وولي خزانة کتب 
المستتصرية فبقي علیها الى ان مات. عمل تاريخاً لم يبيضه؛ ثم عمل آخر دونه في خمسین 
مجلد سماه 'مجمع الاداب في معجم الاسماء على معجم الالقاب". اصابه فالج آخر عمره 
قبيل وفاته باشهر. توفي ببغداد سنة (۱۳۲۳/۸۵۷۲۳م). للمزيد عن ابن الفوطي انظر: ابن 
رجب الحنبلي» الذيل على طبقات الحنابلة» ج۲» صص: ۳۱۱-۳۰۹؛ ابن الفوطي» معجم 
الاداب» مقدمة التحقيق ل مصطفى جواد» م۱ صص: ۱۱-٩۵؛‏ 

F. Rosenthal, "Ibn A1-Fawti", 812, ۷۵۱۰۲, 770. ا‎ 

0 اعتمدنا في استخدامنا للذهبي (ت۱۳۶۷/۸۷۸م) سير اعلام النبلاءء تحقيق: شاكر 

مصطفی (١١ج»‏ بيروت: دار احياء التراث العربي» ١٠١٠٠م).‏ 


ء) مه 
() نقدمت ترجمته. 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


ووزرائهم ابان الفترة قيد الدرس» فضلاً عن الإشارات التي يذكرها لمواطن الفتن التي 
تحصل اثناء وقوع التجاذبات المذهبية فيها. 

ولا يفوتنا ان نذكر من كتب التراجم: 
-مصنف حاجي خلیفة( المسمى 'سلم الوصول الى طبقات الفحول' 
والذي تناول فيه تراجم رجال الدولة البارزين من العباسيين وخلفائهم» وتراجم 
الشخصيات العلمية والادبية المهمة في تاريخ الاسلام» فضلاً عن معلومات في 
الأنساب» والکنی» والألقاب» ودلالات بعض الاماكن والفرق والمذاهب المختلفة(". 


( هو: مصطفی بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف بکاتب جلبي وبحاجي خليفةء 
وکاتب جلبي هي شهرته بين الناس آنذاك وحاجي خليفة هي شهرته بين آهل الدیوان وکانت 
"خلیفة" في المصطلح العثماني تعني آمر القلم ورئیسه. قسطنطيني المولد والمقام. شارك في 
حملات عسكرية عدة منها حملة على بغداد سنة ۱-۱۲۲۹/۵۱۰۳۰ ۲۲ ۱م. تفرغ للكتابة بعد 
رحلته الى حلب ومنها للحج حيث عاد لاسطنبول والف غالب کتبه بالتركية عدا: کشف 
الظنون في اسامي الکتب والفنون» وسلم الوصول. وفذلكة اقوال الاخبار في علم التاریخ 
والاخبار» ودور منتشرة وغير منتشرة وغیرها کثیر بالتركية (ت 15۷/۵۱۰۲۷ ۱م). واعتمدنا: 
مصطفی بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف بحاجي خليفة وکاتب جلبي؛ سلم 
الوصول الى طبقات الفحول» اشراف وتقدیم: اکمل الدین احسان اوغلو» تحقیق: محمود عبد 
القادر الارناژط. (*م+فهارس» اسطنبول: ارسیکاء ۲۰۱۰م) للمزید عن المؤلف: انظر تقدیم 
خالد ارن في سلم الوصول» صص: ۲۵-۱۱ 
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5 -مصنفات معاجم اللغة والاصطلاحات: 

وهي معاجم متتوعة» ومهمة في فهم المعنى اللغوي والاصطلاحي لبعض 
التعابير اللغوية والابستمولوجية التي ترد في فصول الاطروحة منها: 
-المفردات في غريب القرآن الكريم» للراغب الاصفهانی(. 
-ومصنف النهاية في غريب الحديث والاثر(» لمجد الدين ابن الاثیر» وهو اكبر 
اللخ القلاكة من بیت افر لفن 
-ثم شرح المواقف! للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الايجي تأليف علي بن مد 
الجرجاني (ت5١8ه/؟١‏ 5 ١م).‏ 
-وكذلك كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون!). لمصطفی عبد الله 
القسطنطيني» الشهير بالملا كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفة. 
ولدينا اخيراً: كشاف اصطلاحات الفنونء لحد علي التهاوني وفي عنوانه دلالة 
على محتواه. 
فيما اخترنا من معاجم اللغة: 


۷ ابو القاسم الحسين بن مد المعروف بالراغب الاصفهاني (ت ۱۰۸/۸۵۰۲ ۱م) المفردات في 
غريب القران الکریم» تحقيق: مد سيد كيلاني (طهران: المكتبة الرضويةء د.ت). 

( مجد الدين المبارك بن ممد الجزري ابن الاثير (ت ۲۰۹/۸۲۰ ۱م) النهاية في غريب الحديث 
والاثرء تحقيق: عبد الحميد هنداوي (ج» بيروت: المكتبة العصرية ۲۰۰۸م). 

('' القاضي عضد الدين عبد الرحمن الايجي (ت157ه/1755١م)‏ المواقف» شرح علي بن د 
الجرجاني (ت57١8ه/7١5‏ ۱م) (4م» ۸ج بيروت: دار الكتب العلمية» /319١م).‏ 

() طبع هذا الكتاب مراراً منها: في سنة ١٠7١ه/887‏ 1١م‏ باعتناء 'فلوغل غوستاف" وكذلك في 
بولاق والاستانة. واعتمدنا الطبعة الحديثة. انظر مقدمة الطبعة التي اعتمدتها والتي كتبها السيد 
شهاب الدين المرعشي النجفي في: المولى مصطفى عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي 
الشهير بالملا كاتب الجلبي؛ المعروف بحاجي خليفة (ت717١٠١ه/1557١م)‏ كشف الظنون 
عن اسامي الكتب والفنون (ج» بيروت: دار الفكرء ۲۰۰۷م). 

0 ممد علي بن علي بن د التهاوني الحنفي (ت بعد ۱۷۵/۵۱۱۵۸م) كشاف اصطلاحات 
الفنون» ۲ (٤ج»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١٠٠5م).‏ 
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-لسان العرب(» لابن منظور الأفريقي. 

-المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي!» لاحمد بن د بن علي 
لري اوي 

-تاج العروس من جواهر القاموس(, لحد مرتضى الحسيني الزبيدي. 

ومن كتب الاخبار والمقالات والادبیات: مصنف 

-جهار مقالة او (المقالات الاربع) في الكتابة والشعر والنجوم والطب. 1 النظامي 
العروضي السمرقندي(* الذي الف الکتاب بحدود سنة ۱۵۵/۵۵۵۰ ۱م(۳. 

والکتاب یعطینا بعض العبارات التي لهاا دلالات سياسية وادبية معينة في الدراسة. 
الدراسة(. 


ولدینا کتاب: 


۷ ابو الفضل جمال الدین د بن مکرم بن منظور الاقريقي (ت۱۳۱۱/۸۷۱۱م) لسان العرب 
(۷ج» بیروت: دار صادر» ۱۹۹۷م) 

( احمد بن مد بن علي المقري الفیومي (ت۱۳۹۸/۵۷۷۰م) المصباح المنیر في غريب الشرح 
الکبیر للرافعي (بیروت: دار الکتب العلمية 3135 ١م).‏ 

۳ مد بن مد بن ممد بن د عبد الرزاق الحسيني الزييدي» الشهیر ب د مرتضی الزييدي 
(ت5١١١1ه/0١1721١م)‏ تاج العروس في جواهر القاموس» تحقيق: عبد الستار احمد فراج. 

0 انظر: احمد بن عمر بن علي النظامي العروضي السمرقندي (ت بعد ۵۵۰ه/۱۱۵۵م) 
جهار مقاله (المقالات الاربع) في الكتابة والشعر والنجوم والطب» حواشي: د عبد الوهاب 
القزويني» ترجمة: عبد الوهاب عزام» ويحيى الخشاب (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» ۹4۹ ۱م). 

7 یذکر صاحب الکتاب السلطان السلجوقي سنجر (ت ۱۱۵۷/۵۵۵۲م) ويردف القول اطال 
الله بقاءه وادام الى المعالي ارتقاءه' وهذا دلیل على ان الکتاب صنف بحدود ۱۵۵/۸۵۵۰ ام 
وکذلك يؤشر لنا ذلك وفاته بعد (۱۱۵۵/۵۰۵۰م) انظر : جهار مقاله» ص۸. 

1 مثال ذلك قول الخليفة العباسي المسترشد بالله في شکواه من السلاجقة: 'فوضنا امورنا الى آل 
آل سلجوق فبغوا علینا"» 'فطال علیهم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون" انظر : جهار 
مقالة» ص ۳۱. او قوله: لما جاء السلاجقة بعده (أي بعد السلطان یمین الدولة محمود 


سس کے ی پک وی ر ےون 
حص 7 مگ 
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-الفتوة) لمصنفه ابن المعمار البغدادي الحنبلي 

والکتاب حقيقة یتناول معلومات عن الفتوة وتسمیتها واصلها ومنشأها 
ومراسمها التي طبعت في عهد الخليفة الناصر لدين الله العباسي. ولما كان موضوع 
الفتوة له أهمية في دراستناء کونها تعطینا تصوراً عن المجتمع البغدادي الذي كان 
يقف على رأسه الخليفة» بحیث صار منتفساً للفتیان في الامتثال والتلون في اخلاق 
محمودة تشغلهم عن التحزب المذهبي السائد وقتذاك بشکل ملفت للنظر . 
ومن الکتب التي تتناول امر الفتوة: 
-كتاب الفتوة لابي عبد الرحمن السلمي( (ت۱۰۲۱/۶۱۲) 

الذي يتحدث عن مکارم الاخلاق التي بتصف بها الفتیان من وجهة نظر 
صوفية» وصنف قبل نحو من قرنین من تبني الخليفة الناصر لدين الله العباسي امر 
الفتوة ومراسمها في دولة الخلافة العباسية. 

اما ما يخص کتب الرحلات فلهذه المصنفات آهمية خاصة في دراستناء کون 
المصنف صاحب الرحلة ینظر بعین فاحصة في المدن التي یزورها لامور» ریما 
یعدها من یعایشها من أهل المدن اموراً عادية لا تستحق التدوين» ولاسیما فیما یتعلق 
بالاسواق والمحلات والعادات التي درج علیها السکان المحلیون للمدن. 

ومن آهم کتب الرحلات 
-رسالة اعتبار الناسك في ذکر الآثار الكريمة والمناسك والمعروفة ب:رحلة ابن 


حبير. 
CII‏ 


۷ طبع الكتاب حديثاًء وضم مقدمة قيمة من ٩۳‏ صفحة كتبها المرحوم مصطفى جواد. انظر: 
ابي عبد الله د بن ابي المک‌ارم المعروف بأين المعمار البغدادي الحنبلي 
(ت ۶/۵۰۲ ۱۲م) کتاب الفتوة» تحقیق: مصطفی جواد» ند تفى الهلالى» عبد الحليم 
النجار» احمد ناجي القيسي (بیروت: الوراق للنشر المحدودة» ۲۰۱۲م). 

۷ انظر: مد بن الحسین السلمي (ت 2۱۰۲۱/۵۶۱۲) الفتوة» تحقیق: احمد فرید المزيدي 
(بیروت: دار الکتب العلمية» 00 
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فقد ذکر ابن جبیر مشاهداته لمدينة بغداد» ووصف بعض من مجالس الوعفل 
فیها ومحالها واسواقها وقصور دار الخلافة» وحماماتها ومساجدها ومدارسها(» وهي 
امور لها آهمية خاصة في دراستنا. 
واوفی کتب البلدان وأهمها لدراستنا: 
-معجم البلدان لیاقوت(۲) 

الذي لا غنی لكل باحث عنه في دراسة المدن والبلدان في دار الاسلام» فهو 
يذكر البلد» ومن انجبته من علماء وادباء ورجال سياسة مشهورین فضلاً عما 


اشتهرد ت به من نحله او مذهب یدینون به او یتبعونه. 


۲ انظرد: ابو الحسن ند بن احمد بن > جبير (ت5١51ه/7١172١م)‏ رسالة اعتبار الناسك فى ذكر 
ان الک اسان هب اه ای مر AOD‏ 

ر و و ر س جبير (بيروا ر وا مم 
صص : ۱/۶-۱. 


اعتمدنا: یاقوت» معجم لبندان 0 6 بیروت: 00 اخياء التراث العربي» ۰۰۸ م). 


ل 
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المراجع الحديثة: 
ان المراجع الحديثة ذات فائدة عظيمة لدراستناء فبهذه المراجع نسترشد 
لمصادر البحث وأهم ما كتب عنها وما قدم من أهتمامات وتفسيرات بشأنها. 
ونخص من هذه المراجع الموسوعات: 
ومنها: 
-دائرة المعارف الاسلامية والمعروفة اختصاراً ۱(۲712) 
ودائرة المعارف الاسلامية هذه تحتوي على مقالات مهمة عن البوبهيين والسلاجقت 
وسلاطينهم» واشهر وزرائهم كنظام الملك» وتاج الملك. 
ونخص بالذكر ما كتبه 02۳67 ٥1.‏ عن البويهيين 
وما كتبه 8051770111 ٥.8.‏ عن نظام الملك الطوسي 
وما كتبه ]130115 .11 عن : ابن الجوزي» وابن كثير الدمشقي 
وما كتبه ۲0۹6۳/061 .۳ عن ابن الاثیر 
وغير ذلك مما رجعنا اليه في طيات الدراسة 


-دائرة المعارف الاسلامية الكبرى 

وهي في ثمانية مجلدات صدرت منها الى الآن وفيها مقالات مسهبة تخص 
دراستنا وريما تمثل بنحو ما بعض الدراسات الاسلامية من وجهة النظر الايرانية 

أما ما كتبه جورج مقدسي في كتابه المطبوع بالفرنسية ,۸0۵11 1811 » وهو 
كتاب مهم لما ضمنه من دراسة معمقة عن الأوضاع التي عاشها المؤرخ الموسوعي 


لوه 
The Encyclopedia of Islam , New Edition‏ 

Pre Pared by A Number of Leading Orientalists 

Edited by 

B. Lewis, V.L. Menge, Ch. Pellat, J. Schacht (12Vol1., leiden: 
E.J. Brill, 1986-2004). 59 
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البغدادي ابو الوفا ابن عقيل (ت7١5ه/9١١1م)‏ ايام السلاجقة وكذلك عن ما 
اسماه ب الصحوة الاسلامية السنية اواخر العصر البويهي. 
-وفي تاريخ كمبرج لايران كتابات تفصيلية 

قدمها كل من بوزورث ۱05770۲/0 وآن لامبتون 100600 .۸ وهنري 
لاووست .(H. Laoust)‏ 

وهي الأهم عن التاريخ السياسي السلجوقي ونظم الاقطاع وشبكة المدارس 
التعليمية» لكنها قيد المراجعة والمداولة. 
-ما كتبه المستشرق الانكليزي استانلي لين بول في كتابه 'طبقات سلاطين 
الاسلام" الذي ترجم وطبع» معتمداً على طريقة التوثيق في التواريخ مستندة على 
المسكوكات لضبط السلاطين والحكام لدست الحکم. 
-وما صنفه عموماً المستشرق الالماني كارل بروكلمان بكتابه الاشهر تاربخ 
الادب العريي" الذي ترجم وطبع والذي كان له اثر مهم في التوثيق الهيستوغرافي في 
دراستنا. 

فضلاً عن ما استأنسنا به من كتب في الدراسات الحديثة من قبل عرب 
ومشارقة مثل : 
-كتاب عباس اقبال الوزارة في العصر السلجوقي. 
-كتاب العراق وايران في العصر السلجوقي لعبد المنعم حسنين. 
-كتاب العراق في العصر السلجوقي لحسين امين. 
-ما كتبه المرحوم جعفر خصباك عن الدولة العباسية في عصورها المتأخرة في 
كتابه: العراق في العهد الايلخاني. 

فضلاً عن بعض رسائل الماجستير والدكتوراه سواء المطبوع منها مثل رسالة 
الماجستير لمنصور حسين هادي التجاذب المذهبي في العصر البويهي (مواقف 
الحنابلة من الشيعة الإمامية الاثني عشرية 51-1555 5ه/ره: 55-9١٠م)‏ وغيرها 
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الاشكالات المنهجية التي تخص المفاهيم والتعابير 167001001087 المستعملة 
في مجریات الاطروحة 

يجدر بنا التعاطي مع هذه التعابير والمفاهيم في ضوء متطلبات البحث 
فمثلا: علينا التعرف على مصطلح الشيعة» والشيعة الإمامية الاثني عشرية في بداية 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» وتطور هذا المفهوم لدى حكام 
الوقت من الخلفاء العباسيين ومتغلبيهم السلاجقة من أهل السلطنة» دون أن نتناول 
منشأ الشيعة والمراحل التي مروا بهاء ومقارنة هذا المصطلح عند باقي الفرق 
الاسلامية من المخالفين لهؤلاء الامامية» والأمر نفسه يجري على بقية المفاهيم التي 
ترد في الأطروحة مثل الحنفية» الشافعية» الحنابلة» وكذلك مفاهيم تعكس الغلبة في 
الحكم مثل السلاجقة الغزء والسلطنة» او المؤسسات التعليمية التي نمت وتطورت 
أيامهم مثل المدرسة وسابقتها المسجد والجامع» وكذلك بعض ما استحدث في 
مؤسسات الخلافة في اواخر عصورها عند أصحاب المراتب مثل نيابة الوزارة» استاذ 
دار الخلافة» وصاحب المخزن» فضلاً عن مفاهيم مثل الفتوة» الاعتقاد القادري- 
القائمي» أو مفاهيم استعملت حديثاً لتفسير وقائع حدثت أبان الفترة قيد الدرس مثل: 
الصحوة العباسية والقطيعة التاريخية :19112]111. 
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يعد العراق منذ ايام خلافة الامام علي (ع) عموماً موطن الشیعة(" وما 
یهمنا بهذه الدراسة هو التعریف بهم من خلال تسمیتهم او مناطق تمرکزهم وانتشارهم 
في عهدي البوبهیین والسلاجقة کالقول "آهل الکرخ"؛ ببغداد او من خلال طقوسهم 
الاحتفالية کاحتفالاتهم بیوم عاشوراء وبوم الغدیر» او من خلال ما امتازوا به عن 
بقية آهل السنة خاصة بالقول بحي على خير العمل في الاذان والاقامة» او من 
خلال الدفن في مدافنهم الخاصة في مشهد علي» او مقابر قريش وحتی من خلال 
شکل قبورهم بالتسطیح في قبال تسنیم القبور لأهل السنة. 
-أما تسمیتهم : 
فقد عرف الشيعة الامامية الاثني عشرية في غالب كتب مخالفيهم من أهل المذاهب 
والفرق» وكتب المؤرخون وكتب التراجم الذين تناولوا الفترة التي قيد الدرس 
ب'الرافضة() وهو الاسم الذي عادةً ما ينبز به الشيعة عموماً والامامية منهم خاصة. 


۷ تناولنا المفهوم اللغوي والاصطلاحيء فضلاً عن نشأة الشيعة والفرق الشيعية الرئيسة من 
الامامية الاثني عشرية. والزيدية» والاسماعيلية بتفرعاتها في: دراستنا عن مواقف الحنابلة من 
الشيعة الامامية الاثني عشرية في بغداد 51-5755 5ه/ره: 55-9 ١٠م‏ (بغداد: مكتبة العين» 
14 م) صص: ۰4۱-۳۷ 

۳ كان التوزيع الديمغرافي للشيعة بالعراق في أوائل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي وحتى الغزو المغولي للعراق 555ه/7058١م:‏ الحلة كانت تاتي بعد بغداد في الاهميةء 
ثم کربلاء والنجف والكوفة والبصرة التي يحتمل أن غالبيتها كانت منهم» ثم واسط التي كانت 
تنقسم بين قوى المسلمين من أهل السنية والشيعة. انظر: جعفر خصباك» العراق في عهد المغول 
الايلخانيين» (بغداد: مطبعة العاني» 354١م)‏ صص: ۰۱۸۲-۱۷۸ 

(" صار هذا الاصطلاح يخص من يعتقد ان الامام علي (ع) قد ص عليه بالخلافة من بعد 
الرسول الاكرم (ص). انظر: ابو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري (ت١77ه/147م)‏ مقالات 
الاسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: نواف الجراح (بيروت: دار صادرء 5١٠5م)‏ ص 5١؛‏ 
ند بن عبد الكريم بن ابي بكر احمد الشهرستاني (ت55/8ه/51١٠م)‏ الملل والنحل» جاء 
السكسكي الحنبلي» البرهان في معرفة عقائد أهل- 


وس 
a LA e‏ 


میات هه ن 
د د ۱۳ 7 
۳ ار 
۴ 
بت 


الاب لا ول / الفصل الأول :"شکالاتالنهحية وکشف وحلیل المصادس 


- مراکز تواجد الشيعة في مدينة بغداد ومحالها: 

ینتشر الشيعة في الکرخ( وعند مشهد باب التبن من بغداد الغربية: 
الما خا من باه اة 

ويلاحظ ان غالب التجاذبات المذهبية التي كانت تجري في بغداد في العصر 
البويهي والسلجوقي كان الكرخ هو ميدانهاء فيما نلاحظ ان الخليفة الناصر لدين الله 
(۱۲۰۵۹-۱۱۸۰/۵۲۲۲-۵۷۵م) جعل مشهد موسی بن جعفر في سنة 
۰ م آمناً لمن لاذ به» فالتجاً اليه خلق کثیر (*. 

وبذلك یمکننا عد سنة ۱۱۸۹/۵6۸۰م هي بداية تکاثر الشيعة عند مقابر 
قريش. كما ان تعمیر " سیف الدولة صدقة بن منصور بن دبیس الاسدي للحلة سنة 
۵ 2 ادى الى استقطاب الشيعة الامامية الى هذه المدينة ولاسیما من 


-الأديان» (بیروت: دار الکتب العلمية» ۲۰۰م) ص 5". وعن الرافضة ومنشأ تسميتهاء انظر : 
منصور حسین هادي مواقف الحنابلة صص: ‏ 41-4. 

۱ یذکر ياقوت ان آهل الکرخ كلهم شيعة امامية ولا يوجد فیهم سنی البته"» وما بين شرق الکرخ 
والقبلة محلة باب البصرة 'وأهلها كلهم سنية حنابلة" والی الجنوب منها نهر القلائين وبینهما محلة 
باب البصرة وآهلها سنية ایضا"» وعن يسار قبلتها محلة تعرف بباب محول وأهلها سنیة". انظر : 
معجم البلدان» م٤»‏ ج۰۷ ص۱۲۸. 

۲ مشهد باب التبن: والمقصود به مشهد الامام موسی بن جعفر الکاظم وحفیده الامام مد بن 
علي الجواد» سابع وتاسع أئمة الشيعة الامامية الائتي عشريةء يذكر ياقوت (في ایامه) انها "الان 
محلة عامرة ذات سور مفردة" انظر: معجم البلدان» م۰۱ ج۰۲ ص5 5 ۲. 

7 المختارة: من محلات الجانب الشرقي من بغداد. ويعين موضعها العلامة مصطفی جواد 
واحمد سوسة بانها تقع بالشمال الغربي لمنطقة قنبر اغا الحالية. انظر: دلیل خارطة بغداد قديماً 
وحديثاًء (بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي» ۱۹5۸م) ص ۰۱۷۲ 

) انظر: الذهبي تاريخ الاسلام» ج۰۱۲ ص۲۳؛ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر 
السيوطي. تاریخ الخلفاء. (بیروت: دار صادر. ۱۹۹۷م) ص555؛ محسن الامین» اعیان 
الشیعة» م؛» ص ۱۵. 


7 انظر: یاقوت. معجم البلدان» م۲» ج۰۱ ص76١؛‏ ابن الاثیر» الکامل في التاریخ ج۸ 
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بغداد على اثر حالات التجاذب المذهبي فيهاء خاصة تلك التي حدثت في بغداد سنة 
۷۲ ام حيث قريء منشور على أهل الكرخ ببغداد من الخليفة المقتدي 
بأمر الله (۷٩٤-۸۷٤ه/٥۱۰۷-٤۱۰۹م)‏ فيه تهديد ووعيد 'بأخذ علمائهم على 
ايدي سفهائهم" وان يدينوا بمذهب المسلمين من أهل السنة(). 


- مناسبات الاحتفال عند الشيعة الإمامية : 
يعد يوم العاشر من محرم (يوم عاشوراء) 7 ويوم الثامن عشر من ذي 
الحجة (يوم الغديرء او عيد الغدير) وهما آهم مناسبتين كان الشيعة الامامية الاثني 


يوم عاشوراء : 

يحيى الشيعة الإمامية هذا اليوم في بغداد بالحزن والنوح» وفرش الرماد في 
الاسواق» واغلاق الأسواق وعدم ممارسة الاعمال» فيما يعد ما يقرأ في هذا اليوم من 
أدعية وزيارات هي أحد أهم الذرائع التي تساق لمنع الشيعة الامامية في بغداد من 
الإحتفال بهذه المناسبة!» ونلاحظ في وقت لاحق كذلك ان قراءة قصة استشهاد 
الحسين بن علي (ع) قد منعت ايضاً للذريعة نفسها(*. 


)0 انظر: ابن الجوزي. المنتظم ج211 ص ۲۸۸۲ . 

۲ كان بدء الاحتفال العلني الرسمي ليوم عاشوراء في بغداد سنة 57٠ه/157م.‏ ايام معز 
الدولة البويهي انظر: ابن الجوزي» المنتظی ج215 ص 5۵۰ ١؛‏ ابن الاثير» الكامل فى التارد دخ» 
جلاء ص ۱۳ و ۱. 

0 انظر لزيارة الحسین يوم عاشوراء في: ابو جعفر الطوسي» مصباح المتجهد. ص ۵؛ رضي 
الدین ابو القاسم علي بن موسی بن جعفر بن مد بن طاووس. اقبال الاعمال (بیروت: مؤسسة 
الاعلمى للمطبوعات» 11(« صص : ء ۲-۶ ۵. 

) انظر: مجهولء كتاب الحوادث» ص ۰۲۱۲ ص ۲۹۲؛ الملك الاشرف الغساني» العسجد 
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يوم الغدير: 

وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة كانت الشيعة الإمامية في بغداد تحتفل 
بهذا اليوم احياءً لما روي في كتبهم وكتب مخالفيهم عن حديث الغدير في ۱۸ ذي 
الحجة سنة ۸۱۰( ولئن کانت مناسبة عاشوراء بحییها الشيعة الإمامية ببغداد حزناً 
فان مناسبة الغدیر یحیونها فرحاً. 
- آهم ما امتاز به الامامية وعروفوا به عن غیرهم من بقية المسلمین من أهل 
السنة۱) فهو: 
الاذان بحي على خير العمل(: 

عرف الشيعة عموماً بالآذان ب'حي على خير العمل" بعد الحي على الأولى 
والثانية في الآذان والاقامة. حتى صارت من شعارات الشيعة عموماً والشيعة 
الامامية الاثني عشرية خصوصاء حتى انه في فتنة عام 57 5ه/١5١٠م‏ طولب أهل 
الكرخ من قبل الحنابلة بسوق القلائين» برفع 'حي على خير العمل" من 


( انظر الى واقعة الغدير ورواة حدیته» والمؤلفون في حديث الغدير في : عبد الحسين احمد 
الاميني النجفي» الغدير في الكتاب والسنة والادب» ج۰۱ صص: ۱۵۸-۹؛ وفي حقيقة الامر 
الواقع فأن احتفالات الشيعة الامامية بيوم الغدير هو تكريس لاعتقاداتهم بعدم شرعية متولي امرة 
المؤمنين (الخلافة الاسلامية) بعد الرسول الاكرم مد (ص) وهذا ما يتكره عليهم مخالفیهم» وريما 
كان هذا احد الاسباب التي حدت بمخالفي الشيعة الى انكار حديث الغدير. انظر: علي بن احمد 
المعروف بأبن حزم الاندلسي (ت555ه/55١٠م)‏ الفصل في الملل والاهواء والنحل» ط٣‏ 
(بیروت: دار الکتب العلمية» ۲۰۰۷م)» ج۰۳ ص ۰۷۱ 

۲ يورد ابن الجوزي في المنتظم جملة من الامور التعبدية والفقهية التي تنسب الى الشریف 
المرتضی (ت۳۰ه/۱۰4م) وعدّها آمذاهب عجيبة تخرق الاجماع" وهي في حقيقتها ما 
یختلف به الشيعة الامامية عن أهل السنة وقتئذ وحتی الآن. انظر: ابن الجوزي. المنتظم» ج۱5 
فل ۳۹۶ 


(" عن الاذان ب حي على خير العمل. انظر: علي الشهرستاني» حي على خير العمل الشرعية 
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الاذان! وتطور الأمر سنة 4۶۸ه/۱۰۵۹م وبعد دخول السلاجقة بغداد سنة 
۷ ه/ ۱م فطلب الخليفة القائم بأمر الله نفسه من أهل الکرخ والمشهد (مشهد 
موسی بن جعفر) بترك الاذان ب'حي على خير العملء ففعلوا ما امرهم به خوفاً من 
ا 

وعند دخول البساسيري بغداد سنة ٠55ه/59١٠م‏ فإن الآذان ب'حي على 
خير العمل" لم يقتصر على مساجد الشيعة ببغداد بل تعداه الى كل المؤسسات غير 
الشيعية الاخرى كالمساجد والجوامع ومنها جامع المنصورء فيما لم يشمل ذلك مسجد 
الخليفة وهو مسجد دار اکا ات کر ذلك من حوادث التأکید علی "حی علی 
خير العمل" في الآذان من قبل الشيعة وانکارها من مخالفیهم حتی عرفت بأنها من 
شعارات الشيعة عموماٌ. 


تسطیح القبور : 

عمد المسلمون من أهل السنة عموماً الى مخالفة الشيعة حتی فى شکل 
قبورهم. فالبيهقي (ت4۵۸ه/۱۰م) یذکر ان تسطیح القبور "آصح واولی" ولکن 
بعض أهل العلم من اصحابنا استحب التسنیم في هذا الزمان لکونه جائزاً بالاجماع 
وان التسطیح صار شعاراً لاهل البدع"* ولذلك فاٍن الحنابلة» یظاهرهم العامة من 


( انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج5١2‏ ص۳۳۰. 

('" انظر: ابن الاثیر؛ الکامل» ج۷ ص۰۱۷ 

۲ انظر: السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص ۰4۹۳ ویذکر سبط ابن الجوزي ان البساسيري ضرب 
دنانیر ببغداد سنة ۱۰6۹/۵۶۵۰ على احد وجهیها "لا اله الا الله تمد رسول الله علي ولي الله'. 
انظر : مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۰۷۱ 

( انظر: ابو بكر احمد بن الحسین بن علي البيهقي (ت4۵۸ه/۱۰5۳م) السنن_الکبری 
تحقیق: مد عبد القار عطاء ط٤‏ (بیروت: دار الکتب العلمی ۲۰۱۰م) ج4» ص ». وانظر 
ایضاً: رضي الدين ابو القاسم علي بن موسی بن جعفر بن طاووس (ت ۱۱/۵۱۰ ۱۲م) 
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف» تحقیق: علي عاشور (بیروت: موسسة الاعلمي 


للمطبوعات» ۱۹۹۹م) ج۲» صص: ۸۹-۲۸۷ ۲. 
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أهل السنة عمدو الى تسنيم القبور في مشهد موسى بن جعفر في سنة 
٩‏ ۰۷/4( ومنها قبر موسى بن جعفر نفسه وبعد حوادث التجاذب المذهبي 
التي انتابت بغداد على اثر دخزل طغرل بك بغداد سنة ۶۷ه/۱۰۵5م. 

واجمالاً نحن لسنا بصدد ايراد كل الأمور التي امتازت بها الشيعة الامامية 
في بغداد» ولكن يعد ما اوردناه ابرز تلك الأمور التي عرف ممارسوها بانهم شيعة 
إمامية اثني عشرية. 


الطموح السياسي لدى الشيعة الإمامية الأثني عشرية: 

ركنت الشيعة الامامية الى مبدأ التقية/') بعد استشهاد الامام الحسين بن علي 
(ع) 7 في كريلاء سنة ١1ه/180م.‏ فلم تكن اي من ثورات العلوبين في الحقب 
التي تلت ذلك وحتى قيام ما يطلق عليه عصر الغيبة» نقول لم تكن اي من تلك 
الثورات ذات طابع شيعي على الخط الاثني عشري. وفي الحقيقة فأن الامر ولد لدى 
الكثيرين من الشيعة الامامية الاثني عشرية نوعاً من الاحباط وكان ذلك أحد 
الاسباب الرئيسية في تحول عدد من رجالات الشيعة الامامية الاثني عشرية الى 


( انظر: سبط بن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۷. 

1 والقرآن الکریم ذکر بآیات كريمة حالات اجيزت بها التقية اختياراً او تحت الاکراه» انظر : قوله 
تعالی في سورة غافر / الاية ۲۸ (إِوَقَالَ رَجُْلٌ مُؤْمِنٌ من آل فِرْعَوْنَ يَكْتمُ یمائه)) او 
قوله تعالی : ((من کفر باه من بَغد لیمانه لا من أكرة وَقَلَبُهُ من بالإيعان)) 
النحل / ۰۱۰5 وانها نزلت في الصحابي عمار بن ياسر انظر: علي بن ابراهیم 


القمي تفسیر الْقمی» ص٤‏ ٦"؛‏ الطبرسي» مجمع البیان فى تفسير القرآن» جا“ 


E 
انظر للاحاديث الخاصة بمبدأ التقية فى باب افرد له: ابو جعفر احمد بن مد بن خالد البرقى‎ 7 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


الخط الاسماعيلي الذي كان له طموح سياسي في تسنم خلافة المسلمين7) 
عن ذلك فأن الشيعة الامامية الائتي عشرية یتمیزون في ما یطلقون عليه عصر 
الغيبة الکبری بعد سنة ۶۰/۵۲۲۹ ٩م»‏ وانهم بعصر غيبة امامهم الثاني عشر 

اثبتت الوقائع التاريخية وابان العصر البويهي (؛ ۶۷-۳۳ 4ه/۵؛ ۰۵۵-۹ ۱م) 
ان مرجعیاتهم الدينية او الناشطین منهم سياسياً لم تطلب بأحلال خليفة شيعي اثني 
عشري محل الخليفة العباسي القرشي السني المذهب. وان جل التجاذبات المذهبية 
التي كانت تجري في بغداد تجاه الشيعة الامامية الأثني عشرية كانت تحصل بين 
قوى الحنابلة خاصة من معتنقي المذهب من أهل السنة» ولأسباب لا تتعدى مسائل 
الاحتفا لات بمناسبات الشيعة الامامية الائتي عشرية» وما كانت تطلب بخليفة شيعي 
اثني عشري ابداً. وحتی ابان حقبة الخليفة القادر الذي عمل على تمذهب الدولة من 
خلال ما عرف بالاعتقاد القادري فأن قوی الشيعة عموماً لم يجرؤ في المطالبة على 
الاعتراف بمذهبهم مذهباً خاصاً يتعبد به شطر مهم من رعايا الدولة العباسية. 

اما في العصر السلجوقي فأن أهم ناشط سياسي شيعي كان يتمثل بالامير 
المزيدي دبيس بن صدقة (ت5793ه/75١1١م)‏ فأنه في حربه مع الخليفة المسترشد 
بالله (ت۱۱۳۹/۵۵۲۹م) لم ينل اي تأييد او غطاء شرعي شيعي اثني عشري من 
اي من مراجع او علماء الشيعة الاثني عشرية» ولا يفوتنا ان نذكر كذلك ان الامير 
البساسيري التركي الاصل بدوره لم ينل بدوره ذلك التأييد ابداً من قوى الشيعة 
الامامية الاثني عشرية. 

اما في عصر الخليفة الناصر لدين الله فان سياسة احتواء الشيعة الإمامية 
الأثني عشرية وتسنمهم المراتب المهمة في دواوين الدولة وعلى رأسها الوزارة فإن ذلك 
لم يولد طموحاً سياسيأ لدى القوى الامامية الناشطة سياسياً. 


۷ انظر عن قصة تحول الحسن بن فرج بن حوشب صاحب دعوة اليمن من الاثني عشرية الى 
الاسماهيلية زمن الغيبة الصغرى في: القاضي النعمان بن حيون المغريي التميمي 
(ت ۲۱۲ ۲ه/2۹۷۲) افتتاح الدعو ا دار ا التو ان وما بعدها. 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


وبناء على ما تقدم فإن الشيعة الإمامية التزمت بشكل معين بما روي عن 
أثمتهم بأن دولة الشيعة الامامية الاثني عشرية هي آخر الدول'ء وانهم في زمن 
الغيبة الكبرى للامام الثاني عشرء وان افضل الاعمال هو انتظار ظهوره وانهم 
یخابون لقاء هذا الانتطار: 7" لیملء الارض قسطاً وعدلا بعد ان ملئت ظلماً. ویذلك 
یتضح ان الشيعة الامامية الاثني عشرية لم يكن لهم طموح سياسي في تسنم خلافة 
او حکم ابان الفترة قيد الدرس» وان اقصی ما كان يريده الشيعة الامامية في بغداد لا 
يعدو عن تمتعهم بحرية اقامة طقوسهم العبادية والمراسمية. الا ان ذلك قد لا يشمل 
بعض الناشطین من الامامية في المجتمع البغدادي في تولي المراتب في دیوان 
الخلافة خدمة لقواعدهم الشعبية. 


الاسما عیلیة: 

وهي الفرقة الشيعية التي ساقت الامامة الى اسماعیل الابن الاکبر للامام 
جعفر بن مد الصادق والذي قيل انه توفي سنة ۷5۵/۵۱۳۸م في حياة ابیه الذي 
توفي سنة ۱۸ه/۰۱2۷۲۵ واستطاعت هذه الفرقة من تأسیس دولة لها في غرب 
شمال افریقیا سنة ۱۰/۸۲۹۷٩م‏ عرفت تاريخياً بالدولة الفاطمية فیما اسماها 
الفاطمیون انفسهم بالدولة الهادية وما لبث ان انتقلت الى مصر بعد بناء حاضرة 
جديدة لها هي القاهرة وذلك سنة ۰۹/۵۳۹۸ ٩م‏ ویذلك صارت هذه الدولة على تماس 
مباشر مع ممتلکات ونفوذ الدولة العباسية والمنافسة لها على الزعامة والملك في دار 
الاسلام. 


(') انظر : الطوسی» کتاب الغيبة» ص ۲۸۲. 

7 انظر: ابو جعفر ید بن علي بن الحسین بن بابویه القمي (ت ۳۸۱ه/۹۹۱م) كمال الدین 
وتمام النعمة (بیروت: منشورات الفجرء ۰۹ ۰ ۲م) صص : ٩‏ ۲-۶ 6ع. 

0 انظر: مسعود حبیبی مظاهري» مقال: اسماعیل بن جعفر في دائرة المعارف الاسلامية 


الکبری» م۰۷ صص: ۰.۷/۷ 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


وفي دور الازدهار والقوة للبوبهیین ابان امارة الاستيلاء لعضد الدولة البوبهي 
(ت ۹۸۳/۵۳۷۲م) كانت له مراسلات كثيرة مع الخليفة الفاطمي العزيز بالله 
(ت ۳۸۲ه/۹۹۵م) (۲ وبذلك يمكننا تفهم استشعار الخليفة القادر بالله للخطر 
المحدق بالدولة العباسية غرياً واجراءاته في التشكيك بالنسب الفاطمي!» فضلاً عن 
الاعلان الرسمي لمذهب الدولة العباسية» وسعيه الى احلال قوة بديلة عن البوبهیین 
الشيعة تحل محلهم في بغداد. تكون متوافقة مذهبياً مع مذهب الدولة العباسية ذو 
الأضوك اة 

فضلاً عن ذلك فأن السلطان طغرل بك في قدومه الى بغداد سنة 
۰۵/۷ ۱م كان احد الاسباب المعلنة لذلك هو قتال "اهل الشام ومصر"' 
والمقصود بهم الفاطميين الذين عدوا خارجين عن الاسلام "هراطقة". 

وعانت الاسماعيلية في وقت لاحق وعقب وفاة المستنصر الفاطمي 
(ت ۶/۸۸۷ ۱۰۹م) انشقاقاً الى مستعلية ونزارية» والظاهر ان هذا الانشقاق كان 
بأثر سياسي بفعل أختيار الافضل الجمالي ابن امير الجيوش بدر الجمالي لابن 


('' انظر: ابن الاثيرء الکامل» ج۰۷ ص75١.‏ والعزيز بالله هو: نزار بن منصور بن المعز 
لدين الله ثاني الخلفاء الفاطميين بمصر تولى الخلافة الفاطمية سنة ۷۸/۵۳۰٩م.‏ وكان "القائم 
بتدبير مملكته مولى ابيه جوهر الصقلي" توفي في ۸۲۸۲ه/۹۰٩م.‏ للمزيد عن سيرته وترجمته 
انظر: جمال الدين ابو المحاسن يوسف الاتابكي ابن تغري بردي (ت8175ه/559 ۱م) » النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ۱۹۷۰م) م۲ 
ج4» ص ۰۱۱۲ 

(" انظر الى المحضر الذي کتب عن دیوان الخلافة في ۱۰۱۱/۸4۰۲م حول الخلفاء 
الفاطميين بمصر في : ابن الجوزي› المنتظمء ج9 صص: ۸۲ و ۸۲؛ وكذلك انظر: ابن 
الاثیر» الكامل ¢ جلا ص ۰۲ ۲؛ الذهبی» دول الاسلام» تحفيق: حسن اسماعيل مروة (بيروت: 
دار صادر» ۹ (ه) ج201 ص ۳۰۲ ابن کثیر » البداية والنهایة» م۰۸ صص: ۲۰۲ و ۶ ۲۰. 
7 انظر للرسالة التي ارسلها طغرل بك الى الخليفة القائم في: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» 
ج۰۱۸ ص۹۲٤‏ . 


الاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


المستنصر ابو القاسم احمد ولقبه بالمستعلي!» فيما صار مصير ولي العهد نزار 
مجهولاً بعد معارك دارت بينه وبين الافضل الجمالي» وقيل أنه قتل ببناء جدار 
علیه(» ويذلك فقد استمرت الاسماعيلية المستعلية في مصر واليمن» فيما صار 
اتباع نزار وهم النزارية لهم حكم ونفوذ في القلاع الحصينة في ايران وبزعامة كبير 
الدعاة حسن الصباح(). 

كان للنزارية والذين نبزواء وبشكل اوسع مقارنة بالمستعلية. بالباطنیة(*؟ دور 
فاعل وتأثير كبير في مجمل الاحداث التي مرت بدولة السلاجقة في العراق وایران؛ 
وكذلك في بلاد الشام(". 

فغالباً ما كانت عمليات الاغتيال التي طالت الوزراء والصدور تلصق 
بالباطنية» فقد اتهم الباطنية باغتيال الوزير الاشهر نظام الملك الطوسي وكذلك 


(') انظر: برنارد لویس» الدعوة الاسماعيلية الجديدة (فرقة الحشاشين) ترجمة: الياس فرحات 
(بيروت: دار البیضاء. د.ت) ص ۹:؛ هاشم عنمان» الاسماعيلية بين الحقائق والاباطيل 
(بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات). 

7 انظر : هاشم عثمان» الاسماعيلية بين الحقائق والاباطیل » ص۲۲4 و ۲۲5. 


)۳ انظر : فرهاد دفتري» مختصر تاريخ الاسماعيلية (دمشق: دار المدی» 2۲۰۰۱) ص ۰۱۹۷ 
الباطنية: نبزت غالب الفرق الشيعية الاسماعيلية بانها باطنية» وهي الفرق التي تری ان هنالك 
تفسیر ظاهر وآخر باطن للقرآن الكريم انظر : ۷۵۵ 06 0۵۲۲2 .۰5 مقال الباطنية في: دائرة 
المعارف الاسلامية» م۰۳ ص ۲۹۰؛ وقد صنف ابو حامد الغزالي» مد بن د بن مهد الطوسي 
(ت۵ ۰ ۱۱۱۱/۸۵) کتاب المستظهري في الرد على الباطنية او فضائح الباطنية وفضائل 
المستظهریة" رداً على النشاط المحموم الذي یضطلع به الدعاة الفاطمیون في ايران ابان خلافة 
الخليفة المستظهر بالّه (ت۰)2۱۱۱۸/۵۹۱۲ انظر : ابو حامد الغزالي» فضائح الباطنية تحقیق: 
عبد الرحمن بدوي (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر» ۱۹۱۶م) 

0 وعموماً ینظر الى الاسماعيلية الى انهم باطنية. انظر: مد بن احمد بن یوسف الخوارزمي 
الکاتب (ت۳۸۷ه/۹۹۷م) مفاتیح العلوم» تحقیق: نهی النجار (بیروت: دار الفکر العريي. 


الاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


الخليفتين المسترشد بالله (ت۱۱۳۵/۸۵۲۹م) والراشد بالله (ت ۱۱۳۸/۵۹۳۲م)» كما 
ان قلاعهم ظلت صامدة حتی تم تهدیمها على اثر الغزو المغولي لوسط ایران(. 


المسلمون من أهل السنة: 

عرف لشطر الاکبر من المسلمین عامة ومن خلال الواقع التاريخي بانهم 
"آهل السنة" او السنة والجماعة"؛ فالسنية كانت "على الدوام مذهب معظم 
الشعوب الاسلامیة» وعلی الرغم من أن أهل السنة كان ابتداءَ اصطلاحاً على 
'أهل الحدیث وهم في الحقيقة من الحنابلة الاوائل» ولذلك فإن الخليفة العباسي 
المتوکل على الله (۲:۷-۲۳۲ه/۸۱۱-۸:۷م) عدّه المورخون "مظهر السنة*) 
و محيي السنة"" الا ان الاصطلاح توسع في مفهومه لیشمل المسلمین الاشاعره(") 


۲ انظر : دفتري» مختصر تاريخ الاسماعيلية» ص ۲۷۱. 

انظر : کلود كاهن» الاسلام منذ نشوءه حتی ظهور السلطنة العثمانیة» ترجمة: حسین جواد 
قبيسي (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۱۰م) ص ۱۵ ۲. 
1 كانت التسمية ابتداء هي اصطلاح لمن تمسك بالسنة المروية عن الرسول مد (ص) من دون 
التعرض الى علم الکلام» والخوض في ما لم یصرح به بنص نبوي. انظر: دي لاسي اوليري» 
الفکر_الغريي ومرکزه في التاریخ» ترجمة: اسماعیل البیطار (بیروت: دار الکتاب اللبناني» 
۲م) ص۱۷۹ وما بعدها. 


(( انظر : المسعودي» مر مروح الذهب» ج22 ص ۲. 
7 انظر : السيوطي» تاريخ الخلفاء » 


الاب لا ول / الفصل الأول : اش الات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


الاشاعرة() "بل ان الآراء الاشعرية صارت جزءً من مذهب أهل السنة("» وعلى 
الرغم من استقباحها من الاقلیات التي عدتها خروج عن السنة و بدعة(۲. 

أما التطور الملفت للنظر فهو ما حدث ابان القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر ميلادي ايام صحوة أهل السنة من خلال ما عرف بالاعتقاد القادري الذي 
عرف بانحیازه الواضح الى قوی الحنابلق» على الرغم من اشتماله على جمیع قناعات 
واقرارات مذاهب آهل السنة المعروفة. ويذلك یمکننا أن نبلور لمفهوم عام لأهل السنة 
والجماعة بأنهم: يعدّون الواقع التاريخي التسلسلي في تولية الخلافة الراشدة هو الواقع 
الشرعی وهذا ما نظر اليه اقضی القضاة الماوردي الشافعی في کتابه الاشهر 
'الأحكام السلطانیة(* ووافقه القاضي ابو يعلى الفراء الحنبلي في کتابه الذي يحمل 


نفس الاسم(". 


البد عة: 


۷ انظر: احمد الكاتب» تطور الفکر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية (بیروت: الانتشار 
العريي؛ ۲۰۰۸م) ص ۰۸٩‏ 

7 انظر: اغناتس خولاتسیهر. العقيدة والشريعة في الاسلام تاريخ التطور العقدي والتشريعي في 
الديانة الاسلامية ترجمة: مد یوسف موسی (بیروت» بغداد: منشورات الجمل» ۲۰۰۹م) 
ص ."4١‏ 

)۳( نفسه. 


“) انظر : ابو الحسن علي بن د بن حبیب البصري الماورجي (ت٠ه5:ةهلده ١‏ ١م)‏ الاحکام 
السلطانية والولایات الدينية» تحقیق: احمد جاد (القاهرة: دار الحدیت ۰5 ۰ ۲م) ص۱۷ وما 


بعدها. 


۷ انظر: ابو یعلی كيد بن الحشين الفراء 0 1 الاحکام السلطانية, صححه وعلق 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


عد اصحاب الحدیث من الحنابلة عامةٌ کل مستحدثات المور من ممارسات 
وافعال وعلم کلام بدعة(» لکن الأمر تعدی الى تقسیمها الى بدعة حسنة واخری 
غير حسنة!. وغني عن البیان ان الأحاديث التي لا توردها ولا تؤمن بصحتها فرقة 
من فرق المسلمین دون اخری فانها تعدها بدعة(". فمراسم واحتفالات الشيعة 
الإمامية الأثني عشرية في عاشوراء وبوم الغدیر وغیرها من المناسبات التي يحتفي 
بها الامامية بنظر الیها من مخالفيهم بأنها من البدع(*» فیما تروي کثیر من 


۷ في المعنی اللغوي للبدعة يذكر الفراهيدي: هو احداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذکر 
ولا معرفة. انظر: ابو عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراهيدي (ت ۷۸۰/۵۱۷۰م) کتاب العین؛ 
تحقیق: مهدي المخزومي وابراهیم السامرائي» ط۲ (ایران: مؤسسة دار الهجرة» 5٠05‏ ١ه)‏ ج۲.- 
حص 4 ۵؛ او انها انشاء صفة بلا احتذاء ولا اقتداء. انظر: الراغب الاصفهاني, المفردات في 
غربب القرآن» ص۳۸؛ وابتدع الشيء اي انشأه ویدآه. انظر: اسماعیل بن حماد الجوهري؛ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقیق: احمد عبد الغفور عطار (بیروت: دار العلم 
للملایین» د.ت) ج۳» ص ۰۱۱۸۳ 

( انظر : جعفر الباقري البدعة (بیروت: دار الثقلين» ۱۹۹5م) صص: ۱۸۳-۱۶۱ فصل عن 
تقسیم البدعة. 

7 واستناداً الى الحدیث المروي عن الرسول (ص) کل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار". 
انظر : ابو جد الحسن بن علي بن خلف البريهاري (ت۹:۰/۸۳۲۹م) کتاب السنة» شرح: صالح 
بن فوزان عبد الله الفوزان (القاهرة: دار ابن حزم» ۲۰۰۸م) ص۰۱۸ 

٩‏ بفرد جلال الدین السيوطي فصلاً عن "لاحداث المنکرة لما یفعله بعض هل الاهواء 
(والمقتصود بهم الشيعة دون شك) في یوم عاشوراء من التعطش والحزن والتفجع" ویصفها من 
البدع. انظر : جلال الدين السيوطي. حقيقة السنة والبدعة او الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع 
تحقیق: خلیل ابراهیم (بیروت: دار الفکر اللبناني ۲م) ص ۰۲ وما بعدها. فیما تشرعن 
الشيعة عموماً للنوح والبکاء في عاشوراء من خلال الروایات التي تذکر ان الرسول الاکرم (ص) 
كان قد بکی ودمعت عیناه لما اتاه جبریل (ع) یخبره بان الحسین (ع) یقنل بکریلاء في العراق. 
انظر: الشیخ المفید» الارشاد (بیروت: موسسة التاریخ العربي؛ ۲۰۰۸م) ص ۰ ۲؛ ابو المؤيد 
الموفق بن احمد المكي اخطب خوارزم (ت ۱۷۲/۵۹۲۸ ۱م) مقتل الحسین (بیروت: دار الحوراءء 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


المصادر الشيعية ثوابات عظيمة لاظهار علامات الحزن والبكاء في يوم عاشورای 
فضلاً عن زيارة مرقده في كريلاء7!» وصنفت كثير من الكتب في آداب ومراسم 
الزيارة لمرقد الحسين بن علي بن ابي طالب(. 


المعتزلة : 

وهي احدى الفرق الكلامية التي نشأت ابتداءً بالبصرة اعطت للعقل القسط 
الأوفر في تقديراتهاء وتنسب ابتداءَ الى ابي حذيفة واصل بن عطاء الغزال 
(ت۷۸/۸۱۳۱م) تلميذ الحسن البصري (ت۱۱۰ه/۷۲۸م) ( والذي قيل انه 
اعتزل عن استاذه الى اسطوانه من اسطوانات المسجد فقال الحسن البصري اعتزل 


السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» بشارة المصطفی لشيعة المرتضیء تحقیق: جواد 
الفيومي (بیروت: دار الحوراء» ۲۰۰۷م) ص ۳۳۲؛ علي بن مد بن احمد المالكي المكي الشهیر 
بابن الصباغ (ت۱۵۱/۸۸۵۵م) الفصول المهمة في معرفة الائمة» تحقیق: سامي الغريري 
(قم: دار الحدیث للطباعة والنشر. ۱۶۲۲ه) م۰۲ صص: ۷۱۲-۷۰۰ فیما يورد کاتب محدث 
استناداً الى ما اورده مخالفي الشيعة الامامية في مسانيدهمء اخباراً عن ستة عشرة مرة بکی فیها- 
حرسول الله (ص) في مجالس (یسمیها المصنف ماتم) لأمهات المؤمنين او بعض الصحابة. بعد 
ان اخبره الامین جبرائیل (ع) بمقتل سبطه الحسین (ع). انظر: الشیخ عبد الحسین الاميني 
النجفي» سیرتنا وسنتناء ط۲ (بیروت: المجمع العالمي لأهل البیت (ع)۰ ۲۰۱۲م) صص: ۹5- 
۸ وکذلك ستة مرات بکی فیها الامام علي بن ابي طالبء منها اثناء مروره بارض کریلاء 
عند مسیره الى حرب معاوية في صفین. انظر: الاميني» سیرتنا وسنتناء صص: ۳-۳۱٩‏ ۳. 
وقد افرد الذهبي فصلاً خاصاً في مصنفه "لکباثر" عن النياحة ومظاهر الحزن. انظر: الذهبي 
الکباثر (دار الکتب العلنية» ۲۰۰۱م) صص: ۲۰۲-۱۸۹ . 

( انظر: ابن بابویه القمي» الشیخ الصدوق. ثواب الاعمال وعقاب الاعمال» طه (بیروت: 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ۲۰۰۲م) صص: ۰۱۲۲-۱۱۰ 

۲ اوردنا ذكر عدد منها في کشف وتحلیل المصادر . 


الاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


عنا واصل فسمي هو واصحابه معتزلة!» مع ملاحظة تسميتهم باسماء اخری منها 
ما سموا به أنفسهم او ما نبزهم به خصومهم» واهم ما اشتهر به المعتزلة هو القول 
بخلق القرآن» ولذلك فقد وصفوا من قبل خصومهم!» وخاصة من الحنابلة بأنهم 
مبتدعة کفرة!"» ومن لم يكفرهم فهو كافر. ففي الوقت الذي يعد المعتزلة من 
اصحاب الكلام الذين وظفوا علم الكلام والحجاج في العقائد 'بقصد الدفاع غن 
اصول العقيدة الاسلامية» وتثبيتهاء وهدم ادلة كل من يحاول التشكيك فيها او النيل 
منها(*۲. فان اصحاب الحديث عامة عدوا حتى الاطلاع على مباحث المعتزلة في 
هذا المجال خطيئة ومروق عن الدين يستحق صاحبها العقوبة في الدنيا قبل 
الاخرة(. فضلاً عن ذلك فان الخليفة القادر بالله (ت ۶۲۲ه/۱۰۳۲م) كان قد 


۷ وسبب اعتزال ابن عطاء القول بالمنزلة بين المنزلتين. انظر: ابو القاسم علي بن الطاهر ابو 
احمد الحسين المعروف بالشريف المرتضی (ت57””5ه/55١٠م)‏ امالي السيد المرتضى (القاهرة: 
مطبعة السعادة» ° ۸۵ «) م۱ ج۰۱ ص۱۱؛ الشهرستاني» الملل والنحل» جا 
ص ۰4۸ 

۱ من الاسماء التي سموا به انفسهم: العدليةء اهل الحقء الموحدة (العدل والتوحید). اما الاسماء 
التي ينبزون بها من خصومهم فهي: القدرية. الثنوية» المعطلة. الجهمية المغنيق اللفظية. 
انظر: جعفر السبحاني. المذاهب الاسلامية» صص: ۹5-۹۳ زهدي جار الله المعتزلة 
(القدس: د.ذکر المطبعة» ۰/۱۹۶۷ صص:۱۱-۲. 

7 انظر: ابن ابي يعلى الفراء» طبقات الحنابلة. ص ۳۳۲. 

( انظر: جعفر شمس الدین» دراسات في العقيدة الاسلامية (بیروت: دار الکتاب اللبناني» 
۷ م)» ص ۰۱۹ 

7 نستحضر هنا ما يمكن ان نسمیه بمحنة ابو الوفاء ابن عقيل (ت۵۱۳ه/۱۱۱۹م) حینما 
اضطر الى الاختباء من الحنابلة اصحابه خوفاً منهم سنة ۶۲۱ه/۱۰۲۹م حتی سنة 
۵ م باعلان توبته امام مقدم الحنابلة وقتئذ الشریف ابو جعفر الهاشمي 
(ت۰ ۱۰۷۸/۸۶۷م) انظر : ابن الجوزي» المنتظم ج۰۱ ص ۱:۳ و۱۱۳ و ۱۹۰؛ وهنالك من 
افرد مصنفاً في الرد على ابن عقیل. انظر: موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي 
(ت ۰ ۲۲ه/۱۲۲۳م) الرد على ابن عقيل الحنبليی» تحقیق: احمد فربد المزيدي (بیروت: دار 
الکتب العلمية» ۰۰ ۲م). 


البابآل ول / الفصل الأول :۷ شکالات النهحية وکشف وحلیل الصادم 
استتاب "المبتدعة" 'فتبرأوا من الاعتزال وذلك سنة ۱۰۱۷/۸۶۰۸م وهذا ما تم 
التأكيد عليه فیما عرف بالاعتقاد القادري-القانمي(. 


الاشاعرة: 

ینسب الأشاعرة الى ابي الحسن علي بن اسماعیل الأشعري 
(ت ۳۳۰ه/ 2۲ ۹م) ۲۱ فقد كان الاشعري ابتداءً معتزلياً ولکنه انقلب عن الاعتزال 
على اثر المناظرة التي جرت مع استاذه ابي علي الجباني(*» فیما يضفي اصحابه 
على هذا الانقلاب صفة قدسية من خلال حلم رآه الاشعري» رسول الله (ص) يأمره 
بان یفصح عن المذهب الحق بالرجوع الى سنتي ۳۲, ويروي ابن ابي يعلى في 
طبقات الحنابلة ان الأشعري عرض على مقدم الحنابلة الحسن بن علي بن خلف 
البريهاري امره في رجوعه عن الاعتزال فلم يقبل منه البريهاري متمسكاً بما قاله 


( انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۵ ص ۵ ۱۲. 

۲ انظر لنص الاعتقاد القادري-القائمي في الملحق رقم ( ؛ ). 

1 والاشعري ينسب الى جده ابو موسی الاشعري. انظر ترجمته في: ابو سعد عبد الکریم بن مد 
السمعاني (ت ۹۰۲ه/۱۱۲۷م) الانساب (بیروت: دار الکتب العلمية» 2۱۹۹۸) ج۰۱ ص 74١؛‏ 
ابن خلكان» وفیات الاعیان» ج۰۳ ص 4 ۲؛ السبكي» طبقات الشافعية الکبری» ج۰۲ صص: 
۱۲-۲۱ ۲. 

() وهو مد بن عبد الوهاب الجبائي» صاحب مقالات المعتزلة» ولد (۲۵۳ه/۸7۷م)» وهو من 
معتزلة البصرة» توفي سنة (2۹۱5/۸۵۲۰۳). للمزید عن سيرته انظر: السمعاني الانساب. ج۰۲ 
ص۳۰؛ الذهبي. العبر في خبر من غبر» ج۰۲ ص ۱۳۱؛ الصفدي. الوافي بالوفیات ج۰۳ 
ص ۰۱۸۰ والمناظرة يوردها السبكي في: طبقات الشافعية الکبری» ج۰۲ ص۲۰۸ وانظر ایضا: 
تمد جعفر شمس الدین» دراسات فى العقيدة الاسلامیة ص .4٩‏ 

(" انظر: ابو القاسم علي بن الحسن هبة الله ابن عساکر الدمشقي (ت ۱۷۹/۵۹۷۱ ۱م) تبيين 
کذب_المفتري فیما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري (دمشق: مطبعة التوفیق» 
۷ صمصم) ص۳۹. 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


احمد بن حنبل صاحب مذهب الحنابلة( ويذلك یظهر لنا ان الحنابلة متمثلين 
بمقدمهم البريهاري استشعروا من الاشعري» ولم يرغبوا أن يكون الأشعري صاحب 
فضل عليهم متمسكين بصاحب مذهبهم الاول احمد بن حنبل. 

ودنظر الى الاشعري كمعتزلي مرتد في تركه أهل الأعتزال والالتحاق 
بأصحاب الحديث محاولة منه لأصلاح مذهب أهل الحديث في قرارة نفسه. الا ان 
أهل الحديث لم يقبلوا منه ذلك. 


علم الكلام : 

يُعتقد ان علم الكلام اخذ نطاقه المعروف في الاسلام بعد الترجمات التي 
حصلت للعلوم الفلسفية الاغريقية عندما تم استعمال هذه العلوم و "اخضاع البرهان 
المنطقيء والدليل العقلي لما يعتقد انه حق وصواب7) وفي المرحلة اللاحقة تم 
توظيف علم الكلام في اثبات رؤية المعتزلة انفسهم تجاه مخالفيهم ممن يتمسكون 
بالنص الحديثي للرسول (ص) من غير الاكتراث الى علم المنطق والكلام» ولذلك 
يعد علم الكلام احد وسائل الاثبات للفرق الكلامية في صحة اعتقاداتهم في قبال 
اصحاب الحدیث» ولأن اصحاب الحديث لايمكنهم الوثوق بما ستؤول اليه نتائج 
الخوض في غمار علم الكلام» فقد فسقوا الخائضين في الجدل والتجاذب الكلامي 
بامور تخص الذات الالهية» والتشبيه والصفات وقضية كلام الم( قديم او محدث» 
بل وتجاوز الامر الى منع الخوض في وقائع التجاذبات التي حصلت في صدر 
الاسلام» واختلاف الصحابة عامة في امور الخلافة والحروب والفتن التي حصلت 


( انظر: ابن ابي یعلی» طبقات _الحنابلة. ج۲ ص5 ١؛‏ ابن عساكرء تبيين کذب المفتري 
ص ."9١‏ 

۲ انظر: خد جعفر شمس الدین» دراسات فى العقيدة الاسلامی ص 5 1. 

7 ان الکلام في الله تعالی محدث» وهو بدعة وظلالة. انظر: ابن ابي یعلی» طبقات الحنابلة 
ص ۱۷؛ وان الامام احمد بن حنبل كان يكره الکلام» ویمنع منه ویغضب لسماعه. انظر : 
افدر تا كن 


الاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


ابان الخلافة الراشدة» فضلاً عن ذلك فان ابا الحسن الاشعري لما حاول التقرب 
الى اصحاب الحدیث وجلهم من الحنابلة وتألیفه کتاب الابانة فان اصحاب الحدیث 
من الحنابلة لم يقبلوا منه ذلك" وبذلك یتضح لنا ان الحنابلة عموماً في بغداد 
امسکوا عن علم الکلام والخوض فيه مع مخالفیهم لکنهم في واقع الأمر کانوا لا 
یتوانون عن استعمال القوة والعنف ضدهم من خلال وقائع التجاذب المذهبي التي 
كانت تجري مع مخالفيهم من المعتزلة والأشاعرة» والشيعة الامامية» بل وحتی 
الشافعية كما سیتضح لنا من خلال دراستنا هذه. 

النقلة الاهم في تطور غایات علم الکلام كانت بين اصحاب علم الکلام 
المنتمین الى مذاهب وفرق مختلفة» وتجلی ذلك كما تتجلی سابقاً فى مناظرات کبیر 
متكلمي الامامية الشریف المرتضی مع نظیره من المعتزلة عبد الجبار الهمداني 
وغني عن البیان ان هکذا مناظرات ما كانت لتتم الا في اجواء من الحربة في الکلام 
وطرح الافكار ومناقشتها وهذه كانت سمة العصر البوبهي» كما ان الامر تکرر ینحو 
ما ابان خلافة الناصر لدين الله (۱۲۲۹-۱۱۸۰/۵۲۲۲-۵۷۰م) الخليفة العباسي 
الرابع والثلاثون وبنحو مشابه ابان خلافة حفيده المستنصر بالله (1۲۳- 
۰ ۲-۲ ۱۲م) حيث حفلت هذه الحقبة بتأليف جملة من الكتب في علم 
الکلام نذکر منها على سبیل المثال لا الحصر ما کتبه الطبرسي وهو من الامامية 
(من اعلام القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي) في کتابه الاحتجاج(" 


( انظر: ابن ابي یعلی» طبقات الحنابلة» ج۰۲ ص ۲۹. 

من تفده ك 

0 انظر: احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي, الاحتجاج» ط۳ (بیروت: مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات ۲۰۰۰م)؛ جمال الدین ابو الفضائل احمد بن موسی بن طاووس 
(ت ۲۷۶/۸۲۱۷۳ ۱م) بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية (بیروت: مؤسسة آل البیت 
لأحياء التراث ۲۰۱۳م). 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


وما كتبه رضي الدين علي بن طاووس وهو الآخر من الامامية من كتب في تهذيب 
النفس وترويضها وهي من طرف خفي تصدح هذه سجايانا في تهذيب شیعتنا(. 


المذاهب الأريعة : 

عدّت المذاهب الاريعة المعروفة (الحنفي» المالكي» الشافعي» الحنبلي) 
المذاهب الرئيسية التي تمثل المسلمون من أهل السنة خاصة بعد تقدم الخليفة 
العباسي القادر بالله (ت ۶۲۲ه/۱۰۳۱م) الى اريعة من الأئمة في المذاهب هذه 
ليضع كل واحد منهم کتاباً مختصراً في الفقه(. 

وبذلك أضفى على هذه المذاهب الأربعة الصفة والصبغة الرسمية. فضلاً عن 
ذلك فأن الخليفة القادر نفسه مالبث ان اخرج كتاباً قريء بدار الخلافة سنة 
۰۹ ۱ بمذهب أهل السنة( وتجدد الأمر ولثلاث دفعات في سنة 
2 . ومضمون الكتاب عرف بالاعتقاد القادري» وتم التركيز عليه في 
سنوات لاحقة ابان خلافة الخليفة القائم بأمر الله (رت55377ه/75١٠م)‏ وعرف 
بالاعتقاد القادري-القائمي» وهو في حقيقته يتضمن مجمل اعتقادات المسلمين من 
أهل السنة بخصوص صفات الله وكلام الله وموقفهم من الخلفاء الراشدين والصحابة 
وانكارهم ما تعتقده المعتزلة والشیعة(". 


۷ مثال ذلك: رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت5754ه/517١م)‏ اقبال 
الاعمال (بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ۱۹۹۰م)؛ ابن طاووس» مهج الدعوات (بيروت: 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ۱۹۹۶م)؛ مجد الدين علي بن الحسين بن باقي القرشي الحلي 
(من اعلام القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي) اختيار المصباح الكبير (7ج» قم: 
مطبعة عمران» 5757 ١ه).‏ 
('" انظر: الصفدي, الوافي بالوفیات» ج۰۱۷ ص ۳۱۹. 

" انظر: ابن الجوزي» المنتظم ج۰۱5 ص۱۲۸. 

') انظر: نفسه» صص: ۰۱۹۸-۱۹۷ 

© انظر لنص الاعتقاد قدت في -- رقم 1 5 

دی سح 2 


الیاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكلات المهحية وکشف وشحلیل المصادس 


الحدث المفصلي المهم كان ابان خلافة الخليفة المستتصر بالّه (1۲۳- 
۲-۰ ۱۲م) اثر انشاء المدرسة المستتصرية في بغداد وافتتاحها سنة 
۱ ام واقتصارها في التدریس على المذاهب الاریعة: الحنفية. المالكية: 
الشافعية. الحنبلیة!» ویذلك ترسخت فكرة ان مذهب أهل السنة هي هذه المذاهب 
الاريعة على الرغم من وجود مذاهب سنية آخری لکنها اضمحلت ولم يكتب لها البقاء 
او نها انضوت تحت احد المذاهب الاریعة(". 


و4 


الحنفیه: 


ینسب المذهب الحنفی الى النعمان بن ثابت مولی بني تمیم بن ثعلبة(" وهو 
امام اصحاب الرأي» وفقیه آهل العراق وهو من آهل الكوفة نقله الخليفة ابو جعفر 
المنصور الى بغداد فأقام بها حتی وفاته سنة ۱۵۰ه/۷۲۷م حیث دفن بمقبرة 
الخیزران(*). 

وينظر الى ابي یوسف الانصاري!". وهو اول من دعي بقاضي القضاة في 
الاسلام» بأن الفضل يعود اليه فى بث مذهب ابى حنيفة النعمان والعمل على 


(') انظر: مجهولء كتاب الحوادث؛ صص: 4-۸۰ ۸. 

انظر: عارف تامرء معجم الفرق الاسلامية (بیروت: دار المسيرة» ۱۹۹۰م) ص٠.‏ 

7 انظر : الحافظ ابو عبد الله تمد بن اسماعیل ابن ابراهیم البخاري (ت۲ه/۸۲۹م) التاریخ 
الکبیر» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا (بیروت: دار الکتب العلمیة. ۲۰۰۱م) ج۷ 
ص ۰۳۸۹ الترجمة رقم ۰۲۲۵۳ ويذكر ابن الندیم ان ثابت بن زوطي وان زوطي من آهل کابل؛ 
انظر : الفهرست (بیروت: دار المعرفة. ۱۹۷۸م) ص۰۲۸ وانظر ايضاً: احمد امین ضحی 
الاسلام» ط۲ (بیروت: دار الکتب العلمية ۲۰۰۷م)» ج۰۲ ص ۱۳۷. 

() انظر: الخطیب البغدادي تاريخ بغداد او مدينة السلام» ج۰۱۳ ص ۳۲5. 

("] وهو : یعقوب بن ابراهیم بن حبیب بن سعد بن حبته الانصاري» سکن ببغداد» وولاه الخليفة 
الهادي (ت۱۷۰ه/۷۸۱م) القضاءء واقره الرشید» ثم ان ابا یوسف استخلف ابنه یوسف على 
الجانب الغريي من بغداد فاقره الرشید على ذلك» وما لبث ان ولاه قضاء القضاة بعد وفاة ابیه 
ابي يوسفء وأشتهر عنه التماس ما عرف بالحیل الشرعية خاصة للخليفة هارون الرشید. توفي 


ابي یوسف سنة ۷۹۸/۵۱۸۲ ودفن في بغداد» للمزيد عن سيرته انظر: مد بن خلف بن حیان 
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انتشاره» فضلاً عما بذله تلميذ ابي يوسف شید بن الحسن الشيباني7') مولاهم 
(ت ۱۸۹ه/۸۰م) وكذلك زفر الهذلی! والحسن بن زياد ابو علي 
اللؤلؤي ومن الملاحظ ان هؤلاء الذين نشروا مذهب ابي حنيفة كانوا ممن تولى 
امر القضاءء خاصة ابي يوسف الأنصاري الذي يعد أول قاض للقضاة في الاسلام 
حيث 'لم يتقلد ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلا من اشار به القاضي ابو 
يوسف". ونلاحظ اثر ذلك جلياً في الاقاليم الشرقية الاسلامية وقتئذ وشاهدنا على 


(ت۲۰۲ه/۱۸٩م)‏ اخبار_القضاة (بيروت: عالم الكتب» ۲۰۰۱م) صص: ۱5۷-15۰ 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج٤٠»‏ صص: ”565-557؛ ابن الجوزي» المنتظی ج4. 
صص :۸۰-۷۱ ابراهیم بن علي بن یوسف ابو اسحق الشيرازي (ت۶۷ه/۱۰۸م) طبقات 
الفقهاء» تحقیق: احسان عباس (بیروت: دار صادر» 2۱۹۸۱) ص: ۶ ۱۳. 

جد بن الحسن بن فرقد. ابو عبد الله الشيباني مولاهم صاحب ابي حنيفةء اصله من دمشق؛ 
ونشأ بالکوفة» وسکن بغداد وتولی قضاء الرقة» ثم عزل عن القضاء» صاحب الخليفة الرشید 
للري» حیث توفي سنة ۰۸۰۶/۵۱۸۹ للمزید انظر: الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۲.- 
حصص: ۲۸۲-۲۷۲؛ ابن الجوزي» المنتظم. ج٩۰‏ ص ۱۷۱؛ ابو اسحق الشيرازي» طبقات 
الفقهاء . ص ۰۱۲۵ 

( وهو ابو الهذیل زفر بن الهذیل بن قيس من بني العنبر توفي بالبصرة سنة ۱۵۸ه/۷۷۵م 
تفقه وغلب عليه الرأي. انظر: ابن الندیم» الفهرست. ص ۸5۵ ۲. 

(" وهو احد اصحاب ابي حنيفة ممن اخذ عنه وسمع منه» وولي القضاءء يزعم مخالفیه 
بالمذهب من حنابلة قلة دراية في القضاء واحکامه" توفي سنة ۸۱۹/۵۲۰۶ للمزید عن 


ترجمته وسیرته انظر: ابن الندیم» الفهرست» ص۲۸۸ الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۷ 
ص ۱ ۳؛ ابن الجوزي. المنتظم» ج۰۱۰ ص ۱۳۲؛ ابو اسحق الشيرازيی» طبقات الفقهاء 
ص ۳۵ 

) انظر: تفي الدين ابي العباس احمد بن علي بن عبد القادر المقريزي (ت۸45ه/۱:: ۱م) 
المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» المعروف بالخطط المقريزية (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱۹۹۸م) ج4» ص ۰۱۹ 
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ذلك ان اقليم ما وراء النهر ظهر فيه الماتريدي!) 'متقلداً رأي ابي حنيفة في الفقه' 
بموازاة ابو الحسن الاشعري المتقلد للمذهب الشافعي في بغداد. 

وبذلك يمكننا ان نتفهم اعتناق السلاجقة للمذهب الحنفي» ولأن بلاد ما وراء 
النهر كانت ينتشر فيها هذا المذهب. فضلاً عن ظهور وتبلور الحنفية الماتريديه بهاء 
كما وان المذهب الحنفي يوصف بأنه مذهب أصحاب الرأي والقياس مقابل مذهب 
اصحاب الحديث ممن يوصفون بالحشويه الذين يلتمسون لكل فعل حدیث فضلاً 
عن ما يفسره البعض من تساهل في المذهب الحنفي تجاه بعض عادات 
لسلاجقة(. ۱ ۱ 


الشافعیه: 
يعد الشافعية اتباع المذهب الفقهي الذين ینتسبون الى ابي عبد الله هد بن 
ادريس الشافعي(" (ت؟ ۰ ۲ه/۸۲۰م). 


(') هو: ابو منصور مد بن تمد بن محمود الماتريدي السمرقندي المنسوب الى ماترید من توابع 


سمرقند ينتهي نسبه الى ابي ايوب الانصاري (خالد بن زيد بن کلیب الانصاري) توفي سنة 
۳ م. للمزيد عن ابي منصور الماتريدي والماتريدية انظر: مد ابو زهرة» تاريخ المذاهب 
الاسلامية (القاهرة: دار الفكر العربي» ۲۰۰۹م) صص: ”85١-15١؛‏ جعفر السبحانيء 
المذاهب الاسلامية (بيروت: دار الولاء» ۲۰۱۳م) صص: ۰۷۲-۰۱ 

۲ مثال ذلك ما ذکره الراوندي في راحة الصدورء وافرد له فصلاً خاصاً اسماه فصل في 
الشراب". انظر: الراوندي» راحة الصدور وآية السرور في اخبار الدولة السلجوقية صص: 
٩۱-۸‏ ۵. 

0 ابو عبد الله مد بن ادریس الشافعي» واورد الخطیب البغدادي نسبه بصيغة: د بن ادریس 
بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن 
عبد مناف. ولد في غزة وقيل باليمن سنة ۱۵۰ه/۷۲۷م نشأ بمكة ودرس على مالك ابن أنس 
بالمدينة» وزار بغداد مرتين» وتوثقت صلته بالفقيه الحنفي المشهور مد بن الحسن الشيباني 
(ت ۱۸۹ه/۸۰۵م) بعدها رحل الى مصر ثم عاد لبغداد سنة ۶/۸۱۹۸ ۸۱م» واخيراً عاد لمصر 


سنة ١٠١٠7ه/6١1م‏ ليستقر بها ونتوفی سنة 5١٠ه/١17م.‏ للمزيد عن سيرته وترجمته انظر : 


7 
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ويلاحظ ان انتشار المذهب الشافعي في العالم الاسلامي كان على حساب 
المذهب الحنفی» ولذلك فإن الحنابلة في بغداد عدو الشافعية من منافسيهم الاقویای 
لان الشافعية صاروا بنهاية القرن الثالث الهجري / العاشر الميلادي" 'بتزايد عددهم 
شيئاً فشینا ۰۱ حيث جرت بين الحنابلة والشافعية تجاذبات مذهبية في بغداد ولمرات 
متعذةة0". 

النقلة الأكبر قى انتشار المذهب الشافعى كانت على اثر انشاء شبكة 
المدارس النظامية التي اسسها الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي والتي اقتصر 
فيها التدريس على وفق المذهب الشافعي» وبذلك يتضح الأثر السياسي في انتشار 
المذهب الشافعى. 


الحنابلة: 


الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. ج۰۲ صص: ۷-۰؛ مد ابو زهرةء الامام الشافعي» حياته 
وعصره وآراءه الفقهية (القاهرة: دار الفكر العربي» ۲۰۱۲م) صص: 45-5؛ وانظر: ايضاً 
۰۳۲۱۵۲۲6009 مقالة الشافعي في داثرة المعارف الاسلامية (الاصدار الاول المترجم)» م۲ 
صص: ۷۷-۷۲. 

( انظر : ۰۳۱6۲160۱09 مقال الشافعية. دائرة المعارف الاسلامية» الاصدار الاول المترجم» م۳ 
ص 75 . 

۲ مثال ذلك ما يذكره ابن الاثير بحوادث سنة 4/۵۳۲۳ 17م حينما اهرج الحنابلة بغداد واغروا 


العميان الذين يأوون للمساجد بضرب كل شافعي يمر بهم. انظر: ابن الاثیر. الكامل في 
التاريخ» ج٦»‏ ص ۱۳؛ وكذلك الفتنة بين الاثنين (الحنابلة والشافعية) التي اتهم فيها الشافعية 
بتسميم مقدم الحنابلة ابو جعفر الهاشمي سنة 575ه/77١٠م.‏ انظر لتداعيات ذلك في: ابن 
الجوزي» المنتظم» ج۰۱ صص: ۱۸۳-۱۸۱ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ صص: 
ا ار 
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ينسب الحنابلة الى صاحب المذهب الامام احمد بن حنبل الشيباني 
المرزوي(۲ (554١155-180/4751-1م)‏ والذي كان يعد من المحدثين الرواة. 
وكانت شوكة الحنابلة في بغداد قد قوبت ابتداءَ من تولي الخليفة المتوكل العباسي 
عاشر الخلفاء العباسيين الخلافة» بل وتنامت في فترة لاحقة حتى قيل أنهم "ارهجوا 
بغداد"۲ ابان خلافة الراضي بالله الخليفة العباسي العشرون» ثم ان الحنابلة الذين 
كانوا يتمركزون في محلتي باب البصرة وباب الشعير والقلائين وهي المحلات 
المجاورة للكرخ حيث يتواجد الشيعة الامامية» فكانوا على احتكاك دائم معهم وبسبب 
ذلك اثيرت الكثير من الفتن والتجاذبات المذهبية بين الطرفين ابان العصر البوبهي 
(۶ ۷-۳۳ 4ه/۵ 4 55-9١٠م)‏ وازدادت وتيرة ذلك على أثر استیزار الخليفة القائم 
بالله لرئيس الرؤساء ابن المشلمة فكان للحنابلة دوراً كبيراً في شدة الفتن والتجاذبات 
في بغداد مع الشيعة الامامية بل وحتى مع الشافعية ایضاء وقبيل دخول السلاجقة 
بغداد وتعاظم هذا الدور بعيد دخول السلطان طغرل بك للمرة الاولى سنة 
۷ ه/هه٠م.‏ ومن بعد ذلك على اثر اعادة الخليفة القائم بالله من المنفى سنة 
۱ ۸ (م. 

وبنظر الى الاعتقاد القادري-القائمي بانه بتضمن غالب ما تعتقده الحنابلة 
في آمور الذات الالهية» والقرآن الکریم» والرسول مد والصحابة الکرام(» ولذلك فأن 


۷ عن احمد بن حنبل ترجمته وسيرته ومناقبه انظر: ابو نعیم الاصفهاني (ت۱۰۳۹/۸:۳۰م) 
حلبة الاولیاء وطیقات الاصفیاء» تحقیق: عبد الله المنشاوي وآخرین (المنصورة: مكتبة الابحاث 
۲۷ ) ج٩»‏ صص: ٩۲۱۹-۱۰۳‏ ابن الجوزي» مناقب الامام احمد بن حنبل (القاهرة: مطبعة 
الخانجي» ۱۹۷۹ه)؛ الذهبي تذكرة الحفاظ ط۲ (بیروت: دار الکتب العلميةء ۲۰۰۷م) م۰۱ 


fa‏ صص : ۱۵ و1 ١؛‏ مد ابو زهرة» احمد بن حنبل (القاهرة: دار الفکر العربي» ٩‏ عم). 
)۲ 


' انظر ابن الاثیر» الکامل في التاریخ ج٦»‏ ص ۰4۱۳ 
7 انظر الى نص الاعتقاد القادري-القائمي في: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱5 صص: ۲۷۹- 
۳۲ 
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أحد كبار الحنابلة ومقدميهم المسمى ب أبو جعفر الهاشمي( كان ممن طالب 
باعادة قراءته فى مساجد بغداد لتجديد التأكيد على بنوده("» كما ان الحنابلة عموماً 


(') وهو عبد الخالق بن عيسى بن احمد بن مجد بن عيسى المعروف بالشريف ابو جعفر بن ابي 


موسى العباسي الهاشمي» من كبار رجالات الحنابلة في وقته» توفي في بغداد سنة 
هام واتهم الشافعية الاشعرية بتسميمه. للمزيد عن ترجمته وسيرته انظر : ابن رجب» 
الذيل على طبقات الحنابلة» ج١»‏ صص: ۲۲-۱۳؛ مجير الدين ابو اليمن عبد الرحمن بن د 
العليمي المقدسي الحنبلي (ت۹۲۸ه/۱۵۲۲م) المنهج الاحمد في تراجم اصحاب الامام احمد؛ 
تحقیق: عبد القادر الارنوط وآخرین (بیروت: دار صادر» ۱۹۹۷م)» ج۲» صص: ۰۳۹۹-۳۸۸ 
۲ انظر: ابن كثير الدمشقيء البداية 


الیاب لا ول / الفصل الأول : الإاشحكلات المهحية وكشن وشحلیل المصادس 


كانوا يزدادون نشاطاً ونفوذاً في كل مرة يتولى فيه أمر الديوان (الوزارة) احد رجالاتهم 
وهذا ما سيتضح لنا في طيات البحث. 


التصوف: 

ينسب التصوف ابتداءً الى لبس الصوف( وهو كناية عن الزهد في الملبس 
والمأکل(» ورفض الترف 'في العیش" على انه بدعة(). 

عد المتصوفة الاول من ات الا .إن التصوف کان قد اتخذ مسارات 
متعددة خاصة ابان الفترة التي نتناولها بالبحث. تراوحت بين ادعاء الوجد والحلول 
وجلسات السماع» وممارسات یستقبحها الحنابلة خاصهّ(» وعلی الرغم من ذلك نری 
ان الخليفة المستنجد بالّه (۱۱۷۰-۱۱۳۰/۵۲۲۲-۵۵۵م) مالبث ان مال الى 
مجالس الصوفية التي كانت تعقد في الدار الجديدة التي بناها بباب الغرية ویحضرها 


1 انظر: لويس ماسنیون» مقال التصوف" في داثرة المعارف الاسلامية» م6 ص ۰5 ۲. 

7 انظر : للحدیث الذي اورده المصوفة والمروي عن ابي هريره عن الرسول تمد (ص): "البسوا 
الصوف. وشمروا وکلوا في انصاف البطون تدخلوا في ملکوت السماء". 

انظر: مد بن علي بن عطية الحارثي» المشهور بابي طالب المكي (ت۲۸۲ه/۸۹۹م)» قوت 
القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد الى مقام التوحید» ط۳ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۲۰۰۹م) ج۰۲ ص ۰۲۸۲ وهناك من ینسب لبس الصوف الى الرسول شید (ص). 
انظر: زكي مبارك التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق (القاهرة: طبعة الرسالة. ۱۹۳۸م)» 
ج۰۱ ص 55. 

(" انظر: دي لاسي اوليري» الفكر العربي ومركزه في التاريخ ص١١٠‏ . 

©) انظر: ماسینیون» التصوف. دائرة المعارف الاسلامية» مه ص55 .١‏ وانظر ايضاً: كامل 
مصطفى الشيبي» الصلة بين التصوف والتشيع (بيروت- بغداد: دار الجمل» ۲۰۱۱م) جا 
الخاص ب"العناصر الشيعية في التصوف". 

') افرد ابن الجوزي في مصنفه 'تلبيس ابلیس" باباً كاملا عن ممارسات الصوفية في زمانه. 
انظر: ابن الجوزي» تلبيس ابلیس» صص: ٩-۱۷۰‏ ۳. 


کک نیو یه 
O Se‏ < 
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اریاب الصوفية ويبيت فيها قوم على السماع!. ویذلك قد ينظر الى اجراءات 
الخليفة المستنجد بالله في الميل الى الحنابلة وعقده مجالس السماع للصوفية هي 
محاولة من الخليفة العباسي في ايجاد حشد مواز من الحنابلة والصوفية تجاه الشيعة 
الامامیة» خاصة في احتفالاتهم بيوم الغدير وعاشوراء . 


السلاجقة : 

ینتسب السلاجقة الغز الى زعيمهم سلجوق بن دقاق والسلاجقة دخلوا 
الاسلام!" وعلى وفق المذهب الحنفي متأثرين على ما يبدو بالسامانيين» والذين کانوا 
يستقطبون 'أفضل الرجال وأعلمهم من فقهاء المذهب الحنفي ليحكم في القضايا 
الهامة" التي تعرض لهم في بخاری(". 

ويدخول السلاجقة الى خراسان وعبورهم نهر جيحون واعتناقهم الاسلام أتيح 
لهم الدخول في منافسات القوة في المشرق الاسلامي» فأستشعر منهم الغزنوبين 
ودخلوا معهم في حروب انتهت بانتصار السلاجقة الحاسم والكبير والنهائي في 
معركة داتدقان في رمضان ١47ه/مايس‏ 2۱۰۶۰( حيث ظهروا كقوة عسكرية 
سياسية فتية متدفقة في غاية عنفوانها في المشرق الاسلامي» وهو ما ساعد على 


(') انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج۰۱۸ ص ۱5۹ ۱۱۳ ۶ ۱۷. 
( ودقاقء او تقاق او بقاق يعني القوس الحدید. انظر: ابن الاثيرء الکامل في التاریخ» ج 
ص ١٤؛‏ صدر الدین الحسيني» زيدة التواربخ ص ۲۳. 

7 یذهب بعض علماء الروس ان السلاجقة دخلوا في الاسلام بعد ان اعتنقوا المسیحیة" 
ویستدلون على ذلك باسماء‌هم الدينية المسيحية وهي: میکائیل» موسىء اسرائیل. انظر : 
Har‏ ۰1 السلاجقة داثرة المعارف الاسلامية» م۰۱۲2 ص ۵ ۲. 


) انظر: امير حسن صديقي. الخلافة والملكية في ایران في العصر الوسیط ترجمة: احسان 
' انظر: صدر الدین الحسيني» زيدة التواريخ» ص 4؛ وعن تفاصیل مجریات معركة داندافان 
انظر : ابو الفضل مد بن حسين البيهقي (ت ۰۷۷/۵۶۷۰ ام( تارد بخ البیهقی» ترجمة: یحیی 
الخشاب وصادق نشأت (بيروت: دار النهضة العربية 


5( 


الاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


انتعاش الآمال عند الخليفة العباسي القائم بأمر الله وذلك بأن يستقوي بهم للحلول 
محل البوبهیین الشيعة الذين اضطريت أحوال الامراء عندهم خاصة وان السلاجقة 
كانوا حديثي العهد بالاسلام» 'وانهم كانوا متمسكين بالمذهب السني7") 

تعاظم نفوذ السلاجقة في المشرق الاسلامي بعد معركة دانداقان 
۱ ام حيث عزز طغرل بك بن ميكائيل بن سلجوق سيطرة السلاجقة على 
الاقاليم الشرقية باستيلاءه على جرجان وطبرستان سنة 2۱۰۲/۸۶۳۳( وفي سنة 
6 مم دخل طغرل بك الري وطبس ونيسابور وخوارزم!" ويذلك كان هذا 
التمدد على حساب الممتلكات التي كانت خاضعة لسيطرة البويهيين الشيعة. 

وتعززت مكانة السلاجقة عندما ارسل الخليفة العباسي اقضى القضاة ابا 
الحسن الماوردي (ت٠55ه/58١٠م)‏ الى طغرل بك سنة 1۳۰ه/۱۰۶م حيث 
'تلقاه طغرل بك على أريعة فراسخ اجلالاً لرسالة الخليفة" على الرغم مما ابداه الخليفة 
القائم للممارسات الغير منظبطة من قبل العسكر السلجوقي تجاه الرعية في تلك 
النواحي(*. 

ويدخول طغرل بك بغداد سنة ۶۶۷ه/۱۰۵۵م صار ینظر اليه كمنقذ 
للخلافة العباسية من نفوذ البوبهیین الشيعة وايذاناً بحصول قطيعة تاريخية مهمة في 
تاريخ الدولة العباسية في بغداد يتمثل بنهاية حرية الممارسات المذهبية بحاضرة 
الخلافة العباسية» فضلاً عن الایذان بفرض حالة من الترویج لمذهب أهل السنة 


۲ انظر: امير حسين صديقي» الخلافة والملكية في ایران» ص ۱۲۷ 
('" انظر: ابن الاثيرء الکامل في التاریخ» ج۰۸ ص15؛ عبد الرحمن بن ممد بن ممد بن خلدون 
(ت ۰۵/۸۸۰۸ ١م)‏ تاريخ ابن_خلدون_المسمى_بكتاب_العبر_وديوان_المبتدأ والخبر في ایا 


العرب والعجم والبریر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر (بيروت: المكتبة العصريةء 
۹ ) م۰۱ ص۰۹۹ 


۳) 


م۰۸ ص ۲٥۹‏ . 


(( ۲ انظر : ست رمه 
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والجماعة توجت الاحقا بانشاء معاهد علمية دينية خاصة بمذاهب أهل السنة من 
حنفية وشافعية وحنبلية وکذلك بتجدید الاعلان بما عرف بالاعتقاد القادري القاتمي 
وعلی الرغم مما ینظر اليه نحو السلاجقة کناصرین للسنة امام الشيعة سواء زيدية 
متمثلین بالبوبهیین او |سماعيلية متمثلین بالدولة الفاطمية في مصر او اثني عشرية 
في بغداد نفسها فأن هذا كله لم يمنع السلاجقة وسلطانهم في السعي لمکاسب 
شخصية تشريفية بالزواج من بنت الخليفة القائم بأمر الله» لكن يبدو ان هذا الزواج 
الذي تم بعد مناکفات طويلة» كان نذير شم على السلطان الذي توفي بعد نحو من 
ستة اشهر من اتمامه» وبعد ذلك لم يفكر أحد من السلاطين السلاجقة بالوصلة من 
البيت العباسي. 

كان للحروب التي خاضها السلاجقة تجاه الدولة البيزنطية الاثر الكبير في 
نفوس عامة المسلمين خاصة بعد الانتصار الحاسم في معركة ملاذ كرد سنة 
۳ ۱ لكن الامر الاهم بالنسبة لمؤسسة الخلافة العباسية ببغداد كان 
إعادة الخليفة القائم بأمر الله الى قاعدة حكمه ببغداد بعد نفيه لمدة عام كامل عن 
المدينة على اثر ما عرف بفتنة البساسيري» وعلی الرغم مما روج له ان السلاجقة 
بقدومهم لبغداد لغرض ازالة الخطر المتمثل بالفاطميين» فأن انهاء الخلافة الفاطمية 
عن مصر والشام لم يتم إلا على يد صلاح الدين يوسف الأيوبي 
(ت584ه/17١1١م)‏ والذي يعد صنيعة للزنكيين الذين كانوا بدورهم صنيعة السلاجقة 
30 

ثبتت الوقائع التأريخية ان السلاجقة كانوا أكبر خطراً على الخلافة العباسية 
ا عد د فسن سمو لك لقن حي الكل العباسيين وهما 
المسترشد (ت575ه/55١١م)‏ وابنه الراشد (ت ۵۲۲ه/2۱۱۳۷) قاتلا السلاجقة 
واغتيلا فيما اتهمت الباطنية باغتيالهما (' 


)0 ارت ابن الاثیر» الكامل ل في التارد ت ۹ ص٤۷۱‏ وص "4 ۷؛ وكان الخليفة اراد 
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عد عهد السلطان السلجوقي ملك شاه (ت585ه/17١٠م)‏ عهد الازدهار 
الذهبي للسلطنة السلجوقية» وبعد وفاة السلطان الشاب ملك شاهء آلت السلطنة 
السلجوقية الی الجیل الثالث من الامراء الذون تشاغلوا بالتنافس علی تخت السلطنةء 
وانتهی العهد الامبراطوري للسلطنة السلجوقية بواقع جدید تمخض عن انقسام مناطقي 
لما عرف بسلاجقة العراق وایران» وسلاجقة الشام وسلاجقة الروم. 

وببروز قوة جديدة بالمشرق الاسلامي هم الخوارزمشاهیون اخذت مکان 
السلاجقة» وتسنم خليفة اعاد للخلافة شيء من قوتها هو الناصر لدين الله العباسي 
(ت ۲ ۱۲۲۵۹/۸۲۲م) الذي هدم دار السلطنة السلجوقية عام ۲۶۱۱۸۷/۵۵۸۳ 
آنتهی النفوذ السلجوقي في العراق وایران!. 
الفتنة: 

عرف غالب المؤرخون الأحداث التي تمخضت عن استیلاء قائد السکر 
البويهي ارسلان البساسيري على بغداد لنحو من سنة کاملة من ۵۰ - 
۰/۱ -۱۰۹۹م ب فتنة البساسيري. والفتنة لغة مأخوذة من القول: 'فتنت 
الفضة والذهب اذ اذبتهما بالنار لتمییز الرديء من الجید""» ومن هذا المعنی أخذ 
المعنی الاصطلاحي بأنه: "ما يتبين به حال الأنسان من الخیر والشر "*» واننا آثرنا 
ان نطلق على الاحداث والوقائع التي حدثت وتمخضت عنها استیلاء البساسيري 


العروضی السمرقندي» جهار مقاله ص ۱ . 


0) 


انظر: ابن الاثیر الکامل فى التارد دخ» ج24 ص ۰51 ؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان فى 


تواريخ الاعیان» ج۰۲۱ ص55 ۳؛ الذهبي العبر في خبر من غبرء ج4» ص۸: ۲. 
۲ انظر الى الملحق رقم (۳) لشجرة الاسرة السلجوقية وتفرعاتها الى السلاجقة ۰ العراق وایران 
وسلاجقة الشام وسلاجقة الروم. والمقتبس من : الراوندي» راحة الصدور وآية السرور في تاريخ 
أ ف 
7 انظر: ابن منظور الافريقي» لسان العرب» م۰۵ ص .۸٩‏ 

"۲ انظر : التهاوني» کشاف مس سا ا م وس 
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على بغداد لنحو من سنة كاملة بأنها 'حركة7') وليست فتنة وذلك للأمور التي نوهنا 
عنها بأن ما حدث ريما لا يكون اختباراً او ابتلاء لأهل بغداد بل هو حركة انتقض 
بها البساسيري لنفسه كقائد للجند البويهي ولاقطاعاته التي فقدها على أثر دخول 
العسكر السلجوقي بغداد» وحفزه على ذلك العمل ما أصاب آهل بغداد والسواد 
المحيط بها من أعمال اوجزها العماد الاصفهاني واجاد في أنشاءها(). 

لكننا نقول ان معنى الفتن قد ينطبق على التجاذبات المذهبية التي جرت في 
بغدادء ايام القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي كما نوه عنها ابن 
منظور بأنها اختلاف الناس في الاراء(. 


المدرسة: 

كان تلقي العلوم وخاصة الدينية منها قبيل أنشاء المدارس مقتصراً الحلقات 
العلمية في المساجد او تلك التي تعقد في دور العلماء خاصة وقد سبق المشرق 
الاسلامي في إنشاء دور علم خاصة بالعلوم الدينية قبل إنشاء شبكة المدارس 
النظامیة!*) التي اضطلع بها وزير السلاجقة الأشهر نظام الملك السلجوقي 


۷ _ اطلق كاتب محدث عن حركة البساسيري اسم 'ثورة" انظر: حسن ابراهيم حسن, تاريخ 
الاسلام السياسيء الدينيء الثقافي» الاجتماعي (بيروت: دار الجیل» ۲۰۰۹م) ج٤»‏ ص ۱۷؛ 
وانظر ايضاً: التقديم الذي كتبه يحيى مراد على الطبعة الجديدة لمصنف العماد الاصفهاني 
'تاريخ دولة آل سلجوق» ص ۳۷. 

('" يقول العماد الاصفهاني: لم يترك الترك ورداً الاشفهوه» ولا حسناً الا شوهوه» ولا ناراً الا 
أتكتوها فول دارا الا شعئوها» ولا عصمة الا رفعوها» ولا وصمة الا وضعوها. وأجفل الملوك من 
الخوف اقدامهم» وتنحوا عن طریق ضرامهم» فما جاؤا الى بلدة الا ملکوا مالكهاء وملاوا مسالکها؛ 
وارعبوا ساکنیها واسکنوا الرعب وغلبوا ولاتها وولوها الغلب» وازوژوا الى الزوراء» واشاعوا مد اليد 
بالغاره الشعواء . انظر : العماد الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» ص ۱۸۷. 

7 انظر: ابن منظورء لسان العرب؛ م۰۵ ص .۸٩‏ 

7 يعدد السبكي في طبقاته اربعة مدارس في نیسابور قبیل انشاء النظامیات. انظر : طبقات 


الشافعية الکبری» ج ص 1 ولا. 
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الملاحظة الجديرة بالاهتمام ان الوزير نظام الملك أراد بهذا العمل امور عدة منها 
اعداد كوادر ادارية كفوءة يعتمد عليها في دواوين الوزارة مثقفة مذهبياً على وفق 
المذهب الشافعي الذي ينتمي اليه الوزير نفسه» فضلاً عن توسيع القاعدة المذهبية 
للمذهب الاشعريء والأمر الأهم ان الوزير ریما أراد إيجاد مؤسسة تعليمية مذهبية 
منفصلة عن المسجد الذي هو بيت الله للجميع» فصارت المدرسة كبيت تعليمي 
تثقيفي بحثي للمذهب واتباعه» ولذلك نرى حرص بقية الناشطين مذهبياً من حنفية 
وحنابلة في إنشاء مدارس خاصة بمذاهبهم التي ينتمون الیها(» فان شرف الملك ابو 
سعد المستوفي الخوارزمي (ت5315ه/١١١1م)‏ بادر الى إنشاء مدرسة لأصحاب 
أبي حنيفة النعمان وإفتتاحها قبل نحو من تسعة شهور"" من إفتتاح المدرسة 
النظامية في بغداد(". التطور المهم والابرز كان في إنشاء المدرسة المستنصرية 
وافتتاحها سنة ١57ه/77١م‏ واشتمالها في التدريس على المذاهب السنية الاريعة 
المعروفة» فضلاً عن تدريس الطب والفروض والحساب7؟). 


( والملاحظ انه لم يتم انشاء اية مدرسة خاصة بالمذهب المالكي في بغداد» وقد يعزى ذلك الى 
قلة ابقاع هذا المذهب في بغداد وحتى في المشرق الاسلامي. 

('! عن مدرسة ابي حنيفة» تأسيسها ومراحل تطورها وتراجم شيوخها حتى العصر الحديث. 
انظر: وليد الاعظميء مدرسة الامام ابي حنيفة (۱:۰۰-454۹ه/۱۹۸۰-۱۰۲۷م) (بغداد: دار 
آفاق عربية» ۱۹۸۰م). 

1 افتتحت المدرسة النظامية في ذي القعدة سنة ۵۹:ه/۱۰۲۷م. انظر: سبط ابن الجوزي؛ 


مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۰۱۹۱ 
9 انظر: مجهول» کتاب الحوادث» صص: ۸-۸۰؛ الملك الاشرف الغسانی» العسجد 


المسبوك» ص 5۷ ۶ و 80۸. 
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الفتوة: 

الفتوة لغة هي صفة مشتقة من الفتی كالرجولة من الرجلء والفتى هو الشاب 
الحدث(". أما أصطلاحاً فقد صارت كناية للأخلاق الحميدة والايمان الحق(» فهي 
کف الاذی» ويذل الندی» وترك الشكوى"". 

وببدو أن هذا المعنى هو الذي حدى بالخليفة الناصر لدين الله (ه/اه- 
۲ -۱۲۲۹م) الى تبني أمر الفتوة غاية منه في تهذيب النفس واخلاقهاء 
وتوجيهها بالوجهة التي تخدم المجتمع اولا» والاستعانة من عنفوان اندفاع الشباب 
الذين يلبسون سراويلها ويشريون كأسها (الماء المملح) ليكونوا قوة رديفة لعسكر 
مؤسسة الخلافة العباسية ثانياء حتى تشغلهم عن العبارة والشطارة(*) خاصة وأن 


© جاء في المفردات من غريب القرآن: فتى الطري من الشاب والانثى. انظر: الراغب 
الاصفهاني» ۳۷۲؛ وانظر: التهاوني» كشاف اصطلاح الفنون» م۰۳ ص 4۷۷ وانظر ايضاً 
البحث الذي قدمه مصطفی جواد کمقدمة للمطبوع من : ابن المعمار الحنبلي الفتوةء ص ۱۳. 
(' قال تعالی: ((قالوا سمعنا فتی یذکرهم يقال له ابراهیم)) الانبیاء : ۳۰؛ وقال تعالی: ((انهم 
فتية آمنوا بریهم)) الکهف: ۱۳. وانظر ایضا: ممد بن الحسین السلمي» کتاب الفتوةه صص: 
۱۷-۳ 


© انظر: التهاوني» کشاف اصطلاح الفنون» م۳» ص 4۷۷. 

) يروى عن جعفر بن مد الصادق (ع) انه قال: اتظنون ان الفتوة بالفسق والفجور ؟ » كلا ان 
الفتوة والمروءة طعام موضوع. ومال مبذول» واصطناع المعروف» واذی مکفوف. فأما تلك 
فشطارة وفسق. انظر: ابو جعفر مد بن علي بن الحسین بن موسی ابن بابویه القمي 
(ت ۳۸۱ه/۱٩۹م)‏ الامالي (بیروت: دار احیاء التراث العربي؛ ۲۰۰۹م)۰ ص ۲۱:؛ ابن بابویه 
القمي» معاني الاخبار» تحقیق: علي اکبر الغفاري (بیروت: موسسة الاعلمي للمطبوعات 
۰ سم) ص ۰۱۱۹ 
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الامنية التى حصلت فى بغداد بعهودها المختلفة(. 
أما ما يخص ما استحدث من مناصب فى مؤسسة الخلافة العباسية 


بعصورها المتأخرة مثل: 


نيابة الوزارة: 

استحدث هذا المنصب في العصور العباسية المتأخرة والظاهر ان هذا 
المنصب استحدث لأمرين إما أن ينتدب أحد الصدور لنيابة الوزارة ريثما يتم أختيار 
وزير كفوء لهذا المنصب!" أو ان متولي نيابة الوزارة يرقى كوزير بعد أن يثبت 
جدارته في تمشية المكنة الادارية في الدولة*. 


۷ مثال على ذلك دورهم المؤثر والحاسم الى جانب الخليفة المقتفي بالله (ت۰۵۰ه/۱۱۲۰م) 
في القتال الذي دار في بغداد مع السلطان مد شاه السلجوقي سنة 557ه/1517١١م.‏ انظر: ابن 
الجوزي» المنتظم» ج۰۱۸ صص: ۰۱۱۸-۱۱۱ 
( انظر: مصطفی جواد» في التراث العربي» ج۰۱ ص ۱۸. 
7 وتم هذا الامر لحد ابن الوزیر يحيى بن هبيرة حين تولی نيابة الوزارة بعد وفاة ابیه سنة 
۰ م. ومن ثم تم القبض عليه وعلی اخیه بعد ان استوزر الخليفة المستنجد بالله 
الوزیر ابن البلدي (ت۹۲۲ه/۱۱۷۰م) انظر: ابن الطقطقا» الفخري في الاداب السلطانية 
و 
(* وقد حصل هذا الامر لکل من: 

- جلال الدین ابو المظفر عبد الله بن يونس (ت ۱۹۷/۵۹۹۳ ۱م). 

- ابو المعالي معز الدولة سعيد بن علي بن احمد بن الحسن بن حديدة الانصاري 

(ت ۰ ۲۱۳/۸۲۱ ۱ح). 
- مؤيد الدين ابو الفضل د بن القصاب (ت ۱۹۱/۵۹۹۲ ۱م). 
- نصير الدین ابو الحسین ناصر بن مهدي العلوي (ت ۲۲۰/۸۲۱۷ ۱م). 


الاب لا ول / الفصل الأول :"شکالاتالنهحية وكشن وحلیل المصادس 


استاذ الدار : 

اورد ظهیر الدين الكازروني تعريفاً شافياً لاستاذ الدار فیقول: "وله منصب 
شریف بهاء یتولی آمور الأمراء» ودیوان الأبنية» وأبواب الخلفاء» وخزائن السلاح؛ 
وآمر نوابهاء ورجال الأبواب» وما یتعلق بها» وخزائن الفرش للاستعمال» والیه في 
الكل المرجع والمآل ۲ وقد يعبر عن هذه الوظيفة بأيامنا برئیس أو صاحب البلاط 
أو منصب ۳۵۱۵۵6 0۶ ۷1۵۷۵۲[ في الامبراطورية الميروفنجية» ویذلك ندرك أن 
القلقشندي قد جانب الصواب بأن حصر هذا المنصب بالأمور المالية للخلافة(. 

ودبدو أن القلقشندي ركن الى هذا التفسیر لأن استاذ الدار ترد بالفاظ منها 
استاذ دار واستادار واستدار والصورة الاخيرة هي التي دفعت القلقشندي الى ان يعدّه 
تركيباً فارسياً خالصاً مركب من أستد اي الاخذ ودار ويعني ذا او صاحب7). 

كان لمتولي منصب الاستاد دار في بعض الأحيان سطوة وهيمنة واضحة في 
مؤسسة الخلافة العباسية» حتى ان ابن الصاحب استاذ الدار للخليفة المستضيء 
بأمر الله ومن ثمة لأبنه الخليفة الناصر لدين الله صار يولي ويعزل» فكثرت 
السعايات وبطر بطراً شديداء فاستدعي لدار الخلافة وقتل بالدهليز سنة 
(۸۵۵۸۳/ ۱۸۷ ام) (. 


انظر: ظهير الدین الكازروني (ت ۲۹۷ه/۱۲۹۸م) مقامة في قواعد بغداد في الدولة 
العباسية» تحقیق: کورکیس عواد ومیخائیل عواد (بغداد: مطبعة الارشاد» ۱۹۰۲م)» ص ۲۲. 

(') احمد ابن علي القلقشندي (ت ۱۸/۸۸۲۱ ۱م) صبح الاعشا في صناعة الانشا» تحقیق: مد 
شمس الدین (بیروت: دار الکتب العلمية. ۰۲۰۰۰ ج۰6 ص ۰.۲۹ 

7 انظر: صادق سجادي» مقال "استاذ دار" في دائرة المعارف الاسلامية الکبری؛ ۰۷ صص: 
۱5۱-۷ والاستاذ: کلمة ليست بعربية یقولون للماهر بصنعته استاذ". انظر: ابو منصور 
موهوب بن احمد بن مد بن الخضر الجواليقي (ت۰:۰-ه/۱۱۸م) المعرب من الکلام 
الاعجمي» (بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۹۹۸م) ص ۰۱۹ 

( الملك الاشرف الغساني العسجد المسبوك والجوهر المحکوك في طبقات الخلفاء والملوك 


ن 


اللاب لا ول / الفصل الأول : الإاشكثلات المهحية وكشن وحلیل المصادس 


صاحب المخزن: 
ی 
وصاحب الرآي المشار اليه» یتولی اعمال المخزن ونواحیه۲. 
وعلیه فان صاحب المخزن ممن ينص عليه من الخليفة» وبتولی وظيفة 
اعمال المخزن التي تشمل: خزانة الدولة المالية وهي في حقيقتها ما كان بطلق عليه 
ببیت المال في العصور الاسلامية الاولی( لیشمل وبصورة اوسع الاموال النقدية 
والاقمشة وما يرد للدولة من غلال» فضلاً عن خزانة السلاح والذخائر . 


( انظر: ابن الكازروني» مقامة بغداده ص ۲۲. 

۲ انظر: خولة شاکر مد الدجيلي» ابیت المال نشأته وتطوره من القرن الاول حتی القرن الرابع 
الهجري » رسالة ماجستیر غير منشورة. (بغداد: كلية الاداب» ۹۷ ۱م). 
(" انظر: حسام قوام السامرائي الموسسات الادارية في الدولة العباسية (۳۳۶-۲۶۷ه/۸1۱- 
5م ) (دمشق: مكتبة دار تج الاق E‏ 


الباب آلا ول 


النصل الشاني: 


فصل تمهيدي عن الأحوال السياسية والدينية (المذهبیة) وحالات 
التجاذب المذهبي ومحاورها لحاضرة الخلافة العباسية بغداد" قبل دخول ۳ 2 
السلطان السلجوقي طغرل بك بغداد. 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


نم‌شید : 
دامت إمارة الأستيلاء البويهية في بغداد لنحو قرن وثلاثة عشر سنة هجریة 
منذ دخول معز الدولة احمد بن بويه بغداد في جمادي الأولى ۶ ۵۳۳ه/کانون الاول 
۵ وحتى دخول طغرل بك بغداد في رمضان 47 4ه/كانون الاول 
۵( 
ونلاحظ ان امارة الاستیلاء البوبهية هذه اعترتها عوامل عدة فتت في تماسکها 
وقوتها بعد انقضاء عهد القوة والازدهار للأخوة الثلاث متولي الامارة البوبهية الكبيرة 
كل من عماد الدولة علي (ت۳۳۸ه/۹:۹م)» واخیه ركن الدولة حسن 
(ت ۹۷/۸۳۲۲م)» والأخ الاصغر معز الدولة احمد (ت۸۲۵۲ه/7۷٩م)»‏ وکذلك 
في عهد ابن اخيه عضد الدولة بن ركن الدولة (ت ۲۷۲ه/۹۸۳م). 
وأهم هذه العوامل : 
- انغماس الجیل الثاني والثالث في نزاعات التنافس والهيمنة على الامارة والملك 
خاصة في مرکز الخلافة العباسية بغداد. 


۷ انظر: یحیی بن سعید بن یحیی الانطاكي (ت۹۵۸ه/۱۰۲م) تاريخ الانطاكي؛ المعروف 
بصلة تاريخ اوتيخاء تحقیق: عمر عبد السلام تدمري (طرابلس-لبنان: جروس برس ۱۹۹۰) 
ص ۲٩؛‏ ابن الاثیر» الکامل في التاریخ» ج*۰ ص ۹۱۲؛ وانظر : 

Claud cahen “Buwayhids”, EI2, 701.1 1350. 

فيما ذكر مسكويه ان دخول معز الدولة البويهي كان في جمادي الاخرة سنة ؛۳۳ه وهو ما 
يوافق كانون الثاني 51 1مء ووافقه على ذلك عبد العزیز الدوري واستاذه 1۷۲100705167 انظر : 
ابو علي بن احمد بن د بن یعقوب مسکویه (ت ۱۰۳۰/۸۲۱م) تجارب الامم وتعاقب 
الهمم» تحقیق: سيد كسروي حسن (بیروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۲م) جه» ص ۲۷؛ عبد 
العزيز الدوري» دراسات في العصور العباسية المتأخرة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیق 
۷ م) ص۱۸۳ . 


( انظر: الراوندي» راحة الصدورء ص59 !؛ ابن الاثير» الكامل في التاریخ ج۸» ص ۱5۹. 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


- النقص الحاد في التمويل المادي!) خاصة في دفع الرواتب للعسكر البويهي 
من الديلم الرجالةء والاتراك الفرسان. وايضاً في 
- تولي دست الخلافة العباسية في بغداد. خليفة ذا حنكة عركته الحياة وقاسى 
من ملماتهاء خاصة انه نفي الى البطيحة قبيل توليه دست الخلافةء ولم يكن 
شاباً غضاً يريد ان ينهل من الحياة وملذاتهاء ونقصد به الخليفة العباسي 
احمد القادر بالله (۱۰۳۲-۹۹۱/۸۶۲۲-۳۸۱م) وهو الخليفة الخامس 
والعشرون من خلفاء البيت العباسي في بغداد. 
وفي هذا المحتوی سنبدأ هذا الفصل التمهيدي بتولي الخليفة القادر دست 
الخلافة» والظروف والارهاصات التي صاحبت مدة تصديه لأمور مؤسسة الخلافة 
العباسية في بغداد سواء كان ذلك على الصعيد المحلي الداخلي" والمذهبي مع الملك 
البوبهي ببغداد من جهة» او على صعيد الظروف الخارجية التي تمثلت ببروز حكم 
السلاطين الغزنوبین في المشرق الاسلاميء وتمدد نفوذ وحكم الخلفاء الفاطميين نحو 
الشام في غرب حاضرة الخلافة العباسية "۳ 
ويتولي الخليفة العباسي عبد الله القائم بآمر الله (۹۹۱/۸۷-۶۲۲- 
5 م) الخليفة العباسي السادس والعشرون الذي يمكن أن يعد عهده متمماً لعهد 
ابیه الخليفة القادر بالله خاصة في تبنیه ما عرف بالاعتقاد القادري والقانمي("» 
وتحقیق ما كان یطمح اليه في احلال قوة بديلة عن البوبهیین» الذین یعدهم مخالفون 
هراطقة» وتکون موافقة عقائدياً لمذهب الخلافة العباسية متمثلة بالقوة الجديدة التي 
برزت في المشرق الاسلامي وهي في عنفوانها الا وهي السلطنة السلجوقية. 


۷ يعزو المستشرق الفرنسي کلود کاهن النقص الحاصل في الاموال لدی البوبهیین في اواخر 
القرن الخامس الهجري / العاشر الميلادي الى سبب مهم» هو تحول طرق التجارة الدولية 
آنذاك من الهند الى طریق البحر الاحمر-مصر بدلاً من الطریق الاول الذي يمر بالخلیج 


: العريي -سیراف-العراق. انظر‎ 
C1. Cahen, "Bawayhids", 212, 701.1, 3۰ 


( عن الاعتقاد القادري والقائمي انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج5١2‏ صص: ۲۸۲-۲۷۹ 
وعن نص الاعتقاد القادري الاي كاملاً انظر 2 رقم 5 4). 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


عهد الخليفة القادر با له() 

شهد العام ۹۹۱/۸۳۸۱ حدثاً هاماً ومفصلياً في تاريخ الحکم البوبهي في 
بغداد وذلك بمبايعة الامير احمد ابو العباس بالخلافة على اثر القبض على الخليفة 
عبد الكريم الطائع اله من قبل امير الاستيلاء بهاء الدولة بن عضد الدولة البوبهي 

ومن المفارقات العجيبة ان بهاء الدولة اراد بهذا الفعل "أن يولي خليفة من 
قبله وطوع يده" فضلاً عن ما تنامى اليه من ضخامة الاموال التي بحوزة الخليفة 
الطائع فطمع في قبضها الى جانب اسباب شخصية اخرى يوردها سبط ابن 
الجوزي(!؛ لكن الذي حصل ان قادم الايام وما اسفرت عنه عكس ما كان يرجوه 
امير الإستيلاء بهاء الدولة البونهی 

فما أن ارتقى الخليفة القادر بالله دست الخلافة ولاريعة عقود من حكم 
العباسيين فَقَدَ في ايامه امير الاستيلاء البويهي كثيراً من منزلته السياسية والإدارية 
والمناطقية» وبالمقابل فإن مؤسسة الخلافة قد نفضت شيئاً من ضعفهاء وصارت 
تأخذ دوراً ادارياً في هذا المحتوى كان قبل وقتئذ شبه معدوم تحت ظل سابقيهم من 
امراء الاستيلاء البوبهیین. وما ان انقضى عهد الخليفة القادر بالله اثر وفاته سنة 
۲ حتی کان من نتاج خلافته أن علخ عن تمذهب دولة الخلافة 
العباسية بما عرف بالإعتقاد القادري. وهو في حقيقته معتقد إداري ديني يعترف 
بفضل الحنابلة في تأييد الخلافة العباسية وتحريم ما دون ذلك من المذاهب من 
الأشعرية والمعتزلة والإمامية. وفضلاً عن ذلك فقد نظمت محاضر للتشكيك بل 


۷ انظر لتفاصيل عهد الخليفة احمد القادر بالله في: منصور حسين هاديء التجاذب المذهبي 
ببغداد فی العصر البودهی متمثلاً بمواقف الحنابلة من الشيعة الامامية الاثتی عشرية ۳۳۶- 
١٠55-1 6/۵ ۷‏ ٠م‏ (بغداد: مكتبة العين» ۲۰۱۶م) صص: ۷-۱۹۶ ۲. 

('" يذكر سبط بن الجوزي ان الخليفة الطائع لله لم يحضر مجلس العزاء الذي اقيم لوفاة إبنة بهاء 
الدولة» وكذلك فأن صاحب البطيحة (مهذب الدولة) وهو صهر بهاء الدولة» ومافتيء يقرض 
بهاء الدولة الاموال في حال احتياجه لها قد كتب في شأن الامير احمد (الخليفة القادر بالله 

حقاً). انظر: سبط بن الجوزي» مرآة الزمان: سس 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


الطعن الصريح في نسب متولي الخلافة الفاطمية بمصر وعذهم ادعیاء خوارج" و 
کفار فساق" الى غير ذلك من النعوتات الشنيعة التي الصقت بالفاطميين 
وخلفائهم(. 

ثم ان الخليفة القادر بالله نفسه حاول ایجاد بدیل عن البوبهیین یتوافق معه 
مذهبياء وهم السلاطين الغزنوبين متمثلاً بالسلطان يمين الدولة محمود سبكتكين 
الغزنوي تحديداًء ولكن السلطان محمود هذا ما لبث أن توفي في ربيع الآخرة 
۱ انیسان ۲١٠٠م‏ أي قبل وفاة الخليفة القادر بالله نفسه بنحو من عشرين 
شهراًء ولذلك لم يتهيأ هذا البديل من المشرق إلا ابان خلافة ابن الخليفة القادر وولي 
عهده القائم بامر الله عند دعوته لميكائيل طغرل بك للمجيء الى بغداد» وتصفية 
حكم البويهين 

على اننا لا نتفق مع ما ذهب اليه واصطلح عليه جورج المقدسي بالصحوة 
السنية من خلال اجراءات الخليفة العباسي القادر بالله المتمثلة بالإعتقاد القادري 
وتحقيقها من خلال احضار قوة سنية متوافقة مذهبياً مع مذهب الخليفة العباسي 
ببغداد1. نعم قد تكون صحوة للخليفة العباسي امام التهميش والضعف الذي اصاب 
مؤسسة الخلافة ايام العقود الخمسة الاولى من العصر البويهي. 

وسنری ان صحوة الخلافة هذه ستتأكد من خلال خلافة القائم بأمر الله. 


۷ ابن الجوزي المنتظم» ج١٠‏ ص ۸۲. وانظر لنص المحضر في الطعن في نسب الفاطميين 
بمصر في الملحق رقم (5). 
۷ انظر: 


0. ۱۷۵10161, Ibn AQIL, 2 ل‎ 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


عهد الخليفة القائم بأمر الله ايام البويهيين (۲ 4۷-4۲ ۱۰۵۵-۱۰۳۲/۵4م) )٩(‏ 

الذي استمرت في ايامه حالة الضعف والتهاون من امراء الاستيلاء البوبهيين» 
والتي كان من نتائجها وقوع الخلل في المجتمع البغدادي متمثلاً ببروز حالات 
التجاذب المذهبي وبصورة اشد مما كانت عليه سابقاًء وما صاحب ذلك من دخول 
فئات الشطار والعيارين في التحزب المذهبي لتلك الفرق والمذاهب وما كانت ستؤول 
اليه من حالات الفوضى داخل حاضرة الخلافة العباسية بغداد مع استمرار حالات 
التمرد والشغب من لدن الجند الاتراك وجشع فرسانهم في طلب الاموال. 

في هذا المحتوى نلاحظ ان الخليفة القائم بأمر الله ازداد موقفه قوة امام ازدياد 
تخلخل وضعف أمير الإستيلاء البويهي» فكان له دور في إدارة الدولة دينياً وسياسياًء 
وظهر كخليفة عباسي اكثر مما هو حاكم ورمز روحي محلي تحت سيطرة الامير 
البوبهي. وتمثل ذلك كذلك من خلال تأكيده على مذهب الدولة العباسية في المعتقد 
بابراز الاعتقاد القادري» وتعاظم هذا الدور بشكل متزايد بعد أن عين وزيره ابو القاسم 
ابن المُسلمة الذي صار يحضى برعاية سيده الخليفة في كل مناسبة» ولا ننسى أن 
الخلفاء العباسيين طيلة العصر البويهي قبيل عهد الخليفة القادر بالّه لم يكونوا 
يحضون بأكثر من كاتب يدير شؤونهم المالية واقطاعاتهم ضمن ممتلكات دار 
لاه وخا 


( انظر لتفاصیل عهد الخليفة القائم بامر الله في: منصور حسین هاديء التجاذبات المذهبیة 
صص: ۰۲۸۲-۲۸ 
('' استمر منصب الوزارة في فترة امرة الامراء ولم يلغ نهائياً ولکنه اصبح شکلیاً لا نفوذ ولا 
سلطة لصاحبه" لکن هذا المنصب اختفی في العصر البويهي حتی تولي الخليفة القادر بالله 
دست الخلافة الذي حرص على اتخاذ وزیراً له في سني خلافته الاخيرة حیث اتخذ الخليفة 
القادر بالله وزيراً يذكره خواندمیر في دستور الوزراء» ان وزير الخليفة القادر هو ابو الفضل 
حاجب النعمان» فیما يذكر الكازروني ان الخليفة القائم بالّه اتخذ وزير ابیه القادر بالله وزيراً 
وهو: ابو طالب د بن ایوب. لكن الوزارة اتخذت مداها الواسع ابان استیزار الخليفة القائم 
لابي القاسم ابن المُسلمة وزيراً له سنة ۱۰4۵/۸۶۳۷م. انظر: غياث الدين بن همام الدین؛ 


المعروف بخواندمیر» دستور الوزراء (طهران: جابخانه اقبال» ۱۳۱۷ه ش) ص ۸۲؛ وعن- 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


نزاع القوى والارادات المذهبية والادارية في بغداد في عهد الخليفة القائم بأمر الله: 

مع ضعف او غیاب ی دی موثر لأمراء الاستیلاء البوبهیین» خاصة 
الملك الرحیم في عهد الخليفة القائم بأمر ال برزت مع بدایات سني عهد هذا 
الخليفة من العصر البوبهي قوتین كان لهما الأثر المهم والکبیر في تسییر الاحداث 
واثرت بشکل فعال في نزاع الارادات في بغداد» وهاتان القوتان متمثلتین بوزیر الخليفة 
ابو القاسم ابن المُسلمة الذي عينه القائم بأمر الله کرئیس روساء لإدراته» ثم تحولت 
ولايته بشکل مدهش الى وزارة كما كانت في ايام ما قبل البوبهیین واستحداث منصب 
امير الامراء» بل صار ینظر الى رئيس الروساء ابن المُسلمة بانه هو الذي يمثل 
الخليفة وتوجهاته ببغداد آمام البوبهیین فیما كانت القوة الثانية متمثلة بقائد العسکر 
التركي في بغداد ابو الحارث ارسلان البساسيري (قتل سنة ۱۰5۸/۵45۱م). 

مع ملاحظة الدور الخامل والمغلوب على امره لمیر الاستیلاء البويهي الماك 
الرحیم امام حالات شغب الجند من اتراك وديالمة بطلب الأموال ويشراهة» فضلاً عن 
سطوة العیارین في نوبات متعددة» من الوقائع الداخلية التي عرفتها بغداد. 


حوزارة ة ابو طالب مد بن ايوب انظر: ابن الجوزي. المنتظی ج ۰۱ ص۱۸ ۲؛ ابن 
الكازروني» مختصر التاريخ» ص1 ۰ وعن وزارة ابن الممُسلمة انظر : المنتظی ج6١2‏ 


ص ۰۲ ۲؛ وعن الوزارة في عصر امرة الامراء 0 تفي الدین عارف الدوري» عصر عصر امرة 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


رئيس الرؤساء الوزير القاسم بن المُسلمة: 

وبأختصار نقول ان ارتقاء ابن المُسلمة7') لسلم الوزارة كان تأكيداً لازدياد قوة 
ونفوذ الخليفة العباسي القائم بأمر الله في العصر البوبهيء ذلك ان الخليفة القائی 
بعد توجيهه الدعوة للسلاجقة بالمجيء الى بغداد كان قد اتخذ من ابن المُسلمة وزيراً 
له في ربيع الآخرة 5477 ه/تشرين الأول 55١٠م‏ خلفاً للوزير عميد الرؤساء مد بن 
ايوب بن سلیمان!" والظاهر ان ابن المُسلمة كان إدارياً حريصاً ومتحمساً مخلصاً 
لتوجهات الخليفة القائم» لأنها كانت تتوافق مع هواه المذهبي سياسياً واداری "» والذي 


۷ هو رئيس الرؤساء الحسن بن احمد بن مد بن عمرو بن خالد بن الرفيل ابو القاسم» الوزير 


المعروف ب ابن المُسلمة. والرفيل على ما ذكر من اولاد كسرى ابرويز» اسلم الرفيل زمن 
الخليفة عمر بن الخطاب (رض). والمُسلمة جدته من قبل الام» وسميت بالمُسلمة لانها 
اسلمت في وقت متأخر في سنة 771ه/174م. كان الوزير احد الشهود العدول المبدئین 
ببغداد ثم استكتبه الخليفة القائم بامر الله واستوزره ولقبه برئيس الرؤساء» وزاد في القابه شرف 
الوزراء » جمال الوزراء " كان مولده سنة ۰/۹ ۰ ام. شهّر به البساسيري وطاف به بغداد 
وصلب في اواخر ذي الحجة سنة ١‏ هاكانون الاول ل ام. للمزيد انظر: الخطيب 
البغدادي» تارد دخ بغداد» م۰۱۱ ص ۳۹؛ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» ج1 ۱ صص: ۷۵- 
A4‏ الذهبي» سير اعلام النبلاءء ج۱ ص 5:٠١‏ ؛ خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۲ ۸. 

('" وهو عميد الرؤساء ابو طالب مد بن ايوب بن سليمان البغدادي الوزير. كان کاتباً للخليفة 
القادر بالله» ينتمي مذهبياً للحنابلة» رتب للوزارة سنة ۱۰۳۱/۸۶۲۲م قبيل وفاة القادر» وعند 
تولي القائم بامر الله الخلافة اقره على الوزارة حتى وقت عزله برئيس الرژساء» كان فاضلاً 
بليغاء وصنف كتاباً في الخراج. توفي في محرم 44۸ه/آذار 57١٠م‏ عن ثمان وسبعون 
عاماً. للمزيد من المعلومات عن عميد الرؤساء. انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج7١,‏ ص١‏ ١؛‏ 
ابن الفوطي» مجمع الآداب في معجم الالقاب» م۰۲ ص 5٠١٠‏ . 

(" كان ابن المُسلمة في حالات التجاذب المذهبي تجاه الشيعة الامامية يميل الى الحنابلة ويتبنى 
مواقفهم. انظر: ابن الاثیر» الكامل» ج28 ص .١١١‏ وكان لا يخفى انتصاره لمقدم الحنابلة: 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


يتمثل بمذهب الحنابلة البغداديين» بل كان يتعصب على اهل الكرخ "الشيعة7) في 
بغداد. 

ولنا وقفة مع اللقب الذي اضفاه الخليفة القائم على وزيره ابن المُسلمة 'رئيس 
الرژساء ۲۳۳ فلعل الخليفة اراد المحاكاة للقب 'أمير الأمراء" لما قبل البوبهيين مع 
الفارق کون اعمال الوزير كانت مهمات إدارية مدنية دون القيام بالمهام العسكرية ل 
امير الامراء. او لعل الخليفة أراد بطريقة ما مظاهاة لقب ملك الملوك شاهنشاه" 
الذي صار من القاب أمير الإستيلاء البويهي(". 

ويلاحظ ان مكانة الوزير ابن المُسلمة ارتفعت ايام عهد الخليفة القائم بأمر 
اللهه حتى انه كان هو الذي يجلس للعزاء نيابة "عن الخليفة نفسه» وذلك لوفاة زوج 
الخلیفة!* بل يقال انه استولی على اعمال العراق وانبسطت یده( ثم ان الخليفة 
زاد في القابه» على نحو من جمال الوری» شرف الوزراء" في سنة 
۱/۳۲ ويقول ابن كثير: كانت له 'منزلة عالية" عند الخليفة القائم بأمر 


(2 


۷ انظر : ابن الاثیر الکامل في التاریخ ج۸» ص ۰۱۸۵ 

('' انظر : ابن الجوزي, المنتظم» ج۰۱۵ ص ۳۰۲؛ ابن الاثيرء الکامل» ج۸» ص ۹۲؛ سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص۹٥٤‏ . 

0 في رمضان سنة ۲۹:ه/حزیران ۰۱۰۳۸ استقر" ان یزاد في القاب امير الاستیلاء البوبهي 
جلال الدولة: "شاهنشاه الاعظم ملك الملوك" وامر الخليفة القائم بذلك. انظر: ابن الجوزي» 
المنتظی ج۱۵» ص ۰۲۰ 

7 توفیت زوج الخليفة القائم بامر الله في ربيع الأول سنة 4۰؛ه/ایلول ۱۰۸م» وهي اخت 
الامیر ابي نصر الملقب بالملك الرحیم بعدئذ. انظر : ابن الجوزي. المنتظم» ج۰۱5 ص ۳۱۳؛ 
سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص 1۳ . 

(') انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۱۸» ص٣٦٤‏ . 

(] انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۵» ص ۳۳۱. 


اباب الأول / الفصل الثاني 


قد ينظر الى الامعان في التجاذب المذهبي للحنابلة تجاه الشيعة الإمامية 
الاثني عشرية في السنين الاخيرة من العصر البوبهي» خاصة ما حصل في بغداد 
ابتداءَ من صفر ”57 5ه/حزيران ١5١٠م‏ من منع حمل الماء من دجلة ورواضعه 
الى الكرخ» ومن ثم حرق مشهد باب التبن او مقابر قريش" واحراق قبتي الساج على 
ضريحي موسى بن جعفر وحفيده د بن علي الجواد ومحاولة نبش قبريهما لنقل 
جثمانيهماء لغرض دفنهما عند قبر احمد بن حنبل في مقبرة باب حرب!» وما تبع 
ذلك في ربيع الآخرة / آب من نفس العام» من اسقاط حي على خير العمل من اهم 
مساجد الشيعة في بغدادء نعني به 'جامع براثا" نقول قد ينظر الى ذلك كله كسياسة 
اا ممتهجة خرش علی فده زئیش اتر ها ابن القسلمة لاغراق اة ان 
(ونجح في ذلك من خلال غض الطرف في تطويق تطورهاء واخمادها) بهدف تأكيد 
عجز سلطة الامارة البويهية في ضبط الأمن المجتمعي في بغداد من جهة» وحتى 
يقنع الناس من طرفي التجاذب المذهبي بأي قوة قادمة غير البويهية لها سطوة وقدرة 
على فرض نوع من عدم الاحتراب المذهبي وبسط استتباب الامن في بغداد» حتى 


فان کات هده ره اله فداه تة بالقلا همین أ اة ماخ 
منع تطلعات الشيعة الامامية الأثني عشرية في ممارسة الاحتفالات بعاشوراء ويوم 
ال 


ولذلك نرى أن الخليفة القائم بأمر الله وامعاناً في الرضی عما حققه وزيره ابن 
المُسلمة فانه نال تلك الألقاب والتشريفات التی نوهنا عنها مثل: 


( انظر الى مجمل هذه التجاذبات في: ابن الجوزي» المنتظم» ج۱5» ص ۳۳۰؛ ويلاحظ دور 
رئيس الروساء في "تشدده على الشيعة" انظر: ابن الاثیر الکامل» ج۸ ص ۱۳۰؛ سبط ابن 
الجوزي, مرأة مراة الزمان» E‏ ج 


اباب الأول / الفصل الثاني 


اجمال الورى وشرف الوزراء" فضلاً عن لقبه الاول 'رئيس الرؤساء" للكتاب 
العباسيين العاملين بادارة الخليفة ببغداد» وذلك بعد معالجته للفتن المذهبية المتفاقمة 
التي توالت على بغداد ووقوفه الواضح الى جانب الحنابلة سنة ”5 5ه/١5١٠م‏ وما 
تلاها في سنة ۶۶ ۶ه/۱۰۵۲م. 

وتوجساً من ممارسات الفاطمیین تجاه العباسیین» اعیدت محاضر في الدیوان 
تظهر القدح في نسب الفاطمیین بمصرء ونسبه کل منقصة. وفسق وکفر بحقهم(. 

وفي العام 40 4ه/۱۰۵۳م قصد سلطان السلاجقة الغز طغرل بك اطراف 
العراق» فاضطریت بغداد لذلك ثم انکفاً جنوده راجعین بعد أن نهاهم طغرل عن 
قصد بغداد(), 

وريما ینظر الى هذه الواقعة ویهذا التاریخ على انها زمن تأکید الدعوة من قبل 
رئیس الرژساء این المسلمة حیث ضنمن لهذا" السلطان قلاضماتة الف دینار .ووعده يها 
اذا قدم العراق» والظاهر ان الوزیر رئيس الروساء آراد إغراء السلطان طغرل بك 
بمنافع مادية في دخوله لمدينة بغداد» فضلاً عن ما كان یعلنه السلطان من مبررات 
في اداء فربضة الحج عن طریق بغداد. والتشرف بخدمة "أمير المؤمنين" الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله ومحارية المارقین الكفرة "لفاطمیین" بتوجه عسکره صوب 
الشام ومصر وانهاء دولتهم. 

الملاحظ ان ابن المُسلمة لم يوفٍ بعدئذ بهذا الوعد کاملاً من الاموال اذ لم 
يتسنى له الوفاء الا ب+۱۸۰ الفاً منهاء وعندما ارسل طغرل بكء لاحقاً وزيره عميد 
الملك الكندري مطالباً بالباقي بعد دخوله بغداد بمدة لم تسدد له إدارة الخليفة إلا 


( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص 5”"؛ ابن الاثير» الکامل» ج۸» ص47 ۱؛ سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص۸۲٤‏ . 

۲ انظر: ابن الجوزي. المنتظم» ج۰۱ ص ۶۰ ۳؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج18١2‏ 
ص ۸۵ . 


الیاب‌آلاول / الفصل الثاني 


عشرون الفا عسف الناس في تحصیلها» وتذرع رئيس الرؤساء بعدم دفعها بهروب 
البساسيري» قائلاً نما كنت احصلها من اموال البساسيري واصحابه» وقد ذهبت ۲ 

نجح ابن المُسلمة فیما كان يريد ویحلم به هو بتهيئة الظروف المواتية التي 
تمهد ل"اتفاق يمكن للخليفة بموجبه أن يستعيد بعض صلاحياته ولو بوصاية» لابد 
وانها على مذهب أهل السنةء لكنها اكثر قدرة على حفظ الأمن من الأمير 
البوبهي7(") 

ولذلك فان ابن المُسلمة نال حضوة كبيرة عند سيده» 'فخلع عليه الخليفة خلعة 
حسنة وكتب له درجاً قرأه قائماً (يمدح الوير ومآثره) في جمادي الاولی 55 54ه/ايلول 
6 م۳ 


( انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۱۸» ص .50١‏ 
۲ کلود کاهن» الاسلام منذ نشوئثه حتی ظهور الساطنة العشمانية» ترجمة: حسین جواد قبیسی 


المنظمة العربية للترجمت ۰۱۰ ۰م( ص ۱۵ > . 
" ابن الجوزي» المنتظی a e‏ سواه بسن ی (الدرج). 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


امير العسكر ابو الحارث ارسلان البساسيري() 

اما بشأن البساسيري» فكانت له مرتبة مقدم الاتراك في بغداد زمن الخليفة 
القائم بأمر الله » وهو تركي الجنس والارومة» وولائه الأول كان لسيده بهاء الدولة بن 
عضد الدولة (ت ۱۰۱۳/۸:۰۳م) وان آول إشارة لعمل انيط لأرسلان البساسيري 
كقائد یوردها ابن الأثير في احداث سنة 4/۸4۲5 ۱۰۳م حيث استخلف البساسيري 


في حماية الجانب الغريي من بغداد عندما اتفاقم امر العیارین وکثر شرهم 
وفسادهم "۳ وهذا التکلیف جاء بسبب کفایته ونهضته بعد أن عجز نواب 'السلطان' 


عن ذلك" ومنذ وقتئذ صار البساسيري احد القوی التي یستعین بها بعض آمراء 


۱ ارسلان ابو الحارث البساسيري الترکي: قيل انه كان مملوكاً لبهاء الدولة بن عضد الدولة 
البويهي» ونسبته الى بسا او فسا جاءت من التاجر الذي باعه فهو من مدينة بسا من بلاد 
فارس. ترقت به الحال کأحد امراء الجند الاتراك في العصر البويهي وصارت له مكانة مرموقة 
عند امير الاستیلاء البويهي جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة البويهي. وعلت 
مکانته بين الجند البويهي حیث صارت له اقطاعات واسعة بل ازداد شأنه وخطب له على 
المنابر في البصرة وواسط بعد امير الاستیلاء البويهي» بل اتخذ كاتباً وریما اطلق على کاتبه 
صفة وزبر» فارق بغداد قبیل دخول طغرل بك لمدينة بغداد سنة ۷ ۶ه۱۰5۵/۵م وعاد الیها 
بعد ان غادرها طغرل بك سنة ٠55ه/55١٠م‏ وخطب للمستتصر الفاطمي بعد ان انتقم من 
غريمه الوزیر ابو القاسم ابن المُسلمة فصلبه ونفی الخليفة القائم الى الحديثة» ثم ما لبث 
طغرل بك ان اعاد الخليفة الى بغداد وارسل في تتبع البساسيري الذي قتل وحمل رأسه الى 
بغداد حيث علق على باب النوبة سنة ١55ه/591٠١٠م‏ للمزيد انظر: ابن الجوزي. المنتظمء 
ج۰۱ ص556؛ ابن الاثيرء الکامل» ج۰۸ ص۱۸۸؛ ابن خلکان» وفيات الاعيان» ج۰۱ 
ص11 ١؛‏ الذهبي» سير اعلام النبلاء» +۰۱۲ ص 15 ٠؛‏ 

M. Canard, "۸1-۳2525111, ۲12, 701.1, 1073-1075. 

('" انظر: ابن الاثیر الکامل» ج۰۸ ص ۱۷. 

7 انظر : اين كفن البداية والنهایة م۸ ص 1 , 

() انظر: ابن الاثيرء الکامل» ج۸» ص ۱۷. وانظر ايضاً لافعال العیارین في الجانب الغريي 
من بغداد بما اورده ابن الجوزي في: المنتظم» ج۰۱۵ صص ۲-۲۲۹ ۲. 
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SE 7 مار‎ 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


الأطراف حول تحصيل اقطاعاتهم» فضلاً عن ذلك فأن البساسيري بولائه لمیر 
الاستيلاء البوبهى كونه من مماليك ابيه نراه يساند جلال الدولة بإزاء مواقف 
واجراءات الخليفة القادر بالله الذي كان يساند احد قادة الجند الأتراك الآخرين 
المسمى بارسطاغان الذي كان احد امراء العسكر ايام جلال الدولة البويهي ويلقب ب 
حاجب الحجاب(". 

ويبدو ان مقتل بارسطغان عززت مكانة البساسيري لأن یکون هو کبیر آمراء 
الجند الأتراگ فى بغداد» وصار یعتمد عليه جلال الدولة اکثر واکثر(". 
۰ م فان الحاکم الجدید خلم على ثلاث من اصحاب الجیوش احدهم 
البساسيري(*. والظاهر ان ابا کالیجار الذي يقع مقر حکمه في شیراز قبل القدوم 
لبغداد كان یعتمد على الاتراك الشیرازبین دون الاتراك البغدادیین حتی انه عندما قدم 
بغداد جاء معه نحو مائة من الفرسان حتی "لا تخافه الأتراك"7) من اجل هذا لم نر 
ذکر للبساسيري ابان امارة ابي کالیجار التي امتدت حتی سنة ۱۰۸/۵۶4۰ 
تحرکاته السکریة! حتی انه تسلم البصرة من الملك الرحیم() سنة 
oa‏ ام کاقطاع لدفع رواتب جنده» ورد اسم البساسيري كذلك فى مسیرنه 


( انظر لاحداث سنة 5475ه/754١٠م‏ في: ابن الاثيرء الکامل» ج۸» ص ۱۰. 

( انظر: لاحداث سنة ۱۰۳۵/۵۶۲۸م في : المصدر نفسه» ج۸» ص ۳۱. 

7 من ذلك ارسال جلال الدولة للبساسيري للقبض على احد نواب قرواش بن المقلد بالسندية. 
انظر : ابن الاثیر: الکامل» ج۸» ص .5١‏ 

(* انظر : المصدر نفسه » ج۸» ص۸۸. 


( انظر: المصدر نفسه » ج۰۸ ص ۸۷. 

7 انظر: المصدر نفسه » ج۰۸ ص ۱۱۳؛ ابن كثير» البداية والنهاية» م۸» ص ۲۷۰. 
( انظر: ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص5 .١١‏ 

( المصدر نفسه » ج۸» ص١5 .١‏ 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


لإصلاح الطرق من المفسدين وقطاع الطرق وناهبي القرى وذلك سنة 
0 ٠١م‏ ويذلك يمكننا ان نلتمس بروز شخصية البساسيري كقوة عسكرية 
كبيرة في بغداد يمكنها ان تعکر ما خطط له وحلم به الوزير ابن المُسلمة» وسيده 
الخليفة القائم بامر الله وهو ما يوضح بدايات توجس ابن المسلمة من البساسيري 
ومن اقطاعاته مما كان سيؤول مصيرها الى المصادرة والتصفية بعد دخول الاتراك 
السلاجقة الى بغدادء ویعتقد أن هذا هو احد الاسباب المهمة التي دعت البساسيري 
الى رفع شعار الفاطميين لاحقاً. 

وتأكيداً على ما ذهبنا اليه بأن السياسة الممنهجة التي حرص على تنفيذها 
الوزير ابن المُسلمة في ترك الاوضاع على عواهنها في حاضرة الخلافة العباسية. ان 
البساسيري نجح في ضبط الكرخ في فتنة العيارين سنة 5475ه/4"١٠م‏ لكنه لم 
يكلف بعمل مشابه مرة ثانية على الرغم من كثرة الفتن في بغداد وما كان يصاحبها 
من حالة انعدام الأمن المجتمعي في حاضرة الخلافة العباسية بغداد(". 

او في حالات شغب الجند الأتراك انفسهم(" والشيء ذاته يقال عن الفتن 
المذهبية التي عصفت بالكرخ» وهي كثيرة وتحدث بصورة شبه مستمرةل)» فإن 
الخليفة كان قد بالغ في تهيئة الأمور لمقدم السلاجقة من خلال المراسلات التي 
كانت تتبادل بحالة شبه متواصلة بين الخليفة القائم بأمر الله وسلطان السلاجقة الغز 


( انظر: ابن الاثيرء ج۸» ص5 ؟ ۱؛ ابن کثیر» م۰۸ ص 775. 

0 مثال ذلك ما حدث سنة 471ه/75١٠مء‏ وما حدث سنة ۱۰۳۹/۸۶۳۱م؛ او ما حدث سنة 
١0همه‏ وغيرها من السنين انظر: ابن الجوزيء المنتظم ج5١١2‏ ص45 2.5 
وو ۹ ا 

(" مثال ذلك ما حدث سنة ۱۰۳۷/۸۶۲۸م وسنة ۱۰۳۹/۸۶۳۱م او غيرها من السنين. 
انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۵ ص۰۲۹ وص ۷۳ ۲. 

() مثال ذلك ما حدث في السنین ۱۰:۰/۸:۳۲م) او سنة ۱۰۶0/۸۶۳۷م» او سنة 


۹ ۷/۵ :۰ اج أو سنة AA‏ ام او سنة ۱ ۶ ۰/۵ امء او سنة 


TEGAN‏ امء وغيرها من السنين. انظر: ابن الجوزي» المنتظی ج٥۱‏ ص۰۲۷۷ 


لباب الأول / ا 


طغرل بك والتي بدأت باٍرسال الاخوین جغري بك وطغرل بك وعمهما موسی بن 
سلجوق رسالة الى الخليفة القائم بأمر الله بعد انتصارهم في سرخس سنة 
۹ ثم وصول رسل الخليفة فخلعوا على الرسل وتباهوا برسالة 
الخليفة " وفي سنة ۳۷:ه/۱۰۵م ارسل الخليفة القائم بأمر الله الى طغرل بك 
رسولاً معه "هبة الله بن مد المأمون وزوده بالرسائل الطيبةء 'وامره أن یتقرب الى 
طغرل بك حتى يحضره الى بغداد لتتشرف دار الخلافة بحضوره"» ويبدو ان 
الاتصالات بقيت مستمرة بين الخليفة والسلاجقة» اما بصورة مباشرة مع الخليفة القائم 
او من خلال وزبره رئیس الروساء انق الْسلمة*؟. 

مع ملاحظة ان البساسيري في حال ارتفاع مکانته کأکبر امراء الجند التركي 
في بغداد» كان بالامکان أن تخدمه الظروف حتی یقوم بالدور الذي قام به سبکتکین 
الحاجب في إمارة عز الدولة بختیار (ابن معز الدولة البوبهي) سنة ۶/۵۳۲۳ ۷٩م‏ 
في محاولته للاستحواذ على إمارة الاستیلاء في بغداد» والتي افشلت بالتدخل الحاسم 
لعضد الدولة في نصرة ابن عمه عز الدولة). 

على ان الأمور سارت بشکل متسارع في الجهر بالعداء من قبل دیوان 
الخلافة متمثلً بالوزیر ابن المُسلمة» وتبني امر السلاجقة» وهو مؤشر کبیر على دق 
ناقوس الخطر على البساسيري بعد اقتراب الامراء السلاجقة من بغداد» ففي 


( انظر : الراوندي» راحة الصدور» ص۰۱۲ 

7 انظر: العماد الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» ص۱۸۵؛ وانظر ايضاً: ابن الاثیر 
الکامل» ج۰۸ ص ۳۵. 

('" انظر : الراوندي» راحة الصدور» ص ۰۱۱۷ 

( انظر: الى ما کتبه جورج مقدسي حول المراسلات بين طغرل بك والخليفة القائم في : 
Aqil, 7‏ 069 ] 

7 انظر الى ارهاصات محاولة سبکتکین الحاجب في: منصور حسین هاديء التجاذبات 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


۵ ۱م وردت الاخبار بأن الغز قد جاوؤا الى حلوان!) وانهم على قصد 
العراق!» ويبدو من الخبر الذي ذكره سبط ابن الجوزي ان طغرل بك هو الذي نهى 
الجنود (الغز) عن قصد بغداد("» وان طغرل ريما اراد طرق ابواب العراق دون 
التوجه لبغداد لتبيان قدرته» واقتناص الفرص المناسبة اولاًء او لجس النبض من ردة 
الفعل هناك» ومن الجند البويهي ثانياً» ورسالة عملية لابن المُسلمة بتهيئة الظروف 
الانسب لقدوم السلاجقة الغز ثالثاً. 

وفي الوقت نفسه شهدت بغداد حالة من الإغراق في الفتن المذهبية وتحميل 
أهل الكرخ وزرها بحيث استوجب احضار ابن النسوي*) صاحب الشرطة لمعالجتهاء 
فضرب خيمه بين باب الشعير7)» وسوق الطعام(» فقتل ونقض ما كتب عليه 


( تعد حلوان اول العراق وآخر الجبل. انظر: ابي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
(ت ۶/۵۶۸۷ ۱۰۹م) معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضعء تحقيق: جمال طلبه- 
-(بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۹۹۸م) م۰۱ ج۰۲ ص ۰.۹۰ وحلوان تقع اسفل الدرب المؤدي 
الى جبال ایران. انظر : كي لسترنج» بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة: بشیر فرنسیس وکورکیس 
عواد (بغداد: مطبعة الرابط )١155‏ ص ۲۳۲. 

۲ ابن الجوزي المنتظی ج۱۵» ص ۳۰. 

7 سبط ابن الجوزي مرآة الزمان» ج۱۸» ص 485. 

() وهو ابو مد بن النسوي» یذکر ابن الجوزي» وکذلك سبط ابن الجوزيء والذهبي ان ابن 
النسوي هذا كان قد صرف سَنة ۶/۵۶۳۸ ۱۰م) لانه كان يتبع "الغرياء والعجم من اریاب 
البضائع فیقبض عليهم ليلا وياخذ اموالهم ويقتلهم" ويفعل ذلك ايضاً مع الصیارف» ومن 
يعرف انه معه مالا" بل 'وقتل ثلاث هاشميين" فحبس وادى دية الثلاثة واخرج ولم يقاد» على 
الرغم من العثور على رمم (بقايا اجساد) المغدور بهم في دوره" او في آبار وحفر معروفة 
المكان" انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج5١»‏ ص5 ١"؛‏ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ 
ص ۱ 4؛ الذهبي» تاريخ الاسلام» ج۹» ص 5۷۹. 

7 باب الشعير يذكر ياقوت بانها محلة كبيرة فوق مدينة المنصورء وهي في زمن ياقوت صارت 
صارت بعيدة عن دجلة فيما كانت سابقاً ترفأ اليها سفن الموصل والبصرة. انظر: شهاب الدين 
ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» معجم البلدان » م۰۱ ج۲) 


RS 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


"ند وعلي خير البشر وطرحت النار في الكرخ بالليل والنهار". ويلاحظ ان ابن 
النسوي على الرغم من ماضيه الاجرامي» الا انه احضر وعمل اعماله هذه لإرهاب 
الناس في الکرخ(. 

وفي العام 455ه/54١٠م‏ شغب الأتراك على عادتهم في موضوع 
المعاشات» ولكن هذه المرة كان شغبهم موجه الى اصحاب البساسيري ريما لكونه 
قاند العسكر لدى البويهيين فنهبوا دور ابي الحسن بن عبيد الله كاتب البساسيري(" 
وتفاقم الأمر الى ان نهبوا کل من ورد الى بغداد" من الاطراف» ويعلق ابن الأثير 
على حالة الخوف والذعر في بغداد هذه بقوله "فازداد خوف الناس من العامة 
والأتراك» وعظم انحلال السلطنة بالکلیة(*. 

ويبدو ان البساسيري كان قد جاء في نجدة الامير نور الدولة دبيس بن 
صدقة/ بمواجهة بني خفاجه فلما ورد بغدادء للم يُلِمْ بدار الخليفة على رسمه 
وتاخر عن الخدمة» 'وبانت منه آثار النفرة" على قول ابن الجوزي!"» وهذا يبرر 
القول على ان البساسيري لا يبريء ابن المُسلمة مما اصاب دور كاتبه واصحابه من 


۷ سوق الطعام: احد اسواق الجانب الغربي الى الشرق من الطريق العام الخارج من باب 
البصرة. انظر: حمدان عبد المجيد الكبيسي. اسواق بغداد (بغداد: دار الكتب العلمية 
۲۳ م) ص ۰۱۸۹ 

('" ابن الجوزي المنتظم» ج۱۵» ص ۰ ۳. 

E مر‎ 

() انظر: ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص55 .١‏ 

7 الامير نور الدولة ابو الاغر دبیس بن علي بن ابي الحسن علي بن مزيد الاسدي» وهو اول 
امراء بني مزيد الاسديين وكانوا ينزلون "البيوت العربية" ثم بنى حفيده سيف الدولة صدقه بن 
منصور بن دبيس الحلة سنة 5315ه/7١١١م.‏ توفي دبيس في شوال ۶ ۶۷ه/آذار ۱۰۸۲م 


عن ثمانين عاماً. للزيد انظر: محسن الامین» اعيان الشيعة» تحقيق: حسن الامين (بيروت: 


دار التعارف» ۲۰۰۰م) م۰۱۰2 ص ۲۰۰ وما بعدها. 
(] انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۱۸» ص۸۸٤‏ . 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


حرق ونهب لاموالهم» ليخرج بعدها من بغداد الى الدجيل!'). ولكي يؤكد ضلوع رئيس 
الرؤساء الوزير ابن المُسلمة فيما جرى لكاتبه واصحابه فإن البساسيري طالب سفينة 
منحدرة الى بغداد لرئيس الرؤساء بالضريبة» نكاية به» وهذا مما كثّر عليه دواعي 
الوحشة", ومع ذلك فإن الخليفة» وكمبادرة منه لتخفيف وتهدنة الأمور على الارجح؛ 
مع البساسيري وكسباً للوقت انتظاراً لمقدم السلاجقة الغز بقيادة طغرل دخول بغداد 
لحسم الامرء فأن الخليفة القائم بامر الله اقدم على مراسلة البساسيري 'بما طيب قلبه' 
لكن البساسيري وزيادة في تبيان موقفه المعادي من الوزير رئيس الرؤساء ابن 
المُسلمة» رد على رسالة الخليفة بالقول : "لا اشكو إلا من النائب في الديوان ويقصد 
به ابن المُسلمة» ويبدو ان البساسيري اراد وبطريقته أن يبين اتفاق الخليفة مع وزيره 
ازاء نواياه تجاهه ولذلك فإنه خرج الى طريق خراسان» وثقل على ضياع الدیوان" 
بقول ابن الجوزي فضلاً عن ذلك فان مما زاد "الوحشة بين الخليفة والبساسيري" ان 
ائتين من اصحاب قريش بن بدران( وكانا على خلاف مع البساسيري» وصلا الى 


( دجيل وهو تصغير ل دجلةء نهر مخرجه بين بغداد وتكريت ودون سامراء يسقي اواناء وعكبراء 
والحظیرة» وصیرفین» ومسكن ويصب فضلته في دجلة ايضاً. انظر: ياقوت» معجم البلدان 
م۰۲ ج4» ص 1ه 

)( انظر : المنتظی اش ص٤٤‏ ۲. 

7 قریش بن بدران بن المقلد بن المسيب ابو المعالی الامیر العقیلی: صاحب الموصل وليها 
'داهية بخيلاً سفاكاً للدماء» بعيد الغور غداراً" وهو الذي دخل مع البساسيري بغداد سنة 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


بغداد سرآء فامتعض البساسيري 'لأنهما!'! وصاحبهم كانوا قد كبسوا حلل اصحابي 
ونهبوا وفتحوا البثوق» واسرفوا في هلاك الناس" 'واراد اخذهم فلم يمكن7") 

وهذا الخبر بحد ذاته يعطينا مؤشراً عن اهمية الاقطاعات بالنسبة للبساسيري» 
والتي ستكون عرضة للمصادرة واعادة اقطاعها للسلاجقة حال دخولهم بغداد. ان ما 
قام به ابنا المحلبان» وهما من اتباع الخليفة» كان من وراءه الديوان وابن المُسلمة؛ 
والا لماذا لم يمن البساسيري من اخذهما من دور الخليفة» وعلى الرغم من ذلك فإن 
البساسيري قد أَسَرَ ابا الغنائم ابن المحلبان لاحقاً وشهّر به وأراد صلبه. إلا ان 
الامير نور الدولة دبيس سأله تاجيل ذلك فأجّل» ولم یصلب(. 

وفي هذا السياق زادت وتيرة التنابز بالأعمال العدائية بين ابي الحارث 
البساسيري والوزير ابن المُسلمة. ففي ربيع الثاني سنة 57 5ه/تموز 55١٠م‏ وقبيل 
دخول السلطان طغرل بك بنحو من اريعة اشهرء وكما يورده ابن الاثير فإن كاتب 
البساسيري ابا سعد النصراني كان قد حمّل ستمائة جرة خمرا ليحدرها الى البساسيري 
في واسط الا ان جماعة يعبر عنهم ابن الأثير ب'جماعة من اهل السنة" اظهروا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حضروا للديوان وطلبوا ان يؤذن لهم في ذلك؛ 
فأذن لهم وان يتقدم اصحاب الديوان بمساعدتهمء فاجيبوا الى ذلك نكاية بالبساسيري 
والا فلماذا لم 3 هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل ذلك» 'وحدث من 
ذلك شر کثیر (*) 
(] وهما ابنا تمد بن علي بن المحلبان ابو الغنائم» اللذي صارت له مكانة عالية عند الخليفة 

القائم بامر الله على اثر حفظه لولي عهد الخليفة وامه في نوية البساسيري وتسييرها الى 


الجزيرة. للمزيد عن ابن المحلبان. انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠ء»‏ ص ۰۰۱ وصص: 
۷۵-۲ ص ۰۱۱ 
( انظر: ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص ۱5۱. 
1 تفاصیل الواقعة التي یوردها ابن الاثیر انظر: الکامل في التاریخ» ج۰۸ ص ۱۵۱ وما بعدها. 
7 انظر : الکامل في التاریخ» ج۰۸ ص ۱۵۷. وموضوع الامر بالمعروف اذ ظهر ترکه والنهي 
عن المنکر اذا ظهر فعله. هو في حقيقته من واجبات المحتسب. انظر: ابو الحسن علي بن 
د بن حبيب البصري الماوردي لتايس و۳ ' الاحکا السلطانية والولایات الدینیق 


البا ب الأول / الفصل الثاني 

وبتحريض ومؤازرة هؤلاء العامة "حضر حاجب المراتب» وابن سكرة الهاشمي 
وغيره من الاعیان" وتبعهم العامة» وكسروا الجرار واراقوا ما فيهاء وبدوره فإن 
البساسيري لما بلغه نبأ هذا العمل نسبه بدوره الى تدبير رئيس الرؤساء ابن المُسلمة. 

فيما وضع رئيس الرؤساء الأتراك البغداديين على ثلب البساسيري وتقبیحه 
وما يجري عليهم من نقص اليه" حتى وصل الأمر بينهما الى طريق اللاعودة خاصة 
بعد ان اطلق الوزير ابن المُسلمة لسانه في البساسيري وذمه» ونسبه الى مكاتبة 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالله» وهي تهمة لا يمكن التغاضي عنها وتعد خيانة 
عظمى للخليفة العباسي والدولة العباسية» ولذلك فقد اذن الوزير ابن المُسلمة للاتراك 
البغداديين في قصد دور البساسيري ونهبهاء فقصدوها ونهبوهاء واحرقوهاء وليس هذا 
فحسب بل نکلوا بنسائه واهله ونوابه(. 

وينفرد سبط ابن الجوزي بذكر خبر مفاده ان البساسيري كتب لصاحب مصر 
وهو المستنصر باللّه الفاطمي يطلب منه شفاعة الى الخليفة القائم بامر الله العباسي 
وبردف القول: إن الكتاب الذي وصل الى الخليفة القائم بامر الله» استنکره الخليفة 
شخصياًء وكتب على راس الكتاب "وبخطه من انتم من انتم» خبرونا من انتم" وهذا 
الجواب بدوره سبب حنق صاحب مصر على قول سبط ابن الجوزي ولو صح هذا 
الخبر» وريما يكون غير مستبعداً على اساس ان الحكام لهم مسلكاً في ذلك لانه 
يفتح بينهم نوعاً من التواصل في العلاقات فانها قد تكون محاولة من البساسيري 
كتبها في لحظة يأس لاصلاح امره مع الخليفة العباسي القائم بأمر الله بل ريما 


تحقيق: احمد جاد (القاهرة: دار الحدیث» ۲۰۰م) ص 4 ۰۳ ومما لاشك فيه ان المحتسب 
تجب عليه شروط منها الا یکون قوله مخالفاً لفعله» وان يكون عالماً بالاحکام فقيهاًء عارفاً 
باحکام الشريعة. انظر : عبد الرحمن بن نصر الشيرزي (ت۱۱۹۳/۵۵۸۹م) نهاية الرتبة في 
طلب الحسبة تحقیق: السید الباز العريني (بیروت: دار الثقافة» د.ت) ص . 

( ومجمل هذه الاحداث نجدها في : ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۵ ص ۳۶۷؛ ابن الاثیر 
الکامل» ج۰۸ ص ۱5۷؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص ۰۹۱ 
7 وکن مجمل الخیر. انظر :مزا مرآة زمان. تیا 


اليا ب الأول / الفصل الثاني 


كانت مبطنة بتذكير الخليفة القائم بامر الله بإمكانية لجوء البساسيري الى صاحب 
مصر او طلب العون والنصرة منه. 

لكن التعليق المستهجن للخليفة القائم بأمر الله على الكتاب يفصح لنا عن 
امرين الاول هو ثقة الخليفة وقناعته بقرب قدوم السلاجقة واستقوائه بهم وتذكير 
بالمحاضر التي كتبت في الديوان العباسي عن ذم نسب الخلفاء الفاطميين في مصر 
في عهد الخليفة القائم بامر الله نفسه ومن قبل في عهد ابيه القادر بالله. 

وهكذا كانت حال بغداد» فضلاً عن ما كانت تعانيه من تجاذب مذهبي اشتد 
آوارها في اواخر الحقبة البويهية فإن القوى الفاعلة والمتحكمة في السلطة عانت 
بدورها من تجاذبات الارادة السياسية لدوافع مادية متمثلة بامتلاك الاقطاعات 
الخاصة بالبساسيري وضياع الديوان» ودوافع الهيمنة والنفوذ المذهبي. 

وهذا ما دعى الديوان العباسي متمثلاً بالوزير رئيس الرؤساء ابن المُسلمة الى 
إتهام قائد الجند التركي البساسيري في مبايعة الخلافة الفاطمية مع ملاحظة ان مثل 
هذا الإتهام حقيقةَ جاء من ابن المُسلمة(') حتى قبل ان يصرح البساسيري نفسه بذلك 
لاحقاً. وهذا ما يدعونا الى ان يتبادر الى الذهنء فيما اذا كان البساسيثري هو حقاً 
قائداً تركياً ذو ميول شيعية او ان دعواه كانت قائمة من اجل التخلص من منافسيه 
السلاجقة الغز الذين جاؤا للحلول محله في اقطاعاته الكبيرة التي يشغلها بغض 
النظر عن علاقة الفاطميين بالمسألة. 

ويمكن لنا ان نطرح السؤال بصيغة اخرى: 

هل كان للتمذهب اثر في العداء بين رئيس الرؤساء الوزير ابن المُسلمة 
وقائد الجند ابو الحارث البساسيري ؟ 

لا تذكر الادبيات المتوفرة لدينا سواء كانت عباسية او فاطمية ان البساسيري 
كان اميراً شيعياً او انه كانت له ميول شيعية مع إننا نعرف ان الأمراء الأتراك بشكل 
عام كانوا سنة حنفية ويعارضون الشيعة الامامية قلباً وقالباًء ولكن البساسيري كان 
مملوكاً لامير الاستيلاء البويهي بهاء الدولة ابن عضد الدولة. فضلاً عن ذلك فأن 


۲ للتفاصیل انظر : ابن ا 0006 ا 
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البساسيري نفسه له صلات وثيقة مع الامير نور الدولة دبيس بن صدقة الاسدي 
وهو معروف بتشيعه» حتى ان دبيس كان مع البساسيري في الوقعة التي قتل فيها 
البساسيري وتم سر خلاكة من اولاد نور الدولة دبیس(. 

كما ان ابن الجوزي یذکر ان البساسيري بعید استحواذه على بغداد ونفي 
الخليفة العباسي القائم الى الحديثة اوفی بنذر نذره في اجراء نهر العلقمي للمشهد 
الحسيني في الحاثر (۲ 

فهل یعزز کل هذا فرضية کون البساسيري كانت له میول شيعية ؟ ام لا 

لا یمکننا الجزم حقيقة بأن البساسيري كانت له میول تجاه أي مذهب لکونه 
رجل عسکر وقائداً للجند التركي ببغداد قبل کل شيءء وریما كان يعد نفسه لیکون 
المتصرف الاول في حاضرة دولة الخلافة ومما یعزز هذا الرأي هو حقيقة سلوکه 
عند دخوله بغداد» فاٍن ابن الأثير يذكر انه بعد ان استحوذ على بغداد سنة 
۰ ام فإنه 'لم يتعصب لمذهب" واجری الجرايات على المتفقهة"(* ولا 
يخفى ان غالب هولاء آنذاك كانوا من اهل السنة خاصة بعد أن هرب مرجع الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية الى المشهد سنة ٤٤۸‏ ه/١١٠٠م.‏ متحرزاً على حياته على 
اثر دخول السلاجقة بغداد. 

ولذلك "لا يمكننا افتراض ان البساسيري كانت له توجهات شيعية" يجهر بها 
على الاقل ولا باس بذكر رأي ل جورج مقدسي الذي ينبه الى قضية مهمة مفادها اننا 


( ابن الاثيرء الکامل» ج۸» ص ۱۸۹. 

('" انظر : ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱7 ص 45. 

7 يذكر ابن العمراني في خبر ينفرد به: ان البساسيري صار اميراً للامراء وجرت بينه وبين 
الوزير ابن المُسلمة منافسة" انظر: تمد بن علي بن مد العمراني» الانباء في تاريخ الخلفای 
تحقيق: قاسم السامرائي (القاهرة: دار الآفاق العربية» ۲۰۰۱م)۰ ص88١.‏ 

ابن الاثيرء الکامل» ج۸» ص .١85‏ 

0 ابق الجوزي» المنتظم» ج5١2‏ ص ۸. 

۳ ها‎ EE ۸ Basasiri", ۴12 انظر:‎ 7 


اللاب الأول / الفصل الثاني 


نجد هناك امير سنى تركى تحت امرة الفاطميين الشيعة» واننا قد نجد ايضاً أمير 
شيعي موالٍ للعباسيين السنة۲. 

ومع كل ذلك هناك من المراجع التاريخية الشيعية من تنسب البساسيري الى 
التشيع حتى ان محسن الامين يذكره في موسوعته 'أعيان الشيعة" وينقل عن مصادره 
الى ان البساسيري هو الذي 'بنى القبة على مشهد الإمامين العسکربین في سامراء 
سنة ۱۰۸/۸۶۳۹م(. إلا ان هذا لا يعطي غطاء للعداء السياسي الذي كان قائماً 


بين رئيس الرؤساء الوزير ابن المُسلمة وقائد الجند التركي البساسيري. 


عوامل اخرى اسهمت في التعجيل بانهاء العصر البويهي: 
ان التعجيل الذي حصل باستبدال إمارة الإستيلاء البويهية في بغداد ذات 
التوجه الشيعي المعروف بالسلطنة السلجوقية الحنفية المذهب في بغداد كان وراؤه 
عدة عوامل منها:- 
- ان السلاجقة في تحركاتهم العسكرية. ومنذ ظهورهم بالمشرق الاسلامي كانوا 
یعمدون الی التهب والحرق وارتکاب جمیع الانتهاکات بحق اهل المدن التي 
کانوا یستبیحونها). حتی ان الخليفة القائم بأمر الله نفسه كان قد ارسل 


139 AQIL, 92 انظر:‎ ۱ 

3" انظر: مجهول» کتاب الحوادث صص: ۱۸۱-:۱۸؛ الملك الاشرف الغساني العسجد 
المبوك والجوهر المحکوك ص05 5؛ وانظر ايضاً: محسن الامين» اعيان الشیعة» ضمن 
مقال بعنوان البساسيري» م4» صص: ۰15۸-55۳ وانظر ايضاً: مد سعید الطريحي» ضمن 
مقال بعنوان: القائد الترکي ارسلان البساسيري: في مجلة الموسمء هولنداء العددان ۸۱-۷۹ 
صص: ۲۹۳۲-۲۵۱ . 

1 مثال ذلك: في سنة ۱۰:۵/۵۶۳۰م دخل الغز الموصلء واخذوا حرم قرواش» وافسدوا فیها. 
انظر : ابن الجوزي» المنتظی اس وتف 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


اقضى القضاة ابا الحسين علي 0 مد بن حبيب الماوردي() الى طغرل سنة 
هم" ١٠مء‏ برسالة تتضمن( 'تقبيح ما فعل في البلاد ويأمره بالاحسان 
الى الرعية" وبنظر الى هذه الاعمال المستقبحة التي كان يقوم بها السلاجقة 
والتي كانت قد تنامت اخبارها بشكل او بآخر الى مسامع الخلفاء العباسيين 
في بغداد مؤكدةً قوة وضراوة القادمين الجدد في النهب والسلب والعقوبة على 
تخليص الأموال» وهو ما افضى الى الرهبة في قلوب مناوئيهم والاستكانة عن 


- عامل آخر مهم في ما يسمى الصحوة السنية والمبادرة الى الدعوة في مجيء 
السلاجقة هو ان : الخلافة العباسية کانت بحق بحاجة الی هذه الدماء 
المتحفزة للقتال (الجهاد) مدفوعین بحلم الحصول على المزید من الغنائم ممن 
سبق وکفرهم خليفة بغداد ألا وهم "الهراطقة" الفاطمیین خاصه بعد ان وصل 
نفوذ هؤلاء الفاطمیین الى المشرق الاسلامي من خلال ما كان برسلونه الى 
العراق من اموال حتی ان ابن الأثير یذکر أن الخليفة العباسي القائم منع 
التداول والتعامل بالدنانیر المغريية وذلك سنة ۱۰۳۵/۵6۲۷م. 
وسبق لاصاحب مصر" والمقصود به الخليفة الفاطمي المستنصر باه(" 
بعث مالاً لینفقه على نهر الكوفة» فجاء اهل الكوفة يستأذنون الخليفةء فأفتی بأن هذا 


۱ الفقيه الشافعي» صاحب التصانیف الکثیر» واشهرها الاحکام السلطانية والولایات الدينية 
(ت ۰ 4۵ه/۱۰۵۸م) توفي عن ست وثمانون عاماً. انظر ترجمته في: السبكي» طبقات 
الشافعية الکبری» ج۰۳ ص ۲۳۲ وما بعدها. 

۲ ابن الجوزي المنتظم ج۱۵» ص ۲۸۹. 

7 يفطن کاتب محدث الى التشابه في تصرفات المغول لاحقاً بتصرفات السلاجقة قبلهم. انظر : 
عباس اقبال الوزارة في عهد السلاجقة» ص ۳۷؛ كما وان کلود کاهن یذکر: ان الغز السلاجقة 
ممن درجوا "على عادة السلب والنهب الموروثة عن الاجداد" انظر : الاسلام ص5١‏ 5. 

(؟) ابن الاثیر الکامل» ج۰۸ ص ۲۹. 

7 ابو تمیم معد الملقب بالمستتصر بالله بن الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاکم بامر الله 
الفاطميء ولي الخلافة بعد 5 ابيه 4 في او من عد سنة ۱۳/۵۶۲۷ حزیران ۱۰۳۲م 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


المال من فيء المسلمين» فأذن لهم ويلاحظ ان عمل الخليفة المستنصر هذا في 
وقت مبكر من خلافته اراد به كسب ود أهل الكوفة المعروفون بميلهم الى التشبع؛ 
کما ولاحظ ان افتاء الفقهاء جاء علی انه فيا وا خد ذاته فیه دلالة علی :أن هذه 
الأموال حصلت من غير المسلمین ومن غير قتال(» ویعد هذا تأكيداً من لدن 
الفقهاء ومن ورائهم الخليفة القائم بأنهم هم الذين وضعوا خطوطهم في الطعن بالنسب 
الفاطمي وبأنهم 'كفرة» يهودء دیصانیین" ولا ننسی ان توجس الخلفاء العباسیین من 
الفاطمیین يعود الى ايام الخليفة المقتدر بالله (۹۳۲-۹۰۸/۵۲۲۰-۲۹۵م) عندما 
هدم مسجد براثا وسوي بالارض واحرق باقیه وحولت ارضه الى مقبرة سنة 
۳ بعد ان وجد فيه "خواتیم من طين ابیض مدون علیها: څد بن 
اسماعیل ولي ال وعلی الرغم من اخفاق الدعوة الفاطمية في العراق في ایجاد 


وکان عمره یوم ولي الخلافة سبع سنین وهو اطول الخلفاء بقاءَ في دست الخلافة طراًء اذا قام 
في الخلافة ستين سنة واربعة اشهر وثلاثة ايام. للمزید انظر: ابو العباس تقي الدين احمد بن 
علي المقريزي (ت ۵ :۶۱/۸۸ 4 ١م)‏ اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء تحقیق: مد 
عبد القادر عطا (بیروت: دار الکتب العلمية» ۲۰۰۱م) ج۰۲ صه؛؛ جمال الدین ابو 
المحاسن یوسف بن تغري بردي الاتابكي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » م۳ جه» 
صص: .5-١‏ 

۷ ابن الجوزي المنتظمء ج۱۵» ص55 5. 

۲ قال تعالى: ((وما أَفَاءَ اله عَلَى زشوله مِنْهُمْ فما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خَيْلٍ وَلَا رکاب وَلَكِنَّ الله 
يُسَلَطْ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ)) سورة الحشرء الاية 5. وذكر الداودي: فكان من سبيل ما جلى 
عنه اهله من اهل الكفر بغير قتال. انظر: ابو جعفر احمد بن نصر الداودي 
(ت ۲ ۱۰۱۱/۵۶۰م) كتاب الاموال» تحقيق: رضا هد سالم شحاذة (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۲۰۰۸م) ص۸. او بتعبير آخر اورده محقق معاصر يذكر: "الفيء هو كل مال 
وصل من غير المسلمين عفواً دون قتال؛ ولا بايجاف خيل ولا ركاب" انظر: حمدان عبد 
المجيد الكبيسي وعواد مجيد الاعظميء دراسات في تاريخ الاقتصاد الاسلامي (بغداد: مطبعة 
التعليم العالي» ۱۹۸۸م) ص ۱۷۳. 

7 انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۳ صص: ۷ ۸-۷۲ ۲. 


۱6 tag 
- 


ا / اس ٤‏ 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


مساحة انتشار لها امام انتشار الامامية الاثني عشرية في شيعة العراق فإن بعض 
الشيعة لم يتوانوا عن رفع شعار الخلفاء الفاطميين في حالات معينة اشتدت بها 
التجاذبات المذهبية في بغداد(. 

عامل آخر مهم لابد من ذكره في هذه الصیرورة» وهو ان ركن من اركان 
الاسلام وهو الحج كان شبه معطلاً من العراق ولغالب السنين في خلافة القائم بامر 
اللّه. وذلك بسبب هيمنة ونفوذ الخلفاء الفاطميين او الولاء والخطبة لهم بمكة المشرفة 
والمدينة المنورة وهذا ما كان لا يقره الخلفاء العباسيون في بغداد» وبسبب انعدام 
الأمن بطريق الحج وذلك لانتشار الاتاوات الباهضة التي يفرضها ألاعراب في طريق 
الحج من العراق بحجة خفارة الحجيج او لأعمال السلب والنهب التي كانت تطال 
الحجیج(؟) 

ولهذا نجد أن من الأهداف المعلنة لقدوم السلطان طغرل الى العراق هو 
اصلاح طریق الحج" ومما لاشك فيه ان هکذا اعلان يرق له قلوب المؤمنين التواقین 
لزبارة بيت الله الحرام وقبر نبیه. 

من مجمل ما تقدم نلاحظ الأثر السياسي والمادي (اموال منقولة» او 
اقطاعات) في الاصطفاف والتعصب المذهبي لمجمل التجاذبات المذهبية التي 
عصفت ببغداد خاصة في آواخر العصر البويهي» ومع هذا كله فان النصف الأول 
من القرن الخامس الهجري يعد من اخصب الفترات التي حفلت بنوع آخر من 


۷ حدث مثل هذا عندما صاح احداث الکرخ بشعار الخليفة الفاطمي آنذاك ابو عبد الله منصور 
الحاکم بامر الله (۱۰۰۲-۹۹/۵۱۱-۳۸۲م) وکان الشعار: حاکم يا منصور" في فتنة 
سنة ۱۰۰۸/۵۲۹۸م انظر : ابن الجوزي. المنتظم ج۰۱۵ ص 55. 

( انقطسع الحسج في السنين : 2۱۰۳۷/۵۲۸ 2۱۰۳۹/4۳۰ ۰۲/۵۶۳۳ ۱م 
۰۶۵ ام 75 ههام 4۳۷هام ۳۹ ها ALA‏ ای 
هام 4۲هام 1م ۷ ۶ه/ ۰۵ ام. انظر: ابن كثيرء 
البداية والنهاية» م۸ صص: ۰۲۷۸۲۵۰ وبورد ابن کثیر : ان الاعراب من بني خفاجة هم: 
Ra‏ وج ما ' انظر: البداية والنهاية. Ea‏ 


اللاب اول / الفصل الثاني 


التجاذب المذهبي المستند الى الحجة والحجة المقابلة وهذا النوع من التجاذب في 
حقيقته قد يعد محموداً في نظرناء لأنه يمثل في حقيقته الامر الواقع شکلا من اشكال 
التحاور والتناظر غايته العلم بغية التوصل الى الحقيقة» وترجيح الرأي الاصوب من 
اجل الإهتداء الى الصواب» لا القدح والشتيمة وسفك الدماء بل لا ينبغي للفکر أن 
يكون من مصادر هذا الخطر الشنيع. 

من اجل هذا نقول: إن العصر البويهي كان عصر الحرية الفكرية» خاصة 
ايام عضد الدولة البوبهي في بغداد (۹۸۳-۹۷۸/۵۳۷۲-۳۲۷م) الذي ظل يشغل 
النخبة من اهل بغداد ومن اسماهم مسكويه ب"اهل الخصوص" بمناقشات واجتماعات 
بعيدين عن من اسماهم ب'السفهاء ورعاع العامة(). 

وما تلى ايام عضد الدولة فإن الحرية الفكرية استمرت على حالهاء وكان 
روادها من العلماء والاعلام. 

ولكن هذه المرة دون رعاية من امير او حاکم» ولذلك ريما كانت تشویها 
تدخلات من اسماهم مسکویه بالسفهاء ورعاع الأمة" فکانت تثار الفتن» فیعمد 
متتفذو الامر الى نفي مرجع الشيعة الامامية الأثني عشرية وقتئذ الشیخ المفید (ت 
رمضان 4۱۳ه/تشرین ثاني ۱۰۲۲م) 1 الذي كان له مجلس نظر 'يحضره كافة 
العلماء ۱ والذي كان الشغل الشاغل بمجالس بغداد في المناظرة والجدل"» فکان 
حسن اللسان» والجدل» صبور على الخصم. كثير الحيلة ظنین السر جمیل 


۷ انظر : مسکویه» تجارب الامم ج*» ص 4٩4‏ . 

3 انظر ترجمته في: ابن الندیم» الفهرست» ص ۲۵۲ وص ۲۷۹؛ الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغداد. م۳» ص 4۶4۹؛ ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱5 ص ۱5۷؛ سبط ابن الجوزي» مراة 
الزمان» ج۰۱۸ ص۳۰۸ الخونساري» روضات الجنات» ج۰71 صص: ۱۷۸-۱۰۳ الشیخ 
عباس القمي (ت ۱۳۹۹ه/۱۹۰م) الکنی والالقاب» ط۲ (قم: مؤسسة النشر الاسلامي؛ 
4 ج۰۲ صص: ۰۱۱۱-14 

۳ ابن الجوزي المنتظمء اي و سر 


البا ب الأول / الفصل الثاني 


العلانیة۳» لكن الخطر الجسيم الذي كان ينتاب هذا التحاور والتناظر هو التعصب 
الذي كانت العامة من الفريقين يصابون به» وهذا ما كان يحدث غالبا بينهم حتى 
ادى الى نفي الشيخ المفيد من بغداد لثلاث نوبات(. 

والحقيقة ان وقع مجالس ومناظرات الشيخ المفيد كانت غير هينة» على 
مخالفيه حتى من بعض العلماء انفسهم اذ يذكر ابن الجوزي ان هنالك من جلس 
للتهنئة في موت ابن المعلم الشيخ المفيد 'شيخ الرافضة7, وهذا الخبر بحد ذاته 
يعطينا دلالة واضحة على أن هنالك شيوخ من العلماء عندما يعجز عن الرد بحجة 
مقنعة على مخالفيه فإنه يتشفى بموتهم. 

مثال آخر اغنى الفكر التحاوري ومشوقاته واعني به الشريف المرتضی(*) 
(رت575ه/44١٠م)‏ تلميذ الشيخ المفيد وکبیرهم» والشيخ المفيد كان قد جعل من 
داره دار علم» وقدرها للمناظرة("» حتى ان العلماء ومن شتى الطوائف كانوا 
يحضرون مجلسه( فقد كان هذا الطالبي من الأذکیاء(» وكان له دور في وأد 
كثير من الفتن التي كانت تجري في بغداد")ء ولكن الدور الاهم الذي كان يضطلع 


۲ انظر: ابو حيان علي بن مد بن العباس التوحيدي (ت في حدود ٠٠4ه/3١٠0٠م)‏ الامتناع 
والمؤانسة» تحفیق: مد حسن اسماعیل (بیروت: دار الكتب العلميةء ۰۰۷ م( ص 5 ۲ ۱. 

انظر: هادي ‏ التجاذبات المذهبية» ص ۲۲۳. 

(" انظر: ابن الجوزي» المنتظم ج۱۵» ص۰۱۰ 

(* تقدمت ترجمته. 

7 انظر: احمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 44۸/۵۸۵۲ ام) لسان المیزان (بیروت: دار 
الفكرء ۱۹۹۲م) م٤»‏ ص ۲5۵۷. 

1 يذكر ابن خلکان عن ابن بسام الاندلسي فیقول: كان هذا الشریف إمام من أئمة العراق بين 
الاختلاف والاتفاق. اليه فرع عظماؤهاء» صاحب مد 

ارسهاء وجماع شاردها وآنسها. انظر: ابن خلکان» وفیات الاعیان» م۳» ص؛ ۲۷. 

0( انظر : الذهبی» سير اعلام النبلاء» ج۰۱۲ ص۱۸ ۲. 

') مثال ذلك دوره في استتابة العيارين سنة ۱۰۳۳/۸۶۲۰م. انظر: ابن الجوزي المنتظی 


۰۱۵ ص ۶۱ ۲. 


الات )لا ول / الفصل الثاني 


فيه هو محاولته تحويل التجاذب المذهبي من ميدان الفتنة والاقتتال وإراقة الدماء الى 
ميدان الكتب وإراقة الحبر على الورق» مثلما تمثل ذلك برده على قاضي القضاة 
المعتزلي عبد الجبار الهمداني (ت5١41ه/75١٠م)‏ الذي الف في ابواب التوحيد 
والعدل» وكان الجزء العشرون منه خاصاً بالامامة» وهو ما دعى الشريف المرتضی 
الى تصنيف كتاب الشافي في الإمامة في الرد على قاضي القضاة عبد الجبار 
الهمداني "بروح علمية وادب التعبير". 

الملاحظة الجديرة بالاهتمام ان هكذا حوار مذهبي اسدل عليه الستار لأمد 
غير قصير عقب وفاة رواده كالقاضي عبد الجبار الهمداني والشريف المرتضی. 
خاصة بعد ان حسم الحال بدخول السلاجقة بغداد في 5451ه/ه5١٠م‏ وفرض 


مراسم وممارسات احادية المذهب عدت صحوة مذهبية" لحاضرة الخلافة العباسية 
بغداد وهی ما سدبینه بالفصل القادم من ااطروحة: 


الباب الثانى 


۰ 


غداد انان عهود السلاطین السلاجقة العظام 


یشتمل هذا الباب على فصلین : 
- الفصل الأول: 
- تداعيات دخول السلطان طغرل بك بغداد 
- حركة البساسيري 
- بغداد ابان حکم السلطان طغرل بك-بعد القضاء على 
البساسيري-والتجاذبات المدهبية تجاه الشيعة الإمامية 


الاثني عشرية. 
- الفصل الشاني: 
- بغداد ابان حكم السلطان الب ارسلانء والتجاذبات المذهبية 
تجاه الشيعة الامامية الأثني عشرية. 
- وولده السلطان ملك شاه والتجاذبات المذهبية تجاه الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية 


الاب الثانى الفصل لا ول 


- تداعیات دخول السلطان السلجوقي طغرل بك بغداد (رمضان 
۷ هاتشرین الثاني ۱۰۰۵م) 


- مواقف قائد الجند البويهي ابو الحارث ارسلان البساسيري (۷ ۶ - 
۸ -2۱۰۹۲۱) من غزو السلاجقة لبغداد. 


- بغداد ابان حکم السلطان السلجوقي طغرل بك بعد مقتل البساسيري 
(5۱ ۵-4 > ه/ ۵۹ ۰ ۰۱۳-۱ ١م(‏ 


اباب الثانى الفصل لا ول 


تداعیات دخول السلطان طغرل بك بغداد 

بحلول رمضان سنة ۲4/۵4۶۷ تشرین الثاني 55١٠م»‏ تحقق ما كان يتوق 
اليه الخليفة القائم بآمر الله ومن قبله ابیه الخليفة القادر بالله بقدوم قوة تزیح 
البوبهیین الشيعة عن الهيمنة والنفوذ على مقدرات الخلافة العباسية في الحاضرة 
العباسية بغداد واطرافها» في قبال الخلافة العباسية الشافعية المذهب عندما تأکد 
اقتراب طغرل بك من المدينة بوصوله الى حلوان "وانتشار اصحابه في طریق 


خراسان"( "فانزعج الناس وخافوا(). 


( السلطان طغرل بك مد بن میکائیل بن سلجوق بن دقاق (نقاق على وجه آخر) الملقب ب 
يمين امير المؤمنين» اعلن عن نفسه كأول سلاطین السلاجقة العظام" في نیسابور (سنة 
۹ م).ء واتخذ حاجبا ووزبرا » دخل بغداد ۱۰5۵/۵۶۷م وتصاهر مع الخليفة 
القائم بامر الله. توفي بالري في ۸ رمضان 455ه/ه ایلول ۱۰۲۳ عن سبعون عاماً. للمزید 
انظر ترجمته في: ابن الجوزي. المنتظم» ج۰۱۹ ص۸؛ مد بن علي بن سلیمان بن مد بن 
احمد الراوندي (ت بعد ۱۲۰۷/۸۲۰۳م) راحة الصدور وآية السرور» ص ۱۵۹ وما بعدها؛ 
ابن الاثيرء الکامل» ج۰۸ ص ۲۰۹؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص56 ١‏ وما 
بعدها. 

۲ انظر : ابن الاثیر الکامل في التاريخ»ج۸» ص58 .١‏ وطریق خراسان: هو الطریق الممتد 
من بغداد-النهروان-دیر بارسا-الدسکرة-جلولاء خانقین-قصر شیرین-حلوان» وحلوان تعد اول 
العراق من المشرق. ويذكر ان خرداذبة ان طول الطریق من بغداد وحتی حلوان واحد واربعون 
فرسخا أي نحو من مائتین وخمسین كيلو متراً على التقریب. انظر: ابو القاسم عبید الله بن 
عبد الله ابن خرداذبة (ت بحدود 2٩۱۲/۸۲۰۰‏ المسالك والممالك (لیدن: مطبعة بريلء 
۹ )۰ ص۱۸ و ۰۱٩‏ وعن الفرسخ. انظر: محمود الجليلي المکاییل والاوزان والنقود 
العريية (بیروت: دار الغرب الاسلامي» ۲۰۰۵م) ص ۵۲. 

7 انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص ۰4۹۲ وابن الجوزي يعبر عن ذلك بانزعج 


الناس وشملهم الخوف" انظر : ابن الجوزي. المنتظی ج ۱ ثم ۲. 


ت با سید وک 
ر 


الاب الثانى الفصل لا ول 


ففي الوقت الذي دخل فيه اهل السواد الى الحریم!) اجفل اناس الى غربي 
بغداد(. والظاهر ان السلطان طغرل بك بادر الى تطمين أهل بغداد ومن لجأ اليها 
من السواد في طريق خراسان من خلال رسالة كتبها للخليفة القائم بأمر الله وهو 
بطريقه لبغداد وقبيل دخوله اليها واشيع مضمونها بين أهل بغداد وفحواها: "انما قصد 
العبد الخدمة الشريفة يتبرك بها ويسير للحج» وعمارة الطریق» ثم يتوجه الى قتال اهل 
الشام مض 

في خضم هذا الاضطراب في مدينة بغداد آخرج الأتراك البغدادیون خیمهم 
الى ظاهر المدينة» واصعد من البوبهیین الملك الرحیم خسرو فیروز من واسط مبدياً 
خضوعاً وخنوعاً جلياً استجابة لشرط الخليفة القائم بأمر الله بمفارقته لقائد السکر 
البوبهي البساسيري الذي اتهم بمكاتبة الاعداء الفاطمیین وخلع الطاعة فيما سار 
البساسيري الى بلد نور الدولة دبیس بن مزید لمصاهرة بینهما. 

وهنا لابد من الاشارة الى أن الملك الرحیم صار بلا حول ولا قوة بعد ان 
افترق عن قائد الجند التركي "البساسيري" امتثالاً لأمر وشروط الخليفة القائم بامر 


اللّه. 


('" انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱5 ص4۸ ". والسواد: قلب العراق. انظر: ابن خرداذبة 
المسالك والممالك» ص ؛ والسواد: جماعة النخل والشجر لخضرته واسوداده. انظر: ابن 
منظور الافريقي» لسان العرب» م۳ ص ۳۰۲. وعليه فأن اهل السود هم اهل البساتين التي 
كانت تحيط بحاضرة الخلافة العباسية بغداد. اما الحريم: "اصله البئر وغيرها ومرافقهاء ثم 
اتسع فقيل لكل ما يتحرم به ويمنع منه: حريم» ومما لاشك فيه ان المقصود به هنا هو: حريم 
دار الخلافة ببغداد» ويكون بمقدار ثلث بغداد من الجانب الشرقي» وهو في وسطها ودور 
العامة محيط به» وله سور يتميز به ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه الى دجلة ايضاً كهيئة نصف 
دائرة. انظر: ياقوت» معجم البلدان» م۲ ج۰۲ ص 55 .١‏ وببدو ان اهل السواد التجأوا الى 
الحريم لاعتقادهم بحرمة المكان من المعتدين. 

('" انظر: ابن الاثيرء الكامل في التاریخ ج۸» ص58١.‏ 

7 انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص ۰۹۲ والملاحظ استعمال تعبير "اهل الشام 
ومصر " كناية عن الدولة الفاطمية. 
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وامام هذه الحالة ارسل طغرل بك الى الخليفة القائم بامر الله رسولاً یبالغ في 
اقلهان "الطاعة رامش 

وينفس الوقت يطمن الاتراك البغداديين 'ويعدهم الجميل والإحسان" ومع ذلك 
فأن الأتراك البغداديين من اتباع البوبهیین لم يطمأنوا لقدوم طغرل بك متذرعين بوعد 
من الخليفة القائم 'بابعاد هذا الخصم عنا" واننا "فعلنا بالبساسيري ما فعلناء وهو 
كبيرنا ومقدمنا" وطالبوا التقدم الى طغرل بك بالعودة» 'فغولطوا في الجواب" ويبدو ان 
المغالطة اتت من رئيس الرؤساء الذي كان 'يؤثر مجيء طغرل بك ويختار إنقراض 
الدولة الديلمية"» فيما تم تسوية أمر الأتراك البغداديين بإدخال خيمهم الى الحریم» مع 
وعد من طغرل بك بالاحسان اليهم("). 

وبوصول طغرل بك الى النهروان خرج اليه رئيس الرؤساء الوزير ابن 
المُسلمة» مع 'ارياب الدولة كافة" بما فيهم امير الإستيلاء البوبهي الملك الرحيم 
خسرو فيروزء عدا الخليفة القائم بأمر اللهل')» وقيل ان وزيري الخليفة والسلطان تعانقا 
راكبين» ووصل رئيس الرؤساء للسلطان فأکرمه"*) وسلم عليه عن القائم» فأوماً 
السلطان الى تقبيل الأرض قائلاً: "ما وردث إلا امتثالاً للمراسم العالية ومتميزاً عن 


ملوك خراسان بالقرب من السدة الشريفة» منتقماً من اعدائها("» ومكرراً مضمون 


۲ انظر الى مجمل هذه الارهاصات في: ابن الاثيرء الکامل» ج۸» صص: .١51-١5/‏ 

( انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۱۸» ص 4۹۲. 

7 انظر : ابن الجوزي» المنتظم ج۰۱5 ص ۹ ۳؛ ومن طريف ما یذکره ابن العمراني: ان رئيس 
الرؤساء لم یترجل لعمید الملك الكندري الذي ترجل لرئیس الرژساء» فلجأ عمید الملك الى حيلة 
بأن قدم له مركوباً قال له ان السلطان ارسله حتی يركبه ابن المُسلمة. فترجل عن فرسه لیری 
من حضر ان وزير الخليفة ترجل ايضاً لوزیر السلطان. انظر: ابن العمراني الانباء في تاريخ 
الخلفاء » ص ۰۱۸۹ 

() لم يذكر سبط ابن الجوزي نوع التکریم بمال او هدية. انظر : مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص ۹۲. 
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رسالته للخليفة في آمور خدمة الخليفة» والحج الى بيت الله تعالی» وانتزاع مصر من 
ید الخارج الذي E‏ 


مصير الملك الرحیم 

كان الملك الرحیم خسرو فیروز قد آثر المسالمة بعد ان فارقه قائد جنده 
البساسيري» واصعد من واسط الى بغداد. وبذکر ابن الجوزي: انه خطب لطغرل بك 
ثم للمسمی" بالملك الرحیم من بعده» وذلك عند اقتراب السلطان طغرل بك من بغداد 
وانتشار عسکره في طریق خراسان» وان رئيس الروساء الوزیر ابن المُسلمة سأل 
السلطان بشأن الملك الرحیم وان يجريه مجری اولاده» فاعطاه يده ثم استأسره بعد 
ذلك . فما لبث ان قطعت خطبته بعد ایام وحمل الى القلعة» وذلك بعد وثوب 
"العامة" ببغداد بعسکر طغرل بك في باب الازج(". 


حادثة باب الازج وردة فعل العامة ببغداد تجاه العسکر السلطاني والقبض على 
الملك الرحیم : 

كان رد الفعل الاولي للعامة من اهل بغداد هو التوجس من عسکر طغرل بك 
وتمثل ذلك من خلال ما اورده ابن الأثير ويبينه بآن 'جاء بعض العسکر الى باب 
الازج(*» واخذ واحداً من اهله لیطلب تبناً وهو لا يفهم ما يريدون» فاستغاث علیهم"؛ 


۱ انظر: ابن العمراني» الابناء في تاريخ الخلفای» ص ۱۸۹. 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظم ج۱۵» ص ۹ ۳. 

(" انظر: ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص ۱5۹. 

() وباب الازج اعطی اسمه للمحلة المحيطة به وعلیه فالمقصود هو محلة باب الازج. انظر: 
غي لسترانج 165053086 نات بغداد في عهد الخلافة العباسية » ۲ (بغداد: دار 
ميزويوتامياء ۲۰۱۳م) ص ۱۹۹؛ وموضعها الان هو محلة باب الشیخ على ما حققه مصنفا 
دليل خارطة بغداد. انظر : ا واحمد 0 دلیل خارطة بغداد». ص ۰۱۷۰ 
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فهاجت العامة ورجموهم وهجموا عليهم» وظنوا ان الملك الرحیم وعسکره عزموا على 
قتال طغرل بك» وصارت العامة تقتل من الغز من وجدوا في محال بغداد". 

لكن المفارقة ان آهل الکرخ وهم من الشيعة لم یتعرضوا الى الغز بل حموهم 
وحفظوهم» ولذلك فاٍن طغرل بك امر بداية الامر بإحسان معاملتهم» فأرسل وزیره 
عمید الملك الكندري الى عدنان بن الشریف الرضي نقيب العلوبین بالحضور» 
فحضر وشکره عن السلطان» وعین له من يحميه ويحمي محلته. 

اما العامة فانهم لم یکتفوا بقتل الغز داخل اسوار بغداد» بل خرجوا الى ظاهر 
بغداد مع بعض العسکر البغدادي لمقاتلة العسکر السلطاني". 

ویعلق ابن الاثیر على هذه الحادثة فیقول: فلو تبعهم الملك الرحیم وعسکره 
لبلغوا ما ارادوا" لکن المسالمة التي ركن الیها الملك الرحیم ومحاولة اعیان اصحابه 
نفي التهمة عن انفسهم بلجوثهم الى دار الخلافة 'ظناً منهم أن ذلك ينفعهم". 

وبخروج العامة لمقاتلة العسکر السلجوقي فان النتيجة كانت محسومة لانها 
كانت معركة غير متكافئة وعلی جمیع الاصعدة, فالعامة» بطبيعة الحال کانوا غير 
منظبطین ولا منظمین وهم في غالبهم من اهل السوق المنتفضین" تجاه الغز وقد 
فهموا ان الغز يرومون آخذ ما یحتاجونه دون دفع الثمن خاصة ولابد وان ما عملوه 
بطریق خراسان من نهب وسلب قد تنامت اخباره الى اهالي بغداد. 

فضلاً عن من انضم الى اولئك ممن یخافون من طیات الوضع الجدید الذي 
بدی لهم مجهولاً وان كان موافقاً لهم مذهبياً کون الغز من اهل السنةء فاٍن السلاجقة 
کانوا على المذهب الحنفي مع ان غالب اهل السنة من عامة بغداد کانوا من الحنابلة 
وهما طرفي الطیف الواسع من اهل السنة» ثم ان اهل السنة في بغداد لم یعانوا تمييزاً 
او تحیزاً او اضطهاداً بسبب انتمائهم المذهبي ابان العصر البوبهي. 

وانجلت الامور بهزيمة العامة امام العسكر السلجوقي المحترف» وقتل واسر 
وجرح منهم() ويذلك بدت الفرصة مواتية للسلاجقة الغز في السلب والنهب داخل 


( انظر: الى مجمل حادثة باب الازح في: ابن الاثير» الکامل في التاریخ ج۰۸ صص: ۱5۹- 
۱۱-٩‏ ۱. 
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مدينة بغداد!) التي استباحوهاء فتم نهب الرصافة كلها ودرب یحیی ودرب سلیم حیث 
دور رئيس الرؤساء ودور اهله(. 

ولأن اهل بغداد عامة (الناس) كانت تعتقد ان ترب الخلفاء محترمة ولا يجري 
علیها اعتداء في حالات الفتن والازمات والحروب فانهم کانوا ینقلون الیها اموالهم 
لکنها نهبت جميعاً آفاشتد البلاء على الناس وعظم الخوف" ونقل الناس اموالهم الى 
ابواب دار الخلافة(). 

المفارقة ان السلطان طغرل بك ارسل الى الخليفة یعتب» وینسب ما جری الى 
الملك الرحیم واجناده» طالباً حضورهم حتی يتيقن من برائتهم» ولکن ما ان حضروا؛ 
بعد ان ارسل السلطان اماناً للملك الرحیم واصحابه» حتی قام عسکر السلطان الغز" 
بنهبهم ونهب دوابهم وشمل النهب رسل الخليفة ايضاًء وتم القبض على الملك الرحیم 
آخر امير استیلاء بويهي في بغداد وحبس هو واصحابه» فیما تم ارسال الملك الرحیم 
بعد ذلك الى قلعة سیروان(*. 

على ان ما قام به طغرل بك في حقيقته هو تعريض حتى بالخليفة نفسه. وان 
ما كان يظهره الاول من احترام بالإيماء الى تقبيل الأرض عند ذكر اسم الخليفة(° 
وما يشيعه بانه يروم التبرك بالمشاهدة اي 'مشاهدة الخليفة" فان ذلك لا يعني عنده 
شيئاً عند تعرضه او عساكره لأي خطر. وبؤدد ما ذهبنا اليه ما اورده ابن الاثير بما 
كتبه الخليفة القائم الى السلطان بتهديده بمفارقة بغداد إن لم يطلق سراح الملك الرحيم 


0) 


يورد ابن الجوزي خبر مقتضب عن الحادثة فيقول: "ثارت بين العوام والاتراك فتنة ادت الى 
قتل واسر فنهب الجانب الشرقي باسره وذهبت اموال الناس. انظر: المنتظم» ج۰۱۵ ص ۹ ۳. 
(') وهذا يعطينا مؤشراً بأن الحنابلة كان لهم دوراً محورياً في الاحداث ومقاتلة الغز. 

(" انظر: ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص ۰۱۰۰ 

او كورة بالجبل. انظر: یاقوت» معجم البلدان» م۳ ج5» ص ؟ ۱۰. 

© انظر: ابن الجوزيء المنتظی وناك د 
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وجماعته(). فلم يتم الاستجابة لطلب الخليفة الا باطلاق البعض إلا الملك الرحیم 
فیما تم الاستیلاء على جمیع اقطاعات عسکر الملك الرحیم» وامرهم في السعي في 
ارزاق یحصلونها لانفسهم" وبذلك التحق من اطلق سراحه من اصحاب الملك الرحیم 
بالبساسيري ولزموه» وفي خطوة لاحقة امر طغرل بك باخذ اموال الاتراك 
البغدادیین(". 

وفتحت حاثة السوق في باب الازج شهية العسکر السلجوقي فنهبوا الجانب 
الغريي من نهر دجلة من النیل الى تكربت» ومن الجانب الشرقي من نهر دجلة من 
النهروانات الى اسافل الاعمال واسرفوا في ذلك وخرب السوادء واجلي عنه اهله. 

ویلاحظ ان ما ينهبه الغز السلاجقة کانوا یبادرون الى قبض ثمنه بالبیع 
لأنهم لیسوا في موطنهم؛ ولا يمكن حمل المنهوبات معهم. ولذلك فان ابن الجوزي 
يورك اسان المتيوياة هاه ال 

اما السلطان نفسه فإنه بعد نحو من شهرين من دخوله بغدادء فإنه بعد 
الجلوس للعزاء بوفاة ذخيرة الدين ابو العباس ممد ابن الخليفة القائم في ذي القعدة 
۷ 4ه /كانون الثاني ۱۰۵7م» طلب من الخليفة مالا لتمشية اموره وامور عسکره؛ 
ولما صحح البعض من "لولاة" الأمر بأن المطلوب هو اطلاق يد السلطان في 
الحريم» فامتنع الخليفة» ولكنه طلب "الرفق فيما يفعل" بعد أن عاوده في الطلب/؟). 


( يورد ابن الاثير ان الخليفة القاتم كتب الى طغرل بك بشأن الملك الرحيم واصحابه فيقول: 
"انهم انما خرجوا اليك بأمري وامانی» فان اطلقتهم» والا فأنا افارق بغداد» فأني انما اخترتك 
اعتقاداً مني ان تعظیم الاوامر الشريفة تزداد» وحرمة الحريم تعظم» وارى الامر بالضد". انظر: 


الكامل في التاريخه ج28 ص ۰.۱۱۱ 
)۳( المصدر نفسه 


" الشووة خمسة الى عشرة قراربط الحمار: بقيراطين الى خمسة. انظر : المنتظی ج ۱ 
0 ايضاً: ابن الاثیر» الكامل في_التاردخ» ۰۸ ص .١1١‏ 
نكل : ابن الجوزي» المنتظم› وله e‏ 
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واطلاق اليد هو في حقيقته أن يأخذ ویصادر ما يشاء من حریم دار الخلافةء 
وکما ذکرنا فأن "اهل السواد" کانوا قد لجأوا الى الحریم هاربین فزعین من السلاجقة 
حین قدومهم من خلال طریق خراسان. 

وفي سعي طغرل بك للمزید من الأموال فإنه عقد ضمان البصرة والاهواز ب 
ثلاثمائة وستین الف ديناراً لتاج الملوك هزارسب بن بنکیر بن عیاض الكردي لسنة 
۸ (م. واطلقت يده في جمیع الاقطاعات والمعاملات بالبصرة 
وخورستان(. 

ادت الاعمال العسكرية التي قام بها السلاجقة الغز واعمال النهب التي 
مارسوها سواء في مسیرهم الى بغداد او في تحرکاتهم اللاحقة الى الموصل الى نتائج 
كارثية تمثلت بهجرة المزارعین لاراضیهم الزراعية فضلاً عن تعطل الزراعة التي 
كانت هي عصب الاقتصاد آنذاك وهذا ادى بدوره الى موجة غلاء غير مسبوقة في 
المواد الغذائية وهو ما سبب مجاعات واويئة انتابت حاضرة الخلافة العباسية بغداد؛ 
فضلاً عن اضطراب حبل الامن في الطرق المودية الى مدينة بغداد فصارت 
الخفارات التي تبذل لنقل الغذاء والبضائع تزيد من کلفتها وهذا بدوره يزيد من نسبة 
الغلاء . 


( انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص۹7 . وکان الملك الرحیم فیروز کیخسرو 
قد اقطع البصرة للبساسيري سنة 44 5ه/57١٠م.‏ انظر: ابن الاثیر» الکامل في التاریخ ج۸ 


س 
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وهذا ما وقع فعلاً في السنین ۱44۸ (4٩‏ 4۵۰ه(/1 ۱.۵ 

OA ۷‏ ام. 
ومما لاشك فيه ان قائد العسكر من السلاجقة كان يسعى دائماً الى ارضاء 
عسكره وذلك باطلاق ايديهم فيما يعملون حتى يكونوا طوع امره مع معاقبة من يحاول 
او يفكر في مخالفة امره» ومن ناحية اخرى فإن تحصيله للأموال وبكل الوسائل 
والطرق الممكنة تارة من الخليفة نفسه واخرى من رئيس الرؤساء وثالثة عن طريق 
المصالحة بدل القتل والنهب! فإنه كان يوفر احتياجاته التي تبقيه بأبهة ومباهاة 
خاصة ما عمله من جهاز ابنة اخيه ارسلان خاتون بنت الأمير جغري والي خراسان 


التي كانت قد سميت للذخيرة ابن الخليفة القائم بأمر الله ومن ثم زفت للخليفة نفسه 


('" انظر: ابن الجوزي المنتظمء ج۰۱ ص*؛ ابن الاثيرء الكامل في التاریخ ج۸» ص 75١؛‏ 
سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص۹۸٤؛‏ ابو الفرج جمال الدين ابن العبري 
(ت ۲۸۲/۸۲۸۵ ۱م) تاريخ الزمان» ترجمة: اسحق ارملة (بيروت: دار المشرق» ۱۹۸7) 
ص ۱۰۰؛ ابن کثیر» البداية والنهایة 2 ص ۲۷۹. 

۷ من ذلك ما ذکره ابن الجوزي انه أكلت الکلاب والمیتات» وشوبت صبية واکلت. انظر : 
المنتظم» ج۰۱5 ص !١؛‏ او ما ذکره ابن الاثیر: ان الناس عجزوا عن دفن الموتی فکانوا 
یجعلون الجماعة بالحفرة. انظر : الکامل في التاریخ» ج۸» ص۱۷۹؛ وانظر ايضاً: سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۱‏ صه؛ الذهبيء تاريخ الاسلام م٩۰‏ ص۰11 

7 بل زاد الطین بلة هذه السنة هلاك الغلات بالبرد. انظر: ابن الجوزي» المنتظی جا 
ص ٩‏ ۲؛ ابن کثیر» البداية والنهایة م۸ ص ۰۲۸۹ 

() انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۱۸» ص ۵۰۰. 

7 انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص ۳۹۰؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۸٠٠‏ 


ص ۰۱ ۵. 


الاب الثانى الفصل لا ول 


بعد وفاة ولي العهد الشاب» فکانت من نصيب الخليفة وهو في نهاية العقد السادس 
من عمره(. 
نزول عسکر السلاجقة دور الناس في بغداد 

قدم سلطان السلاجقة طغرل بك بغداد بعسکره البالغ خمسین الف فارس) او 
قيل ستون الفا" على روایتین وکان في عسکره شمانية فيلةء وفي الوقت الذي 
ضرب السلطان خیامه خارج بغداد اول الامر فقد دخل جنوده بغداد بعید حادثة باب 
الازج ونهبت بغداد على اثر ذلك» واراد السلطان أن ینزل داراً تليق بمقامه کسلطان 
للسلاجقة وقائد للعسکر السلجوقي والظاهر انه نزل اول امره في دار مؤنس 
المظفر (" وریما نزل لبرهة "عند مسناة عز الدولة البوبهي" على دجلة(). 


۷ ولد الخليفة العباسي القائم بامر الله سنة ۱۰۰۱/۵۳۹۱ وزفت اليه عروسه بنت اخي طغرل 
بك سنة 55 5ه/57١٠م‏ ویذلك يكون عمره نحو من ثمان وخمسون عاماً. انظر: الخطیب 
البغدادي» تاريخ بغداد» م٩۰‏ ص 5٠‏ وعن ضخامة جهاز العروس الذي جهزه بها طغرل بك 
انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص ۰۹۷ 

(" انظر: ابن العمراني» الابناء في تاريخ الخلفای» ص ۱۸۹ 

0 انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص 4۹۳؛ فيما يبالغ العماد الاصفهاني في 
عدد جنود طغرل بك فیقول: ان الارض ضاقت بجنوده. انظر: تاريخ دولة آل سلجوق» 
ص ۰۱۸۷ 

() انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج۱۵» ص ۹ ۳. 

7 انظر: ابن العمراني» الابناء في تاريخ الخلفاء» ص ۱۹۰. وعن دار مؤنس المظفر: 'في اوائل 
اوائل القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي اقام الامیر مؤنس المظفر الخادم" داراً فخمة 
عظيمة على دجلة في شمال قصور الخلفاء» وفي قسم من هذه الدار نشأت فیما بعد المدرسة 
النظامية على عهد السلاطین السلاجقة» وفي اعلی هذه الارض انشئت المدرسة المستنصرية. 


: انظر : مصطفی جواد واحمد سوسة دلیل خارطة بغداد». ص۰۱۲۸. وعن موّنس المظفر انظر‎ 
Murtada 8 ۸۱-2019, The Amir Munis Al-Muzaffar and His Political and 
Militarity Durineg Al-Mugqtadir Caliphate, :Un Published M.A. Thesis, 


(Mc Geil University, 1969).‏ 
) انظر: العماد الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» ص ۱۸۷. ومسناه عز الدولة: هي المسناة 


الاب الثانى الفصل لا ول 


لکن رأي السلطان استقر اخیراً على اعمار دار المملكة البويهية التي انشأها 
عضد الدولة البويهي» 'فعمرت وزيد فیها وانتقل الیها في شوال سنة 4۷ 4ه(/کانون 
الثاني سنة 55١٠م‏ ویظهر ان طغرل ريما فکر ن يشتي في بغداد او یتخذها مقراً 
للسلطنة السلجوقية. ولذلك فأنه شرع في بناء ما اسماه العماد الاصفهاني ب مدينة في 
شمال بغداد على ساحل نهر دجلة!» بل ویدء السلطان ببناء سور عريض ادخل 
فيه قطع کثيرة من المخرم وعزم على بناء دار فیها". وعمل على تجدید دار المملكة 
العضدية وتوسعته ("ویذلك انتقل من الخیام بظاهر بغداد الى دار المملكة في داخل 


بغداد . 


۱ - حوموقعها في شمال شرق بغداد» عند باب الشماسية» والشماسية تقع شمال 
محلة الرصافة ومحلة ابي حنيفة والیها ينسب باب الشماسية. انظر: مصطفی جواد» دلیل 
خارطة بغداد» ص ۱۰۹ وص ۰۱۳۸ 

۷ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص 4۹ ۳؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج18١2‏ 
ص ۰.4۹۳ ودار المملكة البويهية: هي الدار التي انشأها عضد الدولة البويهي (۳۶۷- 
۲ -3۸۳م) على انقاض دار سبکتکین المعزي الذي كان قد انشا 'دار واسعة 
الارجاء كثيرة المرافق في ارض المخرم". ودار المملكة هذه انفق علیها عضد الدولة اموالاً 
ضخمة واستخدم الفيلة في دك ارضیتها ونقض دوراً مجاورة ابتاعها لتکون الدار واسعة 
الارجاء واستقدم المیاه لها من نهر الخالص. وموضع هذه الدار بتحقیق مصطفی جواد واحمد 
سوسة هو ارض الصرافية بين الجسر الحدید والعيواضية. انظر : الخطیب البغدادي تاريخ 
بغداد» م۰۱ صص: ۱۲۱-۱۲۰؛ دلیل خارطة بغداد» صص: ۰۱۰-۱۳۹ 

1 انظر : العماد الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» ص۱۸۸. 

7 يذكر ابن الجوزي: جمع الصناع لتجدید دار المملکة العضدية» وخربت الدور والمحال 
والاسواق بالجانب الشرقي وجمیع ما یقارب الدار واخذت آلاتها للاستعمال ونقضت دور 

الغربي. انظر : المنتظم» ج۰۱ ص . 


9ت _ مدق ر 
۷ 


الاب الثانى الفصل لا ول 


اما فیما يخص العسکر السلجوقي فانهم نزلوا بادیء ذي بدء في دور الأتراك 
البغدادیین(۲ الذين التحق کبارهم بالبساسيري وریما في اوقات متفاوتة(» الا ان 
تقض دور الاتراك البغدادیین في الجانب الغربي كما ذکرنا آنفاًء وكثرة اعداد العسکر 
السلجوقي الذي جاء صحبة سیده هو الذي جعل العسکر السلجوقي یقاسم العامة من 
اهل بغداد السکن في دورهم!. وفي الحقيقة ان هذه سابقة لم تكن لتحدث في 
حواضر المسلمین قبلئذء فلا یوجد مسوغ شرعي اسلامي لهذا العمل» والسابقة 
الوحيدة المشابهة بنوع ما هي التي حدثت في صدر الاسلام في المصالحة على 
الجزية مع اهل الذمة ومن اهل السواد لا اهل المدن» بضيافة المسلمین لمدة ثلاثة 
ايام لا اکثر مع ملاحظة الفرق الواضح في کل النواحي. ان المضیفین آنذاك کانوا 
من غير المسلمین (اهل الذمة) واحتساب الضيافة حساب الجزية» وانهم من اهل 
السواد لا المدن» واقتصار المدة على ثلاثة ايام لا أكثر (*) 

وعلی اثر استمرار الجند السلجوقي في مقاسمة اهل بغداد السکن والقوت» 
وارتکابهم کل محظور" فان الخليفة القائم بأمر الله طلب من وزیره رئيس الرؤساء 
استحضار عمید الملك الكندري وزير السلطان طغرل بك توقيع الخليفة الى السلطان 


( انظر: ابن الجوزي» المنتظم ج۱۵» ص ۹ ۳. 

۲ يبدو ان الکثیرین منهم غادروا بغداد وترکوا دورهم» من ذلك ما يشير اليه سبط ابن الجوزي 
بأن جماعة من "الغلمان البغدادیة" وشي بهم "غمز علیهم". فکمن لهم خمارتکین الطغرلبي 
خادم السلطان ومعه جماعة بامر رئيس الروساء فقتلوهم وکانوا اکثر من عشرین من الاعیان 
والمقدمین» فلم یفلت منهم الا القلیل» ولم یتجاسر احد من ذوي المقتلین بقربهم خوفاً من رئيس 
الرژساء» فغسلوا في سقاية باب الازج ودفنوا . انظر : مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص۰۹۰ 

(" انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۱۸» ص 4۹۳. 

() يذكر الماوردي بجواز المصالحة على الجزية من اهل الذمة بضيافة من مر بهم من 
المسلمین ولمدة ثلاثة ایام» ولا يزداد علیهاء كما صالح عمر بن الخطاب نصاری الشام على 
ضيافة من مر بهم من المسلمین ثلاثة ايام مما یاکلون» وتبیت دوابهم من غير شعیر» وجعل 
ذلك على اهل السواد دون المدن. انظر : الاحکام السلطانية» ص۲۲۰ کذاك نان اس 


مشابهاً في ا لرا الي ا السلطانية» ص55 .١‏ 


اباب الثانى الفصل لا ول 


فيه المواعظ وتهدید الخليفة بالانتزاح من بغداد حتی یبعد عن المنکرات". لکن رد 
السلطان السلجوقي طغرل بك جاء بالاعتذار 'بكثرة العسکر وعجزه عن تهذیبهم 
وضبطهم ۳( . 

المثیر في الأمر ان الحل جاء اخيراً لعامة اهل بغداد من خلال ما يذكره ابن 
الاثير: أن حلم رآه السلطان ركن الدين طغرل بك ابي شجاع مد بن ميكائيل بن 
سلجق بهذا التوقيت فقط وهو يوم مخاطبته برسالة الخليفة القائم بامر الله وفحوى 
ومضمون الحلم معلوم بأن الرسول مد (ص) يعاتبه غاضباً على ما جرى من جنده 
اة الا 

والعجيب ان هذا الحلم لم يحلم به السلطان السلجوقي إلا بعد نحو عام كامل 
من دخول السلاجقة الى بغداد وحلول العسكر السلجوقي في بيوت العوام من اهل 
بغداد. 

ومن التحليل الأولي للحلم نرى انه من شقين» الاول يتعلق بالتفويض الذي 
منحه الله عز وجل للسلطان السلجوقي» وحَكمة في بلاده وعباده» والثاني العتب 
والغضب بإمهاله الجور على اهل بغداد وسوء معاملتهم. 

والاكيد في الامر إن الإدعاء بهذا الحلم جاء بعد أن كان البساسيري ومعه 
نور الدولة دبيس بن مزيد كان لهم وقعة مع قريش بن بدران صاحب الموصل ومعه 
قتلمش بن اسرائيل بن سلجق وهو ابن عم السلطان طغرل بك في سنجار وذلك في 
شوال ۸ 4ه/كانون الأول 55١٠م‏ فاقتتلوا وانهزم فريش وقتلمش بعد مقتل الكثير 
من اصحابهم. وبالغ اهل سنجار في اذية ابن عم السلطان واصحابه. 


('" انظر: ابن الاثیر الكامل في التاريخ» ج۸» ص77١.‏ 

('" انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج۰۱ ص ؛؛ ابن الاثير» الکامل» ج۰۸ ص ۱۷۲. والنص 
الذي يورده ابن الاثير عن الحلم هو: فلما كان تلك الليلة رأى السلطان في منامه النبي (ص) 
عند الكعبة وكأنه يسلم على النبي وهو معرض عنه فلم يلتفت اليه وقال له: يحكمك الله في 
بلاده وعباده فلا تراقبه فيهم ولا تستحي من جلاله عز وجل في سوء معاملتهم وتغتر بامهاله 


الاب الثانى الفصل لا ول 


وبعد هذا الانتصار الذي حققه البساسيري» جيء بقريش بن بدران مجروحاً 
للبساسيري» فالبسه خلعة من التي نفذت اليه من مصر وصار من جملتهم» وساروا 
جمیعاً الى الموصل وخطبوا لصاحب مصر الخليفة المستنصر بالله الفاطمي() فأراد 
السلطان المسیر الى الموصل وسنجار لإبعاد خطر البساسيري ومن معه ممن بایعوا 
للخليفة الفاطمي فضلاً عن الانتقام من أهل سنجار لما فعلوه باصحاب ابن عمه 

ويذلك عبأ السلطان طغرل بك جنده وسار بهم 3 و ولیسیروا على 

نفس النهج الذي اعتادوا في مسیرهم لبغداد فنهبوا اوانا(" ) وعکیرا() وجميع البلاد 
وسبوا نساء‌ها ونهبت تكريت وحوصرت القلعة(" وصولحت على مال یدفعونه 
ااساطاه (* 


۷ انظر: ابن الاثیر» الکامل في التاريخ» ج۸» ص ۰۱۷۱ وبنقل العماد الاصفهاني ان اهل 
سنجار مثلوا بالسلاجقة القتلى من اصحاب قتلمش» وترک‌وهم بالعراء . انظر: العماد 
الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» ص ۰۱۸۹ 

('" اوانا: بليدة كثيرة البساتین والشجرء نزهة من نواحي دجيل بغداد بينها وبين بغداد عشرة فراسخ 
من جهة تکربت. انظر : یاقوت معجم البلدان» م۰۱ ج۰۱ ص۱۹ ۰۲ 

7 عکبرا: بليدة من نواحي دجيل قرب اوانا وصیرفین. انظر: یاقوت معجم البلدان» م۰۳ ج 
2 

©) انظر : ابن الجوزي» المنتظم ج۰۱ ص۸. 

۴ انظر : اين الاثیر الکامل فى تاریخ: ج ‏ ا 
e,‏ 0 2 7 :و 


الاب الثانى الفصل لا ول 


القطيعة التاريخية 1۳06776 11156013221 فیما یتعلق بالجانب المذهبي على اثر 
دخول لسلطان طغرل بك بغداد. 

تعد التجاذبات المذهبية بمثابة المحور الرئیس في القطيعة التاريخية التي 
حدشت في بغداد. 

فباديء ذي بدء فان التبربرات التي قدمت من قبل السلطان السلجوقي لزحفه 
باتجاه بغداد ودخولها في رمضان 44۷ه/کانون الأول 55١٠م‏ نقول ان تلك 
التبریرات الثلاثة!') كانت ذا توجه مذهبي واضح. 

فالتبریر الاول كان "ما وردت الا امتثالاً للمراسیم العالیة" و "انما قصد العبد 
الخدمة الشريفة لیتبرك بها" 

واننا نوهنا بالفصل التمهيدي الى ما كان یخطط له الخليفة القادر بالله ومن 
بعده ابنه الخليفة القائم بأمر الله في احلال قوة متوافقة مع مذهب الخليفة لتحل محل 
البوبهیین المعروفین بتوجهاتهم الشيعية والتي فسرت وینحو ما ب"الصحوة السنیة. 

اما التبریر الثاني: فکان المسیر للحج وعمارة الطریق وقد اثبت الواقع 
التاريخي ان طغرل بك او أيَ من سلاطین السلاجقة لم ید فريضة الحج بل ولا 
أي احد من الخلفاء العباسیین بعد الخليفة الخامس هارون الرشید (۱۷۰- 
۵-۲۳ )+ ) ) وحتی انقضاء عمر آخر الخلفاء العباسیین سنة 
۹ (م. 

فضلا عن ذلك فاٍن الخطبة في مكة المکرمة حوّلت من الخليفة العباسي 
القائم بأمر الله الى صاحب مصر الخليفة الفاطمي المستتصر بالّه وذلك سنة 
۰۵/۷ ۱م بعد أن استولی علي بن مد الصليحي على اليمن7). ولم یخطب 


( انظر لرسالة طغرل بك الى الخليفة القائم في: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۸ 
ص۹۲٤‏ . 

('" انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص٤ .4٩‏ ويلاحظ ان هذا الامر تم سنة دخول 
طغرل بك بغداد ووعده بازالة 9 عن وی ومصر . 


اباب الثانى الفصل لا ول 


للخليفة العباسي بعد ذلك الا سنة ۸١٠٤ھ‏ أ/١٠١٠م‏ (او سنة ۱۰۲۷/۸4۵۹( 
او سنة 162۱۰۷۲/۸۲" ومما یجدر ذکره ان صاحب مكة مد بن ابي هاشم اتی 
للسلطان السلجوقي الب ارسلان یخبره باقامة الخطبة للخليفة القائم بامر الله 
وللسلطان بمكة واسقاط خطبة العلوي وترك "حي على خير العمل" في الاذان؛ فانعم 
عليه بثلائین الف دینار وخلعاً نفيسة» واجری له کل سنة عشرة الاف دینار» ووعد 
اهنیا ا امهنا" ذلك شرن الفا وکل نة عسنه انلف ديكان ادا فن م 
۳ 

وفي هذا الخبر الذي ينقله ابن الأثیر يتبين أن في الخطبة لخليفة بغداد 
وسلطان السلاجقة كان من وراءه سبب مادي لانقطاعه عن مصر بسبب الحالة 
الاقتصادية التي كانت تمر بها الدولة الفاطمية على ما يبدو. 

التبرير الثالث 

وهو قتال اهل الشام ومصر 

وهذا مالم يحققه طغرل بك ابداً فالشام بقیت بيد الفاطمیین حتی تبلور قوة 
الاتابكة الزنکیین وسلاجقة الشام في وقت لاحق» اما مصر فانها استمرت تحت حکم 
الفاطمیین حتی وفاة آخر خليفة فاطمي منهم هو الخليفة العاضد سنة 
۱۷ (م. حیث عمل صلاح الدين یوسف بن ايوب على قطع الخطبة له 


۷ انظر : الحافظ ابي الطیب د بن احمد بن علي الفاسي المكي المالكي (ت ۲۹/۸۸۳۲ ۱م) 
شفاء الغرام باخبار البلد الحرام (القاهرة: دار احیاء الکتب العربية» ۱۹م) ج27 ص ۲۲۷. 

۲ انظر : ابن كثيرء البداية والنهایت م۸ ص۳۰ 

(" انظر : ابن الاثیر الکامل في التاریخ» ج۸» ص۰۲۳ 

O نفس‎ a 

7" انظر: ابو #د عبد الله بن اسعد بن علي بن سليمان اليافعي (ت178ه/77١م)‏ مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (بيروت: دار الكتب العلميةء 


۹۹۷ ام( ج ص ۲۸۵ . 


الباب الثانى الفصل لا ول 


قبيل ايام من وفاته» وخطب للخليفة العباسي الحسن المستضيء بأمر الم( الخليفة 
العباسي الثالث والثلاثون (ت ۱۷۹/۵۷5 ۱م). 

من مجمل التبريرات الثلاث يبدو جلياً الاثر المذهبي لاستدعاء سلطان 
السلاجقة ومقدمه الى بغداد. فما هي الاجراءات التي اتخذت ازاء الشيعة الامامية 
الاثني عشرية على اثر هذا التغيير الجوهري في دولة الخلافة العباسية ببغداد والذي 
تمثل بوجود قوة عسكرية جبارة تتمثل بالسلاجقة المتحمسين بشكل او آخر لبني 
العباس التي ما فتأت تعلنها ومن خلال ما سمي بالاعتقاد القادري القائمي في انها 
خلافة تتبنی عقيدة سنية المذهب شافعية الاصول تنحوا نحو اصحاب الحدیث 
وتتبنی بنوع ما توجهات الحنابلة في الفروع خاصة فیما یخص المخالفین لهاء من 
الشيعة الامامية الائتي عشرية والمعتزلة كافة. 

ان الاجراء الاول الذي اتخذه السلطان طغرل بك حال دخوله بغداد في اواخر 
رمضان 57 5ه/كانون الاول 55١٠م‏ یتحدث عنه ابن الاثير بخصوص الامر الذي 
صدر من السلطان» بأن يؤذن سحراً في مساجد اهل الکرخ بالصلاة خير من 
النوم( وهذا الامر حقيقةّ اول بادرة تصدر من طغرل بك حول شوون الشيعة 
الامامية وتعبداتهم وفق المذهب الامامي الائني عشري لکن الملاحظ من الخبر الذي 
اورده ابن الاثیر ان التثويب ب"الصلاة خير من النوم" ان يؤذن بها سحراً لا فجراً 
وريما لم يعّد هذا زيادة في الاذان كما لا يجوزه الشيعة الامامیة". 


( انظر: ترجمته في: ابن الكازروني» مختصر التاریخ صص: 41-5717 ۲؛ جلال الدين عبد 
الرحمن بن ابي بكر السيوطيء تاريخ الخلفاء. صص: 5۲۹-۵۲5. 

('" انظر: ابن الاثيرء الكامل في التاریخ» ج۸» ص .١5١‏ 

ورد في كتاب النهاية في مجرد الفقه والفتاوي لمرجع الشيعة وقتئذ ابو جعفر الطوسي انه "لا 

يجوز التثويب في الاذان» و الا يجوز قول: الصلاة خير من النوم في الاذان» فمن فعل ذلك 

كان مبتدعاً". انظر: ابو جعفر مد بن الحسن بن علي الطوسي (ت٠55ه/58١٠م)‏ النهاية 

فى مجرد الفقه والفتاوى (بيروت: ا ت ص۷٦‏ . 


۳1 


الاب الثانى الفصل لا ول 


لکن الأمر تطور مع حلول سنة /55ه/55١٠م.‏ حيث اقيم الاذان في 
المشهد بمقابر قريش» ومشهد العتيقة!')» ومساجد الكرخ ب"الصلاة خير من النوم". 
ولم يذكر ابن الجوزي ان هذا الاجراء جاء بامر من الخليفة القائم بأمر الله نفسه ولا 
من السلطان طغرل كما ذكر ذلك ابن الاثيرء وانما امتثلوا لذلك خوفاً من السلطنة 
وقوتها(") 

وامتثال امر الخليفة من الشيعة الامامية الائتي عشرية جاء وفق مبدأ التقية 
التي يؤمن بها الشيعة عادةّ. والا لبقي الامتثال قائماً الى يومنا الحاضر. 

ويضيف ابن الجوزي عن الاذان: "ازيل ما كان يستعملونه في الاذان "حي 
على خير العمل" وقلع جميع ما كان على ابواب الدور والدروب من "مد وعلي خير 
البشر", ودخل منشدوا اهل السنة من باب البصرة فانشدوا الاشعار في مدح 
الصحابة"ء والملاحظة الجديرة بالاهتمام ان مجمل التجاذبات المذهبية التي كانت 
تجري بين أهل الكرخ ومخالفيهم من باب البصرة او باب الشعير في العصر البويهي 
بسبب النوح في عاشوراء او الفرح بيوم الغدير كانت تصاحبها اعمال قتل وجرح او 
ما يطلق عليه الان ب"اعمال عنف" ولكن مع تغير الحال بهذه القطيعة التاريخية فان 
اهل الكرخ من الشيعة لم يثيروا العنف تجاه هذه الأعمال» بل اكثر من ذلك ان شيخ 
البزازين ابي عبد الله الجلاب قتل وصلب على باب دكانه في باب الطاق» لما كان 
يتظاهر به من الغلو في الرفضء فقتل وصلب على باب دکانه» و"هرب" ابو جعفر 


)0 شهد العتیقة: يذكز لفی جواد واحمد سوسة فى دليل خارطة بغداد ان مشهد العتيقة هو 
في الحقيقة ما يعرف الآن بجامع براثاء ذلك ان جامع براثا قد خرب ودرست ارضه وكلا 
الموضعين تعظمه الشيعة» وهذا رأي جدير بالتأمل والبحث. انظر: دليل خارطة بغداد قديماً 


وحدیثاً ص ۸۵. 


('" انظر : ابن الاثیر الکامل في التاریخ ج۸» ص۰۱۷ 
۳ انظر : ابن الجوزي. المنتظی ب يه 9 اه مرأة مراة الزمان» ۰۱۸ ص ۵۱۰. 


اباب الثانى الفصل لا ول 


الطوسي ونهبت داره!۲. وکان رئيس الرؤساء الوزیر ابن المُسلمة هو الذي اوعز الى 
ابن النسوي صاحب الشرطة بصلب شيخ البزازین» ومما لاشك فيه ان هذه التجاذیات 
ريما كانت تصاحبها تعنيف وريما قتل البعض من عامة أهل الكرخء ذلك ان رئيس 
عشر من صفر ۸4٤٤ھ‏ /الأول من مايس 55١٠م‏ فانزعج اهلها" وكان الوزير ابن 
المُسلمة ایجتهد في ايذاء اهل الكرخ إلا ان وزير السلطان عميد الملك الكندري كان 
يدفع عذ النی (۲) 
ل هم عدهم ۰ 

وعلى ما يبدو ان هذا التجاذب المذهبي تجاه الشيعة الامامية الاثنى عشرية 
قد استمر ودوتيرة شیه متواصلة حتى ان ابن الجوزي يدكعر ان الذعار في محرم سنة 
٩‏ ه/آذار 57١٠م‏ کانوا يفتحون في اسواق الكرخ" عدة دكاكين من نهر الدجاج؛ 
ونهر طابق( والعطارين" ويأخذون ما فيها وان ابن النسوي صاحب الشرطة 
استعفى فاعفی(" ريما لأنه كان لا يستطيع منعهم وقد ينظر الى هذه الحوادث 
بسبب الغلاء والقحط الذي حل بحاضرة الخلافة العباسية بغداد وقتئذ ولكن استهداف 


( ويضيف ابن الجوزيء ان شيخ البزازين الذي تم صلبه كان يسب الصحابة على زعمه؛ انظر: 
المنتظم» ج۰۱ ص ۷؛ ويذكر سبط ابن الجوزي الخبر بنصه انظر: مرآة الزمان» ج۰۱۸ 
ص ۵۱۰. ولم يذكر ابن کثیر خبر سب الصحابة» انظر: البداية والنهاية» م۸» ص ۲۷۹ 
ویلاحظ ارتیاح ابن كثير وفرحه بهده الاعمال. 

('" انظر : ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱7 ص ؟؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص 55 4. 

0 عن نهر الدجاج ونهر طابقء انظر: حمدان عبد المجید الكبيسي» اسواق بغداد (بغداد: دار 
الکتب العلمي ۲۰۱۳م) ص٤۸‏ و ۸۵. 

( وهنالك سوقین للعطارین واحد بالکرخ وآخر بالرصافة» ونحن نرجح ان یکون المقصود وهو 
الذي في الکرخ لاستقامة الخبر الذي يورده ابن الجوزي عن سوق العطارین في الكرخ» انظر : 
الكبيسي» اسواق بغداد. ص۰۱۹ وعن سوق العطارین بالرصافة انظر : الكبيسي» اسواق 
بغداد. ص ۰۱۰ 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۱5» ص" ١؛‏ سبط ابن 
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الاب الثانى الفصل لول 


اسواق الکرخ بعينها قد بنظر الیها بعين التجاذب المذهبي الذي یستهدف فنة دون 
اخری. 

والظاهر ان المخالفین للشيعة الامامية الأثني عشرية في بغداد ومن الحنابلة 
خصوصاً اخذتهم نشوة التغییر الذي حصل في السلطة المتنفذة في حاضرة الخلافة 
العباسية والمتمثلة في السلاجقة» ورئیس الرژساء وزير الخليفة ابن المُسلمة. ولذلك 
فانهم قاموا في صفر سنة 4٩‏ ه/نیسان ١١٠٠م‏ بکبس دار مرجع الشيعة الامامية 
الاثني عشرية الشیخ ابو جعفر ممد بن الحسن الطوسی! واخذ ما وجد منها من 
دفاتر» وكرسي كان یجلس عليه للکلام واخرج کل ذلك الى سوق الکرخ» واضیفت 
اليه ثلاث مجانیق بیض كان الزوار من اهل الکرخ قديماً یحملونها معهم اذا قصدوا 
زيارة الكوفة» فأحرق الجمیع۲۲. 

ویلاحظ ان الحرق تم في سوق الکرخ حتی يكون على مرأى الجمیع على ما 
0 

وبذلك یمکننا القول ان ما جرى تجاه الشيعة الامامية كان المحرك الرئیس له 
هو رئيس الرژساء ابن المُسلمة والاداة التي نفذت من خلال صاحب الشرطة ابن 
النسوي الذي كما اوضحنا سلفاً بان له ماض سيء وریما كان ماضياً اجرامياً في 
اخذ اموال الموسرین وتصفیتهم!» على الرغم من استعفائه عند تعقد الامور اما 
مادتها الاساسية فهم على قول ابن الجوزي فهم الذعار" وریما انضم الیهم ممن نقموا 
على الوضع في العصر البوبهي ممن ناله حیف ابان التجاذبات المذهبية التي كانت 
تجري في الکرخ. 

فضلاً عن من يورد ذکرهما سبط ابن الجوزي وهما: الزهيري وابن الیدن؛ 
وکانا فاتکین» فکانا متحمسین للسب والشتم» وعرضوا بأهل الکرخ واتهموهم بانهم 


۷ تقدمت ترجمته. 
('" انظر : ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱7 ص !؛ ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج۸» ص ۱۸۰؛ 


سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان فى تارد دخ الاعيان» ج1 ۱ ص۷. 
)۳ 


راجع ص ۰۱۰۱ الهامش رقم ۳ 


الاب الثانى الفصل لا ول 


اعداء الخليفة» وانهم لم يبدوا قبیحاً تجاه من شهر به واجتاز بالکرخ!» فضلاً عن 
کل هذا فان رئيس الروساء وزير الخليفة ابن المُسلمة لم یکتم حقده وتعصبه على 
اهل الکرخ واطلق لسانه في الإمامية» وتهددهم بالقتل والصلب(. 

وتطور الامر نحو مزيد من الإحتقان المذهبي» فقصد الزهيري وابن الیدن 
وجماعات من محلات معينة یذکرها سبط ابن الجوزي وهي: جماعة من اهل باب 
البصرة» والحربية» ونهر طابق» ودرب الشعیر والقلائین وهم من اهل السنة» ففي 
مستهل ربيع الآخر سنة ٩44ه/حزیران‏ 51١٠م‏ قصدوا جمیعاً مشهد موسی بن 
جعفر ومعهم النوائح بقصائد في حریق المشهد» وسنموا قبور المشهد" وبذکر سبط 
ابن الجوزي : "انهم فعلوا کل قبیح"» فانتقل العلوبون من المشهد» ولم يبق فيه الا 
القليل. واشعلوا النیران في المشهد بمقابر قریش( وبعد اسبوع ما لبث الجمع أن 


( والمقصود به 'سعد بن ابي الفرج د بن جعفر ابو الغنائم علاء الدین بن فساجنس, الذي 
كان قد وزر للملك ابي نصر ابي کالیجار» ونظر بواسط اول قدوم طغرل بك» ثم عصی 
وخطب للمصریین بواسط قتل ورميت جنته للکلاب وطیف برأسه ببغداد سنة 
٩‏ 4 انظر : ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۰ ص5 ١؛‏ سبط ابن الجوزي» مراة 
الزمان» ج۰۱۹ ص ۰7 و ص ۵۵. 
('" انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۷. 
0 انظر: المصدر نفسه. ويورد ابياتاً مما کانوا پنشدون ومنها: 
يا موقد النیران في المشهد 
بورك في كفيك من موقد 
طهرت :ارهن كل سکانها 
اشن رین ال ماح 
لا حافظا للذكر فيهم ولا مقدس يركع في مسجد 
من کل بدعي له مذهب متخذا للرفض بالمسند 
لا تابع للدين فيهم ولا معتقد للبعث من مرقد 


ومن يقرأ الابيات يعرف ما يدعونه من ان الشيعة الامامية (الروافض) هم زنادیق» ملاحدة» غير 


اباب الثانى الفصل لا ول 


عاد مع الزهيري وابن الیدن» وسنموا ضریح موسی بن جعفر ومد الجواد» وجمیع 
القبور(» وصاروا کل سبت یقصدون المشهد ومعهم النوائح» فینوحون(" ویعلنون 
الرافضة وکذا یعملون في جميع مشاهد الشیعة"» وکانوا یدخلون الکرخ فینهبون 
ویقولون "اسلموا يا کفار" وجعلوا المشهد طريقاً للحريية» وطريقاً للسابلة والملاحظ ان 
هذه الاعمال كان المتقدم بها رئيس الرؤساء ابن المُسلمة("). 

هنالك جملة من الأمور الاخرى والتي من خلالها يمكننا القول ان عملية 
القطع التاريخي التي حصلت بدخول السلاجقة بغداد كان تأثيرها تأثيراً طاغياً على 
مجمل الوقائع التاريخية في الحقبة اللاحقة» خاصة ابان حكم السلطان طغرل بك 
السلجوقي. 

من هذه الأمور ما حرص عليه الخليفة القائم بأمر الله العباسي في احاطة 
مقام خلافته بشيء من التعظيم بل وريما حتى الاستعلاء» مثال ذلك ما يروى انه في 
ذي القعدة سنة 4٩‏ 5ه/كانون الثاني ۱۰۵۸م. أذنَ للسلطان السلجوقي طغرل بك 
بمقابلة الخليفة القائم بامر الله» فتوجه اليه السلطان في موكب نهري يحف به موكب 
على شاطيء نهر دجلة يتقدمه فيلان» ولما دخل دار الخلافة وقف طويلاً حتى لقى 
الخليفة الذي كان يجلس على كرسي ارتفاعه سبعة اذرع» فاستدعي الخليفة السلطان 
وافاض عليه سبع خلع(*) 


((! کانت سمة قیور الشيعة الامامية هو تسطیحهاء وسمة و :اهل الستة تستیمها. 

('' وریما هذا تعربض بما درجت عليه الامامية من النوح على مقتل أئمتهم وخاصة الامام 
الحسین بن علي بن ابي طالب (ع) في کریلاء . 

7 انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص۸. 

(') انظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج7١‏ ص١‏ ۲. وقد ينظر الى علو وارتفاع الكرسي بسبعة اذرع 
وهو ما يوازي اكثر من اريعة امتار على انه احتراز من الخليفة العباسي مما قد يجري عليه 
ما جرى للخليفة المستكفي بالله في ۷ جمادي الاخرة سنة ۲۹/۵۳۳۶ كانون الثاني 1557م 
عند استقباله لمعز الدولة البويهي» فضلاً عن اظهار نوع من المهابة على مجلسه. عن 


الاب الثانى الفصل لا ول 


وتوج وسور وطوق وخاطبه الخليفة بملك المشرق والمغرب» ورام تقبیل 
الأرض فلم يستطع("). 

ومن مجمل هذه الاخبار نستخلص ان الخليفة العباسي القائم بأمر الله وكذلك 
السلطان السلجوقي كانا في وادٍ والرعية في حاضرة الخلافة في وادٍ ثان» ذلك ان اهل 
بغداد كانوا يعانون من آثار الغلاء والجوع والوباء الذي كان يعصف ببغداد في ٤٤۸‏ 
و ۱۰۵۷/۵44٩‏ و ۱۰۵۸م. وهذا ما ذكرناه سابقاً. 

امر آخر فإن بغداد التي خلت من كثير من ساكنيهاء بسبب توالي النوائب 
عليها في السنتين اللتين تليا دخول السلطان طغرل بك بغداد حتى ان مجلس العزاء 
الذي اقيم لوفاة اخت الخليفة القائم بأمر الله حضره "عدد لا يتجاوز الأربعين لخلو 
البلد وانقراض الناس بالموت والفقر7") 

ومثال آخر على انشغال السلطان بأمور العسكر واشياء تخصه دون اهالي 
بغداد. ان الناس "جمعوا من الطرقات للعمل في دار المملكة» وفيهم الهاشمیون 
والقضاة» والشهود والتجارء فكانوا يحملون اللبن على اكتافهم 0 عدة اسابیع۲۳) 
فكان القضاة یعملون والطيالس عليهم ينقلون فيها الآجر والتراب"*) والظاهر ان 
تشغيل کل هؤلاء سكرةٌ بسبب خلو بغداد من الناس للاسباب التي ذكرناها كذلك. 


۷ يذكر ابن العمراني ان طغرل بك كان شيخاً ناهز السبعین من عمره وقد اثقله الطوق 
والسواران» وکان یعانیهما بجد جهید"؛ وانه كان "آقرع؛ وهذا يعني انه لم یطیق وضع التاج 
على راسه. انظر: ابن العمراني» الانباء في تاريخ الخلفای ص ۰۱۹۲ فیما یذکر سبط ابن 
الجوزي: ان التاج هو الذي منعه من تقبیل الارض. انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» 
ج۱۹» ص۰۲۱ 

('" انظر : ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱7 ص ۰۱۱ 

7 انظر: المصدر نفسه» ج5١2‏ ص۱۸. 

۲ انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة مرآة النمانء ج 
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حركة البساسيري: 

كان اقتراب السلطان طغرل بك السلجوقي من بغداد في مستهل رمضان 
۷ 5 ه/تشرین الثاني ۰55 ام بمخابة موشراً لتحقق الاستقواء بقوة الجند السلاجقة 
كما اا اع القوی في حاضرة الخلافة العباسية لصالح الخليفة العباسي القائم بأمر 
الله ورئیس الرؤساء الوزير ابن المُسلمة» امام هذا الوضع» ورغبة من الأمير البويهي 
الملك الرحيم في المسالمة وتسليماً لأمر الخليفة القائم بامر الله فقد فارق البساسيري 
الذي كان يشغل قائداً لقوة الفرسان الاتراك الذين يعدون جمرة الجند البوبهي» وذلك 
امتثالاً لشروط الخليفة القائم في مفارقة البساسيري واصعاد الملك الرحيم من واسط 
الى بغداد» قائلاً انحن لأوامر الديوان متبعون وعنه منفصلون7') 

وكان هذا بمثابة استسلام من الملك الرحيم ورضى بما سيؤول مصيره من 
الاعتقال والنفي والموت بعد ذلك» والحقيقة ان تصفية امر الملك الرحيم كان 
ضرورياًء وذلك لانهاء حقبة ما يمكن ان نطلق عليه الصحوة الشيعية وابتداء حقبة 
الصحوة السنية التالية لها في بغداد» ولذلك فان الخطبة في بغداد قد تقررت بادىء 
ذي بدء لطغرل بك ومن ثم للملك الرحیم(" ولكن ما أن استيقن طغرل بك ضعف 
الملك البويهي بمفارقة قائد جنده البساسيري» فان السلطان قبض على الملك الرحيم 
بعد ان اتهمه بأنه كان وراء حادثة التبن في باب الازج» على الرغم من الامان الذي 
كتبه له السلطان لاسباب سیاسیة- عسكرية واضحة. 

امر آخر رأى فيه السلطان السلجوقي ضرورة تحييد الملك الرحیم» ومن ثم 
القبض عليه هو امر اقطاعات الجند البويهي. فقد صادر طغرل بك جميع 
"اقطاعات عسكر الرحيم"ء ویذلك تفرد السلطان بالخطبة ببغداد بعد الخليفة القائم 
بامر الله لضمان الموارد المالية له ولارزاق جنده. 


('' انظر: ابن الاثيرء الكامل في التاریخ» ج۸» ص58١.‏ 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج۱۵» ص558. 

7 انظر: ابن الاثيرء الكامل في التاریخ» ج۰۸ ص١5١.‏ ويلاحظ ان ابن الاثير عند سرد 
الاحداث التي وقعت بعد e‏ ع السك الرحيم ف فأنه -- دون اسم "الملك". 


الاب الثانى الفصل لا ول 


ثم ان طغرل بك ضمن البصرة والاهواز لهزارسب والتي كانت تعد من 
اقطاعات البساسيري. 

اما البساسيري فأنه لما فارق الملك الرحیم سار الى 'بلد" نور الدولة دبیس بن 
مزيد لمصاهرة بینهما(). لکن طغرل بك کتب الى نور الدولة 'يأمره بابعاد البساسيري 
عن حاضرته" ففعل وسار البساسيري الى رحبة مالك" بالشام وکاتب المستتصر 
صاحب مصر. بالدخول بطاعته» ویذلك خطب نور الدولة لطغرل بت وکذلك فعل 
قريش بن بدران(" ولذلك تراوحت الولاءات بين بعض امراء القبائل العريية في 
العراق بين الخوف من سطوة وقوة ونفوذ السلاجقة فأذعنوا لهم» وبين من ادرك ذلك 
كله وحاول الاستقواء علیهم من خلال الخطبة لصاحب مصر المستتصر الفاطمي. 
وريما تناوب الامر بين هذا وذاك. 

ولذلك فان قريش بن بدران قد خالف اخاه مقبل» وکان یکاتب السلطان طغرل 
بك باخبار البساسيري الذي ما لبث أن انضم اليه دبیس بن صدقة. وکذلك امراء 
العرب" الذین فرق عليهم البساسيري الأموال والخلع التي وردت اليه من صاحب 
مصر(*) والمراد بهم بطبيعة الحال الخلفاء الفاطمیین في مصر . 


( ابن الاثیر» الکامل في التاریخ» ج۸» ص ۰۱۱ 


۲ رحبة الشام: وهي الرحبة المنسوبة الى مالك بن طوق التغلبي احد قواد الخليفة العباسي 
هارون الرشید» وهو اول من عمرها. وهي مدينة على الفرات بين الرقة وعنه. انظر : عماد 
الدین اسماعیل بن علي بن محمود ابن عمر شاهنشاه بن ايوب (ت ۱۳۲۳۲/۵۸۷۳۲م) تقویم 
البلدان (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ۲۰۰۲م) ص ۶ ۳۲. 

( سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص۰۹۹ وببرر سبط ابن الجوزي ذلك فیقول: طمعاً 
في حراسة بلادهما من النهب. وکان قرش بن بدران قد عانی نفسه من السلب اثناء القبض 
على الملك الرحیم في رمضان 57 5ه/كانون الاول 55١٠م‏ فاحتمی بخيمة بدر بن المهلهل 
۳۳ الزلالي عليه" انظر : ابن الاثیر» الکامل» ج۰۸ ص ۰۱۰۱ 
“) انظر: سبط ابن الجوزي» مرا النمانء ۳ 
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وکان البساسيري قد سار في شوال 44۸ ه/کانون الثاني 55١٠م‏ لقتال قريش 
الذي انجده السلطان طغرل بك بابن عمه قتلمش» فکانت الهزيمة لقريش وابن عم 
السلطان» ودخل البساسيري الموصل وخطب لصاحب مصر ١‏ : 

وهذا الامر شجع ابا الغنائم بن فسانجس ومن معه من الترك البغدادیین 
والدیلم الى العودة لواسط لیخطبوا للفاطمیین!) مجدداً ونهبوا قرية من ضياع الخليفة 
وقتلوا من فیها واخذوا سفناً فيها متاع للخلیفة(". 

بعد کل هذه الوقائع صارت غالب المدن في العراق یخطب بها للفاطمیین» 
بعد ان خطب الصاحب مصر" في الكوفةء وفزق في المشهدين مالا للعلويينء 
وقيل ان من فعل ذلك بدر بن علي اخو دبيسء وقيل محمود بن الاخرم الخفاجي(° 
الذي خطب في الكوفة وشفاثة وعين التمر للمصري" بعد رجوعه من مصر ومعه 
ومعه مال» وكذلك فعل شداد بن اسد في النیل(» وسورا(" ولم يتبق غير حاضرة 
الخلافة العباسية بغداد وفيها الخليفة العباسي نفسه والسلطان السلجوقي. 


( انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج48١2‏ ص07 5.. 

('" انظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱ ص۸. 

(" انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۱۸» ص 05 5. 

(') المقصود بهما المشهد بالحائر الحسيني (بكربلاء)» ومشهد علي بالكوفة (بالنجف). 

7 انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۱۸» ص 05 5. 

7 شفاثة او عين التمر: وهو موضع قرب الكوفة. انظر: یاقوت» معجم البلدان» م۳ ج 
ص ۰۲۲۱۸ مادة: عين التمر. 

7 النيل: بلدة في سواد الكوفةء قرب حلة بني مزيد يخترقها نهر ينبلج من الفرات» شفه الحجاج 
وسماه النيل» انظر: صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت۱۳۲۹/۵۸۷۲۹م) 
مراصد الاطلاع عن اسماء الامكنة والبقاع» تحقیق: علي مد البجاوي (بيروت: دار الجيل» 
۲ م) م۲ ص ۰.۱۶۱۲ 


( انظر : ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص۸. سورا: موضع بالعراق من ارض بابل» انظر : 
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امام هذا الوضع الذي آلت اليه الامور سار السلطان طغرل بك بنفسه الى 
الموصل لمواجهة البساسيري لکن البساسيري وجماعته انسحبوا من الموصل تحاشياً 
من مواجهته» فبادر السلطان الى تسلیم الموصل الى اخيه غير الشقیق ابراهیم آینال؛ 
وعاد لبغداد لیطلب الاجتماع بالخليفة فأذن له في ذلك في ذي القعدة سنة 
481 ه/کانون الثاني /5١٠م.‏ وخلع علیه. وخاطب الخليفة السلطان بمكك المشرق 
والمغرب وتبودلت الهدايا(") 

لکن الملاحظ ان تذبذب الولاء بالنسبة للامراء العرب» وکونهم في کل مرة مع 
من يبدو النصر حلیفه ذلك ان کل من دبیس بن علي بن مزید الاسدي» ومحمود 
بن الاخرم الخفاجي قد اصلحا حالهما مع السلطان طغرل بك وعاد دبیس الى 'بلده' 
فوجدها خراباً لكثرة من مات بها من الوباء الجارف ليس بها احد۲۲ 


ارکان حركة البساسيري في مسيرة الى بغداد: 
استند البساسيري في تحرکه الى بغداد على عدة امور مهمة منها: 
ابراهیم انال" 
يعد ابراهیم اینال احد الامراء الغز الذين قامت الدولة السلجوقية على اکتافهم 
ولذلك فأن حصته ابتداءَ هي قهستان وجرجان من مجمل البلاد التي استولوا علیها 
من الغزنویین!*» لکن ابراهیم اینال كان قد نشط في الاستیلاء على الري سنة 


('' انظر : ابن الاثیر الکامل في التاریخ ج۰۸ ص ۱۷۷ وما بعدها. 

("" انظر: المصدر نفسه, ج۸» ص ۱۸۰. 

7 ابراهيم ینال: وهو ابراهیم بن ينال بن سلجق وهو اخ غير شقیق وابن عم لطغرل بكء وبنال 
يرد بعدة صیغ مثل: ينال ونیال واينال» وبنقل مد اقبال رآي المستشرق هونسما ان الصيغة 
الصحيحة هي اینال ومعناها بالتركية رئیس القبیلة" انظر حاشية محقق النص في: الراوندي؛ 
لحا الصدور» ص58 .١‏ الحاشية رقم (۱). 


؛) انظر: العماد الاصفهاني لخ دولة. آل سلجوقء من ۸ 
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2۳ م وسار عنها» وملك مناطق الجبال المجاورة لها ثم انتقل الى 
بروجرد فملکها سنة ۱۰۳/۵۶۳۶م وعاود المسیر الى بلاد الجبل سنة 
۷ ام ویعقب ابن الاثير بالقول فحينئذ قوي طمع "ينال" اینال في 
البلاد(). 

وكانت له تحركات عسكرية تجاه العراق وطريق خراسان حتى اشيع سنة 
۹ انه على قصد بغداد. وكان وراء كل تلك التحركات السلب والنهب 
فيما يبدو على عادة السلاجقة الغز في تحركاتهم العسكريةء وكذلك زيادة في طاعة 
جنده له فيما يوفره لهم في اطلاق يدهم في الاموال والسبي والنساء(*). 

اما النقلة الاهم في تحركات ابراهيم اينال كانت في مسيره وغزوته الى الروم» 
فظفر وغنمء وكان قد قَدِمَ خلقاً كثيراً من الغز من وراء النهر" وهؤلاء في عنفوان 
اندفاعهم فوجههم الى بلاد الروم و 'يجاهدوا في سبيل الله" وبذلك فقد قتل وغنم 
واسر» وممن اسر ملك الابخاز ویقال ان غنائمه حملت علی عشرة آلاف عجلة 
شین ماخ القن زاس ۱۱ 

وریما كانت هذه الغنائم التي حصل علیها ابراهیم ورغبة السلطان طغرل بك 
في الاستحواذ علیها هي من الاسباب المهمة التي ادت بالوحشة بين الاخوین غير 
الشقيقین ("). 


('' انظر : ابن الاثیر الکامل» ج۰۸ ص 11. 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱5 ص ۸7 ۲؛ ابن الاثیر» الکامل في التاریخ ج۸» ص ۷5. 
7 انظر : ابن الاثیر الکامل» ج۰۸ ص ۹۰. 

(( انظر: ابن الاثیر» المصدر نفسه» ج28 صص: ۰۹٩-۸‏ 


7 انظر: المصدر نفسه » صص: 54١١-5١٠؛‏ الذهبي» تاريخ الاسلام» م٩‏ ص ۵۸۰؛ ابن 
كثير» البداية والنهاية» ۰٩‏ ص5758. ويلاحظ ان ابن الاثير والذهبي يذكرون المائة الف 
سباياء وابن كثير يعدها غنائم (أي انها رؤوس لدواب وليست رؤوس بشر سبايا). 

7 ينقل ابن الاثير خبراً له مغزاه وهو ان الب ارسلان بن جغري بك داود وهو ابن اخ طغرل بك 
بك سار من مدينة مرو بخراسان قاصداً مدينة فساء فقتل الفا من الديلم وكثيراً من العامة 
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فضلاً عن ذلك فان ما حققه اینال من انجازات ریما قد اثارت حسد "ومن نوع 
ما" اخاه غير الشقیق طغرل بك وصار یفکر فيه كمنافس له من بعض الاوجه ولذلك 
فإنه طالبه بتسلیم همدان سنة 4۶۰ه/۱۰۹م فیما رفض ابراهیم اینال ذلك عندها 
عمد "لاخ" طغرل بك الى معاقبته وذلك بسمل احدی عينيه وقطع شفتیه وبعد ان 
ضرب بحضرة السلطان نفسه امام هذا الاذلال الذي صدر من طغرل بك تجاه اخیه 
ابراهیم اینال فان الأخير "سار عن طغرل بك وجمع جمعاً من عسکره والتقیا" فکانت 
الدائرة على اینال. لکن طغرل بك "عفی عنه۲ ومما لاشك فيه ان تشویه وجه 
ابراهیم اینال وسمل احدی عينيه قد جعله يحمل الضفينة على السلطان بشکل او 
بآخر منتهزاً الفرصة لاخذ الحیف والانتقام منه ولو بعد حین» ویبدو ان هذا ما عمل 
عليه البساسيري» فمما لاشك فيه ان مخالفة ابراهیم اینال للسلطان السلجوقي طغرل 
بك ومفارقته الموصل متوجهاً الى همدان قد نسبها زعیم السلاجقة الى العصیان 
علیه. حتی قصدها (الموصل) البساسيري ودخلها بنفس اليوم» ولکن الملاحظ ان 
ابراهیم اینال عاد الى بغداد بعد أن ارسل اليه السلطان طغرل بك رسولاً يستدعيه 
ومعه فرجیة" كان الخليفة القائم قد خلعها علیه. وسار السلطان هذه المرة الى 
الموصل ثانية ومعه ابراهیم اینال الذي ما لبث أن فارقه ثانية الى همدان التي 
وصلها في رمضان ۰ /تشرين الثاني ۱۰۸م. 


خوفاً- -من ان یرسل الیهم (طغرل بك) ویاخذ ما غنموه منهم" وذلك سنة ۱۰۵۱/۸۶۶۲ 
انظر: ابن الاثيرء الکامل» ج۰۸ ص ۰.۱۲۱ وهذا يعني ان طغرل بك كان يعد هو سلطان 
السلاجقة وكان يحتم على بقية الامراء احضار المنهوبات "الغنائم" بين يديه وريما يستحوذ 
علی القسط الاوفی منها. 

( انظر: ابن الاثیر الکامل في التاریخ» ج۰۸ ص۱۱۳؛ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن 
علي بن محمود ابن عمر بن شاهنشاه الايويي (ت ۱۳۳۲/۸۵۷۳۲م) المختصر في اخبار 
البشر (بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۹۹۷م) ج۰۱ ص 5 57؛ الذهبي» تاريخ الاسلام» م 
ص 5۸۰؛ ابن كثيرء البداية والنهایة م۰۸ ص ۲۷۰. 

. ١ 


حدو بان ۳۳ کر و : 
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الاب الثانى الفصل لا ول 


وبذلك یمکننا القول انه في المرة الاولی كان اینال متردداً في عزمه على 
ل و 
طغرل بلك بعد تفرق عسکره ذف فار " فبادر الى مفارقته الى همدان» وبذلك 
یکون 2 اینال على كل الاحوال 'طالباً للملك"( او ان البساسيري قد كاتبه 'يعده 
تاه دل وقيل ان المصربین کاتبوه" اقلا عن استمالة البساسيري له واغراءه 
بزعامة السلاجقة الغز التي صار يتطلع ایب 

وبهذا یکون البساسيري قد نجح في تشتيت» ولو مؤقتاً القوة الرئيسة للغز 
السلاجقة المنضوية ت تحت سللقة طفل ده رن التيجة کل ول في سال 
امراء البیت السلجوقي استطاع القبض على ابراهیم اینال وخنقه بوتر قوسه(". 

من كل ما سبق نری اثر المعاملة القاسية التي عامل بها السلطان طغرل بك 
اخاه غير الشقیق بسبب ما كان قد حققه من اسلاب ومنهوبات دون استأثار 
السلطان بها على ما يبدو ولا یمکن الاعتقاد بان هذا العمل تم بموافقة الخليفة 
العباسي على الأرجح» ولا يمكن إغفال آمر عامل الحسد» والتوجس منه کندٍ منافس 
له مستقبلاً فى السلطنة» وتأکد هذا الأمر لما فطن الى ذلك البساسيري فأنفتحت 
شهية ابراهیم آینال في نيل السلطنة. لکن الأمور سارت بشکل ثان نتيجة سرعة 


( انظر: ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص ۱۸۲. 

7 انظر : الراوندي» ص ۱۷۱ ان ابراهیم ينال فارق السلطان 'طالباً المك" 

1 انظر: الذهبي» دول الاسلام» ج۰۱ ص ۳۸. 

() انظر: ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص ۱۸۲. 

7 انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان في تواریخ الاعیان» ج۰۱۹ ص ۰۸۲ ويذكر ابن النظام 
اليزدي ان البساسيري سعد وطرب لقتل ابراهیم اینال. انظر: مد بن مد بن مد بن عبد الله 
ابن النظام الحسيني اليزدي (ت157ه/1557م) العراضة في الحكاية السلجوقية» ترجمة 
وتحقیق: عبد المنعم مد حسنین» وحسين امین (بغداد: مطبعة جامعة بغداد. ۱۹۷۹م) 
ص ٠‏ 5 . ومن عادة السلاجقة الخنق بوتر القوس للذکور من بيت البیت السلجوقي وعدم اراقة 


لدم بالسیف. 


اباب الثانى الفصل لول 


تحرك السلطان وحزمه ومعاونة بقية البیت السلجوقي للسلطان) في الوقت الذي 
كان فيه الخليفة العباسي حريصاً على وحدة البیت السلجوقي من خلال محاولته 
الاصلاح ما بين طغرل بك واخیه غير الشقیق ابراهیم اینال. 

الامر الثاني الذي ركن اليه البساسيري في حرکته هو : 


قريش بن بدران العقيلي:(۲) 

صاحب الموصل الذي كان أمير عقیل. القبيلة العريية المعروفة في الجزيرة 
والموصل وحلب والذي سبق وان خطب لطغرل بك قبیل وروده بغداد وذلك سنة 

۳ 

1 هم( 
ویستفاد من مجمل سیرته السياسية تذبذبه فی الولاءات والتحالفات فمرة 
یستحوذ 'وينهب ما كان للبساسيري" في الأنبار وبنهب حلل اصحابه» ویفتح البثوق 
فى الخالص"*۲ والتی كانت اقطاعاً للبساسيري وبدخل ثانیةٌ في مجمل التفاهمات 
التي عقدها مع البساسيري في مسيرته الى بغداد ويخطب "لصاحب مصر ۳" وبلبس 
ويلبس خلعه, وکان الخليفة الفاطمي المستنصر بالله "مائلاً الى قريش» وهو کاره 
له( 


( هرع الى معاونة طغرل بك اولاد اخيه داود كل من قاورت» وياقوتي والب ارسلان. انظر : 
سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۸۲. 

۲ وهو قرش بن بدران بن المقلد بن المسیب ابو المعالي» علم الدین الامیر العقيلي» ولي 
الموصل. وتوفي في نصیبین وله احدی وخمسین سنة وذلك سنة ۰۱۰۰۱/۵5۳ عن سيرته 
انظر: الذهبي العبرء ج۰۲ ص ۲۳۲؛ الصفدي. الوافي بالوفیات» م۰۱۸ ص۳۸؛؛ وذکره 
أا هه امه افا تفت امو ۲۱۲۵ 


7 انظر : ابن الاثیر الکامل في التاریخ ج۸» ص ۱5۰. 
(9) انظر : ابن الاثیر» المصدر نفسه. 

(') انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۱۸» ص ۵۰۹. 
۲ المصنگر تقد تصن 


الاب الثانى الفصل لا ول 


فیما كان الوزیر الیازوريی! الفاطمي 'يكاتبه ویستعطفه( على ان ولایته 
علی الموصل ریما کان وراء هذا التذبذب» لانها تعد علی خط التماس او الحدود 
بین الخلافتین المتتافستین العياسية والفاطمیة1" بحیث يكين الولاء حسب ععادلات 
القوة والضعف بين الدولتین» فضلاً عما عرف به الأمير قريش بن بدران من بخل 
وشحة في صرف الاموال» وعادة تکون للاموال وقع واهمية في سلوك البخلاء 
وبذلك یتضح ان موافقته للبساسيري ودخوله بغداد لم يكن وراءه مبدأ او اعتقاد 
مذهبي بقدر ما هو واقع سياسي بقتضیه تحرك العساکر المتحالفة لاغراض ودوافع 
مادية فضلاً عن الدافع السياسي وهو بهذا المحتوی لا یختلف عن البساسيري نفسه 
الذي فقد اقطاعته الشخصية واقطاعات آمراءه وجنوده فضلاً عن تحکمه في امور 
الوا 

ومن الامور المهمة التي عول عليها البساسيري في حركته: 

- حالة الاستياء والغضب التي انتابت عامة اهل بغداد على اثر اعمال 
السلب والحرق والنهب التي مارسها عسكر السلاجقة المنتشرين في محال بغداد 
وارياضها فضلاً عما انتهكوه من حرمة البيوت من خلال مشاركتهم لأهالي بغداد في 


۷ الوزير ابو ممد الحسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري قاضي القضاة وداعي الدعاة: كان 
ابوه من اهل یازور من اعمال الرملة» وكان من ذوي اليسارء وكان اخوه في خدمة ام 
المستنصر الفاطمي استوزر في السابع من محرم 57 5ه/الاول من حزيران ۱۰۵۰م اتهم 
باختلاس الامول» وتعويله للهرب الى بغداد فقبض عليه سنة ٠55ه/58١٠م‏ وسير الى تنيس 
فقتل. للمزيد انظر: ابو القاسم علي بن منجب بن سليمان الشهير بأبن الصيرفي المصري 
(ت ۲: ۱۱۷/۸۵م) الاشارة الى من نال الوزارة» تحقیق: عبد الله مخلص (القاهرة: مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي» ۶م) صص: 5-5٠‏ 5؛ ابن الاثيرء الکامل» ج۰۸ ص .١75‏ 

(') سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۰۱۸ ص ۵۰۰. 

(" عرف هذا التذبذب ايضاً عن عمه ابو المنیع قرواش بن المقلد معتمد الدولة 
(ت ۱۰۱۸/۸۶۱۱م) الذي خطب للحاكم بامر الله (صاحب مصر) سنة ۱۰۱۰/۵۶۰۱م ثم 
ما لبث ان رجع بعد ذلك وخطب ثانية للخليفة القادر بالله. انظر: ابن الجوزي» المنتظم 


چ9 ص ۷۷-۷٤‏ . 


الاب الثانى الفصل لا ول 


المسکن والغذاء» وكذلك ما عانوه عامة اهل بغداد من تأثير القحط والویاء الذي كان 
ينتاب حاضرة الخلافة العباسية بعد دخول طغرل بك المدينة في دفعته الأولى» ولا 
ننسی ما عانت منه جموع الشيعة الامامية في بغداد من خلال حالات التجاذب 
المذهبي التي افضت الى فرض مراسیم وممارسات مخالفة لما کانوا قد درجوا عليه 
في مركز تواجدهم في مشهد باب التبن ومشهد العتيقة وبقية مساجدهم بالکرخ 
وتشرید مرجعهم الشیخ الطوسي وحرق داره بعد نهبها. 

اما بشأن الخلافة العباسية ودیوان الخلافة فکان الخليفة القائم بأمر الله 
حريصاً ايام تلك الظروف على ابقاء السلطان طغرل بك في بغداد لاعتقاده الجازم 
بآن وجود السلطان هناك يعد بمثابة حماية له وللخلافة العباسية بشکل عام لاسباب 
منها نقة الخليفة واطمأنانه الى وجود السلطان الى جنبه ولافتقار موسسة الخلافة 
وقتئذ الى عسکر مستقل خاص بها وموارد مالية تعتمد علیها في تمشية شوونها. 

ومع ذلك فان طغرل بك عزم على المسیر الى الموصل بعد أن حصرها 
البساسيري في مستهل رجب سنة 48۰ه/ایلول 58١٠م‏ على 4 يق ار 
الخليفة عليه بعدم الخروج" الا ان طغرل بك اعترض قائلا: کنت قد قلت اول 
الامرء فمُنعت فجری على عسكري ما جری" وهو يعني بذلك منع السلطان من 
الخروج لمناجزة البساسيري» كما ان السلطان طلب مالا من الخليفة» وهو عاجز 
تماما عن ذلك» وما یتوفر من الاموال موجود لدی ادارة الدیوان المتمثل بشخص 
رئيس الروساء ابن المُسلمة وخواصه من اهل الدیوان وعدد میسور من تجار 
الحنابلة» ومع ذلك» يقال ان الخليفة انفذ اليه مقدار من المال سراً لا یعلم مقداره(. 

ویذلك یتبین لنا ان بغداد كانت غير مشحونة بجند كاف لحمایتها من 
البساسيري» خاصة بعد ان کتب السلطان طغرل بك الى وزيره عمید الملك الكندري 
ببغداد وخاتون (زوج السلطان) بالاسراع اليه والعسكر الذین معه لیتقوی بهم في قتاله 
لاخیه الذي خالفه جهراً ابراهیم اینال. 


( انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ صص: 1۰-۵۹. وهو بطبيعة الحال ینقل عن 
غرس النعمة مد بن هلال الصابي -متولي ديوان | الانشاء 0 الخليفة القائم بامر الله. 


الاب الثانى الفصل لا ول 


لکن الاوضاع السياسية بدت لوزیر السلطان عمید الملك الكندري انها ليست 
في صالح طغرل بك» فعزم على ترتیب امر ابن زوج السلطان المدعو انو شروان 
للامارة والملك» لکن الغز في بغداد لم یستسیغوا الامر. وهذا ما ادى الى مفارقة 
الخاتون بغداد مع باقي الجند السلجوقي ببغداد نجدة للسلطان في همدان. فیما غادر 
الوزیر عمید الملك الكندري وغلمانه الى الاهواز» حتی ان بغداد خلت تماما من 
الغز» وکان رئيس الروساء قد بعث الى ابي الاغر دبیس بن علي بن مزيد یستحثه 
على القدوم لبغداد خوفاً مما آلت اليه الأمور ولملء الفراغ الذي حصل على اثر 
تغادرة ارکان ااساطتا الملحوقنة ساك الخلافة: 

الا ان دبيس غادر بغداد الى ديالى بعد أن رفض الخليفة القائم نصيحة 
دبيس له بمغادرة بغداد الى البلاد "السفلية" والمقصود بها واسط او الاهواز وما 
جاورهما. ولذلك جمع الخليفة اليه من بقي في بغداد. فكانوا نحو من مائة فارس 
والف راجل» وامر الزهيري وابن اليدن وابن المُذْهِب وهم من يسميهم سبط ابن 
الجوزي ب رؤوس الفتن( بالعبور الى الجانب الشرقي حيث الحريم ودور الخلافة/), 
الخلافة!')» لحراستها وهذا يعني ان بغداد صارت معرضة لعبث العابثين من العيارين 
وغیرهم» حتى ان رئيس الرؤساء كان قد عين من 'يحفظ الدروب ورمى الناس 
اقمشتهم في الآبار7) بغية الحفاظ عليها. وكان من غادر بغداد سواء من الغز الذين 


( وهؤلاء من الحنابلة الذين كان لهم دور بارز في الاغراق بفتن الاعوام 57 5ه/١5١٠م‏ 


انظر: ابن الاثيرء الکامل» ج28 ص ۱۳۰؛ وكذلك حادثة كسر واراقة الجرار المحملة الى 
واسط وقيل انها للبساسيري محملة خمراً سنة ۶۷ 85ه/ 55١٠م‏ انظر: ابن الجوزي» المنتظم 
ج٥‏ ۱» ص ۷ ۲؛ وكذلك حادثة حرق المشهد بباب التبن سنة ٩‏ ها/لاه. ام. انظر: سبط 


ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۰۷ 

۲ انظر الى مجمل هذه الحوادث في ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱7 صص: ۳۱-۳۰؛ سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ٠15-7؛‏ ابن الاثیر» الکامل» ج۰۸ ص ۰۱۸۳ 

("انظر: سبط ابن الجوزي مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۰1۳ ورمي الناس اقمشتهم يعني اموالهم» في 
الابار وهذا يعني انهم طموها واخفوها. 


الاب الثانى الفصل لا ول 


صاحبوا خاتون زوج السلطان او غیرهم من افراد العساکر ینهبون ما تصل اليه 
ايديهم من العین» والثیاب والسلاح وغير ذلك من صنوف الاموال۲. 

وبتابع الخطیب البغدادي تحرکات البساسيري فیقول: 'في يوم الجمعة السادس 
من ذي القعدة سنة 4۵۰ ه/الخامس والعشرون من کانون الأول سنة ۱۰۵۸م) تحقق 
کون البساسيري في الأنبار" ولذلك اضطرب الناس ولما صعد المؤذن لمأذنة جامع 
المنصور اخبرهم برؤية عسکر البساسيري صوب بغداد» ویقول: فبادرت الى ابواب 
الجامع فرآیت الأتراك البغدادیین اصحاب البساسيري نفراً يسيراً يسكنتون الناس» 
ویغدون الى الکرخ(. 

ویکمل روايته عن البساسيري بشيء جدید هو انه في يوم الأحد الثامن من 
ذي القعدة سنة 4۵۰ه/السابع والعشرون من کانون الأول سنة 58١٠م‏ دخل 
البساسيري ومعه "الرايات المصریة"» فضرب مضاریه على شاطيء دجلة ونزل 
هناك والعسکر معد(" وهذا اعتراف اولي بالدعوة للفاطمیین في بغداد» ویلاحظ ان 
البساسيري دخل بغداد في عدة وعدد يسير من الفرسان(* فیما دخل قريش بن بدران 
العقيلي ومعه نحو من مئتي فارس في مشرعة لباب البصرة في بني عقیل(" ولم 


۷ انظر : الخطیب البغدادي تاربخ بغداد» ج٩»‏ ص8١‏ 5. ویعد الخطیب البغدادي شاهد العیان 
الوحید الذي وصلتنا کتاباته عن دخول البساسيري الى بغداد. 

('" انظر : الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج٩»‏ ص۰۸. 

ر المضیتر .شید 


؟) يذكر ابن الجوزي: ان البساسيري ورد بغداد في نحو مئتي فارس» فیما يذكر ابن الاثیر : ان 
البساسيري وصل بغداد ومعه اريعمائة غلام في غاية الضر والفقر. انظر: المنتظم» ج5١2‏ 
ص ۳۲ الکامل في التاریخ» ج۰۸ ص ۱۸۲. ويذلك یتضح ان ما تذکره بعض المصادر عن 
ضخامة الاموال والسلاح الذي ارسل اليه من مصر امر مبالغ فيه كثيراً. حتی قيل انه ارسل 
اليه بالرحبة خمسمائة الف دینار» ومن الثیاب ما قیمته مثل ذلك» وخمسمائة فرس وعشرة 
الاف قوس ومن السیوف والرماح شيء کثیر . انظر : الذهبي تاربخ الاسلام» ج٩۰‏ ص115؛ 
وانظر ايضاً: ابن تغري بردي النجوم الزاهرة» م۳ جه. صص: ۰۱۲-۱۱ 


الاب الثانى الفصل لا ول 


يطل الامر لأكثر من عشرین يوماً من قتال في دجلةء وقتال في الجانب الشرقي 
افضت الى استظهار الخبرة التي كان یتمتع بها البساسيري على تدبير الوزیر رئيس 
الروساء» وطلب رئيس الرؤساء من قربش بن بدران الذمام للخليفة» فأذمه ابن بدران 
والقتال جار في دور الخلافة» والملاحظ ان قرش بن بدران نفسه كان قد قبل 
الارض على دفعات دفعات» ودبدو ان هذه الواقعة بحد ذاتها تؤكد تذبذب ابن بدران 
وما يصطلح عليه في ايامنا بالانتهازية" ومن جانب آخر تبين رسوخ الاخلاق 
العربية البدوية في الذمام والجوار. لكن هذا العمل ادى الى نوع من الامتعاض من 
حليفه ابو الحارث البساسيري» وهما قد تحالفا أن لا ينفرد احدهما بأمر دون الآخرء 
واخيراً استقر الرأي على أن يكون رسم الخليفة من حصة ابن بدران» اما رئيس 
الرؤساء ابن المُسلمة فیسلم الى غريمه البساسيري(. 


اجراءات ابا الحارث البساسيري وحالات التجاذب المذهبي عند دخوله بغداد في 
مستهل ذي القعدة ۵۰ ؛ ه/اواخر كانون الاول /5١٠م:‏ 

تأرجحت اجراء‌ات البساسيري بين تصفية المناوئین السیاسیین للبساسيري 
والدعوة للنفوذ الفاطمي في بغداد. فقد استغل البساسيري عنفوان لهفة وتلهف العامة 
في بغداد. على اثر ما اصابهم من الجند السلجوقي باقتسام السکن والغذاء» وحالات 
النهب والسلب التي ارتکبت في آسواق بغداد ومحالهاء فضلاً عن ما ابتلیت به 
حاضرة الخلافة العباسية من نوبات المجاعة والقحط والوباء» استغل البساسيري کل 
ذلك لمساندة حرکته وذلك عبر توجیه العوام» والعیارون» واطمعهم في نهب دور 
الخليفة والحریم!» اما اهل الکرخ فانه استغل معاناتهم بمنعهم من اداء مراسمهم في 
الاذان والصلاة لنفس الغرض!". ثم جاء دخوله الى بغداد لإقرار النظام» ومعه 


۷ انظر : ابن الجوزيء المنتظم» ج5١2‏ ص ۳۳. 
('" انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص55. 
7 يذكر ابن الاثیر: ان العامة كانت تميل الى البساسيري اما الشيعة فللمذهب واما السنية فلما 


فعل بهم الاتراك انظر : الکامل فى التاريخ؛ ع واد 
SS -‏ ۳ ۳3 ی 0 7 


الاب الثانى الفصل لا ول 


الرايات "المصریة" وهو بهذا العمل صار من وجهة نظره الشخصية نداً لطغرل بك 
وامراءه الغز وعلی قدر من المساواة معه( فهو تحت رایات الفاطمیین البیضاء 
بخلاف ما كان یخفق على آهل الدیوان من رايات العباسیین السوداء. 

وکان البساسيري قد دخل بغداد من جانبها الغربي قادماً من الانبار باتجاه 
اهل الکرخ الذين خرجوا اليه رغبة منهم ان یجتاز عندهم» ولینثروا عليه الدنانیر 
والدراهم فرحاً بمقدمه للمدينة» فیما استغل البعض من هؤلاء العوام هذه الحالة فقاموا 
بنهب دور بعض الاشخاص الموالین للسلاجقة على نحو من نهب دار قاضي قضاة 
الحنفية "ابي عبد الله الدامغاني وکذلك دور المتعلقین على الخليفة (العباسي) والعجم" 
والدور الخالية التي هجرها سکانها. ومع ذلك فان البساسيري نفسه اوصی اصحابه 
(الغلمان) بعدم المشاركة في النهب» وان یحسنوا العشرة مع الناس(. 

وفي الوقت الذي عبر فيه اکثر اهل محلة باب البصرة وهم من الحنابلة الى 
دار الخليفة مؤازرة للخليفة العباسي ولیقاتلوا دونه» فان اهل الكرخ اظهروا ما في 
قلویهم ۳۳" وعم السرور بینهم» وان النهب الذي طال باب البصرة؛ على قول ابن 
الجوزي بأيدي اهل الکرخ تشفیاً بالمذهب(*. فنهبت واحرقت دورهم وخرج من تبقی 
منهم» عراة حفاه على قارعة الطریق" فتکفل البرد في القضاء عليهمء وما أن حلت 
اول یوم جمعة في بغداد بعد وردود البساسيري اليها (في الثالث عشر من ذي القعدة 
۰ ه/الاول من کانون الاول ۱۰۵۹م) عندما دعي لصاحب مصر" في الخطبة 
في جامع المنصور. ونال الخطيب من الخليفة العباسي ومن رئيس الرؤساء” )» وزید 


9 انظر: 
George, Ibn Aqil, 1‏ 113120151 
('" انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص 55. 
0 انظر : نفسه. 
() انظر: ابن الجوزيء المنتظمء ج5١2‏ ص ۳۲. 
7 انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص55. 
( انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص55؛ الذهبي» تاريخ الاسلام ج 


ص ۰.۱۱۱ 


الاب الثانى الفصل لا ول 


في الاذان "حي على خير العمل۰ وکان اهل الکرخ قد اعادوا العمل بذلك الى 
الاذان في مساجدهم حال ورود البساسيري الى مدینتهم(. 

وفي الجمعة التالية تواصلت الخطبة في جامع الرصافة لصاحب مصر ۲۲ 
ايضاً بالجانب الشرقي من بغداد. ویلاحظ الاثر المذهبي في مساندة اهل الجانب 
الغريي من بغداد عامة ومن اهل الکرخ خاصة الذين 'نهض بهم البساسيري الى 
حرب الخلیفة(*. 

وفي هذه الحالة جرت عمليات نهب مصاحبة لهذه الأعمال العسكرية وهي 
اعمال كانت العامة تشترك بها حتى ان بعض اصحاب البساسيري نفسه لما رأوا 
العامة اشتغلوا بالنهب بباب الازج شرعوا هم ايضاً بالنهب وتركوا القتال. فنادى 


البساسيري: كيده هن دين ! الوك دون جدوى ی وواصلت العامة عمليات النهب 


1 وغني عن البيان ان 


فتم نهب 'نهر المعلى» وديوان الخاص" واحرقوا الاسواق 
الحرق يتم بعد النهب. 

وفي يوم الثلاثاء مع حلول شهر ذي الحجة سنة ٠455ه/التاسع‏ عشر من 
كانون الثاني سنة 59١٠م.‏ صار الخليفة العباسي القائم بأمر الله بحيازة قريش بن 
بدران وتحت نمامه(. لكن المفارقة ان قطبي الحركة لم يطلبا من الخليفة العباسي 
التنازل عن الخلافة او الدخول معهما في مبايعة الخليفة الفاطمي صاحب مصر" 


۲ انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج٩»‏ ص ١5‏ 5. 

(" انظر: ابن الجوزيء المنتظمء ج5١2‏ ص ۳۲. 
"۲ انظر: ابن الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج٩۰‏ ص 4۰۹؛ ابن الجوزي» المنتظمء ج5١2‏ 
ص ۳۲؛ ابن الاثيرء الکامل» ج۸» ص ۱۸۳. 

() الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج٩»‏ ص 4۰۹. 

7 انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص 1۷. 

7 انظر : ابن الجوزيء المنتظم» ج5١2‏ ص ۳۳. 
۲ انظر : الخطيب البعدادي» چ E‏ عي 


الاب الثانى الفصل لا ول 


قد يعد هذا عدم حزم من كليهماء نعم كان الذمام في حفظ مهجة الخليفة لا اکثر () 
وهذا يعني ان كل شيء في دور الخلافة صار مباحاً لعامة الناس ودلیلنا ان دور 
الخلافة وحريمهما قد نهبت اام ' على قول ابن الاثیر . 

وفي يوم الجمعة الرابع عشر من ذي الحجة ٠55ه/الثاني‏ والعشرون من 
كانون الثاني سنة 59١٠م‏ خطب في جميع جوامع بغداد لصاحب مصر7 وكان 
العوام من الكرخ قد صعدوا الى دار الخلافة» وفتحوا ابوابها ونهبوها" من اموال» 
وثياب» والجواهر» والاواني» والياقوت» والمصاغ وجميع الاشیاء ما لا تحصر 
قیمته"). 

ثم ان البساسيري رفع النهب بعد ذلك من دار الخلافة بعد يوم على قول سبط 
ابن الجوزيء واياماً على قول ابن الاثیر) واستخرجت الاموال وتقاسمها اتباع 
البساسيري مع قريش بن بدران فيما تم قتل اتباع ابن المُسلمة كأبن المُذْهِب وافلت 
ابن اليدن والزهيري» وحمل رئيس الرؤساء ابن المُسلمة الى البساسيري الذي اعتقله 
شخصياً قبل التشهير الشنيع الذي اوقع به ودار كلام بينهما له مغزاه يورده ویدونه 
معظم المؤرخين من ذلك قول البساسيري: مرحباً بمُدفع الدول» ومهلك الامم» ومخرب 
البلاد» ومبيد العباد. 

فأجابه ابن المُسلمة: العفو عند المقدرة 


۷ ينفرد ابن العمراني بخبر مفاده ان البساسيري اراد انفاذ الخليفة العباسي القائم بامر الله الى 
مصر ليرى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله رأيه فيه. انظر: ابن العمراني الانباء في تاريخ 
الخلفاءء ص5 ١59‏ . 

( الکامل» ج۸» ص .١185‏ 

7 انظر: الخطیب البغدادي» ج٩»‏ ص ١5‏ 5. 

(؟) انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص1۹؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» م۸ 
هن ۲۸۸ 

7 انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص ۰1۹ 

۲ انظر: ابن الاثيرء الكامل فى م جص عليه 


الاب الثانى الفصل لا ول 


فأجاب البساسيري: قد قدرت فما عفوت» وانت تاجر وصاحب طیلسان» ولم 
تستبق من الحرم والاطفال والاجناد. فکیف اعفو عنك وانا صاحب سیف وقد اخذت 
اموالي» وعاقبت حرمي ونفیتهم في البلاد وشتتني» ودرست دوري» ولکن هذا ايضاً 
من قصورك الفاسد» وعقلك الناقص(. 

والطریف في الامر ان ابن المُسلمة لما تيقن بهلرکه واصعدوه الخشبة لصلبه 
طلب اصطناعه "فاصطنعني لتنظر خدمتيی(. 

وانتا نری من طبيعة هذا الحوار الفرق بين الشخصیتین بين شخصية رئيس 
الروساء الذي انتقم من غريمه البساسيري بمعاقبته في اهله وجواربه وشخصية 
البساسيري الذي آل على نفسه الا أن یعاقب» على الرغم من توسل ابن المُسلمة في 
العفو عنه. 

وفي الحقيقة ان سيرة البساسيري في اثناء السنة التي تحكم بها ببغداد وهي 
من ذي القعدة ٠45ه/كانون‏ الأول 58١٠م‏ وحتى ذو القعدة ١45ه/كانون‏ الاول 
سنة 54١٠م‏ تدل على شهامة وشيء من النبل من لدن القائد التركي لعسكر 
البويهيين الملغي فقد ركن الى ذمام شريكه تجاه الخليفة» وسلم زوج الخليفة (خاتون) 
بنت الامير داود» فاكرمها وسلمها لمن يحفظها7). 

إلا انه عند تقدم الخطبة للمستنصر بالّه الفاطمي» رسم البساسيري ان یلیس 
المؤذنون والخطباء الثياب البيض وهو شعار الفاطميين في مصر مقابل شعار 


۷ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج5١‏ ص ۰۳۳ ويذكر ابن العمراني الحوار بين البساسيري 
وابن المسلمة بنفس المضمون ولكن بكلمات مشابهة من ذلك قول البساسيري لابن المسلمة 
معرضاً به بقوله له "اهلا بابن الکافرة" تعريضاً بجدته الملقبة ب المُسلمة: هب ان جرمي كان 
مما لا یغتفر» فما كان جرم حرمي واطفالي وعيالي وبناتي حتى نگلت بهم» وكشفت ستر الله 
عنهم» واي ذنب كان لجواريّ حتى علقتهن بثديهن وقد جئت الان تستعفي من هذه الجرائر 
وانا رجل جندي صاحب سلاح. انظر: ابن العمراني» الانباء في تاريخ الخلفاءء ص 4 ۱۹. 

('" انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص ۷۷. 

(" انظر : ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱7 ص 5 ۳؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص 59؛ 


الاب الثانى الفصل لا ول 


العباسیین وهو السواد في الملبس والرایات. واستکمالا لهذه الاجراءات فإن البساسيري 
سك دنانیر باسم الخلافة الفاطمية سماها بالمستتصریة۱» فضلاً عن ذلك فانه 
احضر اعیان العلوبين والعباسیین في بغداد واخذ عليهم البيعة للمستنصر بالله 
الفاطمي واستحلفهم» وذلك بعد نحو من ثلاثة اشهر من دخوله بغداد!"» على الرغم 
من ذلك کله» فان البساسيري نفسه الم یتعصب لمذهب" من المذاهب السائدة لدی 
البغدادیین واحسن الى الناس واجری الجرایات على المتفقهة في بغداد. بل انه احسن 
الى والدة الخليفة القائم بأمر الله وافرد لها دارء واعطاها جاربتین لخدمتها مع 
جراياتهم("). 

لكنه بالمقابل لم يعف عن عدوه ابن المُسلمة على الرغم من حراسته من 
الغوغاء و العامة" الذي ارادوا الفتك به» فشهر وطیف به» وریما كان ذلك ارضاء" 
للشيعة في الکرخ. فعندما اجتاز موکبه بالکرخ وهو مشهر به وقد البس جلد تور 
وقرناه على رأسهء انهالت عليه" خلق المداسات وبصق عليه" من اهل الکرخ وهم 
الذين اجتهد في اذاهم» وکان يتعصب علیهم(". وریما اراد البساسيري اذاه دون قتله 
فخاف جلاده ان یعفو البساسيري عنه ولذلك قیل ان الجلاد صلبه في مقتله(» فیما 


۲ والدنانیر المستنصرية التي ضریها البساسيري في بغداد كان على احد جانبیها: لا اله الا الله 
وحده لا شريك له مد رسول الله علي ولي الله وعلی الجانب الثاني: عبد الله ووليه الامام ابو 
تمیم معد المستنصر بالّه امير المؤمنين. انظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱7 ص ۳۷؛ سبط 
ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۰۷۱ 

( وتم ذلك يوم الاثنين الثاني عشر من صفر سنة 40۱ه/التاسع والعشرون من آذار سنة 

۶۹ انظر : ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱1 ص5 >. 

(" انظر : ابن الاثيرء الکامل في التاریخ» ج۸» ص ۰۱۸۵ 

( انظر ابن الجوزيء المنتظم» ج7١‏ ص۱۳۷ ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص85 !؛ ابي الفداءء 
المختصر في تاربخ اخبار البشر ج۱» ص 575. 

7 انظر: سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۷۲. وبذکر سبط ابن الجوزي ان یارختکین 
قدم بغداد في ربیع الاول ١45ه/مايس‏ 51١٠م‏ مقيداً صحبه ابن البساسيري قادما من 


الرحبة. ووصل الخبر بورود حرم البساسيري شهرزور عند بدر بن المهلهل الکردي. وان< 


الاب الثانى الفصل لا ول 


كان نساء البساسيري محتجزین عند بدر بن المهلهل الكردي» ويأمر من طغرل بك 
نفسه» ولذلك سالت زوج یارختکین وهو حاجب طغرل بك والذي اسره البساسيري عند 
استيلاءه على الموصل أن يفديه بأهل البساسيري وتمت الصفقة والتبادل. 

آمر آخر فأن البساسيري فكر في برهة من الزمن بأزالة احد قصور الخلافة 
العباسية» وذلك بهدم التاج (قصر التاج) وهو بذلك يؤكد على ازالة احد رموز 
الخلافة العباسية» وبالفعل فانه باشر بهدم شرفات القصرء ولكن ما أن قيل له: "هذا 
لا معنى منه والقباحة فيه اكثر من الفائدة" فانه امسك عن ذلك وهذا الخبر بحد 
ذاته يعطينا تصوراً عن شخصية البساسيري في قبول النصح وعدم التمسك والعناد 
بالرأي. 

وبنفس الوقت فإن البساسيري كان حازماً مع رژوس الفتن ۲ وهم "القائمين 
القاعدين المتهددين المتوعدین"» وهم رئيس الرؤساء ابن المُسلمة» ومؤازريه من 
قيادات الشطار والعيارين بمدينة بغداد» وكما اسلفنا فان ابن المُذْهِب قد قتل اثناء 
اقتحام دار الخلافة» وافلت الزهيري وابن اليدن من العقوبة بالفرار والإحتماء لدى 


-البساسيري طيب قلوب الناس ومحال اهل السنة وحمل الناس على شرع واحدء أي عاملهم 
معاملة واحدة. انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۹٠‏ ص ۸۲. 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱7 ص4۵ . وقصر التاج هو احد قصور الخلافة العباسية 
المهمة في دار الخلافةء كان الخليفة العباسي السادس عشر احمد المعتضد بالله (۲۷۹- 
۰۲-۹م) قد وضع اسسه فیما اکمل بناءه ولده الخليفة العباسي السابع عشر 
علي المكتفي (۲۹-۲۸۹ه/۹۰۷-۹۰۲م) وکان هذا القصر واسعاًء قيل ان اسطبلاته كانت 
تتسع لخمسة الاف دابة» وكان للقصر مسناة كبيرة على نهر دجلة. وقصر التاج مع قصر 
الحسنيء ودار الشجرة؛ والدار المثمنة » وقصر الفردوس صارت جميعاً محاطة بسور على 
شكل نصف دائرة من الشمال الى الجنوب محيطة بالقصور وتنتهي بنهر دجلة وعرفت بدار 
الخلافة» وموقعها حالياً من شارع السمؤل شمالاً وحتى المريعة جنوباً. انظر: مصطفى جواد 
واحمد سوسة؛ دليل خارطة بغداد» ص۰۱۲ و3375 ولاه١.‏ 


7 اطلق سبط ابن الجوزي على كل من ابن المذهبء والزهيري» وابن اليدن اسم 'رؤوس الفتن' 


الاب الثانى الفصل لا ول 


الحنابلة لکن البساسيري ما ثبث آن ظفر بالزهيري فر مع جماعة من العیارین» 
واستطاع الهرب ثانية ولکن تم القبض عليه اخيراً وقتل. اما ابن الیدن فانه استطاع 
الهرب بعد القبض عليه واختباً عند امرأة عند باب البصر:() 


ما آل اليه امر الخليفة القائم : 

حمل الخليفة القائم بامر الله من دار الخلافة الى معسکر قريش بن بدران 
راكباًء وبكامل مراسم رکوبه من الملابس السود والبردة وعلی رأسه اللواء وفي يده 
سيفاً مسلولاً وهو بذمام قریش بن بدران» فأنزل خيمه لطیفة" ومعه خواص خدمه كل 
من: ریحان وموفق وعفيف» ولأخذ الحيطة والحذر خشية الاعتداء على حیاته» او 
حتی هروبه» فقد اوکل به جماعة من اصحاب قريش بالخيمةء اما الخليفة نفسه فقد 
اصابه ذرب" هلعاً بما سیژول اليه مصیرء(" فلریما خشي من البساسيري في تسییره 
الى مصرء وکذلك خاف الخليفة ان یغلب البساسيري رأي قریش بن بدران في ارساله 
الى بعض القلاع محجوراً علیه» ويشكك ابن العمراني في سلامة نية قریش بن 
بدران!) في مسألة التعامل مع الخليفة وانا نری ان قريش بن بدران اراد أن تکون في 
يده ورقة رابحة (علی قول هذه الأیام) يساوم بها لسلامته» لو دارت به الایام وقلب 
له ظهر المجن. ویذلك فقد تم تهيئة امره بحملة الى حديثة عانة وقبل رحیله حمل 
الخليفة يوم الاربعاء (یوم عرفة) التاسع من ذي الحجة سنة 4۵۰ ه/السابع والعشرین 
من کانون الثاني سنة ۹١٠٠م‏ الى المشهد بمقابر قريش» وقال قرش بن بدران: 
نبیت الليلة فيهاء فامتنع الخليفة القائم بأمر الله وقال: "هؤلاء العلوبون الذين 


(6) 


يعادوني" ' ويشنؤني وریما جری منهم قول قبيح» فلم يلتفت 


۲ ]تكن + المصتر الا صصن ۰ ۱۷۲-۷۱ 


۲ انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص ۰۷۰ وذرب المعدة هو حدتها في الجوع. 
انظر : ابن منظور الافريقي» لسان العرب» م۰۲ ص 555 . 

(" انظر : ابن العمراني» الانباء في تاريخ الخلفای» ص ۱۹. 
؛) انظر: ابن الجوزي» المنتظی e‏ 


الاب الثانى الفصل لا ول 


الی ۰۲ وهکذا یتضح لنا بأن الخليفة القائم كانت لدیه قناعة متراکمة بأن العلوبین 
هم اعداه وهم منافسوه في الحکم والخلافة فکان یستشعر من العلوبین ومن نواياهم 
تجاهه مع ان الحقيقة تبقی ان ل ثم ان الخليفة اجبر 
على الدخول وبات باحدی الترب(" او "البيوت"7) حتی وقت سفره» ويذكر سبط ابن 
الجوزي ان السبب في ادخال القائم الى المشهد حتی بری اعمال الحرق والهدم التي 
كانت قد جرت في مشهد باب التبن وان فعل الزهيري وابن اليدن "انما كان عن امره 
وايثاره فأرادوا الموافقة له على ذلك» وانه عوقب بدخوله اليه" . 

والظاهر ان الخليفة القائم بأمر الله لم يكن یألف العیش الا في قصره بدار 
الخلافة لما كانت تحيط به من مظاهر الأبهة وآيات التبجیل» وهنا في هذا المحتوی 
نستحضر لقاءه بالسلطان طغرل بك وهو جالس على كرسي للدست ارتفاعه سبعة 
اذرع (أي ما يزيد عن اربعة امتار) وها هو ينام في احد الترب بمقابر قريش وريما 
على الأرضء الى أن ينقل بهودج في طریقه الى الحديثة» ولذلك اضطر القائم ان 
يكتب 'رقعة" من الانبار الى البساسيري وقريش بن بدران يتلطفهما حاله» وقد اصابه 
البرد في الطریق الما "اعادته الى بغداد» واحسان العشرة" بينهماء وقد حلف لهم 
بالأيمان المؤكدة ببرائته من كل ما نسب الیه» ویقول ابن الجوزي» وكذلك سبطه 
الذي ينقل عنه عن غرس النعمة سويةء انه لم يجب عن رسالته ولم يلتفت الیه(". 


0 انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج1 ۱ ص ۰.۷۰ 
("" انظر: ابن الجوزيء المنتظمء ج١2‏ ص ۳۵. 
0 انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۹ ۱ ص ۷۰. 


() نفسه. 


ا ابن الجوزي. المنتظی و روا و مرآأة مراة الزمان» ج25 ص ۷۱. 


الاب الثانى الفصل لا ول 


مراسلات طغرل بك مع قريش بن بدران: 
قضى الخليفة القائم بامر الله نحو من سنة في الحديثة عند ابن عم لقريش بن 
بدران هو مهارش بن المجلي» خلال هذه المدة حاول طغرل بك وبشيء من الدهاء 
آن يخلخل الحلف الهش الذي كان قد عقد ما بين البساسيري وقريش بن بدران» 
ولذلك فان طغرل بك کتب الى ابن بدران يشكره على انفاذ ارسلان خاتون بنت اخي 
طغرل بك وزوج الخليفة القائم بأمر الله» وکان السلطان قد التمسها من قريش بن 
بدران"» واشار البساسيري بتسییرها الى السلطان كما ارسلت ثياب» و مال الى 
الخليفة. وكذلك حمل الرسول مبادرة من السلطان في اصلاح الامر ما بين السلطان 
وقريش وصاحبه البساسيري تتضمن عدة نقاط تدور حول:- 
- عودة الخليفة الى حاضرة الخلافة العباسية بغداد. 
- اعادة الخطبة والدعوة للخليفة العباسي القائم. 
- أن یکون البساسيري على باب الخليفة. 
- يكون السلطان طغرل بك في بلده الى حين ما يرى من مسیره الى العراق. 
ومرة ثانية نری الموقف المتذبذب من قريش بن بدران یظهر في التعامل مع 
السلطان السلجوقي مثلما یظهر من جوابه لطغرل بك: انني العبد الخادم» وما جری 
كان من قضاء الله وقدره» وفعل ابن المسلمة -ذلك الغالط- وقلة تدبیره» وقد جری 
على البلاد ما خربها ودرسها» ولیس ها هنا ما نثابر عليه» وتطمح العين له ومتی 
وقع تسرع في المسیر الى العراق فلست آمن أن يتم على الخليفة امر یفوت» وسبب 
یسوء» ولسنا بحیث نقف لك ولا نحاريك بل نبعد عنك» واما هذا الرجل سيعني 
البساسيري- فأتوصل الى کل ما يراد منه» والسلام(. 
ویلاحظ وجود نوع من الخضوع الماکر من قبل قريش بن بدران في جوابه 
للسلطان فضلاً عما تضمن الجواب من تهدید مبطن فیما یخص حياة الخليفة 
العباسي نفسه. 


)0 ات سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۸۳. وانظر ايضاً جواب الرسالة مختصراً 
فی: ابن الجوزي. المنتظی 


اباب الثانى الفصل لا ول 


فیما كتب قریش بن بدران مضمون رسالة طغرل بك الى البساسيري منبهاً الى 
امور مهمة هي: 
- تذکیر البساسيري في اثر العامل الجغرافي ببعد مركز الخلافة الفاطمية عن 
البلادء وصعوية وصول الدعم من الفاطمیین مع هذا البعد (۱۰۰ فرسخ)» 
وفي المقابل مجاورة طغرل بك لهما مع كثرة العساکر التي انضوت تحت 
امرته. 
- وكذلك اهمال واطراح الخلافة الفاطمية لهماء على الرغم من ارسالهما رسول 
من قبلهما الى القاهرة» ولم يجيبا لابرد الرسالة ولا بما يطلبونه من اسناد بمال 
ورجال. 
- فضلاً عن ذلك امكانية ان يتم الانتقام منهما شخصياًء ومن خلال القول: 
ليس المطلوب سواي وسواك(. 
الرسالة اللاحقة الاخرى التي وردت من طغرل بك في شوال ١55ه/تشرين‏ 
الثاني 55١٠م‏ حيث يسهب السلطان في محتواها بمديح وتبجيل قربش بن بدران 
ويلقبه بعلم الدین!» وفيه يبين كذلك عزمه على المسير 'بخيول المشرق الى خدمة 
سيدنا ومولانا الامام" ويخير ابن بدران بين أمرين الأول ارجاع الخليفة الى حاضرة 
خلافته وان يتولى ابن بدران العراق. وفي حالة التعذر ان يحول الخليفة من القلعة 
(قلعة حديثة) حتى يقدم عليه طغرل بك» ويخير ابن بدران بين أن 'يكتفي بنا او ان 
يقيم حيث يشاء فنوليه العراق» ونستخدمه في الباب الشريف" حتى ينصرف السلطان 
الى الممالك الشرقية. 


('' انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱7 ص55 ؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۸۳؛ 
العوالي» تحقیق: عادل احمد عبد الموجود» وعلي مد معوض (بيروت: دار الكتب العلمية 
کک ج ص °٦۷‏ . 


الاب الثانى الفصل لا ول 


ویعرض العفو العام عن من يعدّه مذنباً» "الا البساسيري" الذي عده "عدو الله 
وعدو رسوله". 

ثم ان رسالة السلطان كانت مشفوعة بالثياب والأموال ثم ان الرسول ذگره 
بكثرة العساكر مع السلطان(. 

ولذلك فإن قريش بن بدران خاف وانزعج من فحوى الرسالة» وعزم على دخول 
البرية» لانه كان من الصعب عليه ان يركن الى القول بالعفو والامان من السلطان 
وهو يعد حليف البساسيري الأول في التحالف على ترويج الدعوة للفاطميين وتوسيع 
نفوذهم في العراق على حساب العباسيين» وعلى الرغم مما يذكره سبط ابن الجوزي 
من ان قريشاً كان يراسل السلطان سرآء ويطمعه بالبلاد حسداً بالبساسيري» لكن 
قريش بادر في الوقت نفسه الى ارسال رسالة طغرل بك الى البساسيري في بغداد("؛ 
ليدبر امره على ما يبدوء فيما بدا الوقت ينفذ بسرعة لكليهماء ویذلك يمكننا القول ان 
الامور بشأن تلك المراسلات ودلالاتها السياسية بدت في غير صالح البساسيري. 

ويلاحظ أن البساسيري قبيل انحداره الى بغداد انفصل عنه الغلمان البغدادية" 
وهو في الرحبة من جهة العراق» كراهة له على زعم ابن الجوزي» ونحن نرى انه كان 
في حال ضيق وعجز عن تلبية طلباتهم آنذاك» فانفصلوا عنه الى حلب وبعد تواتر 
الانباء عن حشود عساكر طغرل بك وجنده للمسير الى بغداد فإن البساسيري ارسل 
في طلبهم. لكنهم لم يلتفتوا الى دعواه لايقانهم بصعوبة موقفه امام السلطان» ولان 
البساسيري نفسه لم يستدعيهم عندما توفرت معه الأموال عند الإستيلاء على الذخائر 
والأموال التي استولى عليها من دار الخلافة العباسية في بغداد. 

فضلاً عن ذلك فإن الأمراء الذين كانوا معه وهم كل من: الامير دبيس بن 
مزيد وابي الفتح بن ورام اصعدوا الى بلادهم!" ثم ان الخليفة المستنصر الفاطمي 


0 انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج1 ۱ صص: ۰۸٩-۸۷‏ 
7 انظر: نفسه» ص .۸٩‏ 


الاب الثانى الفصل لا ول 


كان قد استوزر الداعي ابو الفتوح المغربي) المنحرف عن البساسيري» وقیل انه 
كان قد هرب من البساسيري الى مصر حیث استوزر فيهاء فمما دکره للخليفة 
الفاطمي المستتصر بالله بشأن العراق ما مضمونه ان امر البساسيري في العراق 
یمکن ان تستدرج اليه الدولة الفاطمية» وریما تفقد الشام من جراء ذلك. ویجب ان 
تدع العراق وما فیه. 

وفي محاولة اخيرة من البساسيري لتجنب المواجهة مع طغرل بك فانه اشترط 
في مقابل اعادة الخليفة العباسي القائم بامر الله الى بغداد شروطاً تعجيزية لا یتقبلها 
سلطان السلاجقة» منها اعادة خوزستان والبصرة "اليه على قدیم عادته" ايام حکم 
البوبهیین» وان یخطب له بالعراق دون ذكر للسلطان طغرل بك» او مشاركة له» وان 
يكون هو أي البساسيري نفسه النائب على باب الخلیفة(" دون غيره من الامراء. 

وفي الحقيقة فان هذه الشروط قد ینظر اليها بأنها غير قابلة للتحقیق ولکن 
السلطان لم یناقشها حتی يساوم علیها. وتعلیل ذلك ان السلطان طغرل بك كان قد 
اکمل استعداداته لقصد بغداد. 

ولذلك فإن البساسيري طلب من حرمه واولاده واصحابهم مغادرة حاضرة 
الخلافة والانحدار الى واسط وفي خضم هذا التحرك ادرك الامامية من أهل الکرخ 
خطورة بقائهم في بغداد» ولذلك فانهم تبعوا اصحاب البساسيري في المغادرق سواء 
من خلال نهر دجلة. حیث بلغت الاجور ثمناً باهضاًء او من سلك الطریق البري 


(') بهذه الكنية یذکره: سبط ابن الجوزي» ووجدناه في "الاشارة لمن نال الوزارة" بكنية ابو الفرج 
وهو تمد بن جعفر المغريي؛ ولي الوزارة في مصر للمستتصر بالله الفاطمي في ربیع الاخر 
سنة ۵۰ ه/مایس ۸١٠٠م»‏ توفي سنة ۱۰۸۹/۵۶۷۸م. انظر: ابن الصيرفي المصري. 
الاشارة لمن نال الوزارة» ص 4۷. 

('" انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص ۸۷. 
۳ انظر : ابن الجوزي» المنتظی 2 ا 


الاب الثانى الفصل لا ول 


الذي حفت به مخاطر كثيرة» فیما كانت هذه الحالة مواتية جداً للعیارین في النهب 
والسلب والاعتدام» فضلا عن اعتدام. الاعراب من يذو شیبان(, 

وکانت مغادرة اصحاب البساسيري في السادس من ذي القعدة سنة 1/4۵۱ 
کانون اول 54١٠م‏ ويمغادرتهم خلت بغداد ممن یحفظ فیها الأمان» وثار 
الهاشمیون" من آل بنو العباس وأهل باب البصرة من المسلمین السنة الی الکرخ 
فنهبوه» وحرقوا الاسواق والدور والدروب وببدو ان غالب دور الکرخ كانت لميسوري 
الحال حتی قيل "حترقت الف ومئتا دار كل دار تساوي ثلاثة آلاف دینار» وفیها 
دور تساوي كل دار ثلاثين الف دینار ولا جدال من وضوح هذا العمل بدافع 
مذهبي وحتی قبل دخول السلاجقة الى مدينة بغداد مجدداً. 

وفي الوقت نفسه فإن الامير مهارش بن مجلي الذي استضاف الخليفة في 
الحديثة قد عزم على تسليم الخليفة القائم الى مكان آمن حتى يصل الى بغداد؛ 
خاصة بعد أن وعده البساسيري بوعود لم یف بها لاحقاً حتى ان قريش بن بدران لما 
طلب من ابن عمه مهارش تسيير الخليفة اليه حتى یناور به على سلامة نفسه» فأن 
مهارش قال للرسول الذي ارسله قريش» ان البساسيري "غدرني» ولم يف بما ضمنه 
0 

في هذا الوقت وصل السلطان طغرل بك الى بغداد التي يبدو ان محالها 
كانت شبه خالية من السکان وهنا لابد من ملاحظة سلوك العسكر السلجوقي عند 
وصولهم الى مدينة بغدادء فانهم بعد ان حطوا رحالهم في بغداد بادروا الى النهب» 


( يذكر ابن الجوزي ان بنو شيبان نهبوا او قتلوا اكثر المنحدرين وعروا نساءهم. انظر: 
المنتظم» ج١٠‏ ص8 ؛ ؛ وسبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۲ ص84؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية» م٩۰‏ ص ۲۹۲. 

( والظاهر ان النهب طال ايضاً المدن المعروفة بالتشیع فنهبت الكوفة 'نيفاً وثلاثون یومیا" 
انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص4۸ و 0 الجوزي» مرآة الزمان» ج9١2‏ 
أنه 


"كل ابن الجوزي. المنتظی e‏ 


الاب الثانى الفصل لا ول 


فنهبوا ما بقي من نهر طابق وباب البصرة. وجمیع البلد ولم یسلم من ذلك الا حریم 
دار الخلافة(. 

وهنا وجه المفارقة» فالهاشمیون واهل باب البصرة ینهبون الکرخ» ثم ياتي 
العسکر السلطانی فینهب باب البصرة وما تبقی من سائر محال بغداد. 

وهکذا عاش المجتمع البغدادي محنته التي لم تتوقف الا بعد انتهاء امر 

واستقر الرأي على تسيير حملة لمطاردة البساسيري اشترك فیها الفي غلام 
بامرة انو شروان (وهو ابن خاتون زوج السلطان طغرل بك) وانظاف الیهم اثنان من 
خواص السلطان کل من یاخارتکین وسارتکین الحاجب» مع جماعة من العرب» 

وقد آثمرت الحملة عن مقتل البساسيري بعد ان سقط عن جواده الذي اصيب 
بنشاب» وحمل راسه الى بغداد حيث طيف به» وصلب» ثم حمل الى خزانة 
الرژوس(. 

وهکذا تم قتل البساسيري وهرب حلفاژه ابن مزيد الى البطيحة وصحبه ابو 
البرکات ابن البساسري» واخواه الصغیران» وقیل امهما زهرة واخته» بل قيل انه تم 
سبي نسائه» ویذکر سبط ابن الجوزي انه ارتکب من النساء المحظور " اما ابن 
البساسيري الصغيرء وکان نائبه على الرحبةء فانه التجاً الى حلب مع ثلاثمائة من 
الغلمان» وصلها بعد خطوب طوبلةا؛» فيما دخل قريش بن بدران البرية هارياً من 


('' انظر: ابن الجوزيء المنتظمء ج5١2‏ ص٠‏ 5. 

۲ انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص 15؛ وانظر ايضاً: الامير عز الدين مد بن 
ابي الهيجار الهذباني الاريلي (ت١٠٠٠ه/١٠٠17١م)‏ تاريخ ابن ابي الهيجاء تحقيق: احمد فريد 
الزيدي (بيروت: دار الكتب العلمية» 5 ۲۰۰م)» ص .١55‏ 

7 انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص1۸. 


الاب الثانى الفصل لا ول 


السلطان» في الوقت الذي نال فيه ابن عمه مهارش بن مهلهل مكافئة من السلطان 
لقاء الحفاظ على حياة الخليفة القائم بامر الّه1. 

وبهذه الصورة انقضت سنة كاملة من حركة البساسيري التي کادت أن تکون 
القاضية على الدولة العباسية ورجع الخليفة القائم بأمر الله الى قاعدة الخلافة معافاً 
واستقبل رحله السلطان طغرل بك» وقدمت الهدایا للخليفة وجهزت دار الخلافة من 
جدید بما یلیق من اثاث وفرش وبعد سنة كاملة من خروجه من بغداد")؛ وذلك في 
يوم الأحد الخامس والعشرون من ذي القعدة سنة ١455ه/الثاني‏ من کانون الثاني 


سنة ۰ (م. 


تقييم حركة البساسيري: 

لتقييم حركة البساسيري لابد من الإحاطة بالوضع الذي وصلت اليه الأمور 
في بغداد اواخر العصر البويهي وما تبعه من استفحال العداء بين البساسيري الذي 
كان يعد نفسه الحاكم العسكري في دولة الخلافة وبين رئيس الإدارة المدنية التي 
اضطلع بمهامها رئيس الرؤساء الوزير ابن المُسلمة» والذي كانت توجهاته متطابقة 
بشكل او بآخر مع الخليفة العباسي القائم بأمر الله مع غياب شبه تام لأي تأثير 
لأمير الإستيلاء البويهي الملك الرحيم الذي اودع السجن بسهولة متناهية» وكان 
التوجه العام في مؤسسة الخلافة العباسية ومنذ ايام الخليفة القادر بالله هو احلال قوة 
بديلة عن البوبهیین في بغداد» والذين عانوا من حالات الضعف والهوان والاضطراب 
نتيجة شغب الجند عليهم بسبب مستحقاتهم وشرههم الى الأموال فضلاً عن ما كانت 
تعانيه بغداد من تجاذبات مذهبية عصفت بها نتيجة الحرية المفرطة التي اعتاد عليها 


)0 انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج1 ١‏ ص .٩۲‏ 
3" انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» م5 ص١٠4؛‏ ابن العمراني» الانباء في تاريخ 


الخلفاء» ص ۱۹؛ ابن الجوزي. المنتظی ج21 ص ۰ ۰5 العماد الاصفهانی» تاره دخ دولة ال 
سلجوق» ص ۱۹۲؛ ابن الاثیر. الکامل» ج۸ ص88 ١؛‏ سبط ابن الجوزي.» مرآة الزنمان» 


الاب الثانى الفصل لا ول 


اهل بغداد في العصر البوبهي التي تم استغلالها بشکل غير مريح في رفع شعائر 
الامامية الرافضة. 

تم تحقیق امنية الخليفة القائم بأمر الله ووزیره ابن المُسلمة ومن قبلهما الخليفة 
القادر بالله بدخول السلاجقة بقيادة السلطان طغرل بك بغداد في رمضان 
۷ ه/كانون الاول ۱۰5۵م» وذريعة التشرف بخدمة الجهة النبوية (الخليفة 
العباسي) والحج واصلاح طریقه» ومن ثم التوجه لقتال الفاطمیین الذين یعدون في 
نظر الخلافة خارجین هراطقة عن الاسلام القویم. 

لکن الذي حصل ان الجند السلجوقي رکنوا الى ما درجوا عليه من اعمال 
السلب والنهب وانتهاك الحرمات وهذا طال السواد في طریق خراسان الى بغداد ومن 
ثم بغداد نفسها على اثر حادثة باب الازح ومن ثم مناطق واسعة من شرق وغرب 
دجلة» وبطبيعة الحال» لم تستقر الامور للسلاجقة بسبب البساسيري الذي كان 
یتحاشی المواجهة مع امراء السلاجقة الذين صادروا اقطاعاته في البصرة والاهواز 
وغيرهاء فعمل على تحالفات في غالبها كانت هشة مستغلاً روح النقمة عند امراء 
العرب الذین مسهم الضر نتيجة اعمال الجند السلجوقي في السلب والنهب وفي 
الحقيقة ان السلطان السلجوقي ما كان لیمنع جنده عما درجوا عليه من ناحية ومن 
ناحية اخری فان اعمالهم كانت تثير الرعب والرهبة في نفوس اعدائهم من البغدادیین 
ومن اهل المدن والقری والطسوح القائمة وقتئذ. 

وكان لابد للبساسيري أن يبحث عن غطاء شرعي اسلامي لتحركه فركن الى 
الخلافة الفاطمية في مصر وخطب للمستتصر الفاطمي يحدوه الأمل في مساندة 
الشيعة الامامية في بغداد وغيرها من مدن العراق» وكذلك اغرى اخ السلطان 
السلجوقي غير الشقيق ابراهيم اينال الذي كان يحمل ضغينة للسلطان السلجوقي 
طغرل بك نتيجة القسوة التي عومل بها سابقاً. 

فشلت حركة البساسيري نتيجة اسباب مهمة منها : 


الاب الثانى الفصل لا ول 


- ان التأييد الذي حصل عليه من عامة الشيعة في العراق لم يكن بالمستوی 
المطلوب فلا مرجع الشيعة آنذاك الشيخ الطوسي او نقیب الطالبیین صرح بتأييد 
الخركة او مساندتها. 

فضلاً عن ذلك وفق عقيدة الشيعة الامامية الائتي عشرية فأن دولتهم یقیمها 
صاحب الامر والزمان" الامام الثاني عشر بعد ظهوره وانقضاء الغيبة الکبری. 

ثم ان التاييد الذي حصل له من شيعة بغداد لم یتجاوز التأیید العاطفي 
فالشيعة الامامية الائتي عشرية في بغداد هم لیسوا من المقاتلین المحترفین الذین 
یعتمد عليهم في الوقائع الحربية» فضلاً عن کونهم في الغالب اصحاب اسواق 
ومصالح مدنية حربصون على المحافظة علیها بالرکون الى المسالمة. 
- الضائقة المالية التي حلت بمصر والتي امتد تأثیرها على محدودية الدعم للحرکة 
فضلاً عن عدم الثقة الكاملة بالبساسيري وتغيرهم نحو البساسيري بتأثیر الوزیر 
المغريي . 
- شرکاء البساسيري في الحركة من روساء قبائل وامراء کانوا في الغالب ممن غلبت 
علیهم مصالحهم الذاتية من حسد او منافسة او عدم صفاء النية» خاصة وهم 
یزعمون ان البساسيري قد فاز بالحصة الأکبر من منهوبات دار الخلافة وغیرها. 
- غیاب العصبة القوية التي يجب توفرها في نجاح اية حركة تغییر في العمل 
السياسي والعسكري» وهذه العصبة عادة تکون ممن لم برکنوا الى الدعة ورغد العيش 
مثلما كان الحال في الجند الاتراك البغدادیین بخلاف السلاجقة الذين كانت مازالت 
البداوة فیهم في عنفوانها متوقدة. 

وهکذا انتهت هذه الحركة التي لم تدم اکثر من سنة لتترسخ سيطرة السلاجقة 
على مجمل الامور بعاصمة الدولة العباسية وحاضرتها بغداد(. 


۷ تحمس الکثیر من اهل بغداد في التهلیل لمقدم البساسيري» وما ظنوه انها نهاية لعمر الدولة 
العباسية الطویل» ومن نظم بهذا المعنی ابن بحر او نحریر البغدادي الذي انشد لامیه» اعجب 
بها حتی عمید الملك الكندري وزير السلطان طغرل بك یقول فیها:- 


الاب الثانى الفصل لا ول 


بغداد بعد اعادة الخليفة القائم في ذي القعدة 5١‏ 4ه/کانون الثاني ١6١٠م‏ وحتی 
رمضان 55 ؛ه/ایلول ۱۳ ۸۱۰: 

على اثر اعادة الخليفة القائم بامر الله الى بغدادج وعلی اثر انهاء حركة 
البساسيري» كانت بغداد شبه خالية من الاهالي(» بسبب ما توالت على من نائبات 
النهب والحرق. 

ومن ناحية ثانية فقد اشیع بأن اعادة الخليفة الى بغداد كانت بارادة ومشيئة 
اللمه وكرامة منه للخليفة نفسه» وذلك من خلال ماروته البعض من المصادر عن 
الخليفة نفسه انه وعد بها بهاتف يهتف له وهو مبعد عن حاضرته في الحديثة 
بعودته الى دار الخلافة بعد سنة كاملة» وفضلاً عن ما ذكر بأنه كتب يشكوا الى الله 
حاله بصحيفة علقت على جدران الكعبة المشرفةء فجاءه الفرج بعد سبعة ایام(. 

ويذلك اطمأن الخليفة بقرارة نفسه انه قد ظلم وان كل ما تم انجازه من استقدام 
السلاجقة بغية انهاء حكم البويهيين الشيعة وما تم بانصرام الدعوة للفاطميين في 
بغداد» كان هو الصحيح وعلى جادة الصواب. 

في الجانب الثاني فإن تأثير هذا الحدث المتمثل باعادة الخليفة القائم الى 
بغداد والقضاء على البساسيري وحرکته. كان كبيراً على طغرل بك» فعد هو 


اجل لعمري صدق القائل انلك حق وهم الباطل 

قد جاءت الرايات مبيضة يقدمهن الاسد الباسل 

وولت السوداء منكوسة ليس لها من دلة شائل 

انظر الى الباغي على جذعه والدم من اوداجه سائل 

ویقصد بالبیت الاخیر رئيس الرؤساء ابن المُسلمة. انظر: علي بن الحسن بن علي بن ابي 
الطيب الباخرزي (ت5717ه/75١٠م)‏ دمية القصر وعصرة اهل العصرء تحقیق: د التونجي 
(بيروت: دار الجيل» 2۱۹۹۳) ج١ء‏ ص ۳۷۱. 

۷ يذكر ابن الجوزي: لم يكن ببغداد من يستقبل الخليفة سوى قاضي القضاة وثلاثة انفس من 
د انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱5 ص 57. 
۲ انظر ل انس اه 


الاب الثانى الفصل لا ول 


والسلاجقة من وراءه هم منقذو الشرعية وحماتها» وبفضلهم وهمتهم وتضحياتهم انقذوا 
الخلافة العباسية من كارثة کادت نحیق بها وتنتهي وبلحق العراق بالخلافة الفاطمية 
في مصر. ویذلك عد السلاجقة هم منقذو المسلمین السنة وحماتها الغیورین على 
الاسلام السني في مواجهة "لهراطقة الشیعة" في مصرء ولئن اشاع طغرل بك ابان 
مقدمه الى بغداد بأنه ينوي الحج» وهذا مالم يقم به لا هو ولا أي سلطان سلجوقي 
من مجموع سلاطین السلاجقة الذین جاژا من بعده!» ولذلك بدی السلطان طغرل 
ناكف اخسن حال من وخ نطر. 'الخلاقة كاك الله الطولی, فى »موه 
الخلافة العباسية» خاصة بعد وفاة زوج السلطان "لخاتون" فعمد الى المماطلة في 
ارسال ابنة اخ السلطان طغرل بك ارسلان خاتون بنت داود بن جغري زوج الخليفة 
التي كانت قد حملت الى عمها السلطان ايام البساسيري في صفقة تبادل للرهاتن 
مقابل زوج البساسيري وولديه الصغيرين» على الرغم من ان الخليفة نفسه قد طالب 
برد زوجته اليه إلا ان السلطان كان 'يعد بذلك ولا ینجزه() وما كان وراء ذلك الا 
ليطلب شيئاً بالمقابل وتمثل ذلك في طلب المصاهرة مع البيت العباسي نفسه(! من 
خلال طلب الزواج من بنت الخليفة القائم بامر الله“ وهذا ما ازعج الخليفة القائم؛ 


وحاول اظهار نوع من الامتعاض والاحتجاج دون جدوی وهدد في مغادرة بغداد(*) 


۷ لم ید فربضة الحج أي سلطان سلجوقي ابان حکم السلاطین السلاجقة. انظر: تقي الدین 
احمد بن علي المقريزي (ت ۶۱/۵۸5 ١م)‏ الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء 
والملوك» تحقیق: جمال الدين الشیال (القاهرة: مكتبة الثقافة العربية» ۲۰۰۰م). 

('" انظر : ابن الجوزي, المنتظم» ج۰۱7 ص 15. 

7 انظر : العماد الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» ص۱۹ 

( تذکر غالب المصادر التاريخية ان السلطان طغرل بك طلب الزواج من بنت الخليفة ما عدا 
القلیلین الذين ذكروا ان طلب الزواج كان من اخت الخليفة. مثل: ابن العمراني الانباء في 
تاريخ الخلفاءء ص‌۰۱۹۸ ويذكر ابن العمراني ان مریم اخت الخليفة والعریس طغرل بك کانا 
کلاهما بالسبعین من العمر؛ ابن الراوندي» راحة الصدور» ص ۰۱۷۰ 
© انظر: ابن الجوزي» المنتظی ا 


الاب الثانى الفصل لا ول 


وهو بهذا كأنه يريد أن یقول لسلطان السلاجقة بغداد التي كنت منفياً منها واعدتني 
لها »ها انا ذا اغادرها. 

وصار الامر الى مجاذبات فیها تهدید حتی ان عمید الملك الكندري وزير 
السلطان طغرل بك "اطلق لسانه بالقبیح( وارعد وابرق۲ وجاء يوماً الى الدیوان 
وعلیه ثیاب بیض(" والثياب البیض غمز للخليفة من طرف خفي بالتلویح لشعار 
الفاطمیین» مقابل السواد وهو شعار العباسیین وزيادة في الضغط فان السلطان 
طغرل بك اظهر ما في قلبه بأن ذكّر الخليفة بما عمله من قتل اخیه والتضحية 
بجنده» وانفاقه الاموال الجليلة في سبیل الخليفة واعادته الى دست الخلافة. ویذلك 
ظهر وبصورة اوضح من قبل ان السلطان يريد الثمن الدنيوي بالوصلة فضلاً عما 
اظهره وكأن ما قام به ايماناً واحتساباً عند الله. 

فضلاً عن كل هذا 0 الخليفة فقد وردت الكتب 'بادخال اليد في 
الاقطاع المفردة لوكلاء الدار العزیزة۳» ويذلك تمت موافقة الخليفة وعلى مضض 
فكان أمر إدخال اليد في الاقطاع هو الامر الحاسم(). 

واخيراً تم الامرء فكان السلطان ياتي لعروسه كل يوم 'يخدم ويقبل الأرض' 
دون ان ترفع العروس البرقع او يراهاء وانهك السلطان على ما يبدو بالايام السبعة 
وهو يقدم الهدايا من جواهر واموال وثياب فاخرة وبرقص مع جماعته فرحاً وسروراً 
حتى غادر بغداد يشتكي من علته؛ ووافته المنية في رمضان سنة 555ه/ايلول 
۳ ام. 


۲ انظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱7 ص 1۷. 

( انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۹٠»‏ ص7١١.‏ 

7 انظر : ابن الجوزيء المنتظمء ج١٠»‏ ص58. 

() انظر: ابن الاثیر الكامل في التاريخ» ج۸» ص ۲۰5. 

7 انظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱7 ص ۷۲. 

1 وهكذا الحالء فالعامل المالي مهم وبدرجة مؤثرة» وشاهدنا في السابق أن في الاستيلاء على 
اقطاعات البساسيري كان سبباً في حرکته. 


لباب الثاني المصل الثاني 


الفصل الثاني 


بغداد والتجاذبات المذهبية تجاه الامامية ابان حکم : 


- السلطان السلجوقي عضد الدولة ابو شجاع الب ارسلان مهد بن 
داود بن ميكائيل بن سلجوق, والتجانبات المذهبية تجاه الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية (رمضان ۰۵ ؛-ربیع الأول 455ه/ايلول 
1۳ ١م-تشرین‏ الثاني V1‏ ام) . 


وولده: 


- السلطان السلجوقي ابي الفتح ملكشاه قسيم أمير المؤمنين 
والتجاذبات المذهبية تجاه الشيعة الإمامية الإثني عشرية (ربيع 
الاول 55 ٤-شوال‏ ۸۵ ه/ايلول 57١١-تشرين‏ الاول ۲ 2۱۰۹) 


لباب الثاني المصل الثاني 


- في تداعیات وفاة السلطان السلجوقي طغرل بك: 
ورد خبر موت السلطان طغرل بك الى بغداد في اواخر رمضان 
5 ه/ایلول ۱۰۲۳م. وکانت زوج السلطان طغرل بك وهي بنت الخليفة القائم بأمر 
الله هي التي ارسلت الخبر الى بغداد!؛ من مقر اقامتها بالري» ومع انتشار هذا 
الخبر انتابت حاضرة الخلافة العباسية بغداد حالة من الترقب والقلق بمن ستقول اليه 
امر السلطنة» خاصة بعد أن کثرت غارات العرب علی بغداد۳» وکتب الخليفة 
الى آمراء 'الأطراف" مسلم بن قريش آمیر العقیلیین» ودبيس بن مزید" امير 


۷ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص ۸۲. وکان السلطان طغرل بك قد توفي في الثامن 
من رمضان 555ه /التاسع والعشرون من آب ۱۰۲۳م. انظر: ابن الاثیر» الکامل في 
التاریخ» ج۰۸ ص ۲۰۹؛ زامباور» معجم الانساب والاسر الحاکمة في التاریخ الاسلامي, 
ترجمة: زكي حسن بك وآخرین (القاهرة: مطبعة دار الکتب والوثائق القومية» ۲۰۰۸م) ج۲ 
واد ير 

۲ من ذلك ما ذكره سبط ابن الجوزي. ان ضرب الطبل استمر "من دار المملكة" رغم "التقدم الى 
الخطباء من الديوان بقطع خطبة السلطان" الراحل طغرل بك وذلك يوم الجمعة ۲٩‏ رمضان 
۰ ايلول ”7١٠م.‏ انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ؟57١.‏ 

(" انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱7 ص ۸۲؛ ابن الاثيرء الكامل في التاریخ ج۸» ص ۲۰۹؛ 
سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص .١5١‏ 

* شرف الدولة» مسلم بن قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب العقيلي امير العرب بنواحي 
بغداد» استفحل امره وقويت شوکته» وطمع في الاستيلاء على بغداد وبعد وفاة طغرل بك سنة 
Tatoo‏ ١م.‏ قتل في حرب كانت بينه ويين سليمان بن قتلمش السلجوقي في صفر 
۸ ه/حزبران ۱۰۸۰م. عن سيرته واعماله انظر : الصفديء الوافي بالوفیات» ج۹٠۰‏ صص: 
۳۵۰-۳۸. 


7 دبیس بن مزيد بن على بن مزيد ابو الاغر الاسدي؛ كانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء 


العباسيين» ولي امارة الاسديين سنة 08٠5ه/7١١٠م:‏ توفي سنة 515ه/١8١٠م.‏ في 
شهرابان» وحمل مشهد علي "النجف" حيث دفن في مشهد علي للمزيد عن سيرته انظر: سبط 
ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۳۰۲؛ الصفديء الوافي بالوفيات» ج۰۱۱ ص ۰۱۹۷ 


لباب الثاني المصل الثاني 


الاسدیین وابا کالیجار هزارسب() وغیرهم من آمراء الأكراد كتباً تتضمن اعلامهم بما 
یتجدد واستدعانهم الى الباب فیشاوروا فیما یفعل والظاهر ان هذا الأمر تم 
بتدبیر من قبل وزير الخليفة القائم بأمر الله فخر الدولة بن جهیر("» الذي كان قد 
كليو هام فا السلطات وا 


۷ هزارسب بن تنكيز بن عياض» ابو كاليجارء تاج الملوك الكردي: كان السلطان طغرل بك 
السلجوقي قد ضمن منه الاهواز على )3٠١(‏ الف دينار وصعدت به الاحوال حتى انه تزوج 
باخت السلطان الب ارسلان السلجوقي وكان هذا سبباً في تکبره» توفي سنة 5457ه/١7١٠م.‏ 
للمزيد عن سيرته انظر: ابن الاثیر» الكامل في التاریخ» ج۰۸ ص۲۳۷؛ سبط ابن الجوزي» 
مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص ۲۳۱. 

۳ انظر: سبط ابن الجوزي مرآة الزمان في تواریخ الاعیان» ج٩۰۱‏ ص ۰۱۵۱ 

7 بيت ابن جهیر بيت مشهور تعاقب افرادهم على شوون الوزارة ايام السلاجقة الاوائل منهم 
کبیر العائلة: مد بن مد بن جهير التغلبي» ابو نصرء والذي وزر للخليفة القاتم بامر الله في 
ذي الحجة 454ه/كانون الاول 77١٠م‏ لكنه عزل عن الوزارة في ذي الحجة 41۰ ه/ایلول 
مم واعيد في صفر ١55ه/كانون‏ الاول 74١٠م‏ وبقي في الوزارة حتى وفاة الخليفة 
القائم بامر الله في رجب 5717ه/تموز 75١٠م‏ واستبقاه الخليفة المقتدي بامر الله الى ان 
صرف عن الوزارة» وقيل هو استعفى من دست الوزارة لكراهة السلطان السلجوقي في استمراره 
بالوزارة وذلك في صفر ۷۱:ه/آب 78١٠م,‏ ثم تولى نيابة ديار بکر» وتوفي بالموصل في 
رجب وقيل صفر 4۸۲ه/ایلول وقيل نيسان ۱۰۹۰م ودفن بالموصل وكان من الدهاة. للمزيد 
عن سيرته واعماله في الديوان انظر: احمد بن يوسف بن علي بن الازرق الفارقي (كان حياً 
في 517ه/70١١م)‏ تاريخ الفارقي» تحقیق: بدوي عبد اللطيف عوض (بيروت: دار الكتاب 
اللبناني» ۶ ۱۹۷م) ص۲۲۰ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج1١.‏ ص۰۱۳۹ ص 2٠٠١‏ 


ص۰۲۰ وص ۰۳۲۹ صسص: ۲۸-۶۲۲ ؛ الذهبی» العبر فى خير من غبر› ج 


ص۰۱ ۲. 
(٩‏ انظر : سبط ابن الجوزي› مرآة الزمان» ج1 ۱ ص ۰.۱۵۲ 


لباب الثاني المصل الثاني 


في الوقت ذاته كان السلطان عضد الدولة الب ارسلان! بوطد تزعمه للبیت 
السلجوقي بما يؤكد سلطنته للخلافة العباسية وذلك من خلال الإجراءات التي تم 
اتخاذها تجاه التدابیر التي قام بها وزير السلطان المتوفي عمید الملك الكندري( 
عندما دعی في الخطبة بالسلطنة لأبن اخ المتوفي» سلیمان بن داود» الا ان عمید 


۱ السلطان عضد الدولة ابو شجاع الب ارسلان مد بن داود بن میکائیل بن سلجوق» ولد سنة 
۱ 4٠م‏ وقیل ۱۰۳۳/۸۶۲م كان مهيباًء طويل القامة طويل اللحيتة» كان لا 
یخطیء عند الرماية» فکان یباشر الحرب بنفسه» خاض حروب تجاه اخيه قاورت بك وابن 
عمه قتلمش وظفر بهما وحارب الروم البیزنطیین واسر امبراطور الروم رومانیوس في معركة 
ملاذکرد. قتل على اثر طعنه من قبل احد الخارجین عليه سنة 555ه/77١٠١م.‏ للمزید عن 
سيرته وترجمته انظر: الراوندي» راحة الصدور وآية السرور» صص: ۱۹5-۱۸۵؛ العماد 
الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» صص: ۱۳-۲۰۱ ۲؛ وانظر : تامارا رایس السلاجقة 
ترجمة: لطفي الخوري وابراهیم الداقوقي (بغداد: مطبعة الارشاد» ۱۹۰۸م) صص: ۰۱-۲۹ 

( هو عمید الملك» ابو نصر. تمد بن منصور بن مد الكندري» وزير السلطان طغرل بك؛ 
وکندر من قری نیسابور» حيث ولد فیها سنة 4/۸۶۱۰ ۱۰۲م. كان حنفياًء وقیل معتزلياً من 
الدهاقین» وقیل كان يؤذي الشافعية» وزر لطغرل بك الذي قيل انه خصاه. حاول تنفیذ عهد 
طغرل بك في ان يُجلس ابن اخیه وابن زوجته سلیمان على تخت السلطنة وبذل في سبیل ذلك 
الاموال والقماش والکراع التي كان قد خلفها خلفه طغرل بك لکن تدبیره هذا اصطدم بحزم 
واجراء ات سريعة من لدن السلطنة من الب ارسلان ووزیره الکبیر نظام الملك فأذعن للامر 
الواقع» وخدم للسلطان الجدید» وبعد نحو عام من ذلك وفي سنة 5557ه/554١٠م‏ قتل صبراً 
بتحريض من الوزبر نظام الملك نفسه. للمزید عن سيرته انظر: ابن الاثیر. الکامل في 
التاریخ» ج۰۸ ص۱۳ ۲؛ ابن خلکان» وفیات الاعیان» م٤»‏ صص: ٩۳۷۹-۳۷۶‏ الذهبي, 


سير اعلام النبلاء » ج۰۱۲ ص ۰۷ ۳؛ غیاث الدین بن همام الدین معروف بخواندمیر» دستور 
الول زع م غا ان فى عون اننا قف ترق :ابد کیال ان با 


لباب الثاني المصل الثاني 


الماك الكندري بادر الی الخطبة لالب ارسلان بعد أن حوصر فى الري من قتلمش(") 
فسار اليه الب ارسلان الى الري وهرب قتلمش دونه» وقیل انه توفي مذعوراً!"). 

ویذلك بدی واضحاً استتاب السلطنة لألب ارسلان خاصة بعد ان تم اختیار 
الوزیر نظام الملك الطوسی(" بتدبیر شون السلطنة على اثر القببض على الوزیر 
عمید الماك الكندري وقتله فى محرم 7 ه /کانون الثانی ٤م‏ ونتدبیر من 
الوزیر نظام الملك نفسه(*» ثم ارسلت الهدایا الى الخليفة مصحوبة بالسيدة ابنة 
الخليفة ارملة السلطان طغرل بك» والقاضي ابو عمرو مد بن عبد الرحمن» وخطب 
بغذاد استطان الت ارسبادن ۳ مشاقه الكليفة الرسن اة عفد الخولة الب ازماق 
للسلطنة وسلمت الخلع بمشهد من الخلق" وضریت السكة ونقش اسم عضد الدولة 
الب ارسلان كما لیدعون بالخطبة من جانب» ومن جانب اسم الخليفة القائم(" بأمر 
اللّه. 

ويلاحظ ان السلطان الب ارسلان لم يزر بغداد طيلة سني سلطنته وحتى 
وفاته سنة 575ه/77١٠مء‏ وانما كان مشغولاً اما بتدعيم سلطنته في قبال تدبير 


(') هو قتلمش بن اسرائيل بن سلجوق» شهاب الدولة والد سليمان مؤسس دولة سلاجقة الروم. 
كانت له قلاع وحصون في عراق العجم» عصى ابن عمه الب ارسلان وحاريه قرب الري» 
توفي على اثر ذلك قيل ذعراً وقيل سقط عن جواده وداسته الفرس وذلك سنة 
۰/۲ م. للمزید عن سيرته انظر: ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» ج۰۸ ص5١7؟؛‏ 
سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج1١ء‏ ص ١5١؛‏ الصفديء الوافي بالوفیات» ج۱۸ء 
ص ۳۹۸. 


۲ ابن الاثيرء الکامل في التاریخ» ج۸» ص ۱ ۲؛ مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۰۱۲۱-۱۰ 


یت کی مدز 
تعدمت نرج ۰ 

( انظر : الرواندي» راحة الصدور» ص ۱۸۷. 

( حيث قيل في الدعاء: "اللهم اصلح السلطان المعظم عضد الدولة وتاج الملةء ابا شجاع الب 
ارسلان د بن داود. انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص ۸۱. 

7 انظر : ابن الاثیر الکامل في التاریخ ج۸» ص ۰۲۱۰ 

۳ انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج1 ۱ ص ۰.۱۱۲ 


لباب الثاني المصل الثاني 


البیزنطیین والتي توجت بمعركة ملاذکرد سنة ۱۰۷۱/۸۶۲۳م. على الرغم من أهمية 
هذا السلطان ومکانته العسكرية الکبيرة التي كان یخشی منزلتها وزیره نظام الملك 


نفسه(. 


التجاذبات المذهبیه في بغداد ابان سلطنه الب ارسلان: 

لم تشهد سنوات حکم السلطان الب ارسلان بين السنوات ۵5ع- 
۳/۵ ۱۰۷۲-۱۰م الکثیر من وقائع التجاذبات المذهبية في بغداد» بما في 
ذلك التجاذبات تجاه الشيعة الامامية. 

ففي العام 5451ه/55١٠م‏ قام هل باب البصرة بقلع باب مشهد العتیقة(" او 
جامع براثا حالياًء واخذوه ليلآء وکان الباب من حدید1"» فبحث عمن فعل ذلك حتی 
عرف شخصه واخذ منه. وببدو ان عملية قلع الباب والتجاوز علیها كان وراء‌ها 
دافعین» الاول» هو محاولة من اهل باب البصرة. وهم حنابلة في مجملهمء ارادوا ان 
یقوموا بهذا العمل من اجل تخریب المشهد قطعة قطعة» او تسهیل الدخول للمشهد 
ومداهمته في وقت لاحق» فضلاً عن الدافع المادي في الاستحواذ على باب 
الحدية!). 


۲ انظر: نظام الملك -سیاست نامة» ص ۰۱۳۳ 

('" يذكر مصطفى جواد في دليل خارطة بغداد ان مشهد العتيقة هو في الحقيقة ما يطلق عليه 
الان "جامع برائا" مع ان جامع براثا في الغرب من مشهد العتيقة» وقد عفا وزالت آثاره بعد 
القرن السابع او الثامن للهجرةء ومشهد العتيقة تجله الشيعة الامامية الاثني عشرية لصلاة 
الامام علي بن ابي طالب في موضعه بعد رجوعه من قتال الخوارج بالنهروان سنة 
۷ انظر : مصطفى جواد واحمد سوسة دليل خارطة بغداد» ص ۰۹۱ 

7 انظر : ابن الجوزي, المنتظم» ج۰۱7 ص ۰۹۱ 

() عانی اهالي بغداد من قحط في الموارد في ذلك الوقت. حتی يذكر ابن الجوزي ان خمسة 
رجال واريعة نسوة ماتوا نتيجة تزاحم جمع من ضعيفي الحال على من یوزع علیهم درهمین 


لباب الثاني المصل الثاني 


وفي العام 45۸ه/۱۰۵م قام جماعة من أهل الکرخ باغلاق دكاكينهم یوم 
عاشوراء» وعلقوا المسوح على ما كانت عادتهم جارية به في القدیم(]. ويبدو ان 
احتفال اهل الکرخ بیوم عاشوراء جری بعد أن تم إعادة اعمار ما تم تخریبه من بغداد 
منذ سنة 557ه/50١٠م‏ على اثر القضاء على حركة البساسيري وعودة الخليفة 
القائم الى بغداد» ومن العوامل التي عجلت في اعمارها یعود الى ابي الفتح المظفر 
بن الحسين العميد الذي عقد على بغداد واعمالها بمائة الف دينار ولسنتين بعدهما 
بثلثمائة الف دینار» ولا يخفى ان استحصال هذه المبالغ لا يتم إلا بعد إعمار 
الاسواق وعودة الحركة التجارية الى الأسواق وعمارتها. 

والظاهر ان اهل الكرخ عامة استغلوا اجتياز جنازة لرجل من اهل الكرخ 
'فصليّ عليهاء وناح الرجال بحجبتها7! وتنامت الأخبار الى الخليفة القائم بامر الله 
بما فعله اهل الكرخ» فاتكر ذلك وويخ نقيب الطالبيين ابا الغنائم المعمر بن مد بن 
احمد الحسيني العلوي بالأمر فيما تذرع نقيب الطالبيين بأنه لم يحط علماً!"'» ودبدو 
ان الامر تم بمبادرة من بعض أهل الكرخ الشيعة الإمامية الذين حنوا الى الايام 
الخوالي في احتفالاتهم بيوم عاشوراء من تعطيل الاسواق والنياحة على الحسين بن 
علي بن ابي طالب. 

وبمبادرة من اهل الكرخ فان رجالهم ترددوا الى ديوان الخلافة يعتذرون 
ويتنصلون من أمر الاحتفال بيوم عاشوراء ومن النياحة على الحسين وتعليق 
المسوح واغلاق دكاكينهم» ويذلك فقد تم اطلاق من حبس من اهل الكرخ بسبب ذلك» 
وانهم اجترءوا على الاحتفال بعد موافقة صاحب الشرطة الذي كان قد هرب عن 
المدينة لجهة مجهولة وتاكيداً على المنع وعدم التكرار مستقبلاء فقد رکب اصحاب 


(' انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص؟1؟؛ ابن كثير» البداية والنهایق م۸» ص٤‏ ۳۰. 

("" انظر : ابن الجوزيء المنتظم» ج5١2‏ ص .٠‏ 

(" انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۱۹» ص ۱۸۳. 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج٦٠»‏ ص ۹۵ الحافظ ابن كثير الدمشقيء البداية والنهایة 
م۸» ص٤۳۰‏ . 


لباب الثاني المصل الثاني 


السلطان وارهبوا العامة۳» لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد ذلك ان العامة من 
مخالفي الشيعة الامامية من اهل الحرییة!» والنصریة(» وشارع الرقیق*» وباب 
البصرة(" والقلائین!» ونهر طابق» اجتمع من هؤلاء "لخلق الكثير" واغلقوا 
دكاكينهم وخرجوا في ما یعرف الیوم "بتظاهرة احتجاجیة" على ما قام به اهل الکرخ 
بیوم عاشوراء وقصدوا دار الخلافة» وین ايديهم الدعاة والقراء وهم یلعنون اهل 
الکرخ" ويهتفون بهتافات» حسب تعبیر زمانناء وازدحموا على باب الغرية» وهو احد 
ابواب دار "قصور" الخلافة(» ويبدو انهم افحشوا في ذم الشيعة وهو ما يعبر عنه 


۲ انظر : ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱7 ص ۹۵. 

۲ الحربية: وهي "اول ما يلي السور من الجانب الغريي" وتنسب الى حرب بن عبد الماك 
البلخي» وکان یتولی شرطة جعفر بن ابي جعفر المنصور في الموصل. انظر: ابو بكر احمد 
بن مد الهمداني المعروف بابن الفقیه (ت بحدود ۱۲/۵۲۰۰٩م)‏ بغداد مدينة السلام تحقیق: 
صالح احمد العلي (باریس: دار الطليعة» ۱۹۷۷) ص ۱۷؛ یاقوت» معجم البلدان» م۲ 
ج۳» ص ۰۱۳۲ 

0 النصرية: وهي منسوبة الى نصر بن عبد الله وهي عند باب الشام» وباب الشام عند 
النصرية. انظر: صالح احمد العلي. بغداد مدينة السلام (بغدادء مطبعة المجمع العلمي 
العراقي» ۱۹۸۵م) ج۰۲ ص ۰.۱۵۰ 

() شارع دار الرقیق: وهي عند الساق الذي بباب الشام» وکان فيه رقیق ابي جعفر انظر: صالح 
احمد العلي» بغداد مدينة السلام» ج۰۲ ص ۰.۱۸۵ 

7 باب البصرة: وهو الباب الجنويي الشرقي لمدينة بغداد المدورة. انظر: مصطفی جواد واحمد 
سوسة» دلیل خارطة بغداد. ص۸٤‏ . 

(] القلائین: وهي السوق التي تباع فیها اللحوم المقلية بجنب احد الانهر التي تصب بدجلة 

ویمر في الکرخ» في الجانب الغريي من بغداد. انظر: حمدان الكبيسي» اسواق بغداد» ص ۸7. 

نهر طابق: وهو احد الانهر التي تصب في نهر الصراة في الکرخ. انظر: سهراب (ت اوائل 

القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي) کتاب عجائب الاقالیم السبعة الى نهاية العمارة» عني 


۳) 


بتصحیحه: هانس فون مزبك (فینا: مطبعة ادولف هولزهوزن» ۱۹۲۹م) ص ۰۱۳۲ 
( باب الغرية: هو الباب الشمالی لدار الخلافة المسورة بسور له تسعة ابواب» ودار الخلافة 
آنذاك كانت تضم کل من القصر الحسنيء الذي يعد اصلاً لهذه الدار» ثم قصر الفردوس,- 


لباب الثاني المصل الثاني 


ابن الجوزي فیقول: "تکلموا من غير تحفظ في القول۲ ۰ فروسل المحتجون ببعض 
خدم الخليفة القائم» ومن ثم خرج توقیع الخليفة القائم بکفر من یسب الصحابة 
ویظهر البدع۳ والظاهر ان الشيعة في الکرخ قراژا زيارة الحسین بن علي بن ابي 
طالب في يوم عاشواء» وهذه الزيارة تتضمن التنويه باللعن للاول والثاني والثالث 
والرابع ويزيد بن معاوية خامساً!» وهذا مما دعی مخالفي الشيعة الى الانتفاض 
والاحتجاج بعد ان فهموا ان المراد بالاول والثاني والثالث هم الخلفاء الراشدون الثلاثة 
الاوائل ومعاوية رابعاًء وهذا يفسر لنا توقیع الخليفة العباسي القائم بأمر الله بتکفیر 
من يسب الصحابة. 

ویبدو ان تداعیات هذا الأمر لم تنتهي بهذا القدر من الاجراءات الرسمية 
وغیر الرسمية. فضلاً عن ما كان يحصل بين قوی أهل الحدیث عامة" وجلهم من 
الحنابلة وغرمائهم المعتزلة» ولذلك "اجتمع الاصحاب*) وأعيان أصحاب الحدیث يوم 


-وقصر التاج ودار الشجرة والدار المثمنة» والدار المربعة» ودار الوزارة والدواوین وغیرها. 
وسمیت دار الغرية بذلك لأن شجرة غرب كانت نابتة بالقرب منه, ویعین مصطفی جواد واحمد 
سوسة موقعها حالیاً بشريعة شارع السمؤل. انظر: مصطفی جواد واحمد سوسة دلیل خارطة 
بغداد». ص ۰۱۷ 

(') انظر: المنتظم» ج۱» ص۰۹۶ 

۲ انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» م۰۸ ص ۳۰۲. والعبارة عند ابن الجوزي هي: بلغن من 
یسب الصحابة ویظهر البد ع" انظر : المنتظم» ج۰۱1 ص ۹۵. 

7 انظر: ابو جعفر الطوسي مصباح المتهجد. ص ۵۵. وللتذکیر فأن العامة على قول ابن 
الجوزي» وعامة الشيعة على تعبیر ابن الاثیر (وقال ان ذلك تم بامر من الامير معز الدولة 
البويهي)» کتبوا سنة ۰2٩۲/۵۳۵۱‏ على مساجدهم ما صورته: لعن الله معاوية بن ابي 
سفیان» ولعن الله من غضب فاطمة فدكاًء ومن منع ان یدفن الحسن عند قبر جده. ومن نفی 
اباذر الغفاري» ومن اخرج العباس من الشوری» ودلالات هذه اللعنات معروفة. انظر : ابن 
الجوزي المنتظم» ج٤‏ ۰۱ ص۲۱ ابن الاثیر» الکامل في التاریخ ج۰۷ ص۱۸. 

() هذا قول ابن الجوزي الحنبلي» ودون شك ان ما يعني به الاصحاب" هم اصحابه الحنابلة 


واعوانهم. 


لباب الثاني المصل الثاني 


السبت النصف من جمادي الأولى سنة 41۰ ه (الخامس عشر من آذار ۱۰7۸م) 
بالدیوان العزیز» وسألوا اخراج الاعتقاد القادري وقراءته". 

وتمت الاستجابة لذلك من قبل الوزیر بالدیوان وقرأ الاعتقاد الذي سمي هذه 
المرة بالاعتقاد القادري القائمي نسبة الى الخليفة القائم ووالده القادر بالله» وذلك تأكيداً 
الى تبنيه من لدن خليفة الوقت. فیما تعالت الاصوات من المجتمعین باللعن على 
الرافضة وکفرهم ومن لا یکفرهم فهو کافر( ثم ان الإعتقاد القادري القائمي اخذت 
نسخ منه» وطلب الشریف ابو جعفر الهاشمي(" قراءته في جامعي المنصور 
والرصافة وفي مسجد الشریف نفسه» بل قریء في باب البصرة على عموم الناس(". 

وببدو ان ما جری سنة 55/8ه/11١٠م‏ واسلوب الردع من عامة مخالفي 
الشيعة واجتماعهم بالدیوان» وتاکید الخليفة القائم في معاقبة المعاودة اليه» وما جری 
التاکید عليه في قراءة الاعتقاد القادري-القائمي کل ذلك جعل الشيعة في بغداد 
يركنون الى القاعدة الفقهية التي يلجاؤن الیها في حالات تواتر الضغوطات علیهم. 
( انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱ ص5 .٠١‏ ویلاحظ ان اللعن الذي اورده ابن الجوزي عن 

قول "السلطان". 

('" مقدم الحنابلة ايام السلاجقة الاوائل وهو: عبد الخالق بن عیسی بن احمد بن د بن عیسی 
المعروف ب الشریف ابو جعفر بن ابي موسی العباسي الهاشمي» من کبار رجالات الحنابلة 
في وقته» ولد سنة 2۱۰۲۰/۵۱۱ ببغداد كان احد اقطاب الفتنة التي حصلت بين الاشاعرة 
والحنابلة عند ورود ابو نصر القشيري بغداد سنة 48 ه/لالا. ام. وتفاديا للمزید من 
الاحتكاك مع الاشاعرة افرد له الخليفة المقتدي بامر الله موضعاً بدار الخلافة للصلاة فيه وهو 
ما يشبه ان يكون تحت الاقامة الجبرية» لكنه ما لبث ان توفي في سحر الخامس عشر من 
صفر سنة ١472ه/الثلاثون‏ من آب ۱۰۷۷م وقيل انه سم ريما من قبل انصار الشافعية 


الاشعرية من الذين يعملون مع السلاجقة وذلك من خلال تسميم مداسه. للمزيد عن ترجمته 
وسيرته انظر: ابن رجب الحنبلي» الذيل على طبقات الحنابلة» ج۰۱ صص: ۲۲-۱۳؛ 
العليمي الحنبلي المنهج الاحمد» ج۲ صص: ۰۳۹۹-۳۸۸ 

0 انظر: ابن كثير الدمشقي البداية والنهاية م۸» ص۳۰۲ ابن رجب» الذیل على طبقات 
الحنابلة» ج۰۱ ص5 .١‏ 
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ونقصد بذلك العمل بمبدأ التقية ودلالاته» فلم تذکر المصادر التاريخية المتوفرة بعد 
ذلك حتی وفاة الخليفة القائم بأمر الله یوم الأريعاء /ليلة الخمیس الثالث عشر من 
شعبان سنة ۵4۲۷(/الخامس والعشرون من آذار سنة 76١٠م‏ اية احتفالات لهم 
بعاشوراء او غر ذلك من مناسبات الشيعة الاحتفالية. 


انشاء المدارس. والدور الذي اضطلعت به في التجاذبات المذهبية ابان سلطنة 
السلطان الب ارسلان وابنه السلطان ملك شاه: 

يعد البدء في انشاء المدارس الحدث الابرز في عهد السلطان السلجوقي الب 
ارسلان» ذلك ان الوزیر نظام الملك الطوسي قد خلص الى اهمية تأهیل کوادر ذات 
توجهات موافقة لمعتقده المذهبي الشافعي للعمل في دوواین دولة الخلافة والسلطنة 
السلجوقية وفي کل المجالات من إدارية ودينية ویظهر هذا التوجه جلياً فیما سطره 
هذا الوزیر المخضرم في کتابه سیاست نامةء وذلك من خلال الفصل الحادي 
والاریعون وموضوعه بعنوان 'في عدم اسناد عملین لشخص واحد وفي تشغيل 
العاطلین وعدم حرمانهم» واسناد المناصب والاعمال الى المتدینین الحقیقیین 
الاصلاء» وحرمان ذوي المذاهب السيئة والمعتقدات الخبيثة وابعادهم۲۲) 

ولذلك عد انشاء المدرسة النظامية واقتصارها في التدریس على المذهب 
الشافعي هو احد حلقات التجاذب المذهبي وفي الحقيقة ان هذا التجانب لم يكن 
موجهاً تجاه الشيعة الامامية فحسب!" بل كان بستهدف لقوی اهل السنة المخالفین 


( انظر : ابن الاثير» الکامل في التاریخ ج۰۸ ص ۲ ۲؛ جمال الدین جد بن سالم بن نصر الله 
بن سالم بن واصل (ت ۱۲۹۸/۵۲۹۷م) التاریخ الصالحی» تحقیق: عمر عبد السلام تدمري 
(بیروت: المكتبة العصرية ۲۰۱۰م) ج۰۲ ص ۱۳۲. 

( انظر: نظام الملك الطوسيء سیاست نامة او سير الملوك» صص: ۰۲۱۲-۱۹ 

7 انظر للقصة التي اوردها نظام الملك السلجوقي بعنوان: الب ارسلان واردم الرافضي. ورآي 
السلطان بأن اغلب اهل الدیلم والعراق هم من ذوي المذاهب والعقائد والادیان الخبيثة السيئة. 


اتظر لباك نامه 134 
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لمذهب نظام الملك الطوسي وهو المذهب الشافعي ومدرسة اهل الکلام الاشعریة 
ولاسیما الحنابلة والحنفیین منهم. 

وكذلك فأننا لا نغفل ان من الاسباب المهمة من وراء انشاء المدارس النظامية 
هو محاولة فكرية من قبل نظام الملك السلجوقي في مكافحة المذهب الشيعي 
الاسماعيلي والذي غلب عليه نبز السلاجقة ب الباطنية فضلاً عن المذهب الشيعي 
الاثنا عشري» وهذه المکافحة تکون موازية لما درج عليه السلاجقة بمکافحتهم بالقوق 
خاصة الاسماعيلية التي وجدت لها مواطیء اقدام في بلاد فارس عامة من خلال 
دعاتهم امثال هبة الدین الشيرازي ومن ثم الحسن بن الصباح. 

ولذلك تم لشروع في بناء المدرسة النظامية ببغداد» واختیر لها شاطيء نهر 
دجلة من الجانب الشرقي من بغداد(» وذلك في ذي الحجة من سنة 451 ه/تشرين 
الثاني سنة ۵ ۱۰م. 

وكانت نيسابور قد سبقت بغداد في بناء نظاميتها وافتتحت في سنة 
۱/۳ ۱( وتلتها المدرسة النظامية في بغداد» وتعد واحدة من منظومة 
متكاملة من المدارس التي انشأها الوزیر نظام الملك في حواضر المدن في العالم 
الاسلامي التي كانت تحت حکم ونفوذ السلاجقة وبنظر الى عمله هذا هو محاولة 
منه في نشر المذهب الشافعي» فضلاً عن ذلك فإن ما توفره هذه المدارس لدارسیها 
من سکن وطعام و معالیم( أي الرواتب او الجرایات» وذلك من خلال ما اوقف 


۷ حقق مصنفي دلیل خارطة بغداد" موقع المدرسة النظامية في بغداد وخلصا الا انها كانت في 
موضع سوق الخفافین جنوب المدرسة المستتصرية الشاخصة ابنیتها الان. انظر : مصطفی 
جواد» واحمد سوسة» دلیل خارطة بغداد». ص۱۲۸ وص ء .١5‏ 

۲ المدارس النظامية التي بناها الوزیر نظام الملك الطوسي عددها تسع مدارس یذکرها السبكي 
في طبقات الشافعية الکبری. وکانت في: نیسابور بغداد» بلخ» هراة» اصبهان» البصرة مرو 
آمل طبرستان» والموصل. انظر : السبكي» طبقات الشافعية الکبری» ج۳» ص ". 

0 عدّت المدرسة النظامية المدرسة الاولی في بغداد لطلبة العلم» ورتب فیها لهم المعالیم من 
المواجب والارزاق" انظر: علاء الدین علي دده السكتواري (ت ۱5۹۸/۵۱۰۰۷) محاضرات 
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علیها من اوقاف فبنی حولها اسواقاً تکون محبسة علیها وابتاع ضياعاً وخانات؛ 
وتحمامات زاو قفا علا 

وقبل ان يتم اکتمال انشاء المدرسة وافتتاحها بنحو من تسعة شهور ورد بغداد 
العمید ابو سعد المستوفي من باب السلطان (الب ارسلان) محملاً بهدایا السلطان 
السلجوقي للخليفة القائم بامر الله وبادر ویشهور قليلة الى بناء قبة عالية على قبر 
ابي حنيفة النعمان بن ثابت( (ت ۱۵۰ه/۷۳۷م) سمي فیما بعد بمشهد ابي حنيفة 
ویلاحظ هنا ما اورده سبط ابن الجوزي عن هذا المشهد بأن عمل له املبناً وعلاه 
على مثال قبور آل ابي طالب في المشاهد" وعمل بازاءه "مدرسة لاصحاب ابي 


حنیفة!"» ورتب لهم مدرساً واوقف علیها ضيعة یصرف مغلها الیهم"» وافتحت 


الاوائل ومسامرات الاواخر» تحقیق: مد زينهم د عرب (القاهرة: دار الافاق العربية؛ 
۳ م) ص ۲۹۳. 

۷ انظر: ابو بكر ممد بن الوليد الطرطوشي (ت۹۲۰ه/۱۱۲م) سراج الملوك» تحقيق: جعفر 
البياتي (لندن: رياض الريس للكتب والنشر» ۱۹۹۰م) ص ۰۳۸۰ ويذكر الطرطوشي ان فكرة 
انشاء المدرسة النظامية ببغداد جاءت من شيخ الشيوخ ابو سعد النيسابوري الصوفي 
(ت ۱۰۸۷/۸۸۰م) وان الوزير كلفه بالاشراف على انشاء المدرسة. فرفع الحساب الى الوزير 
فكان ستون الف ديناراًء لكن النفقة الحقيقية كانت تسعة عشر الف دينار واحتبس الباقي 
لانشاء رباطات للصوفية واوقف عليها اوقافاً. انظر: الطرطوشيء سراج الملوك» ص ۳۸۱. 

( انظر: ترجمته وسيرته في: الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ۰۱۳ صص: ۲۰-۳۲:؛ 
فريد الدين عطا نيشابوري (ت۱۲۲۱/۸۲۱۸م) تذكرة الاولیاء» تصحیح: رينولد نیکلسون؛ 
تقدیم: عبد الوهاب قزويني» طه (قم: مطبعة عطري» ۱۳۹۳ه)» صص: ۲۲۲-۲۱۵. 

7 عن مدرسة ابي حنيفة» تاسیسهاء ومراحل تطورها وتراجم شیوخها حتی العصر الحدیث. 
انظر : ولید الاعظمي. مدرسة الامام ابي حنيفة تاریخها وتراجم شیوخها ومدرسیها 6٩(‏ - 


۰ -۱۹۸۰م) (بغداد: دار آفاق عربية» ۱۹۸۰م). 
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المدرسة قبل شهور من افتاح النظامية التي افتتحت في العاشر من ذي القعدة سنة 
۹ھ / الخامس عشر من ایلول ۱۰7۷م(. 

مع ملاحظة مهمة في هذا السیاق هي ان الوزیر نظام الملك الطوسي على 
الرغم من اخلاصه الشدید لمخدومه السلطان الب ارسلان فانه كان شدید الخوف منه 
وبهابه ویحسب له الف حساب. وریما كان یتحرز منه بسبب معتقده المذهبي خاصة 
وهو یسمعه مرات یقول "واسفاه ليت وزيري لم يكن شافعیا !۰۳ ذلك ان السلطان الب 
ارسلان كان مثل باقي السلاجقة حنفي المذهب. وفي هذا المحتوی یمکننا ان نفهم 
السر وراء مبادرة ابو سعد المستوفي في القدوم لبغداد من باب السلطان الب ارسلان 
وتجدید الضریح لمرقد ابي حنيفة النعمان» والمبادرة الى انشاء المسجد والمدرسة الى 
جانب المرقد والتعجیل بانجازها وافتتاحها قبیل افتتاح المدرسة النظامية. 

وبذلك یتضح التنافس المذهبي في انشاء المدارس حتی ان الرحالة الاندلسي 
ابن جبير ذکر أن عدد المدارس في بغداد سنة ۱۱۸۶/۵6۸۰ كان ثلاثون مدرسة 
كلها في الجانب الشرقي من بغداد(". 

ویعدد باحث محدث خمس وثلائون مدرسة في بغداد» خلا المدرسة النظامية 
والمدرسة المستتصرية ومنذ انشاء اول مدرسة في بغداد سنة 555ه/57 ١٠م‏ وحتی 
الاجتیاح المغولي لبغداد سنة 555ه58/7١١م‏ وغالب هذه المدارس مختصة 


بمذهب واحد من المذاهب السنية الاربعة المعروفة. 


۷ انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص95 ١؛‏ ويذكر عماد عبد السلام رؤوف ان 
افتتاح مدرسة ابي حنيفة كان قبلها باريعة اشهر وثلائة عشر يوماً. انظر: مدارس بغداد في 
العصر العباسي (بغداد: مطبعة دار البصري» 2۱۹۹۰) ص۰۳۹ ویستند عماد عبد السلام 
على مقال للمرحوم مصطفی جواد في مجلة المعلم الجدید لسنة 5. 

1 انظر : نظام الملك الطوسي» سیاست نامه او سير الملوك ص ۱۳۳. 

7 انظر : رسالة اعتبار الناسك فى ذکر الاثار الكريمة والمناسك» ص ۱۸۳. 

( انظر: عماد عبد السلام» مدارس بغداد» ص ۲۰5. 
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مع ملاحظة الغیاب التام لاية مدرسة مختصة بأي من المذاهب الشيعيةء 
هروب "هجرة" الشیخ الطوسي من بغداد سنة ۱۰5/۵۶۸م بعد دخول السلاجقة 
بغداد» وتأسیسه الحوزة العلمية فیها. وانتقال مراجع الشيعة في ادوار لاحقة الى الحلة 
المزددية. 

ولنا ان نتسائل عن الكيفية التي تبلورت فيها فكرة انشاء المدارس النظامية 
لدى هذا الوزير المحنك. 

يورد ابن فندق في تاريخ بيهق ان عائلة نظام الملك هي في الاصل من 
بیهق( التي تعد احد كور نیسابور(" بینما یعدد السبکی فی طبقاته اريعة مدارس 
في نیسابور قبیل انشاء النظامیات( فیما یعدد باحث محدث نحو من تسع مدارسء 
سبع منها بنیسابور وواحدة ببیهق ودون تحدید موقع التاسعة» وثمانٍ منها لتدريس 
المذهب الشافعي وواحدة للحنفية» وجمیعها انشأت قبیل انشاء النظامیات(*. 

وبذلك نلتمس اثر الوسط الذي عاشه الحسن بن علي الطوسي (الوزیر نظام 
الملك الطوسی فیما بعد) في تبلور هذه الفكرة العظيمة في انشاء شبكة المدارس التي 
حرص على انشائها في مختلف حواضر العالم الإسلامي آنذاك في جزء ه الخاضع 
لسيطرة ونفوذ السلاجقة. 


( كان نظام الملك من ابناء الدهاقین في نیسابور» فأسحق الدهقان كان له اريعة اولاد علي 
واحمد» وڅد وابو نصر الذي توفي وهو طفلء فیما كان لعلي من الاولاد الحسن وهو الوزبر 
نظام الملك اكبر الابناء» وابو القاسم عبد الله وابو نصر اسماعيل. انظر: ابو الحسن علي 
بن زيد البيهقي» المعروف بابن قندق» تاريخ بيهق» تحقيق وتعليق: احمد بهمنیار تقديم: ميرزا 


۳ انظر : یاقوت» معجم البلدان» ما جا ص ۲ ٤٣‏ . 
)۳ انظر : السبکی» طبقات الشافعية الکبری» ج ص١‏ و ۷ . 
() انظر: عماد عبد السلام» مدارس بغداد في العصر العباسی» ص ۱۰ و ۰۱۱ 
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ومن جهة ثانية فان نیسابور) كانت تعد من أهم المراکز العلمية في شرق 
العالم الاسلامي وریما كانت تنافس بغداد في مکانتها العلمية بين حواضر العالم 
الاسلامي. 


انتصار السلطان الب ارسلان في ملاذکرد ودلالاتها السياسية والدينية في آحوال 
التجاذبات المذ هبیة: 

كان لمعركة ملافکرد() سنة ۱۰۷۱/۸۲۳م التي خاضها السلاجقة ويقيادة 
السلطان الب ارسلان؛ الأثر الواضح والفعال على مجمل الاوضاع الداخلية في 
بغداد من نواح عدة» فمن ناحية اعطی الخليفة القائم بأمر الله ثقة واطمأناناً بما آلت 
ر و ا ها تون سر اه جره زود 
البیزنطینیین ودفعهم بعيداً عن ثغور الدولة الاسلامية» ولذلك فبعد وصول الخبر الى 
بغداد ضريت الدبادب والبوقات ابتهاجاً» وجمع الناس في بيت النوبة» وقرئت کتب 
الفتح"ء من ناحية اخری فان اهل بغداد عملوا على تزيين المدينة 'تزبيناً لم تزين 
مثله وعملت القباب"(* وكأن المسلمون من اهل السنة عامة تريد أن تفصح ان مثل 
هذا النصر لم یتحقق الا على يد السلاجقة الذين ازالوا البوبهیین ذوي المیول الشيعية 


۷ تیسابور» بفتح اوله» وریما سمت نیشابور: امدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة» خرج منها 
جماعة من العلماء» فتحت ايام عثمان بن عفان على يد عبد الله بن عامر. انظر: صفي 
الدین عبد المومن البغدادي» مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع م" ۱۱۱ 
و 

۲ عن معركة ملاذكرد ووقائعها انظر: العماد الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق› 
صص:۲۱۰-۲۰۰؛ وعن وجهة النظر النصرانية السريانية. انظر: مجهول» بحدود سنة 
۰۶ اه تاريخ الرهاوي المجهول» عريه عن السريانية: الاب البير ابونا (بغداد: 
مطبعة شفیق» ۱۹۸۲) صص: 55-514. 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۱7» ص۱۲۸. 

() انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۱۹» ص ۲۳۹. 
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0 ويذلك فإن عد عهد د ۳ بك عهد الصحوة السنية في 
الفاطمي وحركة التي اودت بنفي الخليفة ۳ الحديثة لمدة عام کامل» فان 
عهد السلطان السلجوقي عضد الدولة ابو شجاع الب ارسلان عدّ عهد استعادة العالم 
الاسلامي السني لنشوة القوة والانتصار في جهاد الکفرة" من خلال وقائع السلطان 
مع الدولة البیزنطية التی كانت فى احسن احوالها باغارتها على ثغور الدولة 
الإسلامية لكن الملاحظ ان انكسار الروم البيزنطيين وقوة السلاجقة كان ايذاناً 
بصحوة نصرانية تمثلت بإدراك الخطر الاسلامي على اوريا المسيحية عموماً وكان 
ذلك بمثابة جرس انذار لهم ادى في وقت لاحق الى قيام الحملات الصليبية على 
المشرق الاسلامي(. 


وفاة السلطان عضد الدولة الب ارسلان: 

الأمر المفاجيء في الحوادث كان بوفاة السلطان الب ارسلان في يوم لسبت 
العاشر من ربيع الأول سنة 555ه/السابع عشر من تشرين الثاني سنة ۱۰۷۲م 
على اثر طعنة خنجر من احد مستحفظي القلاع العاصین ان النهر 
المدعو 'يوسف الخوارزمي؛ وبعد أن اوصی بالسلطنة لولده ملکشاه» وقرر لأخيه 


(') وریما ذاكرة ما حدث قبل نحو من مائة عام وعامین هجربین (سنة ۹۷۱/۸۳۰۱م) كانت 
حاضرة ابان ورود جموع مهجرة مذعورة من الثغور مع الدولة البيزنطية» والتي تسببت في فتنة 
بين السنة بقيادة سبکتکین الحاجب وعز الدین بختیار والتي لم تنتهي الا بنجدة عضد الدولة 
البويهي لابن عمه بختيار ومقتل سبكتكين الحاجب سنة ORE‏ انظر. ال شخ 
الاحداث في: منصور حسين هادي» التجاذبات المذهبية» صص: ٠5١-5؟15١.‏ 

( تعد معركة ملاذكرد احدى المحفزات التي تذرع بها دعاة الحروب الصليبية في اوريا. انظر: 
ميخائيل زابوروف» الصلیبیون في المشرق» ترجمة: الياس شاهين (موسكو: دار التقدم 
۲ بيزنطة الغرب والسلجوقيون» صص: ٠-71‏ 5؛ ارنست باركرء. الحروب الصليبيةء 
ترجمة: السید الباز العريني اج دار النهضة 8 4 ص4 ١؛‏ محمود سعيد 


لباب الثاني المصل الثاني 


قاورت اعمال فارس وشیراز ومالاً وان يزوج بخاتون الشقيرية زوجته وغیر ذلك من 
الوصاياء فمن رضي أقر على ذلك والا قوتل(). 

قضى السلطان الب ارسلان نحو من عشر سنين في دست السلطنة لم يزور 
بها بغداد لاشتغاله 'بمشاكل السلطنة السلجوقية واحوالها7). 

ويذلك انتهت حياة هذا السلطان الشجاع الذي يصفه جميع المؤرخون بالشدة 
والحزم والمهابة» فضلاً عن القساوة تجاه اعداءه ومخالفيه7). ليبدء عهد ابنه الشاب 
ملك شاه الذي ريما يعد مکملاً لعهد ابيه السلطان الب ارسلان مع الاختلاف في 
محور معين هو أن دور الوزير نظام الملك الطوسي في عهد السلطان الب ارسلان 
كان دور وزير تنفیذ» فعلى الرغم مما كان يتحلى به هذا الوزير من حنكة ورجاحة 
عقل ودهاء فقد كان 'يخشى (السلطان الب ارسلان) وبهابه ويحسب له الف حساب؛ 
لاسباب منها ان الب ارسلان كان حنفياً وینتقص مذهب وزيره نظام الملك وهو 
المذهب الشافعي(*» ثم ان تقارب العمر بين الرجلين يولد شعور لدى السلطان انه 
يتعامل مع الند بالند له. 


۱ انظر: العماد الاصفهاني تاريخ دولة آل سلجوق» ص7١7؛‏ صدر الدين الحسيني» زيدة 
التواريخ» اخبار الامراء والملوك السلجوقية» ص ۱۱۹؛ سبط ابن الجوزي» مرأة الزمان» ج1١2‏ 
شن ¥ 

۲ انظر: ظهير الدين النيسابوري» السلجوقية (سلجوق نامة)» ص ۱۲. 

(" يذكر الراوندي: ان الخوف كان يستولي على قلب كل رسول يتقدم اليه. انظر: راحة 
الصدور» ص85 1١؛‏ وقال عنه صدر الدين الحسيني: كان صارماً ديناً عادلاً منصفاً. انظر: 
زيدة التواريخ» ص ۱۱۹؛ فيما قال عنه ابن النظام اليزدي: لم يكن مجلس مخالفيه سوى مقبرة 
مطمورة. انظر: العراضة في الحكاية السلجوقية» ص ۰ . فيما يروي ابن الجوزي» وكذلك 
سبطه ان الصالحين من اهل بخارى دعوا عليه لما عبر جنده جيحون ونهب الاهالي» 
فاستجاب لهم الله وقتل. انظر: المنتظم» ج۰۱ ص4۵ ۱؛ مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۲۷۲؛ ابن 
كثيرء البداية والنهایة م۰۸ ص ۰۲۱۷ 

() انظر : نظام الملك الطوسي» سیاست نامه او سير الملوك » ص ۱۳۳. 
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اما في حالة السلطان ملك شاه فقد كان الوزبر نظام الملك بمثابة وزير 
تفویض کامل» بموجب التفویض الکامل الذي فوضه اياه السلطان() وهذا ودون 
ادنی شك یذکرنا بالتفویض الذي كان قد منحه الخليفة الخامس هارون الرشید 


(۸۰۹-۷۸۷/۵۱۹۳-۱۷۰م) لوزیره یحیی بن خالد البرمكي(). 


(') يورد ابن الاثیر تفویض ملکشاه لوزیره نظام الملم فیقول: رددت الامور كلها کبیرها وصغیرها 
اليك فأنت الوالد. انظر : الکامل في التاریخ» ج۰۸ ص ۲۹۱. 

۲ يورد الطبري نص التفویض وهو: قد قلدتك امر الرعية» واخرجته من عنقي اليك» فاحکم في 
ذلك ما تری من الصواب. انظر: ابو جعفر د بن جربر الطبري (ت ۲۳/۵۲۱۱ ٩م)‏ تاريخ 
الرسل والملوك» تحقیق: عبد أ. علي مهنا (بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ۱۹۹۸م) 
جلاء ص ۰۱۹۰ 
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بغداد والتجاذبات المذهبية. ابان حکم السلطان ملك شاه (ربيع الأول 
٥‏ -شوال 4۸۵5/ایلول ۱۰۲۳-تشرین الاول ۱۰۹۲م). 
اهم تداعیات تولي السلطان ملك شاه قسیم أمير المومنین() 

وقع الارجاف في بغداد بمقتل السلطان الب ارسلان مد بن داود في ربیع 
الأول سنة 15 4ه/تشرین الثاني سنة ۱۰۷۲م» ولکن الأمر كان غير متوقع من دار 
الخلافة فلم يشأ ديوان الخلافة ان یستغل الأمر بظهور حالة من الفوضی التي ریما 
ینتهزها العیارون في اعمال النهب» ولذلك آنودي من دار الخلافة في الحریم بالتوعد 
لمن یتفوه بذلك". 

ولما تاکد خبر مقتل السلطان الب ارسلان بعد أن وردت الکتب الى بغداد من 
الاهواز والري بصحة ذلك جلس الوزیر فخر الدولة ابن جهیر للعزاء في جمادي 
الأولى سنة 41 ه/کانون الثاني ۱۰۷۳ وخرج توقیع الخليفة القائم بأمر الله في 
الجزح» فیما اقامت زوج الخليفة وهي اخت السلطان الب ارسلان "خاتون" العزاء 


۷ السلطان ملك شاه: وكنيته ابي الفتح بن ابي شجاع مد الب ارسلان ابن داود بن میکائیل بن 
سلجوق الملقب بجلال الدولة» في عهده الطویل الذي قارب العشرون عاماً اتسعت دولة 
السلاجقة وامتدت من اليمن الى اقصی بلاد الترك» ودبر امر دولته وزير ابيه نظام الملك 
الطوسي الذي اطلق عليه الاتابك بمعنی الامیر الوالد. كان مغرماً بالصيد حتی قیل انه انشا 
منارات للقرون من صيده. توفي وهو في السابعة والئلاثون من عمره» وقیل في موته اقوال 
منها انه سُمْء وقیل انها كرامة للخليفة المقتدي بأمر الله الذي طلب منه ملك شاه مغادرة بغداد 
لاتخاذها مقراً شتوياً له. كان من بين عشرة ابناء لالب ارسلان اختاره منهم ابیه لیتولی مکانه 
في السلطنة توفي في سنة 2۱۰۹۲/۵۸۵ ودفن بالشونیزبه ببغداد وقیل لم يصل عليه احد. 
للمزيد عن ترجمته وسیرته انظر: الراوندي» راحة الصدور» صص: ۱۰-۱۹۷ ؛ العماد 
الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» صص: ۲۲۷-۲۱۳ ابن الجوزي» المنتظم ج٦‏ ٠ء‏ 
صص: ۳۱۳-۳۰۸ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ صص: 5۰-4 . 


( انظر: ابن الجوزي» المنتظم ج۱1» ص .١5‏ 


لباب الثاني المصل الثاني 


والمناحة" على اخيهاء واقیمت الخطبة للسلطان الجدید» وذلك في الثامن من رجب 
سنة ٤٠٠١‏ ه/الثاني عشر من نیسان 2۱۰۷۳(. 

اما السلطان ملك شاه فکان مهتماً بتوطید سلطنته» فدحر عمه قاورت الذي 
رکب من غمان البحر وبادر بالمسیر الى الري املا في الجلوس على تخت السلطنة 
باعتباره اخ السلطان السابق» وان ملك شاه مازال شاباً قلیل التجرية» لکن السلطان 
ملك شاه وبمساعدة وزيره نظام الملك كان هو الاسرع بالوصول الى قاعدة السلطنة 
والاستحواذ على الاموال والسلاح» وهذا مما ساعد السلطان الجدید في الانتصار 
على عمه وقتله بعد ذلك وسمل عيني اولاده( والاهم في هذا السیاق هو تفویض 
ملك شاه الامور كلها بالسلطنة کبیرها وصغیرها" الى الوزیر نظام الملك الطوسي 
والذي سماه الاتابك وتعني الأمير الوالد" بعد أن خلع عليه 
مات اهب وه طن ناف وك ارس مو تساطان, تملك شاه 
خاصة بعد وفاة اخیه الیاس» فسرٌّ السلطان بذلك الا ان الوزیر المحنك نظام الملك 


۷ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ صه ؛ ۱؛ ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج۸ 
ص8 : ۲؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۲۱۰ . 

۲ تذکر غالب المصادر ان قاورت خنق بوتر قوس. انظر: العماد الاصفهاني تاريخ دولة آل 
سلجوق» ص ۲۱۳؛ ابن الجوزي, المنتظم» ج۰۱7 ص 5 ۱؛ ابن الاثيرء الکامل في التاریخ 
ج۸» ص ۰.۲۹۰ فیما يذكر الراوندي انه سقي سماً. انظر: راحة الصدور وآية السرور 
ی 

7 انظر: ابن الاثیر» الکامل في التاریخ» ج۰۸ ص ٩۲۹۱‏ وبنظر الى نظام الملك بأنه اول من 
لقب بالاتابك. انظر: جلال الدين السيوطي (ت ۵۰۵/۸۹۱۱ ۱م) الوسائل في مسامرة الاوائل 
(بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۹۸۲م)» ص ۰۷۱ 

( انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص ۲۲۲؛ الذهبي» تاريخ الاسلام ج٠‏ 


ا 
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طلب من السلطان اظهار الحزن قائلاً له" "لا تظهر الشماته به واقعد في العزای 
ففعل واظهر الحزن عليه" وذلك سنة 4۲7ه/۱۰۷۳م. 


التجاذبات المذهبية في بغداد ابان سلطنة ملك شاه: 

اولی بوادر التجاذب المذهبي تجاه الشيعة الامامية الإثني عشرية في بغداد 
رت يض طون الشاطان. ملك شاه تخت السلطنةء والتي كانت في شعبان 
سنة 555ه/نيسان ۰2۱۰۷۳ حيث "ثارت الفتنة بين آهل الکرخ وباب البصرة 
والقلائین» احرق فیها من الکرخ الصاغة. وقطعة من الصف وقتل فیها خلق 
كثير "ء والظاهر ان الفتنة استمرت واتصلت لأيام من شهر شعبان» اذ "قصد اهل 
المحال (وهم من أهل السنة) الکرخ فقاتلوا اهلها واحرقوا فیها شيئاً كثيراً'» فخرج 
الشحنة فأخذ من یاب اهل البصرة والقلائین ما حمل اصحابه على البغال۲۲. 

ویعلق الحافظ ابن كثير الدمشقي بأن الأموال التي اخذت من باب البصرة 
اخذها المتولي (يسميه ابن الجوزي ب الشحنة) انتقاماً و جناية لهم على ما 
صنعوا(*) بحق اهل الکرخ ولا يذكر احد ممن اورد اخبار هذا التجاذب المذهبي 
الذي حصل في شعبان من سنة 555ه/نيسان ۱۰۷۳م سبباً لهذه الواقعة» وابن 
الجوزي یذکر في وفیات 455ه/77١٠م‏ وفاة احد المحدئین قبیل حادثة شعبان 
بنحو من اريعة اشهر في ربیع الاخرة وان جنازته اجتازت بالکرخ وحدث بسببها فتنة 


۰ 
5 


عظيمة“ والظاهر ان ما جرى بعد ذلك من تجاذب مذهبي كان من اثر تراكمات 


( انظر: ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص 774. والياس يسميه ابن الاثير "اياز". انظر: 
ابن الاثیر الكامل في التاریخ» ج۰۸ ص .75١‏ 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج۱7» ص55 .١‏ 

1 انظر : المصدر نفسه ص ۷ ۱. 

() انظر : البداية والنهای م۸ء ص ۰۳۱۷ 

7" انظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱ ص86 ؛ .١‏ والجنازة تعود الى الحسین بن ممد» ابو مد 
الهاشمي والذي یقول عنه الذهبي: لیس بثقة. انظر : الذهبي, تاريخ الاسلام» ج۰۱۰ ص ۰۱۰۲ 
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حوادث وقعت ثم ما تلبث ان تتفجر لاحقاً في اية لحظة. فمثلاً في شعبان من عام 
7 ۶ ه/نیسان 75١٠م‏ وبعد اقل من شهرین من حادثة الفیضان الکبیر الذي اصاب 
حاضرة الخلافة العباسية بغداد!» حدثت فتنة تجاذب مذهبي بين القلائین والکرخ» 
وجعلوا يشتمون الشحنة ومن قلده من متولي الدیوان لدی السلاجقة (ویراد به الوزیر 
نظام الملك) فعبر الیهم الشحنة وقتل منهم واحرق اماکن(. 

ولا يبين ابن الجوزي أي الفریقین كان يشتم الشحنة ومن قلده مسوولية متابعة 
الفتنة» وکذلك لا يبين الاماکن التي تم حرقها. لكن یمکننا تخمین ذلك بالرجوع الى 
فتنة عام ۱۰۷۳/۵4۲۵ حینما انتقم من اسماه ابن كثير بالمتولي" لأهل الکرخ من 
اهل باب البصرة(). 

مرت السنوات من 2/۸۷۲۷ ۱۰۱۸۰-۱۰۷۵-۱۰۷م دون أن تذكر اية 
تجاذبات مذهبية تجاه الشيعة الامامية الائني عشرية في بغدادء إلا ان هذه الفترة 
شهدت وفاة الخليفة القائم بأمر الله سنة ۱۰۷۳/۸4۳۷م بینما شهدت بغداد بهذه 
الفترة من تداعیات تجاذب مذهبي حدث بين الشافعية الأشاعرة والحنابلة كما 
سنلاحظ ذلك لاحقاً. 


۷ انظر الى تداعيات الفيضان الكبير هذا والذي بسببه غرق كل الجانب الشرقي من بغداد؛ 
واجزاء من الجانب الغريي في: ابن الجوزي» المنتظم» ج1١.‏ صص: 54١-517١؛‏ ابن 
الاثیر» الكامل في التاریخ» ج۰۸ ص55 ۲؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ صص: 
۷۹-۲۷۹ ۲. 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۱7» ص ۱5۷. 

1 انظر: ابن كت البداية والنهایت م۸» ص ۰۳۱۷ والخبر ذکرناه سایقاً. 
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وفاة الخليفة القائم بأمر الّه: 

في صفر من العام 5717ه/ايلول 75١٠م‏ مرض الخليفة القائم بأمر الله 
مرضاً شديداًء وحرصاً من اهل بغداد والذين لهم اموالاً في الجانب الشرقي من بغداد؛ 
تلك الی الجانب الغریی املا فی حفظها فیما لو حصلت حالات من النهب :في 
الجانب الشرقي في حالة وفاة الخليفة. فضلاً عما بدی لأهل بغداد انه فیضان وشيك 
على غرار ما حدث سنة ۱۰۷۳/۸۶۲۲م(. 

ولم يطل الأمد طويلاً بالخليفة العباسي القائم بأمر الله فقد توفي في يوم 
الاربعاء ليلة الخمیس الثالث عشر من شعبان سنة ۶7۷ه(/السادس والعشرون من 
آذار سنة ۱۰۷۵م. بعد أن عهد بالخلافة الى حفيده الوحید عبد الله بن ذخيرة الدين 
تمد بن الخليفة القائم بأمر الله واشهد الشهود على هذا العهد(" ووصی حفیده 


باتخاذ وزیره ابو نصر مد بن مد فخر الدولة ابن جهير وزيراً له(*. 


۷ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۲ ص ١5١؛‏ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج9١2‏ 
هر ۷۹ 

(') في الوقت الذي قيل ان الخليفة القائم بعيد اعادته من الحديثة بعد انهاء حركة البساسيري انه 
قد زهد بالاکل» ولا یتناول الطیبات واقتصاره على ثردة» واستنکر من جاربته التي وضعت له 
ثردة في مرق دجاجة. فأن نفس المصدر يذكر ان الخليفة القائم لحقه ماشر (ورم صفراوي 
يصيب الوجه) على اثر اكله کماة مشوية في جدي وقطایف بدهن الفستق. انظر: سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان». ص ۰۲۹۹ ص ۳۰۰. 

7 انظر : ابن الجوزي» المننظم في تاريخ الملوك والامم» ج۰۱ ص ۰۲ ۱؛ ابن الاثيرء الکامل 
في التاریخ» ج۰۸ ص ۰۲ ۲؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان في تواریخ الاعیان» ج۹١‏ 


ضفن و 

) يذكر سبط ابن الجوزي ان الخليفة القائم اوصی ولي عهده بقوله: قد استخدمت ابن ايوب 
وابن المسلمة وابن دارست وابن جهيرء فما رأيت اوفق واصلح من ابن جهیر وولده الصحیح 
المقاصد المأمون على الدولة والمال» الجيد الرأي والمقال» فلا تعدل عنهما ولا تخالفهماء 
واوصاه بهما. انظر : مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۳۰۰. 
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ومن المفارقات التي تستوقفنا ان الأسواق غلقث» وعلقت المسوح» وفرشت 
البواري» وناح النواح» ولطم الهاشمیات في الحریم ليلا تعزيةً بوفاة الخليفة القائم بامر 
له" وهذه الاعمال والمراسم هي نفسها التي قام بها اهل الکرخ في يوم العاشر من 
محرم "عاشوراء" سنة ۱۰۵/۵۶6۸ على عادتهم القديمة» الا ان اهل المحلات 
من غير الشيعة في بغداد انکروا هذا الفعل» وقصدوا دار الخلافة وهم یلعنون اهل 
الکرخ» واستتکرها الخليفة القائم نفسه(. 

وکان العیارون في بغداد یقامرون على موت الخليفة القائم بأمر الله 
ویفترضون على موت الخليفة لینهبوا(» فأحضر ابو الاغر نور الدولة دبیس بن 
مزيد الاسدي خوفاً من فتنة العیارین واللصوص. 

واحترز الوزیر فخر الدولة ابن جهیر واقام الغلمان حراساً على ابواب دار 
الخلافة وعلی الدروب لکن الهدوء ساد بغداد على قول سبط ابن الجوزي و كأنه لم 
يمت سلطان» ولا فقد صاحب العصر والزمان(*. 


( انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۱۹» ص ۳۰۲. 

('" انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص 44. وسبق وان تناولنا تلکم الاحداث. 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۱7» ص ۰۱۰۲ 

() انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۱۹» ص ۰۳۰۲ ویلاحظ ان سبط ابن الجوزي يسمي 
الخليفة العباسي القائم بامر الله ب صاحب العصر والزمان» وهي التسمية التي اختصت بها 
الشيعة الامامية الائتي عشرية للامام الثاني عشر المهدي المنتظر . انظر: ابو الفتح مد بن 
علي بن عثمان الكراكجي الطرايلسي (ت ۶۹ ه/۱۰۵۷م) كنز الفوائد» تحقیق: الشیخ عبد الله 
نعمة (بیروت: دار الاضواء» ۱۹۸۵م) ج۰۱ ص55 ۳؛ وانظر ايضاً: علي بن مد بن احمد 
المالكي الشهیر بأبن الصباغ (ت5۱/۸۸۵۵؛ ١م)‏ الفصول المهمة في معرفة الائمة» تحقیق: 
سامي الغريري (قم: دار الحدیث للطباعة والنشرء 577 ١ه)‏ م۰۲ صء ۰۱۱۰ 
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عهد الخليفة المقتدي بأمر الله:(') 
(۱۳ شعبان ٤٦۷۰۱۰١‏ محرم ۲۰/۵۶۸۷ اذار ۶-۱۰۷۵شباط ۶ ۱۰۹م) 


بویع للخليفة العباسي المقتدي بأمر الله بنفس یوم وفاة جده» وابتداً عهد 


الخليفة المقتدي لأمر الله بجملة اجراءات اريد بها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر في سیاسته الداخلية منها منع الاختلاط بين الجنسین وذلك بمنع الملاحین 
ان یحملوا الرجال والنساء مجتمعین" وفي نفي المفسدات من الحریم وبيع دورهن 
وابعادهن الى الجانب الغريي من بغداد. فضلاً عن منع "اللعب بالطیور لاجل 
الاطلاع على سطوح الناس" الى غير ذلك من الهمور(". 


وقد لا نجد تفسیر مقنم لنفي المفسدات الى الجانب الغريي من بغدادء الا 


لأبعادهن عن دور الخلافة التي تقع على نحو ما اشرنا في الجانب الشرقي» وهنا 


0) 


0 


وهو عبد الله بن ذخيرة الدين ابي العباس مد بن القائم بامر الله وكنيته ابو القاسم ولد سحر 
يوم الاربعاء ۸ جمادي الاولى سنة ۱۷/۵۶۶۸ تموز ۱۰۲ امه ام ولد ارمينية تسمی: 
ارجوان» وتدعی قرة العین. ادرکت خلافته وخلافة ابنه وابن ابنه» توفي ابيه الذخيرة وامه حامل 
به» كان عمره دون الاریع سنین في نوبة البساسيري» حیث استتر وتم ارساله مع امه الى ابي 
الغنائم مد بن علي بن المحلبان حیث سار به الى حران» واعيد الى بغداد بعد عودة جده 
القائم بامر الله الى قاعدة الخلافة بغداد. ضیق عليه السلطان ملك شاه السلجوقي وامهله عشرة 
ايام لمغادرة بغداد» لكن السلطان توفي وبطل تدبیر السلطان السلجوقي باتخاذ بغداد مقراً شتوياً 
له. توفي فجأةً في الخامس عشر من محرم سنة 4۸۷ه/الرابع من شباط ٤۹٠٠م‏ عن ثمان 
وثلاثون عاماً وثمانية اشهر. وخلافته تسعة عشر عاماً واشهر. للمزید عن سيرته وترجمته 


انظر: ابو يعلى حمزة ابن القلانسي (ت555ه/0٠6١١م)‏ ذیل تاريخ دمشق (بیروت: مطبعة 
الاباء الیسوعیین» ۸ ع) ص۲۰ ۱؛ ابن الجوزي› المنتظم ۰۱۷ ص ۱۰؛ ابن الاثی 
الکامل» ج۸ صص: ۳۲۱۷-۳۳۲۲ ابن الکارزونی» مختصر التارد یخ»› صص: ٤-۲۱۰‏ ۲۱؛ 
القاضى ابن واصل» التارد دخ الصالحى» a‏ ص۸٤‏ ۱ شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب 
النوبري (ت ۳۳۳/۸۵۷۲۲ ١م)‏ نهاية الارب ف فنون الادب» تحفيق: عبد المجيد ترحيني 
(بیروت: دار الکتب العلمية» ۰ آم) ج ص۲۹ ۱. 

انظر: ابن الجوزي.» المنتظی ج٦‏ ۱» ص١1‏ ١؛‏ سبط ابن الجوزي.» مراة الزمان» ج۹ 3 
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ايضاً يثار تساژول مهم هل ان هذه الاجراء‌ات قد شملت الجانب الشرقی من بغداد 
دون الجانب الغربي منها. فمن المعلوم ان الکرخ كانت من اهم مناطق الجانب 
الغربي وهو يضم تجمع الشيعة الإمامية» فان صح ان هذه الاجراءات طالت الجانب 
الشرقي دون الغريي من بغداد ونفیت المفسدات الى الجانب الغربي» فیمکن أن یکون 
القصد من ذلك محاولة لایجاد مجتمع بغدادي في الجانب الشرقي يراد منه ابعاد كل 


تلك الأمور عن دور الخلافة والدواوین المتواجدة فيه. 


اخذ بيعة السلطان السلجوقي للخليفة المقتدي بأمر الله: 

تأكيداً على اهمية دور السلطنة السلجوقية في دولة الخلافة العباسية آنذاك 
فان الخليفة المقتدي بادر الى ارسال الوزیر ابن جهیر مصحوباً بالهدایا والأموال الى 
السلطان ملك شاه لاخذ البيعة وذلك بعد نحو شهر من تسنمه دست الخلافة(» ومع 
ذلك فان الخليفة المقتدي ارسل من الدیوان احد القضاة صحبة مؤيد الملك ابن نظام 
الملك الى والده الوزیر نظام الملك الطوسي من اجل أن يسير الى صاحب غزنة 
ويأخذ البيعة على صاحبها!"» وفي هذا الخبر یتبین لنا حرص دیوان الخلافة في 
بغداد على أخذ البيعة للسلطان السلجوقي من صاحب غزنة وامراء الاطراف على 
الرغم من هيمنة السلاجقة على مقدرات دولة الخلافة(. 


('" انظر : العماد الاصفهانی» تاريخ دولة آل سلجوق. ص۱۶ ۲؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» 


ج٩۰۱‏ ص ۰۲۹۰ 

( انظر: العماد الاصفهاني تاريخ دولة آل سلجوق» ص5١‏ ۲؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» 
ج٩۰۱‏ ص ۰۲۰۱۸ 

(۳۱ 


كان تون الدین ابو الاغر دبیس بن مزید الاسدي قد أحضر لبغداد صباح الیوم الذي :توفي به 
الخليفة القائم بامر الله وحضر مبايعة الخليفة المقتدي واعطی لواء ابیض مکتوب عليه بسوادء 
وامتنع عن الخلع التي عرضت عليه حزناً على الخليفة الراحل. انظر : سبط ابن الجوزيء مرآة 
الزمان» ج۰۱۹ ص ۰۲ ۲. 


لباب الثاني المصل الثاني 


حالات التجاذب المذهبي: 

كنا قد نوهنا الى حالة من عدم وجود تجاذب مذهبي في بغداد تجاه الشيعة 
الامامية في بغداد ابان خلافة المقتدي بأمر الله وحتی سنة ۱۰۸۰/۵۶۷۲ ولکن 
حصل تجاذب مذهبي بين الحنابلة والأشعرية. وأول هذه الأحداث كان في شوال سنة 
٩‏ ه/مایس 77١٠مء‏ في اثر ورود احد رجالات الشافعية الأشعرية ابي نصر 
القشيري( مجلس بالنظامية وتكلم فيما ينسب الى الحنابلة من التجسم وكان امام 
الشافعية في وقته ابو اسحق الشيرازي والاشعري الصوفي ابو سعد الصوفي من 
مناصريه وهما من اختص بهما منشأ النظامية الوزير نظام الملك الطوسي. وحاول 
الصلاة في جامع الرصافةء والذي كان الشريف ابو جعفر الهاشمي مقدم الحنابلة 
آنذاك مختص به وانتقل التجاذب بين الطرفين الى العلن» وبمشاركة العامة مما ادى 
الى قتل شخص لم يذكر اسمه. ويزعم ابن الجوزي ان الأشاعرة صاحوا على باب 
النوبي بشعار الخليفة الفاطمي المستنصر بالله لیا منصور" وهم بذلك يتهمون ديوان 
الخلافة العباسية 'تهمة للديوان بمعرفة الحنابلة» وتشنيعاً علیه"؛ ولم يقف الامر عند 
هذا الحد بل اظهر الامام ابو اسحق الشيرازي عزمه على مغادرة بغداد ريما للذهاب 
لمقابلة وزير السلطان نظام الملك والشکوی من مخالفي الشافعية الأشعرية» لكن 


(') وهو عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري» ابن صاحب "الرسالة القشيرية"» وهو الرابع من اولاده 
من زوجته بنت ابي علي الدقاق» درس على ابيه ومن ثم على مقدم الشافعية الاشعرية امام 
العرمين ن فين ]فا ع الف هن فون يدانه ف دقع لتكلا بع رات 
لمجالسه اثارة فيما سمي 'بفتنة القشيري" سنة ۱۰۷۷/۸47۹م. توفي في ۲۸ جمادي الاخرة 
4 ایلول ۱۲۰ ۱م ودفن بنیسابور. للمزید عن سیرته وتوابعه الكلامية. انظر: ابراهیم 
وو نعدمنالارهن ۱ و ا 
عبد الغافر بن محد الفارسي (ت۱۱۳۹/۵۰۲۹م) تحقیق: د احمد عبد العزیز (بیروت: دار 
الکتب العلمية» 2۱۹۸۹) صص: ۳۲۰۹-۳۲۳ ابو سعد عبد الکریم بن مد بن منصور 
السمعاني (ت ۱۲۷/۵۰۲۲ ۱م) الانساب » وضع حواشیه : د عبد القادر عطا (بیروت: دار 
الکتب العلمية» ۱۹۹۸م) ج٤»‏ ص ۸۲:؛ السبکي. طبقات الشافعية الکبری» ج۰۶4 صص: 
۳ -1۷. 
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الخليفة على ما يبدو لم يكن يريد ان یغضب الوزیر نظام الملك» فارسل من رده عن 
أيه» فیما أرسل ابو بكر الشاشي وغيره الى نظام الملك 'بشرح الحال" وکان غضب 
الوزیر نظام الملك منصباً على الوزیر فخر الدولة ابن جهیر واتهامه بتسلیط 
الخلافة بعيداً عن الاحتکاك بمتولی المدرسة النظامية وطلابها» فیما يتهم الحنابلة 
مناؤيهم من الاشاعرة بتسمیم مداس الشریف ابو جعفر ووفاته(. 

ولنا ان نتسائل عن صحه مناداة الشافعية بشعار المستنصر الفاطمی» هل 
هو حقيقة ؟ ام انه من مرویات الحنابلة تلك التي اوردها ابن الجوزي» ونقلها عنه 
سبط ابن الجوزي. على أي حال فأن هذه التجاذبات تظهر وبشکل واضح مداراة 
جانب الشافعية الاشاعرة المقرون بتأييد الوزیر خواجه نظام الملك الطوسی(". 

وتجددت الفتنة بين الحنابلة والاشاعرة في ۲۵ شوال سنة ۶۷ه/۱۰ آذار 
۳ م عندما جلس ابو القاسم المغريي في جامع المنصور وصار یشنم على 


۷ انظر الى تداعیات هذه الفتنة في: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ صص: ۱۸۳-۱۸۱؛ سبط 
ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ صص: ۳۳۰-۳۲۲. وکما هو معلوم ان السم لا ینفذ الى 
جسم الانسان الا عن طریق الاستنشاق بالانف او عن طریق الفم او عن طريق جرح یخترق 
الجلد» اما عن طریق المداس فليس له تاثير الا ان كانت القدم نفسها فیها تقرحات ينفذ السم 
من خلالها الى الدم والدورة الدموية. 

۲ يورد ابن الجوزي في صيد الخاطر رأي مفاده : 'كان المقصد قطع الفتن واصلاح الرعيةء 
فأنه اهم للسلطان من التعصب لمذهب" وبنظر الى هذا الرأي بأنه مخرج ویتبریر مناسب تجاه 
الاجراءات التي اتخذت بحق الشريف ابو جعفر الهاشمي من قبل السلطة الحاكمة وقتئذ 
والمتمثلة بالخليفة المقتدي والوزیر نظام الملك. انظر: صيد الخاطر» ص ۱۸۰. 

(" وهو : عتيق بن عبد الله البكري من ولد مد بن ابي بكرء الملقب من الديوان ب"علم السنة" 
كان عارفاً بالكلام على مذهب الاشعري» عقد مجالس الوعظ بالنظامية ويجامع المنصورء 
توفي ببفداد سنة ۶۷۰ وقيل ۱۰۸۳/۸۶۷۲ او 85١٠م‏ ودفن عند قبر ابو الحسن الاشعري. 
للمزيد عن سيرته انظر: الذهبي تاريخ الاسلام» م۰۱۰ ص ۳۰۱؛ الصفديء الوافي بالوفیات؛ 
ج۰۱۲ ص۱۸۰ . 
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الحنابلة بقوله اما کُفْر سُلَيْمَانُ وَلَكِنّ الشَيَاطِينَ کقژوا۳" وبردفها بالقول ما کفر 
احمد (بن حنبل) ولکن اصحابه کفروا فثارت فتنة كبيرة بسبب ذلك بين الفریقین من 
اشاعرة وحنابلة» وما نتج عنها ان يوكل بدور بني الفراء(. 

اما ما يخص حالات التجاذب المذهبي تجاه الشيعة الامامية الأثني عشرية 
فان اولی حالات التجاذب هذه حدثت في ذي الحجة سنة 4۷۳ه/مایس ۱۰۸۱م 
حيث قبض على شخص يعرف بأبن الرسولي الخباز» وعلی عبد القادر الهاشمي 
البزازء لانهما کانا قد عملا على تأسیس ما یعرف الیوم بالتنظیم" اتخذ من آمر 
الفتوة غطاءً له» فعمل ابن الرسول مُصنفاً في 'معنى الفتوة وفضائلها وقانونها" 
وجعل عبد القادر الهاشمي "لمتقدم على من یدخل في الفتوة» وأن یکونوا تلامذته"؛ 
بل انه کتب لكل منهم منشوراً وقلده صقعا» ولقب نفسه ب کاتب الفتیان» ويبدو ان 
هذا التتظیم كان يمت بصلة الى الفاطمیین في مصر من خلال خادم لصاحب 
مصر" في المدينة المنورة یعرف ب خالصة الملك ریحان الاسکندرانی( فندب نفسه 
لرياسة الفتیان". 

ثم ان هذا "التنظیم" كان قد اتخذ من مسجد براثا" مقراً لاجتماعاتهم» وکان 
مسجد براثا الذي يعد احد الجوامع الستة التي نقام بها صلاة الجمعة والجماعة(* 
ولکن الجامع كان مسدوداً والباب مهجوراً وقتئذء ففتح ورتب فيه من يراعيه» من قبل 
اهل الديوان ولما علم اصحاب عبد الصمد من الحنابلة» اتكروا ذلك وتقدموا بالشكوى 


۲ سورة البقرةء الایة: .١٠١‏ 

7 انظر لتفاصیل ذلك في : ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج۸» ص۲۸۸؛ الذهبي» العبرء 

ج۰۲ ص ۲۸۳ وما بعدها؛ وبنو الفراء هم ذرية القاضي ابو يعلى مد بن الحسین الفراء 

الحنبلي (رت55/8ه/11١٠م).‏ انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة. ج۰۱ صص: ۷-۵. 

7 لم نعثر على ترجمته فیما توفر لدینا من مصادر . 

( والمساجد الجامعة الستة هي: جامع المدينة» جامع الرصافة. جامع دار الخلافة» جامع براثاء 
جامع قطيعة ام جعفر جامع الحريية» وفي سنة ١55ه/51١٠م‏ تعطلت في مسجد براثا فلن 
یل فیه. انظر : ابن الجوزي المنتظم ج٤‏ ۰۱ ص ۳۹5. 
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الى الدیوان» واتهموا القائمین على مسجد براثا بانهم یدعون لصاحب مصر" وان 
دعوتهم التي یقیمونها للفتوة هي حقيقة للتستر لجمع الكلمة على هذا الباطن" ویقال 
انهم عوقبوا فیما نهبت دورهم» وهرب من هرب من العوام» واخذت الفتاوي علیهم من 
الفقهاء بوجوب کفهم عن هذا الفساد(» والملاحظة الجديرة بالاهتمام ان امر هذا 
التجاذب كان بين جماعة منظمة من المجتمع البغدادي والسلطة ولا ینکر ان 
لاصحاب عبد الصمد الحنابلة دور في الابلاغ عنهم الى الدیوان» ولکن لم تكن من 
نوع التجاذبات التي تجري بين أهل الکرخ الامامية وما يحيط بها من محلات يقيم 
فيها الحنابلة والتي كان يصاحبها عنف وحرق وقتل بين الطرفين. 

ومرت السنون وحتى سنة /517ه/85١٠م‏ دون ان تذكر المصادر التاريخية 
لحالات من التجاذب المذهبي تجاه الشيعة الامامية. 

ولكن حدث في جمادي الاولى سنة ۶۷۸ه/آب 85١٠م‏ ان اجتاح حاضرة 
الخلافة وباء الطاعون حتى يذكر ابن الجوزي بهلاك دروب کاملة من محلات 
الجانب الغريي» وايضاً هلاك عامة اهل باب البصرة واهل حربي وهم جلهم من 
الحنابلة» وتوالت الاوبئة من جدري الاطفال» والخوانيق والأورام بل تجاوزت الاويئة 
الانسان الى الدواب والمواشي(). ثم اعقب هذا الوياء الذي عم بغداد حالة من 
التجاذب المذهبي التي عادة ما تكون بين "اهل الكرخ ومحال السنة" فنهبت قطعة من 
نهر الدجاج وقلعت الأخشاب حتى من المساجد» ولم يكف الطرفان عن اعمال 
العنف بينهما إلا بعد تدخل الشحنة وهو بمثابة ممثل السلطنة السلجوقية ببغداد واشبه 
ما يكون بالحاكم العسكري بها الذي ضرب یمه فانکف الشر ۲۲. 


( انظر لكامل الخبر في: ابن الجوزي المنتظم» ج۱» ص١١7؛‏ ومختصراً في: ابن كثير» 
البداية والنهاية» م۰۸ ص .77٠١‏ 

(" انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص٠4‏ ۲؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج9١2‏ 
صر ةازاوم كفو اليذاية تايه وا عا 

(" انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص 4١‏ ؛ ابن الاثيرء الكامل في التاریخ ج۸ 
ص ۶ ۳۰؛ الذهبي» تاريخ الاسلام» م۰۱۰ ص ۳ ۲؛ العليمي» مرآة الجنان» ج۳» ص ۹۳. 
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ویستغرب ابن كثير الدمشقي لحال بغداد التي ضریتها نائبة الموت الذریع 
بالطاعون فما لبتوا إلا ويتجاذب اهلها لاجل المذهب فیحرقون ویقتلون ويتساببون7") 
ولا تذکر أي من المصادر التاريخية اسباب هذه الفتنة» والغریب في الأمر انه بعد 
نحو من ثلائة اشهر من هذه الاحوادث أي في ذي القعدة سنة ۷۸:ه/شباط 
٠5‏ ام "غرقت عامة منازل بغداد" على اثر وقوع سيل جارف(". 

لکن الامر لم یتوقف عند هذا الحد بل عادت "لفتن بين اهل الکرخ والسنة 
(من الحنابلة) وذلك في ذي الحجة / اذار من نفس العام» ويبدو ان الشحنة وفي 
محاولة منه في السيطرة على الأمور عبر الى الجانب الغريي لاخماد الفتنة» لکن 
ابن الجوزي يذكر انه احرق باب البصرة وقتل هاشمياًء فعبر اهل البصرة الى 
الدیوان» فبْعتٌ من منع الشحنة منهم» واصلح بینهم(". 

وريما یکون في توقیت هذه الفتنة بشهر دي الحجة لها دلالاتها باحتفال 
الشيعة بیوم الغدیر» لکن ابن الجوزي لم یذکر ذلك وهو المصنف الوحید من الحنابلة 
طبعاً الذي دأب على ذكر تلك التجاذبات المذهبية تجاه الشيعة الذين ینبزهم 
باالرافضة". كما نلاحظ ان ابن الجوزي يحاول أن يبين انحياز ممثل السلطنة 
السلجوقية في بغداد 'الشحنة" السلجوقي الى جانب الشیعة("] على خلاف مواقف 
اسياده السلاجقة من متولي الحكم في الري واصفهان والظاهر ان الشحنة كان 
متعسفاًء يأخذ الأموال ومن الطرفین» وهذا ما حدث في سنة 15175ه/85١٠م‏ عند 


۷ يذكر ابن كثير: كثرت الامراض والحمى بالعراق» واعقب ذلك موت الفجأةء ثم ماتت الوحوش 
بالبريةء ثم تلاه موت البهائم حتى عزت الالبان واللحمان» ومع ذلك كله وقعت فتنة عظيمة 
بين الروافض والسنة فقتل خلق كثير. انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» م۸» ص۲۲۱. 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج٦۱»‏ ص ۱ ۲. 

7 انظر : المصدر نفسهء ج۱5» ص ۲ ۲. 

7 قد ینظر الى موقف الشحنة تجاه الحنابلة هو تحصیل حاصل عدو عدوي صديقي؛ فیستغل 
التجاذبات بين الحنابلة والامامية لصالح التجاذبات الشافعية الاشعرية تجاه الحنابلة» ویذلك 
يكون موقفه لاحباً بالامامية ولکن بغضاً بالحنابلة. 


لباب الثاني المصل الثاني 


مقتل آحد مساعدیه المدعو منفوخة المسلحي في الکرخ؛ فتم القبض على المتهمین 
واخذ منهم اموالا" ولذلك "تفقت الشيعة والسنة علی الاستغائة علی الشحنة" وأمر 
برد الاموال التي استولی عليهاء ویبدو ان المسلحي الذي قتل كان ممن یعسف 
الناس ویظلمهم في الجانب الغريي فعمد العوام الى قتله. وعمل اهل الجانب الغربي 
من بغداد على اخراج جثة القتيل الى باب الشحنة وحرقه بعد رد الاموال التي 
استولی علیها الشحنة(. 

ولا يذكر ابن الجوزي من الذي آمر الشحنة برد الأموال التي اخذها من 
المتهمین بقتل المسلحي. لکن الظاهر ان الامر جاء من سلطة اعلی من الشحنة 
نفسه ریما من الخليفة من خلال وزیره ابو شجاع الروذرواري المثالي الاخلاق. 

كما يلاحظ ان اتفاق السنة والشيعة بهذه الحادثة جاء على اثر الظلم الذي 
أضبانية الطرفين. 

ونقول في هذا السياق ان هذه النوائب التي اصابت بغداد من وباء وفتن 
وفيضان وبسنة واحدة» كانت في العادة تنسب الى عقوبات ريانية نتيجة التهاون من 
عباده في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المتكرء ولذلك نری ان توقيع الخليفة 
المقتدي بامر الله قد خرج بأن يأمر بالمعروف وثنهي عن المتكرء 'فأريقت الخمور 
وكسرت الملاهي ونقضت دور اهل الفساد" فضلاً عن ذلك فقد امر الخليفة 'بنقض 
ما علا من دور اليهودء وسد ابواب لهم كانت تقابل الجامع والطلب منهم بخفض 
الضدوك را32 الا وشن ااا 

وتم التأکید على هذه الاجراء‌ات بمعنی (الامر بالمعروف والنهي عن المنکر) 
في محرم 474ه/نيسان ۱۰۸۲م. ثم اثيرت الفتنة مجدداً بين "السنة والشیعة" وذلك 


( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۱7» ص ۲5۵. 
إلى انظر: ابن الجوزي.» المنتظی ج21 ص ۲ ۲؛ سبط ابن الجوزي. مراة الزمان» ج۹ 3 
ص ۳۹۵ 


لباب الثاني المصل الثاني 


في صفر / مايس من نفس العام» وادت الى مقتل جماعة من بینهم قاض وخطیب 
من البیت العباسی(. 

ويذكر ابن الجوزي ان الشحنة والعمید كمال الدين الدهستاني تدخلا وتولیا 
شؤون البلد وقتال "اهل السنة". وحوصر المتقاتلون من الطرفین فیما تدخل النقیبان 
العباسیین والطالبیین فجبا الاموال من الطرفین» ونمت الاخبار الى الخليفة الذي امر 
بحبس النقیبین اللذین "انكرا ما فعلاه. وألزمَ العميد والشحنة برد ما اخذا("). 

ویعلق الذهبي على حالة التجاذب هذه المرة فیقول: "وکادت الشيعة ان تملك 
ثم حجز بينهم الدولة(". وانا نری ان في کلام الذهبي شيء من التهویل فمالذي 
تملکه الامامية» والخلافة والسلطنة من المخالفین لهم. 

كفنا ا كلاحل إن ك رک خاد 
القتل والتغريم الذي ينال الطرفين» فانها تخمد ولا تمت. 

لم يقف الأمر عند هذا الحد ففي رمضان / كانون الأول من نفس العام خرج 
توقيع الخليفة المقتدي بأمر الله يستنكر فيه عدم ذكر "اخمال" صاحبي رسول الله 
(ص) في مقابر قريش» وان استمرارهم في هذه الاخمال هو 'جهالة" تستوجب النكال 
بهم» ويستحقون به الخزي والوبال» وان العتب فيه قد القي على نقيب الطالبيين/ في 
بغداد. والتوجيه بحثهم على ذكر الصحابة على جنائزهم لنيل الثواب في مقابر باب 
التبن وريع الكرخ» وان يتم التثويب 'بالصلاة خير من النوم" وذكر الصحابة في 


( وهو القاضي ابو الحسن ابن القاضي ابي الحسين بن الغريق الهاشمي. انظر: ابن الاثیر 
الكامل في التاریخ» ج۰۸ ص5 ۳۱. 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج5١.‏ ص55 ؟؛ ابن الاثيرء الکامل» ج۸» ص5 ."١‏ 

7 انظر: تاريخ الاسلام» م١٠,.‏ ص 4۵ ۲. 

(') كان نقيب الطالبيين وقتذاك هو ابو الغنائم المعمر بن مد بن احمد بن مد الحسيني العلوي. 
انظر: سولاف فيض الله حسن» البيوتات العلوية في العصر العباسي (بيروت: الرافدين 
للطباعة والنشرء ۲۰۱۳م)» ص .١5١‏ 


لباب الثاني المصل الثاني 


مساجدهم اسوةً بمساجد آهل السنة» وطالب الخليفة كذلك بالتقدم بمكاتبة الامير ابن 
مزید ليجري على هذه السْئّة في بلاده(. 

والظاهر ان هذا التوقيع من ديوان الخلافة قد اثار وحرض العامة من أهل 
السنة على الامامية "الشيعة" في بغداد فما ان انقضی شهر رمضان الا وقامت الفتنة 
بين الفريقين ونهبت 'قطعة من نهر الدجاج" وطرحت النار في الكرخ وكان ينادي 
البائع على المنهوبات في الجانب الشرقي "هذا مال الروافض وشراؤه وتملكه 
۱ 

ویلاحظ ان الحجاج الذين کانوا قد نزلوا بغداد وهم في طریقهم الى الدیار 
المقدسة لاداء فربضة الحج کانوا قد اعانوا على اهل الکرخ فانهزمواء وکاد "اهل الکرخ 
یهلکون". فخرج ابو الحسن بن برغوث العلوي الى مقدم الاحداث من آهل السنة 
فسأله العفوء فعاد عنهم ورد الناس"". 


۷ انظر : ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۲ ص۲۵۸. ونص التوقیع هو: انهي ما ارتکب بمقابر 
قريش في اهمال ذکر صاحبي رسول الله (ص)» رضي الله عنهما» وتورطهم في هذه الجهالت 
واستمرارهم على هذه الضلالة التي استوجبوا بها النکال» واستحقوا عظیم الخزي والوبال» وانما 
یتوجب العتب في ذلك نحو نقيب الطالبیین ولولا ما تدرع به من جلباب الحلم واسباب 
یتوخاها لتقدم في فرضه ما يرتدع به الجهال. فلیژجر باظهار شغل السنة في مقابر باب التبن 
وربع الکرخ من دکر الصحابة على الجنائز» وحثهم على الجمعة والجماعة والتئویب بالصلاة 
خير من النوم وذکر الصحابة على مساجدهم ومحاربیهم اسوة بمساجد السثة. والتقدم بمكاتبة 
ابن مزيد ليجري على هذه الستّة في بلاده. ((فَلْيَخْدرٍ انّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آنره آن تُصِيبَهُمْ 
فتنة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ)) (سورة النورء آية: ۳)؛ ومما يذكر ان الشافعي في كتابه: الام 
انه یکره التثويب" ب(الصلاة خير من النوم). انظر: ابو عبد الله مد بن ادريس الشافعي 
(ت؛ ۰ ۲ه/2۸۱۹) الام» تحفيق: مد مطرجيء ط۲ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۹م) 


a‏ ص ۱۷۳ وما بعدها باب حكاية الاذان. 
)( انظر: ابن الجوزي» المنتظی ج1 ۰۱ ص ٩‏ ۲. 
0 انظر: ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص5 ."١‏ 


لباب الثاني المصل الثاني 


زبارة السلطان ملك شاه الاولی لبغداد: 

في ذي الحجة سنة ۷۹ه/آذار ۱۰۸۷ قدم السلطان ابو الفتح ملك شاه 
الى بغداد وهي المرة الاولی التي یزور بها حاضرة الخلافة العباسية. وحرص فیها 
على زبارة کل المشاهد في بغداد فبدأ بمرقد ابي حنيفة النعمان وعبر الى قبر 
معروف الكرخي وكذلك مرقد الامام موسی بن جعفر و "انحدر الى سلمان الفارسي 
(الحدي) فزاره"» وزار المشهدين» الحسيني وامر بعمارة سوره ویمم الى مشهد علي 
(ع) واحسن لمن فيه واجری الماء من الفرات الى النجف(. 

ومارس السلطان رياضته المعهودة في الصید في نواحي الكوفة» حتی قیل انه 
بنی منارة من حوافر وقرون طرائده المصطادة عرفت بمنارة القرون كانت تری من 
بعد. وکان السلطان ملك شاه قد قدم بغداد لزفاف ابنته للخليفة المقتدي. فحضر 
لمقابلة الخليفة» وخْلعَ عليه وتوج وطوق وسأل تقبیل ید الخليفة فلم يجب فاعطي 
خاتمه فقبله ومرره على وجهه وتقدم امراء العسكر واحداً واحداً وهم يُقبلون الارض 
بين يدي الخليفة ومنهم من تمسح بحيطان دار الخلافة(» وحمل السلطان ملك شاه 
بين يديه الالوية فيما ارسل الخليفة اليه الهدايال) في هذه الاجواء الاحتفالية التي 
حفلت بها بغداد عند زفاف ابنة السلطان» حيث امر الناس بتزبين البلد وقبل اسبوع 


من الزفاف الذي تم في مستهل صفر 4۸۰ه/مایس ۱۰۸۷م. 


۷ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص54 7؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج9١2‏ 
ص۷١ ٤‏ . والملاحظ ان سبط ابن الجوزي يذكر ان الاموال التي وزعها السلطان ووزيره في 
مشهد علي (النجف) على العلوبین كانت صدقة وهذا ما لا يقره الشيعة الامامية. انظر: د 
بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي (ت5١١١ه/1597١م)‏ وسائل الشيعة الى 
تحصيل مسائل الشريعة (بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ۲۰۰۷م) ج۳» ص 4۳۱. 

7 وهذا یذکرنا بما یفعله الشيعة في زيارة اضرحة آئمتهم. انظر: ابن قولویه القميء کامل 
الزبارات» ص ۱:؛ تقي الدين ابراهیم بن علي بن الحسن بن مد العاملي الکفعمي 
(ت 4۹5/۸۹۰۰ ۱م) المصباح في الادعية والصلوات والاحراز والعوذات (بیروت: مؤسسة 


الاعلمى للمطبوعات» ۳ ۲م) ص۲۷٦‏ . 
7 انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ص‌۲۱۸. 


لباب الثاني المصل الثاني 


ولم يطل امد بقاء السلطان ببغداد بعد زفاف ابنته للخليفة حیث خرج الى مقر 
ادارته باصفهان في منتصف صفر 4۸۰ه/منتصف مایس ۱۰۸۷م( . فکانت هذه 
الزبارة الاولی لحاضرة الخلافة العباسية» ولم يسمح فیها للسکر الذین صاحبوه في 
النزول ببیوت اهل بغداد» ولم يتعرض احد من العسکر الى النساء وهن یمشین بين 
خيامهم» وهذا الامان الم يروا مثله» ريما بسبب هيبة السلطان وقوته» وکان قد اشیع 
ان الاسعار سترتفع بقدوم السلطان الى بغداد فادخر الناس الاقوات» لکن هذا لم 
یحدث. وهذا مما عزز مكانة هذا السلطان الشاب في نفوس اهل بغدادء وشجعهم في 
الدخول عليه في امر ظلاماتهم وشكاياتهم فیکشف مظالمهم ويزيل شکواهم۲. 

ونبدو حاله الدعة واحتفالات زفاف عروس الخليفة المقتدي اثمرت بولد ذکر 
اس جعفر وبعد تسعة اشهر من العرس. فزینت بغداد وتباری اصحاب السوق من 
صيارفة وملاحون وغيرهم في مظاهر الزينة والفرح!". 

لكن حدث بعد ذلك حالة من الاقتتال بين أهل الكرخ واهل باب البصرة لا 
تذكر المصادر التاريخية اسبابها وكيفية ابتداءهاء والملاحظ في هذه المرة عزم اهل 
باب الازج للعبور من الجانب الشرقي الى الجانب الغريي نصرة لأهل باب البصرة 
فقصدهم الامیر سعد الدولة الشحنة ومنعهم من العبور» وقاتلهم واخذ سلاحهم و 
"انطفأت الفتنة(٩),‏ 

كانت احداث التجاذب المذهبي تتناوب على بغداد وریما ابتدأت بأمر لیس له 


غللاقة مد فته از متمارسة اب عا اه مه راکسا كا شور حورل الشافين 


۷ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص59 ۲؛ ابن الاثيرء الكامل في التاریخ ج۸ 
ص ۳۱۷؛ سبط ابن الجوزي» مرأة الزمان» ج۰۱۹ ص۰۶۱ وص ١5‏ 4؛ الذهبي» تاريخ دول 


الاسلامء ج۰۱ ص 4۱۲. 

( انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۱۹» ص 4۰۷. 

7 انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱ ص ۲۷۰؛ ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص‌۳۱۸؛ سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص ۱۱ . 

() انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج۱7» ص ۲۷۰؛ ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص ۳۱۹. 


لباب الثاني المصل الثاني 


بين الفریقین ومحاولة من بعض المحلات المحسوية على مذهب معين في التمایز 
عن اخری مجاورة لها مختلفة معها مذهبياً وهذا ما حصل في صفر من سنة 
١‏ ه /نیسان ۸ عندما شرع اهل باب البصرة في بناء قنطرة جديدة على احد 
الانهار الصغيرة المجتازة بمحلتهم وعاونهم اهالي بقية المحال من الجانب الغربي 
ومن الموافقین لهم مذهبیاً وأهل باب الازج» وکانوا یعملون باجواء احتفالية (ینقلون 
الآجرء على ما یقال» باطباق الذهب والفضة وعلی وقع الطبول)» ولا یخفی ان هذه 
الاجواء كان یشویها بعض التجاوزات التي تضايقت منها امرأة فاشتکت عند الشحنة 
الذي حاول انصافها الا ان النتيجة كانت قتلی وجرحی من جراء ذلك. 

بالمقابل فان اهل الکرخ وهم مجاوربهم ولکنهم مخالفیهم بالمذهب بنوا عقداً 
لانفسهم في ربیع الاخر / حزیران من العام نفسه( ویعلق ابن الاثیر فیقول: ان اهل 
الکرخ فعلوا کفعل اهل باب البصر(. 


فتنة عام 4۸۲ ه/۱۰۸۹م: 

والعشرون م نیسان ۱۰۸۹م كبس اهل باب البصرة الکرخیین» وقتلوا رجلا وجرحوا 
آخرء فیما اغلق آهل الکرخ الأسواق» وساروا في "تظاهرة" رافعین المصاحف 
واستمرت حال الفتن شهوراً (حتی جمادي الأولى /تموز من نفس العام) وقتل بينهم 
خلق کثیر( وانتدب خمارتکین نائب الشحنة لفرض حالة من الامان بين الجانبین 
فلم یتمکن من اخماد نار الفتنة بين الجانبین» والطریف في الامر ان آهل باب 
البصرة وهم حنابلة کانوا ياتون ومعهم سبح آحمر یقاتلون تحته(*)» ومرة حاولوا قصد 


۷ انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱5 ص ۲۷۷؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج9١2‏ 
ص ۰ 4۲؛ ابن کثیر» البداية والنهای م۸» ص ۰۳۶۶ 

( ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص ۳۲۰. 

0 انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۱۹» ص۲۲٤‏ . 

* انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱7 ص 


لباب الثاني المصل الثاني 


باب التبن حيث قبر موسی بن جعفر وحفیده د الجواد» ولکن يبدو ان الحکماء من 
آهل الحريية والهاشمیون حالوا دون ذلك ومنعوهم(» هنا نری الخليفة المقتدي یتدخل 
من جانبه بانتدابه عدداً من القضاة وشیوخ الحنابلة من بينهم المصنف البغدادي 
الشهیر ابو الوفاء بن عقيل» وابو جعفر الخرقي المحتسب. وعبروا الى الجانب 
الغريي وقراؤا منشوراً على أهل الکرخ فيه تهدید ووعيد 'بأخذ علمائهم على ايدي 
سفهائهم" وان يدينوا بمذهب أهل السنة(")ء وهي محاولة من الديوان العباسي لفرض 
حالة من احادية المذهب في بغداد حتى لا تتكرر (حسب قناعتهم) حالات التجاذب 
المذهبي التي استشرت في بغداد في ذلك الوقت. 

ويبدو ان البعض من أهل الكرخ انصاعوا ظاهرياً لمنشور الديوان فكتبوا على 
مساجدهم بتفضيل الخلفاء الراشدين حسب تسلسل توليهم الخلافة» لكن الامر لم يقف 
عند هذا الحدء إذ اغار 'قوم" من أهل الكرخ ونهبوا شارع ابن ابي عوف واسواقه. 
ومن جملة ما نهب دار ابن خيرون احد كبار الحنابلة ومن شيوخ ابن الجوزي الذي 
قصد الديوان مع جموع العامة الذين رفعوا الصلبان وتهجموا على الوزير ابي شجاع 
الروذراوري» وكان رفع الصلبان قد قصد منه تعريضاً بالديوان وعلى رأسه الوزير 
الذي يعدونه في نظرهم وزيراً غير حازم ولا ينكل بالشيعة الإمامية في الكرخ ويتهمون 
الديوان بممالئتهم. وهنا لابد لنا من ايراد وجهة نظر حنبلية من خلال ما نقله ابن 
الجوزي من خط ابن عقيل الذي قال: "عظمت الفتنة الجارية بين السنة وأهل الکرخ 
فقتل نحو مائتي قتيل ودامت شهوراً من سنة اثنتين وثمانين واريعمائة» وانقهر 
الشحنة وانحش السلطان» وصار العوام يتبع بعضهم بعضاً في الطرقات والسفن؛ 
فيقتل القوي الضعيف» ويأخذ ماله". 

ويتابع ابن عقيل فيدعي ان أهل الكرخ تطاولوا بسب اصحاب وازواج الرسول 
(ص) على السطوح» وارتفعوا الى "سب النبي"7). 


)0 انظر: ابن الجوزي» المنتظی ج1١‏ ص ۲۸۲ . 


(') نفسه. 


لباب الثاني المصل الثاني 


وفي الحقيقة لا يمكن الرکون الى کل ما ادعاه ابن عقيل من سب الرسول 
وسائر ازواج النبي واصحابه. وهو یذکر ان العقوبات من السلطات في بغداد قد 
طالت آهل السنة» فکثر الکلام على السلطان ملك شاه" حتی قال العوام: هلك الدین؛ 
مات السنة» ونصبت البدعت ونری أن الله ما ينصر الا الرافضة فنرتد عن 
الاسلام". 

لکن ابن عقيل يستدرك بالقول ان هذه العقوبات جاءت بعد ان عمل الذين 
نالهم العقاب على سفك الدماء وبتابع فيقول: 'فأردتم ان يتبع الحق أهواتكم ويسكت 
السلاطين على قبيح افعالكم7') وهذا اعتراف ضمني من ابن عقيل بأدانة الحنابلة: 
وما جرى عليهم عقاب لهم. 

والحقيقة ان احداث الفتنة التي وقعت سنة ۱۰۸۹/۵۶۸۲م هي الاكبر 
والاعنف والأطول منذ دخول السلاجقة بغداد للمرة الثانية سنة ١545ه/59١٠م‏ 
بصحبة الخليفة القائم بأمر الله. 

وقد یعزی ذلك الى جملة من الاسباب منها التراكمات في الاحنات التي 
اصابت الامامية لنحو من اربعين عاماًء فضلاً عن الاعتقاد السائد لدى عامة بغداد 
من غير الشيعة الإمامية ان مذهب الإمامية لابد وان ينكفيء عن حاضرة الخلافة 
وبنتهي تحت هيمنة وسطوة التوجه الحنبلي لعامة بغداد فضلاً عن الميل الواضح 
للخليفة العباسي القائم بامر الله ومن بعده حفیده المقتدي تجاه الدفاع عن الحنابلة. 

لکن الذي كان یحصل في انه في کل مرة يركن فيه الشيعة الامامية الى مبدأ 
التقية مؤقتاً ثم لا يلبثون ان يعاودوا ويرجعوا الى الحيعله (حي على خير العمل) 
وترك التثويب ب (الصلاة خير من النوم). 


۷ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠»‏ صص: .184-17/81٠‏ وارجع الى نص ما كتبه ابو الوفا 
الکامل فى التارد بخ ج28 ص > ۲ ۲؛ سبط ابن الجوزي› مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ٤۲۲‏ ؛ ابن 
كثير الدمشقى» البداية والنهایة» م۸ ص > ۶ ۲. 


لباب الثاني المصل الثاني 


ولا ننسی ان غالب هذه التجاذبات تبدأ ریما بخلاف بين شخصین لشيء 
بسیط او تافه لکنها لا تلبث ان تأخذ طابعاً مذهبیاً تستقطب المتحمسین من الطرفین 
وتتطور الى فتنة عامة بين الفریقین. 

اما موقف الشافعية الأشعرية من هذه التجاذبات وردود افعال الأدارة 
السلجوقية المتمثلة بالوزیر نظام الملك واعوانه فلا نعرف عنها شيء سوی تأیید 
الاشاعرة لمذهب الحنابلة کونهم من آهل السنة ویمیلون الى محارية البدع (علی 
قولهم) التي يدعو الیها الرافضة من الشيعة الامامية. 


السلطان ملك شاه: 

عدت فترة حکم السلطان جلال الدولة ملك شاه اوج العصر الذهبي في حکم 
السلطنة السلجوقية ايام السلاجقة العظام» لکن السلطان كان مهتماً ابتداغ في توطید 
حکمه عسكرياً ومن ثم في امور توسیع رقعة الامبراطورية السلجوقیة(» ثم ان 
السلطان الشاب اوکل امور الادارة وتدبیر الملك من خلال تفویضه تفویضاً مطلفاً 
(701865 ع4550111) لوزيره القدیر نظام الملك الطوسي قبل سحبهاء وعلی الرغم 
مما كان اعداء الوزير يحوكونه من مؤامرات ودسائس لوزيره العجوز نظام الملك 
الذي كان يقف ورائها في السنوات الاخيرة من عمر وزراته ودون ادنى شك السلطان 
نفسه ابتداء من حادثة اغراق ابن علان اليهودي بعد مصادرته سنة ۶۷۲ه۱۰۷۹/۵م 
وهو ضامن البصرة والذي كان ملتجأ الى الوزير وبامر من السلطان ملك شاه نفسه 
وتعبيراً عن احتجاج الوزير نظام الملك على هذا العمل فان الوزير اغلق بابه وامتنع 
عن الركوب لبرهة من الزمن (ثلاثة ايام) وعاود الخدمة بعد ان اشير عليه بذلك(. 

وتجاوز الأمر الى كسر معنويات الوزير نفسه باحضار مسخراً يدعى جعفرك 
يضحك السلطان ويسخر من الوزير العجوز في مجالس السلطان نفسه. ولئن انتقم 


( يذهب الى هذا الرأي ايضاً جورج مقدسي. انظر: ۳.128 ,13(1-۸0۳11 
('" انظر الى التفاصيل في: ابن الجوزي» ج5١.‏ ص۲۰۵ وما بعدها؛ ابن الاثير» الكامل في 


التارد بخ ج28 ص ۲۸۰ . 
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احد آبناء الوزیر وهو جمال الملك منصور متولي بلخ من المسخر بقتله فان 
السلطان اشار الى عميد خراسان بقتل ابن الوزیر نظام الملك "جمال الملك منصور " 
وفي الوقت نفسه نری السلطان يعزي الأب المفجوع بابنه قائلاً له: انا ابنك(. 
السلطات التي منحها لوزیره من خلال تفویضه اول وزراته» فأن الوزیر نفسه كان قد 
هیمن على مفاصل الدولة بابناءه واعوانه» وظهر ان امر سحب التفویض الذي تمتع 
به الوزیر بدی مستحيلاً الا من خلال التخلص من الوزير نفسه. 

فضلاً عن ذلك كان لتأثیر وتحریض زوج السلطان الأثیره عنده ترکان 
خاتون(» ومن خلال وزیرها تاج الملك ابو الغنائم خسرو" التعجیل بحسم الامر 
مع الوزیر نظام الملك» ودون شك فأن السلطان ملك شاه نفسه آراد ذلك(*. 

فضلاً عن ذلك فان الوزیر نظام الملك كان قد سفه رأي ملك شاه في اقامة 
خليفة عباسي بدل المقتدي بامر الله يكون "تحت حكم ارادته" وقيل ان طول بقاءه 


( لتفاصيل هذه الحادثة انظر: ابن الاثير» الكامل في التاریخ ج۸» ص ۲۸۷. 

۲ تركان خاتون» وقيل ان اسمها زييدة» ادبرت الملك وقادت الجيوش لأجل ان تجلس ولدها 
محمود على تخت السلطنة توفيت سنة ۰۹۳/۵۶۸۷ ١م.‏ انظر: علي بن انجب ابن الساعي. 
تسا الخلفام المسمی؛ جهات الاقمة الكلقاء من الحرائر والاهای تحقیق: مضطفی جواد» ط۲ 
(القاهرة: دار المعارف» ۱۹۹۳م) ص ۰.۱۳۱ 

(" انظر : الراوندي» راحة الصدور» ص۲۰۸. 

() يقال ان السلطان ملك شاه ارسل رسالةً الى وزیره نظام الملك یقول فیها: هل انت شريكي في 
الملك حتی تتصرف وفق ما تريد وما تشتهي ؟ وتنصب اولادك على الولایات وتقطعهم 
الاقطاعات وفق ما تشتهي» ستری انني سآمر بخلع العمامة من رأسك» فاجاب الوزیر برسالة 
شفوية قائلاً: ان الذي وضع التاج على رأسك هو الذي وضع العمامة على راسي وکلاهما 
مرتبطان ولا ینفصلان. انظر : الراوندي» راحة الصدور» ص۲۰۸؛ العماد الاصفهاني تاريخ 
دولة آل سلجوق» ص ۲۳ ۲؛ ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۲ ص۳۰5. 


لباب الثاني المصل الثاني 


بالوزارة» وكثرة امواله كانت وراء مقتله(] في العاشر من رمضان 4۸5 ه/السابع من 
تشرین الأول 97١٠مء‏ واتهمت الباطنية بقتله او انهم شخروا لقتله("). 

وبعد نحو من شهر وقیل اکثر قلیلاً توفي السلطان ملك شاه في شوال 
5 ه /تشرین الثاني 97١٠م‏ بعد ان انذرٌ الخليفة المقتدي بامر الله بالخروج من 
بغداد واختیار مرکز جدید لاقامته» وقیل في سبب وفاته روایات احداها ان اصحاب 
الوزیر نظام الملك انتقموا من السلطان لمقتله بدس السم في طعامه(" فیما عدته 
البعض کرامة للخليفة المقتدي الذي الزمه ملك شاه بمغادرة بغدادا") وقیل بل توفي 
حتف انفه اثر حمىء او لم یذکروا سبب لوفاته(". وهو ما دفع مرخ کبیر مثل 
الفرنسي کلود کاهن الى القول و الّه أعلم. 


( انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص۳۸؛؛ ابي الفداء» المختصر في تاريخ 
البشر» ج۰۲ ص ۱۷. 

۲ انظر: ابن الاثيرء الکامل» ج۰۸ ص4۸ ۳. وراجع عماد الدین الاصبهاني تاريخ دولة آل 
سلجوق» حوادث سنة ۸۵ ه. 

7 انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۰۱‏ ص4۸:؛ الذهبي» دول الاسلام ج 
ص 4۱۷؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» م۰۸ ص ۳۵۲؛ عباس اقبال الوزارة في عهد السلاجقةء 
1 

() انظر: صارم الدین ابراهیم بن مد بن ایدر العلائي ابن دقماق (ت۰0/۸۸۰۹: ۱م) الجوهر 
الثمين في سير الملوك والسلاطین» تحقیق: مد كمال الدین عز الدین علي (بیروت: عالم 
الکتب» ۲۰۰۷م) ص ۱۷۳ وما بعدها؛ ابن العماد» شذرات الذهب. مء» ص ۸۱؛ السيوطي؛ 


تارد دخ الخلفاءء ص ١‏ و6 
7 انظر: ابن الاثيرء الكامل في التاریخ» ج۸» ص57؟؛ صدر الدين الحسيني» زيدة التواریخ» 
ص١۷٤‏ ۱؛ العلیمی» مرآة الخبان» a‏ ص/١١.‏ 
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السلطان ملك شاه والتجاذبات المذهبية : 

لم يؤثر عن السلطان السلجوقي ملك شاه طول مدة سلطنته التي بلغت نحو 
من عشرون عاماً انه انحاز الى مذهب بحد ذاته دون آخر على الرغم من کون 
السلطان ينتمي الى السلاجقة الغز الذين ینتحلون المذهب الحنفي» فعند زيارته 
الاولی لبغداد ذکر انه ابتدأ بزيارة مرقد ابي حنيفة النعمان ثم معروف الكرخي ثم 
مشهد باب التبن ثم سلمان الفارسي وبعد ذلك المشهدین الحسيني والعلوي» وأحسن 
للعلوبین في المشهد العلوي واجری الماء الى النجف!) 

ويروي ابن الجوزي وسبطه عن ابي الوفاء بن عقيل ان الباطنية افسدت 
عقيدة السلطان ملك شاه لبرهة من الزمن" ریما نتيجة لاطلاعه على عقائدهم او 
نتيجة علاقته الجديدة بمجد الملك القمي الذي يوصف بانه شيعي» من قم اقدم 
موطن للشيعة في ایران! ۰ وهنالك كتيب طبع مؤخراً يزعم انه نسخة فريدة مخطوطة 
في المكتبة الرضوية في مشهد بآیران بعنوان مۇر علماء اد ۰ ليكول مناقشات 
جرت في المدرسة النظامية في بغداد بين عالمین احدهما شيعي امامي عرّف باسم 
الحسین بن علي العلوي والاخر من اهل السنة غرف بالشیخ العباسي» وجرت 
النقاشات والاحتجاجات بحضور الوزیر نظام الملك الطوسي والسلطان ملك شاه 
السلجوقي» ودَوّنت محاضر النقاش في مصنف الکتاب» وهو ابو الهیجا شبل الدولة 
مقاتل بن عطية البكري(" لکننا لا بمککنا الجزم بصحة الکتاب ولا یمکن انکاره» 


( تقدم تفصیل ذلك. 

('" انظر : المنتظم» ج۰۱ ص ۳۱۲؛ مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص 44۷؛ ابن کثیر» البداية والنهايةء 
م۸ ص ۰.۲۵۲ 

۱ عن قم ومنشأها واستیطان الشيعة بها. انظر: د جواد الطبسي قم عاصمة الحضارة 
الشيعية (بیروت: دار جواد الائمة» ۲۰۰م). 

* انظر: مقاتل بن عطية (ت۵۰۰ه ۱۱۱۲م) مؤتمر علماء بغداد (کریلاء: مكتبة المنتظرء 
۳ عم). 

7 هو ابو الهیجاء شبل الدولة مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري الحجازي» من اولاد امراء 
العرب فارق اخوته على اثر و سس ا ووصل بغداد ثم الى خراسان وانتهی< 


لباب الثاني المصل الثاني 


والکتاب لم یذکره حاجي خليفة في کشف الظنون ولا غیره» ولم تذکر المصادر 
التاريخية التي بين ايدينا شيء عن هکذا مؤتمر او نقاشات شارك بها السلطان مع 
وزيره. 

ولكن نستشف من مجمل الاحداث التي حصلت اثناء رحلات السلطان ملك 
شاه الى بغداد بين 5/٠١‏ و ۸9 ان ملك شاه لاحظ التجاذبات المذهبية التي كانت 
تحصل في حاضرة الخلافة العباسية بغداد» وتنامت اليه اخبار اعتراضات الحنابلة 
خاصة على اصحاب السلطان والوزير الروذراوري والشحنة بالذات واتهامهم بانهم 
یمالئون الشيعة الإمامية حتى انهم رفعوا الصلبان في احدى المرات فضلاً عن ذلك 
فأن ملك شاه كان قد عمد الى استبدال كامل الطاقم الاداري في السلطنة اواخر ايامه 
وكان من بين الذين استبدل بهم الوزير تاج الملك ابو الغنائم المرزيان بن خسرو 
الذي مالبث ان قتل انتقاماً لمقتل سلفه الوزير نظام الملك الطوسي. وكذلك مجد 
الملك القمي وهو إمامي المذهب. 

أمر آخر فأن ملك شاه دفن بالشونزیه!) دون ان يصلي عليه أحدا"» ونحن 
لا نرى تفسير لهذا الامرء الا ما ذكر انه كتمان للامرء او ريما كان ذلك تقديراً لمقام 
الخليفة المقتدي بامر الله الذي اراد السلطان تشعيث امره وازالته عن بغداد لولا ما 
عدّه البعض من المتحمسين للخلافة العباسية انها العناية الالهية التي انقذت الموقف 
بوفاة السلطان ملكشاه وهو في طور شبابه معافى من أي مرض. 


-الى غزنة وعاد الى خراسان حيث صاهر الوزير نظام الملك» وعندما قتل نظام الملك رثاه 


بقصيدة» توفي بهراة سنة 05٠5ه/7١١11ام‏ بعد ان تسودن آخر عمره. للمزيد عن ترجمته 
انظر: الصفديء الوافی بالوفیات» م۲۰» ص ۱۰۰ و ۰۱۰۱ 

( وهي مقبرة الشيخ جنید حالياً. انظر: مصطفی جواد» دلیل خارطة بغداد. ص 4۳ . 

۲ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص ۳۱۳؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج9١2‏ 
ص8 : 5 ؛ ابن کثیر. البداية والنهایف م۸ ت ۰۲۰۲ 
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وخلاصة القول في هذا الفصل : 

ان بغداد في عهد السلطان الب ارسلان (۱۰۷۲-۱۰۲۳/۵1۵-450م) لم 
تشهد الکثیر من التجاذبات المذهبية بين الشيعة الامامية الائني عشرية ومخالفيهم 
من أهل السنة. وان اول محاولة للاحتفال بیوم عاشوراء جرت في بغداد ابان عهد 
سلطنته كانت سنة 45۸ه/۱۰۲۵م لکن جری بسببها احتجاجات من قبل مخالفيهم 
وردعهم من قبل الخليفة القائم بامر الله نفسه» وجری بعد ذلك التاکید على ما عرف 
بالاعتقاد القادري القانمي. 

آما الحدث الابرز في عهد السلطان الب ارسلان كان انشاء المدرسة 
النظامية في بغداد الخاصة بالاشعرية الشافعية سنة ۱۰۲۷/۸۵۹م والتباري في 
انشاء المدارس في بغداد مثل ما قام به الصدر الحنفي المذهب ابو سعد المستوفي 
الذي بنی ضریح ابي حنيفة النعمان ومدرسة خاصة بمذهب صاحب الضریح لرجال 
الحنفية. وقد عززت الانتصارات التي حققها الب ارسلان وخاصة وقعة ملاذکرد 
الشهيرة ۱۰۷۰/۸۶۲۳ مواقف أهل السنة خاصة في بغداد وهم يرون ان السلاجقة 
السنة حققوا ما عجز سلفهم البوبهیین الشيعة في مقارعة الروم البيزنطيين فضلاً عن 
الانتصار علیهم واسر امبراطورهم. 

وجاءت وفاة السلطان الب ارسلان مفاجثة لرعایا العباسیین على أثر طعنه 
من مستحفظ احدی القلاع المدعو یوسف الخوارزمي ومع ذلك فان ولده وخلفه ملك 
شاه استطاع ان يوطد حکمه وذلك بمشورة وادارة وزیره المحنك نظام الملك فقد 
استطاع بقوة السلطان ان یوسع رقعة الامبراطورية السلجوقية وان یشعر آهل بغداد 
بنوع من الطمأنينة ابان زياراته الثلاث لبغداد اواخر سني حکمه فلم نشهد ظلم او 
تعسف من جنده ولا نزولهم في دور الاهالي ببغداد» مع انها كانت تحمل مشروع 
تشعیث الخليفة وازالته عن بغداد. وبسبب سياسة الوزبر الوزير الموالية للشافعية 
الاشعرية فقد استمرت حالة من التجاذبات المذهبية ببغداد بين الحنابلة والاشاعرة 


وانتهت باتهام الحنابلة للاشاعرة بتسمیم احد کبار اعيانهم ومقدمیهم ابو جعفر 
الهاشمی سنة ۱۰۷۷/۸۶۷۰م. وعلی اثر فتنة ابن القشيري في النظامية. 


لباب الثاني المصل الثاني 


اما حالات التجاذب المذهبی تجاه الشيعة الامامية فکانت شبه متواصلة 
وکانت کبراها ما حدث سنة ۰۱۰۸۹/۸۸۲ حیث رفع الحنابلة خاصة الصلبان 
تعريضاً بالدولة والسلطنة فى ما عدوه ممالئة للشيعة الامامية ببغداد. 

وجاءت نهاية السلطان ومن قبله وزیره وسنری فیما بعد الخليفة المقتدي بامر 
الله بشکل متقارب. قفي الوقت الذي أتهم فيه السلطان بمقتل وزیره من خلال تاج 
الملك وزير ترکان خاتون عد موت السلطان انتقاماً للوزیر فیما عَدّ البعض وفاة 
السلطان ملك شاه عقب خروجه للصید کرامة للخليفة المقتدي الذي انذره السلطان 
بمغادرة بغداد» والخليفة نفسه في ظرف غامض توفي بعد بفترة وجیزة على نحو ما. 

وبانتهاء عهد السلطان ملك شاه دخلت السلطنة السلجوقية الى عهد جدید ایام 


سلاجقة ايران والعراق في خضم التنازعات على السلطنة التي ستفضي الى 


اضمحلالها كما سنری في الفصول القادمة. وتأثیر ذلك كله على مجمل الاوضاع 
ببغداد والتجاذبات المذهبية فیها خاصة. 


اباب الثااث 


التجاذدات الدمنية (المذهبية) ي بغداد 


(0 0-2۸ 0۷ھ / ۰۹ ۱۱۷۹-1م( 


يتناول هذا الباب وصف لمجمل الاوضاع السياسية ايام 
السلاجقة وما لها من تأثير على حالة التجاذبات المذهبية 
تجاه الشيعة الإمامية الأثني عشرية في بغداد بين السنوات 
٩۲/۵۷ ۵-۵‏ ۰ ۱- ۱۱۷۹م 


الاب الثالث الفصل لا ول 


قسمنا هذا الباب کرونولوجیا الى فصلین 


الفصل الاول: 
الاول من القرن السادس الهجري او السنوات ما بين ۱۱۰-۱۰۹۲/۵۵۵0-2:۸6م 


نیما یتناول 


الفصل الثاني : 


مدة عقدین وهي الفترة المحدودة بين السنوات 5۷۵-۵۵۵ه۵/ ۱۷۹-۱۱۳۰ ۱م 


الیاب اقات الفصل الا ول 


الفصل الاول 
یتناول: 

* ايام خلافة الخليفة المقتدي بأمر الله حفيد القائم بامر الله بعد وفاة السلطان 
السلجوقي ملك شاه» وحتی وفاة الخليفة المقتدي» وهي المدة المحدودة بنحو 
سنتین من ذي الحجة ۸5:-محرم 4۸۷ه/کانون الثاني ۱۰۹۳ -شباط 
5 م ودوفاة المقتدي تولی دست الخلافة ولده. 

** الخليفة احمد المستظهر باللّه وايامه الممتدة من يوم الثلاثاء ۱۸ محرم 4۸۷- 
ليلة الخمیس ۲۶ ربیع الاخرة ۷/۵۱۲ شباط ۷-۱۰۹۶ آب ۱۱۱۸م ومن 
بعده ولده الذي حل محله في دست الخلافة. 

# الخليفة الفضل المسترشد بالله والذي ارتقی دست الحکم للعباسیین وایامه التي 
امتدت لنحو من سبعة عشر عاماً وستة اشهر: الخمیس ۲۶ ربیع الاخر 
۱۷-۲ ذي القعدة ۵۲۹ه/ ۸ آب ۲۲-۱۱۱۸ آب ۱۱۳۵ وولده. 

# منصور الراشد بالله من ذي القعدة 79١ه-ذي‏ القعدة ۵۲۰ه/آب ۱۱۳۵- 
آب ۰.۱۱۳۲ 

واخيراً 

** مد المقتفي بامر الله بين السنوات : ذي الحجة ۰۳۰-ربیع الاول 
وب ۱۱۳۰-آذار ٠65١١م.‏ 


وهذه المرحلة مهمة في تاريخ الدولة العباسية عندما حاول الخلفاء العباسیون 
الاستقلال بشکل او بآخر من حکم السلاجقة على ان یکملها فیما بعد الخليفة 
الناصر لدین الله كما سیتضح لنا لاحقاً. 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


تولي السلطان برکیاروق تخت السلطنة السلجوقية واهم تداعیات سلطنته: 

كان لوفاة السلطان ملك شاه سنة ۱۰۹۲/۵۶۸۵م ومن قبله بنحو من شهر 
وزیره الکبیر نظام الملك الطوسي الاثر الکبیر في تصدع امر السلطنة السلجوقي 
بحیث سعی الاخوین من ابناء ملك شاه کل من ولده برکیاروق ومحمود وكذلك 
عمهما ططش (او تتش) في الجلوس على تخت السلطنة في کل من اقليمي السلطنة 
العراق وایران. 

وکانت ترکان خاتون ام السلطان المدلل محمودء یژازرها الوزير تاج الملك ابو 
الغنائم بن خسرو الشيرازي» قد اخفت خبر وفاة زوجها السلطان ملك شاه لبرهة من 
ولتقرير آمره فانها بادرت بارسال خاتم السلطان الراحل زوجها ملك شاه مع احد 
الامراء ليتسلم القلعة باصفهان لصالح ولدهاء وينفس الوقت فانها طلبت الخلعة 
لولدها الصغير ذو الخمس سنين وعشرة اشهرء فأجابها الخليفة الى ذلك اول الامرء 
وهي بدورها خلعت على تاج الملك بخلع الوزارة للسلطنة السلجوقيةء لكن الخليفة 
المقتدي بامر الله اخذ بفتوى احد كبار مدرسي النظامية وقتئذ وهو ابو حامد 
الغزالی() بعدم جواز كتابة عهد السلطنة لولدها محمود 'لانه لم يكن قد بلغ 


۲ الامام ابو حامد الغزالي: هو مد بن تمد بن مد زين الدين الطوسيء فيلسوف وفقيه شافعي 
کیره كان مي ترون رانا يسيع قدو تبون ومد طن لكان الحرمین أنئ :فان 
الجويني» الذي كان يباهي به» اتصل بالوزير نظام الملك الطوسي الذي فوض اليه التدریس 
بنظامية بغداد سنة ۱۰۹۱/۸4۸6 حتى سنة /4/8ه/95١٠م‏ حيث غادر بغداد لبيت 
المقدس وقصد الحج ثم قصد مصرء عاد الى طوس والف غالب كتبه ثم الزم بالعودة الى 
نيسابور والتدريس بنظاميتها وله عدد من المصنفات اهمها احياء علوم الدين توفي ودفن في 
طوس سنة 5٠5ه/7١1١١م‏ للمزيد عن سيرته انظر: ابن الجوزي» المنتظم ج۰۱۷ صص: 
۷۶ ابن خلكان» وفيات الاعيان» ج٤»‏ صص: 58-١1؛‏ ابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب» جء» صص: .١5-١١‏ ولا يعتد بالقبر المشهور للشيخ مد الغزالي في بغداد 
قرب مرقد الشيخ عبد القادر الجيلي بانه قبر ابو حامد الغزالي. انظر :انستاس ماري الكرملي» 
مزارات بغداد» تحقیق: باسم عبود الياسري (لندن: دار الوراق» ٩۲۰۰م)»‏ صص :۰۱۰-۱۲۰ 


الیاب اقات الفصل الا ول 


الحلم() ومع ذلك فقد سوي الامر بأن يكتب لمحمود عهد باسم السلطنة وتکون 
صلاحیات تدبیر العسكر للامیر انزو والامور المالية والادارية للوزیر تاج الملك( 
وبدو ان الامر تم وفق صفقة تم بموجبها تسییر الامیر جعفر ابن الخليفة المقتدي 
بامر الله الذي كان بصحبة والدته في اصفهان الى بغداد» ودخول "الخاتون وولدها 
المعقود له بالسلطنة" الى اصفهان(". 

في الجانب الثاني فأن اتباع نظام الملك وهم ممالیکه النظامية کانوا یکرهون 
الوزیر تاج الملك ويتهمونه بانه كان وراء مقتل وزير السلطنة نظام الملك لذلك فأن 
المماليك النظامية عملوا على اخراج برکیاروق اکبر ابناء ملك شاه من اصفهان 
الى الري وخطبوا له بالسلطنة» حیث كان محتجزاً فیها بامر من ترکان خاتون نفسها 
تحرزاً من ادعاءه بالسلطنة على اعتباره الأبن الاکبر للسلطان المتوفي. ولذلك بادرت 
ترکان خاتون الى محارية برکیاروق وانصاره بعد ذلك» الا ان الداثرة دارت بعد 
معارك متداخلة على انصار الصغیر محمود» فیما قطّع النظامية تاج الملك بالسیوف 


۷ انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص4۹ 4؛ وکان السلطان ملك شاه قد خلّف 
من الاولاد: برکیاروق» ود» وسنجرء ومحمود والاخیر هو اصغرهم. انظر: صدر الدین 
الحسيني» زيدة التواریخ» ص ۰.۱۹۳ 

۲ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱ ص ۳۰۰؛ ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج۸ 
ص هه ۲. 

(" انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج۱7» ص ۳۰۰. 

() كان للسلطان ملك شاه ولد اسمه داود توفي بحياة ابيه سنة ۱۰۸۱/۸۶۷4م وحزن عليه 
السلطان حزناً فاق المعهود حتى كاد ان يقتل نفسه منتحراً عدة مرات حزناً علیه» وريما كان 
يعول على ذاك الولد بولاية عهده. انظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج5١,‏ ص۱۰ ۲؛ ابن الاثیر 
الكامل في التاریخ» ج۰۸ ص 785؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج1١»‏ ص١5".‏ ثم ان 
الموت غيب ولداً ثانِ من السلطان كان قد جعله ولي عهده واسمه احمد» عن احد عشر عاماً 


وذلك سنة ۱ ۰/۵ ام. انظر: ابن الاثير» الکامل فی التارد دخ» ج۸ ص ۲۲ ۲. 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


انتقاماً لمقتل الوزیر نظام الملك» وذلك في محرم ۸7ه/شباط ۱2۱۰۸۳ ویدت 
الامور مهيأة لبرکیاروق لکنها لم تستقر الا بعد وفاة الأخ الاصغر محمود ومن بعده 
والدته ترکان خاتون!۰ وقیل ان السلطان برکیاروق کُحَلَ اخاه محمود وان امه قد 
سُمّت بعد ذلك سنة 2۱۰۸/۸4۸۷( الا ان سلطنة برکیاروق لم تتأكد الا بعد 
مقتل عمه تتش بن الب ارسلان على اثر المعركة التي دارت بين السلطان وعمه في 
صفر سنة ۸۸ه/شباط ۱۰۹5م(*. 

ومع ذلك فأن الاقرار بالسلطنة لم يدم طويلاً وذلك بظهور طالب جدید 
للسلطنة في ذي الحجة سنة 4۹۲ه/تشرین الاول 19١٠م‏ المتمثل باخیه مد بن 


۷ انظر: ابن الاثیر الکامل في التاریخ ج۰۸ ص ۳۹۰؛ عباس اقبال» الوزارة في عهد 
السلاجقة» ص ۷ ۱ وما بعدها. 

( انظر: العماد الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» ص ۲۳۰؛ الراوندي» راحة الصدورء 
ص ۱۹ ۰۲ 

(" انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۱۹» ص٠٥٤‏ . 

۲ المضندر. شنت ضن 6۵0٩‏ 

(] وهو الامیر مد بن ملك شاه (وفیما بعد : السلطان غياث الدين مد بن جلال الدولة ملك شاه 
السلجوقي) ولد في شعبان :۶۷ ه/کانون الثاني ۱۰۸۲ وامه تاج الدین خاتون سفرية» وهو 
وسنجر اخیه من ام واحدة» ومد هذا هو الابن الثالث في ترتيب اولاد ملك شاه. وکان ببغداد 
عندما توفي السلطان ملك شاه سنة ۱۰۹۲/۵۶۸۰ وغادرها صحبة ترکان خاتون وابنها 
محمود الى اصفهان. لکنه انضم الى برکیاروق في خضم الصراع الذي نشأ بين المعسکرین؛ 
ولما حسم الامر لصالح برکیاروق» تولی من قبل اخیه حکم ولاية کنجة. ولما ورد مؤيد الملك 
ابن نظام الملك الطوسي زین له المطالبة بتخت السلطنة» وفعلاً تقاسم السلطنة مع اخیه 


برکیاروق سنة ۶/۵۸۹۷ ۱۱۰م بعد وقائع بين الاخوین» وتناوب الخطبة ببغداد بینهما. توفي 
سنة ۱۱۱۸/۵۹۱۱ باصفهان. للمزید عن سيرته انظر: الراوندي» راحة الصدور وآية 
السرور» صص: ۲۹۲-۲۳؛ صدر الدین الحسيني زيدة التواريخ صص: ۱11۷ ۱۷؛ 
عباس اقبال» الوزارة في عهد السلاجقة» صص: 4181-١14١‏ وعن خاتون السفرية انظر 
ترجمتها في: ابن الساعي» جهات الائمة الخلفاء من الحراثر والاماءء ص 2۱۳۰< 


الیاب اقات الفصل الا ول 


ملك شاه الذي ادعى السلطنة وبتشجیع من وزيره مود الملك( بن نظام 
الملك الطوسي. 

واستمر النزاع بين الاخوین برکیاروق ومد حتی تم حسمه اخيراً في سنة 
۷ ه/ ١٠١م‏ بتقاسم مناطق نفوذ كل منهما في ايران والعراق(» وفي هذا الصلح 
تم ترجیح جانب برکیاروق» واقیمت له الخطبة في بغداد» وارسل الخليفة المستظهر 
بالله خلع السلطنة الى السلطان الجدید برکیاروق كأعتراف من لدن الخليفة بالسلطنة 
للبیت السلجوقي. 

الا ان تقاسم السلطنة السلجوقية بين الاخوین المتنافسین برکیاروق وشقیقه 
تمد لم یستمر طويلاً اذ توفي السلطان برکیاروق وهو في طریقه الى بغداد من 
اصفهان في ربيع الاول سنة 4۹۸ه/کانون الاول ۱۱۰۶م) الذي كان قد اوصى 
لولده ملك شاه البالغ من العمر اريع سنين وثمانية اشهر والذي جعل من الامير اياز 


حوكنجة: مدينة عظيمة بين خوزستان واصفهان. انظر: ياقوت» معجم البلدان» م؛» ج۷ 
ص٤٣١۱‏ . 

( هو: ابو بكر عبيد الله مؤيد الملك بن نظام الملك الطوسيء ويعد اشهر ابناء نظام الملك بعد 
اخيه فخر الملك. كما كان يعد اكفأ اولاده» وكان له داراً ببغداد ويقيم فيها ابان وزارة ابيه نظام 
الملك» استوزره بركياروق بعد وفاة وزيره السابق واخو مؤيد الملك المدعو عز الملك ابو عبد 
الله حسين وذلك في ۱۰۹۶/۵۸4۸۷م» لكنه ابعد عن الوزارة بتحريض من منافسه في الديوان 
مجد الملك القمي فالتجأ الى الامير دبيس بن صدقة الاسدي لمساعدته؛ ثم حرض انر مخدوم 
بركياروق على مخالفة السلطان وبعد القضاء على انر استوزره د بن ملكشاه وحرضه على 
طلب السلطنةء توفي مقتولاً بيد السلطان ميد سنة ٤۹٤ه/٠١٠١ءم.‏ للمزيد عنه انظر: عباس 
اقبال» الوزارة فى عهد السلاجقة» صص: ۰۱۹۲-۱۸۷ 


("" انظر: ابن القلانسيء الذیل على تاريخ دمشق» ص ۱:۷؛ ابن الاثیر» الکامل في التاریخ 
۸ ص 5۰۲ ؛ سبط ابن الجوزي› مراة الزمان» ج1 ۱ ص ۲۸ ۵؛ الذهبي تارد دخ الاسلام» 
ج ۱ ص ۵۲۵؛ عبد المنعم حسنين» ايران والعراق فئن العصر السلجوقی» ص ۰.۱۰۲ 


الاب الثالك الفصل لا ول 


احد قواده اتابكا له(') فيما دخل السلطان الصبي بغداد وخطب له في جوامعها في 
جمادي الاولی ۹۸ ه/شباط 5١٠١م‏ بالسلطنةء ولقب ب جلال الدولة(). 

وبعد ان تنامى الخبر بالخطبة لابن بركياروق الى السلطان نهد بن ملك شاه 
سارع للقدوم لبغداد بعد ان طلب من الامير سيف الدولة صدقه للقدوم لمدينة بغداد 
بصحبته لكن دبيس ارسل ولديه بدران ودبيساً لمصاحبته لبغداد. 

لكن الصدام مع اتابك السلطان الصبي لم يتم حقيقة» بل تم الصلح 'وتسليم 
السلطنة" الی ید شاه» بعد قتل الاتابك نتيجة مزحه عة من بعض الجند فیما 
یذکر العماد الاصفهاني ان السلطان الصبي كان قد سملت عینیه!*) مع ان مصادر 
اخری تذكر انه قتل(. 


الاحوال السياسية والمذهبية في بغداد بعد وفاة السلطان مك شاه: 

من الواضح ان حرص زوجة السلطان ترکان خاتون على اخفاء خبر موت 
زوجها ملك شاه(" حتی نتدبر امر السلطنة لولدها محمود» ولکن الامر بحد ذاته 
خدم الامن المجتمعي ببغداد» فلم يرصد وجود للعیارین او غیرهم ممن يستغلون هکذا 
ظروف. ويذلك لم تشر المصادر التاريخية بحالة من اضطراب حبل الامن 


۷ انظر : ابن الاثیر الکامل في التاریخ ج۸» ص .57١‏ 

( انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج٩۱»‏ ص۰۳۰. 

0 انظر لتداعیات موت السلطان برکیاروق وتولي السلطنة للسلطان مد بن ملك شاه في: ابن 
الجوزي المنتظم» ج۰۱۷ صص: ۹۲-۹۰ ابن الاثیر» الکامل في التاریخ ج۰۸ صص: 
۷-۰ سبط ابن الجوزي» مرأة الزمان» ج۰۱۹ صص: ۵۳۷-۵۳۵. 

() انظر : العماد الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» ص١5‏ ۲. 

7 انظر: صدر الدین الحسيني» زيدة التواریخ» ص57 ١؛‏ سبط ابن الجوزي مرآة الزمان» ج۱۹) 
ص 5۳۷. 


۲ حتی قیل ان السلطان دفن دون ان يصلي عليه ودون قراءة مراسم تشییع. انظر: ابن 
الجوزي المنتظم» ج۰۱7 ص ۳۱۳؛ وان جنازته اخرجت ليلا یحملها رجلان. انظر : سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۸ 4. 


الیاب اقالك الفصل الا ول 


المجتمعي في بغداد على اثر وفاة السلطان ملك شاه اللهم الا ما يذكره ابن الجوزي 
من حدوث اضطرابات بالكوفة ولیس ببغداد بسبب هجوم بنو خفاجة على امير الحج 
في ذي القعدة 4۸۰ ه/کانون الاول 47١٠م‏ ودخولهم الكوفة وقد طمعوا بموت 
السلطان", لکن الامر حسم بارسال عسكراً من بغداد وانهزام بنو خفاجة(. 

وکانت اولی حالات التجاذب المذهبي ببغداد قد وقعت في جمادي الاخرة 
سنة 485ه/تموز سنة ۱۰٩۹۳‏ حيث اتصلت الفتن بين أهل باب البصرة والکرخ 
على اثر مقتل مسلحياً من اصحاب الشحنة» مما ادى الى وقوع القتال بینهما على 
القنطرة الجديدة» فنهبت الکرخ واحرقت(» ویقال انه كان للعمید ابي المحاسن 
الدهستاني في اطفاء هذه الفتتة اثر حسن(". 


وفاة الخليفة المقتدي بامر الله: 

كان السلطان برکیاروق قد قدم لبغداد في اواخر سنة 4۸7ه/اواخر سنة 
۲۳ ليخلع عليه بخلع السلطنة وان یخطب له بالسلطنة. وبحلول الرابع عشر من 
محرم سنة 4۸۷ه/الثالث من شباط 45١٠م‏ ویینما كان الخليفة یستعد لاستقبال 
السلطان الجدید توفي فجأة) وبويع لابنه احمد ولقب بالمستظهر بالله وهو الخليفة 
العباسي الثامن والعشرون من خلفاء بني العباس(". 


۷ انظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱ ص ۳۰۱؛ ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج۸ 
ص ۳۹۷ الذهبي تاريخ الاسلام» ج۰۱۰ ص ۰.۳۱۵ 

('" انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص . 

7 انظر : ابن الاثيرء الکامل في التاریخ» ج۰۸ ص۳۰۳. وکان نظام الدین ابو المحاسن عبد 
الجلیل اعز بن مد الدهستاني یشغل منصب عميد العراق. انظر ترجمته في: عباس اقبالء 
الوزارة فى عهد السلاجقة» صص: ۰۱۷۸-۱۷۲ 

* انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص ۰۱۲ ویوقت ابن الاثیر الوفاة یوم ٠١‏ محرم 
۷ شباط ۰.۱۰۹۶ انظر: ابن الاثير» الکامل في التاریخ ج۸» ص5"55. 

(] وهو ابو العباس احمد بن المقتدي بامر الله» ولد بدار الخلافة ببغداد سنة ۱۰۷۸/۸۶۷۰م 


وامه تركية اسمها کلبهار" قيل انه كان صبیح الوجه» وکان مشفولاً بنفسه» محباً للترفة- 


الیاب الثااك الفصل لا ول 


ومرت السنوات ابان خلافة الخليفة الجدید المستظهر ۱۲-۶۸۷ه/۱۰۹- 
۸ تعاقب فیها على تخت السلطنة الاخوین برکیاروق حتی وفاته سنة 
۸ ومن بعده اخاه السلطان د وحتی سنة وفاته سنة ۱۱۷/۵۹۱۱ ۱م 
من دون وقوع حوادث تجاذب مذهبي كثيرة وخطيرة في بغداد. 

ومع ذلك فأن هذه الفترة من عمر السلطنة شهدت احداث مهمة سواء في 
بغداد او على مستوی العالم الاسلامي» كان لها اثر بشکل او بآخر على مجمل 
الاوضاع في عاصمة الخلافة العباسية ومنها حالات التجاذب المذهبي. 

فعلی. الضعید المحلی فی یغداد کان لامر البدم فی انشا السور علی 
الحریم" في الثامن عشر من ربیع الاخر سنة 4۸۸ه/التاسع عشر من نیسان 
۵ اثر واضح في هذا المحتوی. فکان العمل يجري باحتفالات شعبية اشترك 
فیها اهل المحال بما يشبه ما نسمیه الیوم بالکرنفال احتفالاً بهذا الحدث» ویبدو ان 
ذلك اسهم في اشغال فتة كبيرة من العوام بهذه الاحتفالات وصرفتهم عن اجواء 
التجاذب المذهبي ولذلك نری کبیر الحنابلة في وقته ابو الوفا بن عقيل یکتب الى 
الوزیر عمید الدولة ابن جهیر مستنکراً هذه الاحتفالات معبراً عنها باحراق العوام 
بالشريعة في بناء السور ۰۲ وهذا آمر له دلالته اذ ینظر الى استنکار ابن عقيل 
على انه كان من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ودلك ان هذه 
الاحتفالات كان یصاحبها من موسیقی (البوقات والزمور) فضلاً عن اجتماع الناس 


سوالتنغم» وزر له وزير ابیه عمید الدولة ابن جهيرء ثم ما لبث ان ادخله حماماً وسمر عینه 
فتوفي اختناقاًء نعمت بغداد بايامه بهدوء نسبي توفي في ليلة الخمیس ١‏ ربیع الاخر سنة 
7ه /الثامن من آب ۱۱۱۸م. للمزید عن سيرته انظر: ابن العمراني» الانباء في تاريخ 
الخلفاء» ص۲۰۰؛ ابن الكازروني» مختصر التاربخ صص: ۲۱۸-۲۱۰ السيوطي. تاريخ 
الخلفاء صص: ۰۸-۵۰۳ ه. 


۷ انظر: ابن الاثیر. الکامل في التاریخ» ج۰۸ ص ۳۸۲؛ النويري» نهاية الارب» ج۰۲۳ 
ص" : ۱؛ ابن كثيرء البداية والنهایت م۰۸ ص ۰۲۹۷ 


('" انظر : ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱۷ ص ۰۱5 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


رجالاً ونساغ» لکن الامر الواقع ان مثل هذه الاحتفالات كانت تجمع المتضادین 
وعلی جمیع الاصعدةء فمع ندرة وسائل الترفیه للعامة» تکون لهکذا امور اهمية في 
التصالح ونسیان الضغائن» ولذلك فان سبط ابن الجوزي يورد خبراً عن تصالح "آهل 
السنة والشيعة ببغداد" وبدخول آهل باب البصرة الکرخ» ودخول آهل الکرخ الیهم 
والتزاور فیما بینهم» ولم یقتصر ذلك على الجانب الغريي بل تعداه الى الجانب 
الشرقي من بغداد» ویعلق كل من ابن الجوزي وکذلك سبط ابن الجوزي على ذلك كله 
بأنه من العجائب"'. 

وفي هذه الفترة كان لأمير قبيلة اسد العربية سيف الدولة صدقة بن منصور 
دور معين في مجمل الاحداث السياسية والمذهبية التي كانت تحصل في دولة 
الخلافة» من ذلك دوره في قمع "لمنکرات" التي عملها بنو خفاجة في بلدة الحائر 
الحسيني!) سنة 489ه/45١٠مء‏ كما لجأ اليه الامير ابي نصر بن جلال الدولة 
ابي طاهر بن بویه. الذي كان السلطان ملك شاه قد اقطعه المدائن ودير العاقول 
وغيرهماء وكانت داره ببغداد في درب القيار() كبست في يوم عاشوراء سنة 
هعم فهرب» و ثبت عند القاضي امور اوجبت أراقة دمه"» وحولت داره 
الى مسجدين احدهما لأصحاب الشافعي والآخر لاصحاب ابي حنیفة(" وجاء امر 
بناء المسجدين وتخصيصهما لاصحاب الشافعي وابي حنيفة بامر من الخليفة 
المستظهر نفسه("» وحقيقة الامر ان المصادر لم تذكر أي الاشياء وجدوا في دار 


)0 انظر: ابن الجوزي. المنتظی ج217 صم ١؛‏ سبط ابن الجوزي. مراآة الزنمان» ج1 3 
ص55 : ؛ ابن كثيرء البداية والنهایت م۰۸ ص۷١٠"‏ . 


('" انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص ۳۱؛ ابن الاثيرء الكامل في التاریخ ج۸» ص588. 
0 


يبدو من الوصف الذي يورده صاحبي دليل بغداد ان درب القيار يقع عند محلة قنبر علي 

الحالية. انظر: مصطفى جوادء واحمد سوسة. دليل خارطة بغداد» ص56 .١‏ 

[) انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج17١2‏ ص۳۹؛ مع ملاحظة ان المذهب الشافعي هو ما كان 
يدين ويتعبد به خلفاء البيت العباسي وقتئذء والحنفية ما كانت تتبعه السلطنة السلجوقية. 

(') انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج9١2‏ ص۸۸٤‏ . 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


البوبهي بما استوجب اراقة دمه ولماذا تم کبس الدار يوم عاشوراء» وهل لهذا علاقة 
بمظاهر احتفالات ذلك الیوم ؟ وهذا مالم تقصح عنه المصادر المتوفرة عن ذلكك 
وتعزیزاً لمكانة هذا الامیر "صدقة بن منصور" فانه قام بدوره بانشاء "او تعمیر " مدينة 
الحلة سنة ۱۱۰۲/۵4۹5 وبعث له الخليفة المستظهر بالله بکتاب و لقبه بملك 
العرب) فیما كان صدقة قبیل تعمير الحلة ينزل البیوت العرییة! (بیوت الشعر ). 
وکان لعمل صدقة هذا في استحداث الحلة تأثیر کبیر على مجمل الاحداث اللاحقة 
كما سنری» خاصة فیما یتعلق بانشاء مدينة ذات طابع شيعي إمامي قريبة بنحو ما 
من حاضرة الخلافة العباسية بغداد. فضلاً عن قرب المدينة الجديدة من مركز التعلیم 
الديني الشيعي الاثني عشري الذي كان مقره في مشهد علي (النجف) ومنذ هجرة 
شيخ الطائفة (الامامیة) الشیخ ابو جعفر الطوسي سنة 4۶۸ه/۱۰51م(. 

كما ان الامیر صدقة صار یدخل في معادلات القوی الفاعلة في دولة 
الخلافة والسلطنة السلجوقية حتی ان السلطان مد اوصاه ان يحمي اصحاب الامیر 
السلجوقي قایماز الذي اقطعه السلطان الکوفة من خفاجة. وذلك سنة 
۸ (م(*۰ وتکرر اعتماد السلطان السلجوقي عليه في عزل بعض متولي 
الاقطاعات الاخری مثل ما حصل مع متولي البصرة اقطاع(" فضلاً عن تسلمه 
تکریت وقلعتها(. 


('" انظر : ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱۷ ص ۷ 

('" انظر : ابن الاثیر الکامل في التاریخ ج۸» ص ۱5. 

(" صارت مدينة الحلة فیما بعد مركز التعلیم الشيعي الامامي الاثني عشري خاصة ايام خلافة 
الناصر لدين الله العباسي (۱۲۲۹-۱۱۸۰/۵۲۲۲-۵۷۵م) واستمرت بهذا الدور لنحو من 
خمسة قرون. انظر: جودت القزويني» المرجعية الدينية العلیا عند الشيعة الامامية» دراسة في 
التطور السياسي والعلمي (بیروت: دار الرافدين» ۲۰۰۵م) الفصل الثاني الحوزة العلمية 
بالحلة» صص: ۰۱۲۱-۸۲ 


() انظر : ابن الاثیر الکامل في التاریخ ج۸» ص ۸۰. 
0 انظر : نفسه» ص 485 وما بعدها. 


1 انظر : نفسه. ص 455. 


الیاب اقات الفصل الا ول 


كما كان للامیر صدقة دور في المخاصمات التي غالباً ما تدور بين العشائر 
العريية في العراق لاسباب متعددة» لکن الامر لم یستمر طويلاً مع صعود هذا 
الامیر حتی "علا قدره» واتسع جاهه. واستجار به صغار الناس وکبارهم"» فزادت 
اقطاعته» ومن اجل هذا افسد حاله عند السلطان خف عمید العراق ابو جعفر شید بن 
الحسین البلخي واطعمه في بلاده وامواله» بل وطعن في اعتقاده» ونسبه واهل بلده 
(الحلة) الى الباطنية» فیما كان بعض الامراء مثل سرخاب الديلمي قد خاف من 
السلطان #دء واستجار من اجل ذلك بالامیر صدقة. فکانت الذربعة في عدم تسلیم 
صدقة له فسار اليه عسکر السلطان وقتل صدقة في الواقعة التي تمت بين عسکره 
وعسکر السلطان في السادس من رجب سنة ۵۰۰۱ه/التالث عشر من شباط 
اا 

من جهة اخرى كان العيارون يظهرون نشاطهم الذي كان دائماً يتفاقم ابان 
الازمات والكوارث والحروب والفتن داخل المدن واطرافها فكان اول ظهور لهم ابان 
سلطنة بركياروق سنة ۱۰۹۹/۸4۹۳م وعظم ضررهم بالجانب الغربي من بغداد". 
فأخذت منهم جماعة بامر الخليفة المستظهر لمحاسبتهم فيما هرب الباقون7). 

وجاءت الحادثة التالية التي كانت سنة ۶/۵4۹۷ ۱۱۰م على اثر استيلاء قوة 
العيارين على الجانب الغربي من بغداد وبعدما عجزت الشرطة والعسكر عن ضبط 
الاوضاع في الجانب الغريي» وشكى الضعفاء ذلك الى الديوان فتقرر من لدن الوزير 
مع النقيبين (الطالبي والعباسي) تقسيط الفي دينار منها خمسمائة دينار على أهل 
الكرخ والباقي على سائر المحال(*. 


( انظر: ابن الاثيرء الكامل في التاریخ» ج۸» ص 5485 و 4۹7. 

۲ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص8١٠؛‏ ابن الاثيرء الكامل في التاریخ ج۸ 
ص۷٠‏ 5؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج١7.‏ صص: ۲۷-۲۵. 

(" انظر: ابن الاثیر الكامل في التاریخ ج۸» ص۸١٤‏ . 

() انظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱۷ ص ۸. 


الیاب اقات الفصل الا ول 


امر آخر نستقیه من خبر اورده ابن الاثیر مفاده وقوع فتنة بين العامة سنة 
۰۹ م بسبب الخصومة على من یدخل اولاً بغداد من مواکب العامة التي 
كانت قد عادت من زبارة مصعب بن الزییر الامر الذي ادى الى مقتل جماعة منهم 
وعادت الفتن بين اهل المحال كما كانت ثم سكنت" وهذا الخبر فيه اشارة الى ان 
العامة (وعادة ما يقصد به ابن الاثیر بهم غير الامامية) كانت قد استمرت على 
مراسم الزيارة الى مرقد مصعب بن الزيير التي استحدئت سنة ۳۸۹ه/۹۹۹م يوم 
الثامن عشر من محرم من كل سنة وذلك بزيارة قبره في مَسْكنْ على نحو ما يعمل 
بزيارة قبر الحسين بن علي بن ابي طالب(). 

ويمكننا ملاحظة ان ابن الجوزي لم يذكر شيئاً عن هذه الفتنة» بينما عهدنا 
من هذا المؤرخ البغدادي المتزمت بالموقف الحنبلي على ذكر كل التجاذبات المذهبية 
التي كانت تجري تجاه الإمامية في بغداد. 


الاسباب التي تقف وراء عدم تفاقم امر التجاذبات المذهبية بهذه الحقبة: 

ولئن بحثنا عن اسباب اثارة الفتن والتجاذب المذهبي فالاحرى ان نبحث عن 
الاسباب التي كانت وراء عدم اتقاد جذوتها وخفوتها على نحو ما ابان سلطنة 
بركياروق وسلطنة اخيه السلطان ٌدء وحتى سنوات خلافة الخليفة العباسي 
المستظهر بالله. وفي هذا المحتوی يمكننا ملاحظة ان بروز خطر داهم صار يهدد 
العالم الاسلامي او ابتداءَ من سنة ٠53ه/417١٠م‏ والمتمثل بالحملات الصليبية 
على مدن بلاد الشام وغير بعيد عن واقع الحال ان يكون هذا الخطر قد وحّد صف 
۷ انظر: ابن الاثيرء الكامل في التاریخ ج۸» ص٤‏ 55. 


('" انظر: ابو الحسين هلال بن ابراهيم الصابي (ت۸؛ 4ه/۱۰۵م) الجزء الثامن من تاريخ 
الصابی المطبوع كتكملة لتجارب الامم (بیروت: دار الكتب العلمية» ۰۰۳ د( جلا ص ١‏ ؛ 


ابن الجوزي. المنتظی چ 2 ص > ۱؛ ابن الاثیر الکامل فى التارد بخ جلا ص ۲ ۲ . 


ايان اقالك الفصل الا ول 


القواعد الشعبية للمسلمين في حواضر العالم الاسلامي والانتباه الى الخطر المحدق 
بالاسلام غفا ولا كينت هت دون الخ 

والواقع ان بناء الحاضرة المزيدية في الحلة عام ۱۱۰۲/۸۶۹م» قد استقطب 
ودون ادنى شك بعض القوى الشيعية الامامية خاصة النشطين مذهبياً وريما شد 
بعضهم الرحال من بغداد الى الحلة السيفية» وقد يكون هذا له تأثير في برود حالات 
التجاذب المذهبي في بغداد. 

ولابد من الأشارة الى الحملات المنظمة التي قام بها السلاجقة تجاه الدعاة 
الاسماعیلیین والنزاريين منهم خاصة والذين ينبزون بالباطنية" ومحاريتهم ومحاولة 
استتصالهم في مناطق شرق العالم الاسلامي آنذاك ومثل هذا لابد وان یکون له 
أثر ما تجاه الشيعة الامامية في بغداد("» واتخاذها جانب الحذر والتقية في احیاء 
مراسمهم واحتفالاتهم المذهبية خشية ان تجرد تجاههم حملات كالتي جرت على 
الباطنیة" في المشرق. 

وکان السلطان مد شديداً في سیاسته الدينية اکثر ممن سبقه على "الباطنية" 
في المشرق الاسلامي حتی انه استطاع ان يرسل برآس مقدمهم احمد بن عبد الملك 


(') في خبر يورده ابن الجوزي في حوادث سنة ۱۰۹۸/۸۶۹۱م ان الاستنفار كثر على الافرنج 
وتكاثرت الشكايات بكل مكان وكتب الخليفة الى السلطان بركياروق يستنفره على الافرنج. 
انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص ۳؛ وانظر ايضاً: ابن الاثيرء الکامل» ج۷) 
شر 

( انظر لحملات بركياروق تجاه الباطنیة" ومحاريتهم في: ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» ج 
ص۲۰ ۶؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۱۹ ص ۱۱ ۵. 

(" في حوادث تبدو فرديةء يذكر ابن الجوزي ان باطنياً في بغداد قتل سنة ۱۰۹۷/۸۶۹۰م 
بفتوی من كبير الحنابلة آنذاك ابو الوفا بن عقيل. انظر: المنتظم» ج۰۱۷ ص ۳۹؛ ويبدو ان 
تهمة الانتماء الى "الباطنية" كانت ستطال كل من يراد تسقيطه في نظر العامة او بتهمة كيدية 
وهذا ما حصل لاحد مدرسی النظامية فى بغداد سنة ۵ ه/ ۰۲ ۱ ام ولكن بعد التحفيق معه 
تبین زيف الادعاء . انظر: ابن الجوزي. المنتظم» ج۰۱۷ ص 5 7. 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


بن عطاش!(" الی بغداد للحصول علی مکاسب سياسية من الخليفة» وذلك سنة 
هم بعد ان قام بحملات مكثفة على معاقلهم في قلعة شاه دز( التي 
كانوا يتحصنون بها وقتئذ وبعد وقوع الصلح بين السلطان نهد بن ملك شاه واخاه 
بركياروق» خاصة بعد وفاة السلطان الأخير لان "الباطنية" كانوا يستغلون انشغال 


الاخوين بالتنافس والحرب بينهما ويجويون المدن لبث الدعوة لمذهبهم ومعتقداتهم(". 


وفاة السلطان ید بن ملكشاه السلجوقي: 

بحلول يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ١١ده‏ الحادي 
عشر من نيسان سنة ۱۱۱۸ توفي السلطان مد بن ملك شاه في اصفهان عن سبع 
وثلاثون عاماً واربعة اشهر . 


۱ هو احمد بن عبد الملك بن عطاش كبير الباطنية ومقدمهاء كان ابوه اول امره طبيباًء اخذه 
السلطان طغرل بك واراد قتله» فاظهر التوبة» ومضى الى الري» وصاحب ابا علي النيسابوري 
وجمع رسالة سماها العقيقةء اما ابنه احمد فأن تظاهر بان لا علاقة له بعقيدة ابيه الباطنيةء 
لكنه استطاع بالخفاء لن يستميل حراس القلعة (شاه دز) من الديلم الى عقیدته» ويذلك استولى 
على القلعة (شاه دز) التي بناها السلطان ملك شاه الى ان جردت على القلعة حملات 
لاستعادتها وتم في اخراها قتله وارسال راسه الى بغداد سنة ۱۰۷/۵۵۰۰ ۱م. للمزيد عن هذه 
الوقائع مع الباطنية انظر : ظهير الدين النيسابوري» سلجوق نامة» صص: ۲۲-۲۲؛ ابن 
الاثیر» الكامل في التاريخ» ج۸» ص ۵۰۳. 

( شاه دز : قلعة حصينة بناها ملك شاه السلجوقي على جبل اصفهان وصارت بعد ذلك معقلاً 
لاحمد بن عبد الملك عطاش. وشاه دز معناها قلعة الملك: انظر: یاقوت» معجم البلدان؛ م۳ 


ج06 ص۲۰ ۱. 

7 انظر: ظهير الدين النيسابوري» سلجوق نامة» ص ۲۲. 

* انظر: ابن الاثيرء الکامل في التاریخ» ج۰۸ ص ٩۷۲‏ وما بعدها؛ ابن خلکان» وفیات 
الاعيان» ج22 ص72 1 .١‏ وقیل توفي يوم الحادي عشر من دي الحجة سنة ۱ھ /الثامن 
والعشرين من آذار سنة ۰2۱۱۱۸ انظر: صدر الدين الحسيني» زيدة التواريخ» ص١7١.‏ 


الیاب اقات الفصل لا ول 


وعلی الرغم مما نعمت به بغداد ابان سلطنة الاخوین برکیاروق وأخاه 
السلطان مد من حالات قليلة لحوادث التجاذب المذهبي في بغداد وبطبيعة الحال 
في ايام خلافة المستظهر بالله» فاننا نلاحظ وعلی وجه المقارنة بين سلوك هذا 
السلطان عند دخزله بغداد سنة ۱۱۰۷/۵۰۹۰۰م وسلوك ابیه السلطان ملك شاه عند 
دخوله بغداد سنة ۰۱۰۹۱/۸۸۶ فالسلطان مد كان قد انقطع للعبادة في مرقد ابي 
حنيفة النعمان بن ثابت وانقطاعه بالدعاء معتکفاً بالمرقد کسلطان حنفي متدين» ولم 
تذکر المصادر ان السلطان مد قد زار غير مرقد ابي حنيفة من المراقد الدينية 
الاخری المنتشرة في العراق» فیما زار ابوه ملك شاه فضلاً عن مرقد ابي حنيفة 
النعمان» على نحو ما بینا سابقاًء المشاهد في باب التبن وبالحاثر الحسيني» ومشهد 
علي ومرقد سلمان الفارسي(. 


وفاة الخليفة احمد المستظهر بالله: 

في ليلة الخمیس السادس والعشرین من ربيع الاخر سنة ۱۲ه/السابع من 
آب سنة ۱۱۱۸ توفي الخليفة احمد المستظهر بالله على اثر مرض لم يمهله 
طویلا()» وذلك بعد وفاة السلطان مد بن ملك شاه بنحو من اريعة اشهر فقطل". 


( انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۷ ص ۱۰۷. 

۲ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص۱۰5؛ ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج۸ 
ص ۹ ۵۷؛ النوبري» نهاية الارب في فنون الادب» ۰۱۱ ج۰۲۳ ص ۱5۰. 

('ا ومن موافقات الدهر ان وفاة بعض سلاطین السلاجقة یسبق وفاة الخليفة بمدة وجيزة» فکانت 
وفاة السلطان الب ارسلان سنة 555ه/77١٠م‏ ووفاة الخليفة عبد الله القائم بامر الله سنة 
۷ م وکانت وفاة السلطان ملك شاه سنة ۱۰۹۲/۵4۸۵م ووفاة الخليفة عبد الله 


المقتدي بامر الله سنة ۱۰۹/۸4۸۷ ووفاة السلطان مد بن ملك شاه سنة ۱۱۱۸/۵۵۱۱ 
ووفاة الخليفة احمد المستظهر بعد ذلك باريعة اشهر وقد تنبه الى ذلك ابن الاثیر وذکره, 
انظر: الکامل» ج۰۸ ص٩۷۹‏ . وكذلك اورد ذلك: شهاب الدین احمد بن یحیی ابو الفضل 
العمري (ت ٩‏ ۸/۸۷ ۱۳م) مسالك الابصار في ممالك الامصار تحقیق: کامل الجبوري 


الیاب اقات الفصل الا ول 


ان عهد الخليفة المستظهر بالّه في بغداد لم يشهد تجاذبات مذهبية تذکر بل 
كان اقرب ما تکون فيه الاوضاع الى نوع من الدعة والاستقرار رغم ما شابها من 
تتازع السلاطین على تخت السلطنة ورغم ما كان يراد له في ريط البیتین العباسي 
والسلجوقي بالمصاهرة التي تکررت مع الخليفة القائم بامر الله ومن بعده حفیده 
المقتدي بامر الم وولده الخليفة المستظهر باله! فان هذه الزیجات لم تثمر عن 
ولد ذكر یتولی دست الخلافة. 

وبنهاية عهد الخليفة المستظهر بالّه وتولي دست الخلافة ولده المسترشد ابو 
منصور الفضل بدی واضحاً ان الاوضاع في حاضرة الخلافة العباسية مقبلة على 
دورة جديدة وخطيرة من التقلبات السياسية والعسكرية والتجاذبات المذهبية وهذا ما 
سنتناوله لاحقاً. 


۷ كان الخليفة العباسي المستظهر قد تزوج من اخت السلطان تمد بن ملك شاه بنت السلطان 
ملکشاه وزفت اليه في رمضان سنة ۶ ۵۰ه/آذار ١١١١م‏ وزینت بغداد احتفالاً بهذا الزفاف. 
انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص ۱۱۲؛ سبط ابن الجوزي» مرأة الزمان» ج۲۰) 
ص ۲ . ونلفت النظر الى انه في الوقت التي احتفلت به بغداد بزواج الخليفة من اخت 
السلطان» ففي الوقت ذاته قدم الى بغداد تجار من الشام» وکسروا المنبر ومنعوا الجمعة 
واستغاثوا. فقال السلطان: مالهم فقالوا: قد استولی الفرنجة على الشام وقتلوا واسروا وسبوا. 
فقال السلطان: نسير العساکر الیهم. انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰ ۰۲ ص ۲ . 


الیاب اقات الفصل الا ول 


الخليفة ابو منصور الفضل المسترشد بالله!") 

(ربیع الاخرة ۲ ۵۱ -ذي القعدة ۲۹ ۰ه/تموز ۱۱۱۸-آب ۱۱۳۵م) 

بويع للخليفة المسترشد بالّه بعد وفاة ابیه المستظهر بالله» كان یحکم خلالها 
في السلطنة السلجوقية عدد من امراء البیت السلجوقي في الولایات المكونة لایران 
والعراق. 

وکان الخليفة المسترشد بالله قد استشعر من اخیه الاصغر منه سناً والمسمی 
عبد الله ابو الحسن الذي استطاع الهروب من بغداد والتجأ الى دبیس بن صدقة("), 
الا ان الامر استقر للخليفة المسترشد. 

تعد ايام خلافة المسترشد بالله العباسي في حقيقة الامر الواقع مؤشراً عن 
تحول في مجمل الاوضاع السياسية والعسكرية التي كانت تمر بها البلاد من حيث 
تکوین العسکر واستقلال العراق وتراجع النفوذ السلجوقي عن التحکم بشژون العراق 
واهم من کل هذا وقوع حالات التجاذبات المذهبية في حاضرة الخلافة العباسية في 
امور عدة منها: اضطراب احوال السلطنة السلجوقية من خلال ازدیاد حدة وتيرة 


(') هو ابو منصور الفضل الابن الاکبر للخليفة المستظهر باللّه وامه ام ولد يقال لها: طرفة. 
ولد سنة ۱۰۹۲/۸4۸۵ وقیل ۵۸6 او ۸7 ه. خطب له ابوه المستظهر بولاية العهد سنة 
۸ م ونقش اسمه على السكة. وهو من الخلفاء العباسیین المعدودین الذین قادوا 
العسکر بانفسهم» وقد اتصف بالشجاعة وکان اول من حاول کسر تسلط وهيمنة سلاطین 
السلاجقة على امور الخلافة في بغداد على الرغم من عدم توفر الاموال الكافية لدیه. توفي 
غيلة في مراغة سنة ۱۱۳۵/۵۹۲۹م واتهمت الباطنية بقتله. للمزید عن سيرته وحیاته انظر : 
ابن العمراني» الانباء في تاريخ الخلفای صص: ۲۲۱-۲۱۰؛ ابن الجوزي. المنتظم ج۰۱۷ 
صص: ۱۱۹-۱۰۱ ابن الکازروني» مختصر التاریخ» صص: ۲۲۳-۲۱۹ كمال الدین 
الدميري (ت ۰/۵۸۰۸ ۱م)۰ حياة الحیوان الکبری (بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات 
۰۲م( ج۱» ص ۱۲۰؛ جلال الدین السيوطي تاريخ الخلفاء . صص: 5۱۳-۵۰۹؛ وانظر 
ایضا : 


Carole Hillen Brand, Al-Mustarshid, ۲1.2, vol. VII, 733-735. 
.5۸۰ انظر: ابن الاثير» الکامل» ج۸» ص‎ ( 


الیاب اقات الفصل الا ول 


التنافس بين افراد الجیل الثالث من السلاطین السلاجقة وتجاوز ذلك بينهم الى افراد 
الجیل الرابع منهم مع بقاء من سمي بالسلطان الاعظم وهو السلطان السلجوقي ابو 
الحارث سنجر بن ملك شاه" والذي يعد کبیر البیت السلجوقي آنذاك الذي كان 
یحاول بکل جهده» وبلغة تصالحية لم شمل افراد البیت السلجوقي؛ وظهر هذا واضحاً 
في مجمل النزاعات التي كانت تجري بين الاخوة وابناء الاخوة وابناء العم في 
السنوات ما بين ۱۱۱۷/۵۵۱۱م وحتی وفاته سنة ۱۵۷/۵۵۲ ۱م. 

الأمر الاخر في هذا التحول الذي اشرنا الیه. هو البروز المؤثر والفعال 
وبدرجة کبيرة ومتنامية للدور الذي لعبه "ملك العرب" دبیس بن صدقه في مجمل 
الاحداث السياسية وتجاذبات التنافس على السلطنة السلجوقية فضلاً عن شدة تلك 
التجاذبات المذهبية التي كانت قائمة في حاضرة الخلافة العباسية بغداد. 

فضلاً عن ذلك» وهو الاهم سياسياً: بروز دور كان غائياً للخليفة العباسي في 
مجمل هذه الاحداث التي عصفت بدولة الخلافة العباسية وبالسلطنة السلجوقية 
تمثلاً بكل قوة في تولي الخليفة المسترشد بالّه قيادته للعسكر وحروبه مع كل من 
المزيديين بشخص دبيس بن صدقة تا والانتصار عليه وتارة أخرى مع السلطان 


السلجوقي مسعود وانهزامه من آمامه واسره ومن ثم مقتله سنة ۱۳۹/۵۲۹ ۱م. 


( هو السلطان الاعظم 'معز الدنيا والدين" ابو الحارث سنجر بن ملك شاه يمين امير المؤمنين» 


الثالث في ترتيب اولاد السلطان ملك شاه الاريعة» استوطن مروء ودخل بغداد مع اخيه 
السلطان مد واجتمع بالخليفة العباسي المستظهر بالله وخطب له بولاية العهد بعد اخيه مد 
واستقام امره بعد وفاة السلطان مد اسره الغز لمدة خمس سنوات» وخلص من الاسر وكاد 
يعود الى ملكه لكنه توفي في سنة ”557ه/57١١م.‏ للمزيد عنه وعن سيرته ووقائع زمانه 
انظر: صدر الدين الحسيني» زيدة التواریخ صص: 15١-15١؛‏ وانظر: يحيى حمزة عبد 
القادر الوزنة» الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيةء 
6 صم). 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


التجاذبات المذهبية تجاه الامامية في عهد الخليفة المسترشد بالله: 

يمكن اعتبار استشعار الخليفة المسترشد بالله» بهروب اخیه الاصغر منه 
المدعو "ابو الحسن" عبد الله" من بغداد بعد اتمام البيعة للخليفة مباشرة» ولجوءه 
الى الامیر دبیس بن صدقة في الحلة!". وهو المعروف بتوجهاته الشيعية هي في 
حقیقتها توجساً من مذهب الامیر دبیس بن صدقة الامامي("» على نحو ما سيلاحظ 
لاحقاً لنا في ان سبب غالب التجاذبات المذهبية تجاه الشيعة الامامية في عهد 
الخليفة المسترشد ستكون مع قوى الامير دبيس بن صدقة او بسببه مباشرة» لانه كان 
احد القوى الفاعلة في عهد الخليفة المسترشد بالله وهو كما لا يخفى كونه امامي 
المذهب. 


۷ هكذا ورد اسمه لدى ابن العمراني. انظر: الانباء في تاريخ الخلفاءء ص ۰۲۱۱ فيما يذكر 
الذهبي ان اسمه هو "علي" انظر: الذهبي تاريخ الاسلام» ج۰۱۱ ص؛. وتذكر باقي 
المصادر اسمه بالكنية "ابو الحسن" فقط. 

( انظر: ابن العمراني الانباء في تاريخ الخلفاء» ص ۲۱۱؛ ابن الاثیر الکامل في التاریخ» 
ج۸» ص ٩۸۰‏ وما بعدها؛ مد بن شاکر الكتبي (ت ۶ ۱۳۰۳/۵۷۲م) عیون التواریخ تحقیق: 
فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم (بغداد: وزارة الاعلام سلسلة کتب التراث» ۱۹۷۷م) ج۰۱۲ 
ض۸ 

( كان احمد بن عبد الوهاب السيبي (ت؛ ۱۱۲۰/۸۵۱م) والمدفون بمقبرة باب حرب المختصة 
بالحنابلة» هو الذي انتدبه الخليفة المستظهر بالله لتأدیب اولادهء لکنه "آنس بالامیر الفضل" 
الخليفة المسترشد فیما بعد'» وقد ولاه الخليفة المسترشد بعد تولیه دست الخلافةء امر النظر في 
المخزن. انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۷ ص۱۸۸. مع ملاحظة ان الوظيفة التي حصل 
علیها السيبي كانت ل یوسف بن احمد؛ ابو طاهر الحرزي الذي امر الخليفة المسترشد 
بمصادرته وقتله بعد تولیه دست الخلافة انتقاماً منه لانه کان لا يوفي المسترشد حق التعظیم 
وهو ولي عهد". انظر: ابن الجوزي. المنتظم» ج۰۱۷ ص۱۱۸ و ۰۱۰۹ ثم ان ابن عقيل 
(ت ۱۱۱۹/۵۰۱۳م) يذكر ان الخليفة المسترشد تميز 'بطريقة جده القادر" وهو دون شك 
يقصد بميله الى الحنابلة. انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص57١.‏ 


الیاب اقات الفصل الا ول 


ففي العام ۱۱۱۹/۵5۱۳م منع الامیر دبیس بن صدقة الخطبة وصلاة 
الجمعة في مشهد علي (النجف) ومشهد الحسین وکسر المنبر فیهما!. وهو بهذا 

الاجراء انما يؤكد ما تذهب اليه الشيعة في ان صلاة الجمعة بشروط: 

"احداها حضور الامام العادل او من نصبه الامام للصلاة» وفي الحقيقة 
فان هذا الامر یفهمه الخليفة المسترشد على انه يعني عدم اعتراف الامامية بشرعية 
خلافته لان غالب مراجع الشيعة الامامية وقتئذ كانت تقر في مسائل اجتهادية تقول 
بعدم صحة صلاة الجمعة في زمن الغيبة الکبری!" وينظر الى عمل دبيس هذا بأنه 
استفزاز من قبل الامير للخليفة المسترشد» فضلاً عن اشعار دبيس بن صدقة للخليفة 
في بغداد بان كبير المزيديين صار قادراً على التصريح بعقيدته وتطبيقها في مناطق 

سيطرته ونفوذه دون خوف او تقية. 

وقد يعزى تحرك دبيس بن صدقة هذا بعد ان طالب الخليفة المسترشد بالله 
بدار ابيه التي اضيفت الى جامع القصر في زمن الخليفة المستظهر بالله 
باسترجاعها او التعويض عنها مشفوعة بفتوى من قاضي القضاة وجماعة من الفقهاء 

بوجوب ردها"). 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج7١2‏ ص؛ ۱۷. 

3" انظر: ابي عبد الله مد بن احمد بن ادريس العجلي الحلي (ت5318ه/117١١م)‏ كتاب 
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» تحقيق وتقديم: مد مهدي الخرسان (النجف: مكتبة الروضة 
الحيدرية» ۲۰۰۸م) ج۸ (ضمن موسوعة ابن ادريس الحلي) ص؟47. 

7 وهذا ما ذهب اليه سالار الديلمي وصححه ابن ادريس الحلي. انظر: ابن ادريس الحلي؛ 
كتاب السرائر» ج۰۸ ص ۰4۱ وسالار الديلمي: هو الشيخ ابو يعلى سالار بن عبد العزيز 
الديلمي» احد تلاميذ الشيخ المفید» واحد مراجع الشيعة الامامية الاثنى عشرية في زمانه توفي 
في تبريز سنة 458 او ۳٩٤ھ‏ / ٠١55‏ او ۱۰۷۱م. للمزيد عنه انظر: الميرزا عبد الله 
افندي الاصبهاني (من اعلام القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي) رياض 
العلماء وحياض الفضلاء» تحقيق : احمد الحسني (قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي؛ 
۳ ١ه)‏ جه» ص577؛ محسن الامین» اعيان الشيعة» م١١ء‏ صص: ۰۱۱۲-۱۰۹ 

(') انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج17١2‏ ص1717. 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


وعلی الرغم من الخلع التي ارسلت الى دبیس من الخليفة المسترشد صحبة 
نقیب النقباء وابن السیبی!) في محاولة ترضية من الخليفة لدبیس فضلاً عن تأکید 
لولاء دبیس للخلافة في بغداد فأن المصادر التاريخية المتاحة لم تذکر ان الدار قد 
ردت الى دبیس ام لا. 

وکان لاضطراب امر السلطنة السلجوقية في التنافس الى حد الاقتتال بين 
ارکان البیت السلجوقي الاثر البالغ في تطلع دبیس بن صدقة الى مزيد من الدور 
السياسي والمكانة الفاعلة في وقائع دولة الخلافة العباسيةء فعلی الرغم من تصالح 
السلطانین ابو الحارث سنجر بن ملك شاه متولي خراسان وابن اخیه ابو القاسم 
محمود بن مد بن ملك شاه بمرکزه في اصفهان بعد ان تحارياء لتکون الخطبة 
لسنجر ومن بعده لمحمودء واعلما الخليفة ببغداد بذلك في جمادي الاولى سنة 
۳ب ۱۱۹ نا فان الخصومة ما لبثت ان وقعت بين السلطان محمود بن 
د بن ملك شاه واخیه مسعود في ربیع الاول 5١5ه/حزيران‏ ۱۱۲۰م ذلك ان 
دبيس كاتب اتابك الامير مسعود في طلب السلطنة لمسعود ابن السلطان ممد(". اما 
دبيس نفسه فأنه سار من الحلة الى بغداد» وبالغ ابن الجوزي في وصف "ذية بغداد" 
و 'نهب اطرافها" على الرغم من ارسال الخليفة المسترشد نقيب الطالبيين ابا الحسن 
علي بن المعمر لتحذيره من المخالفة» 'فلم ينفع ذلك(". 


۷ وكانت الخلع عبارة عن فرجية وعمامة وطوقاً وفرساًء ومركباً وسيفاً ومنطقة ولواء. انظر: ابن 
الجوزي. المنتظی ج۱۷ ص15 .١‏ 
( انظر: ابن الاثيرء الکامل في التاريخ» ج۸» ص ۵۹۲؛ ابن شاکر الكبتي» عیون التواریخ» 


ج۱۲» ص .۸٩‏ 

0 كان دیوان الخلافة في بغداد» وحتی الخليفة نفسه يلجأ الى دبیس في حالات عديدة» مثل ما 
حصل سنة ۱۱۲۰/۸۵۱۳م عندما استغاث الناس في تاخر الحج فارسل الخليفة الى دبیس 
لیساعد امير الحاج 'نظر" في تسيير الحجاج انظر: ابن الاثيرء الکامل» ج۸» ص ۵۹۷. 

() انظر : ابن الاثیر الکامل في التاریخ ج۸» ص 5۹۹. 

( انظر: المنتظم» ج۰۱۷ ص۱۸۰ و ۱۸۷. 


الیاب اقات الفصل الا ول 


وهکذا فأن دبيساً المزيدي دخل بغداد بعساکره غير النظامية وضرب سرادقه 
في الجانب الغريي بازاء دار الخلافة1 ۰ وریما ولبرهة من الزمن صار دبیس ینظر 
الى نفسه کند معادلاً للسلاطین السلاجقة» حتی انه عندما مضی للعزاء بوفاة والدة 
نقیب العلوبین في الکرخ فان اهل الکرخ احتفوا به فرحین و نثروا عليه'7"). والظاهر 
ان اهالي الکرخ من الاعیان والعوام فرحوا بمقدم دبیس الى بغداد لاجل المذهب ذلك 
ان اهل باب الازج وهم حنابلة اسمعوه سبهم اياه لاجل المذهب ایضاً فضلاً عن 
تهدیده لدار الخلافة ان استدعوا السلطان السلجوقي من اجل ذلك انحدر صدقة الى 
بلده مفارقاً بغداد خشية التصادم. وبالمقابل فأن السلطان محمود بن مد بن ملك شاه 
دخل بغداد بعد ذلك في رجب ۱هه/تشرین الاول ۱۱۲۰م فنثر عليه اهل باب 
الازج الدنانیر وهم الذين سبوا دبيساً الذي ضرب جماعة منهم بباب النوبي(). 

وفي خبر ينفرد به ابن العمراني ان الذي دفع دبيس الى قصد بغداد هو ان 
الخليفة المسترشد كان وعده بعشرين الف دينار ان سلم الى الخليفة اخاه الذي كان 
قد فارق بغداد الى بلد دبيس لاجتاً اليه» وعندما مطل الخليفة ثمن تسليم اخاه ابا 
الحسن» فأن دبيساً استغل تشاغل السلاطين في خصوماتهم وتنافسهم على النفوذ 
والسلطنة وقدم بغداد» حتى انه صدر من دبيس مقولة فيها تعريض بالخلافة ودورها: 
وله لا نقضن الدار حجراً حجراً» وما انا بدون البساسيري" فأنه قال ذلك ورجع الى 
بلده بالحلة بعد ان نهب السواد واحرق الغلات. 

ثم ان السلطان محمود تجهز للمسير الى حلة دبيس الذي احتاط لذلك بأن 
ارسل نساءه الى البطيحة واخذ امواله وسار عن الحلة باتجاه البر. في الوقت الذي 


۷ انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۷ ص87 ١؛‏ ابن الاثيرء الكامل في التاریخ ج۸ 


.1 0١ ص‎ 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص ۱۸۷؛ ولم يذكر ابن الجوزي ما الذي نثر علیه 
وعادة يكون بالدراهم. 

(" انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص ۱۸۷. 

( انظر: ابن العمراني» الانباء في اخبار الخلفای» ص ۲۱۳ 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


وصل السلطان الى الحلة ولم ير احداً من عسکر دبيس» وهنا نری السلوك المراوغ 
لدبیس مع قوی النزاع مع الخلافة والسلطنة في کل مرة حیث ارسل دبیس عندئذ الى 
الخليفة والسلطان يعتذرء فلم يتم امره۲. 

وفي مثل هذه الاحداث تبرز فنات العیارین في محال بغداد وابوابها؛ فعبثوا 
ببغداد» و "خذوا الدور جهاراً نهار(. 

في خضم هذه التداعیات» فان الخليفة المسترشد رآی ان یخرج بنفسه للمسیر 
الى دبیس لتأدیبه ومناجزته. خاصة بعد هزيمة دبیس للبرسقي صاحب الموصل 
الذي سير لقتاله بعد ان اغري بتسلم شحنكية بغداد والعراق(: ففي ذي الحجة سنة 
۲ /شباط 77١١م‏ اخرج الخليفة المسترشد بالله السرادق» و 'نودي النفیر فأمیر 
المؤمنين خارج الى القتال عنکم يا مسلمین"*. 

وتمت المناجرة بين عسکر الخليفة وعسکر دبیس في محرم سنة ۱۷ه/آذار 
۳ م» ویلاحظ ان المصادر تبالغ في تبیان تصرفات متقدمي عسکر الخليفة وهم 
يتلون الادعية والاذکار والقران من اجل النصر على دبیس وبين ما یحصل في 
عسکر دبیس وهم بين ايديهم الاماء تضرب بالدفوف» والمخانیث والملاهی۲" الا 
ان النصر بهذه الوقعة كان لعسکر الخلیفف فقد هرب دبیس بعد ان مني عسکره 
بهزيمة ساحقة وعاد الخليفة منصوراً الى بغداد. 

ولنا وقفة مع تداعیات هذه الواقعة من الناحية المذهبية فأبن الجوزي یذکر 
جملة امور پبرر فیها محارية عسکر الخليفة لدبیس وجماعته. فهو یذکر ان دبیس 


۷ انظر : ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج۸» ص ۰1۰۱ 

7 انظر : ابن كثيرء البداية والنهاية» م۸ ص ۰۳۹۱ 

7 انظر : ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج۸» ص 1۲۰. 

() انظر: ابن الجوزي» المنتظم ج۰۱۷ ص ۲۰۷. وانظر ايضاً: ابن الاثيرء الکامل » ج۸ 
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7" انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص5١1؛‏ ابن الاثيرء الکامل» ج۰۸ ص ١57؛‏ ابن 
كثيرء البداية والنهایة م۰۸ ص 7”35. 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


كان یظهر سب الصحابة ما لا يقف عند حد وان الفتاوي اخذت فیما يجب على من 
سب الصحابة"» وان "ابن مزید ترك الصلوات» وانهم لا یعرفون الجمعة والجماعات؛ 
وبتظاهرون بالمحرمات". واجاب الفقهاء بانه لا يجوز الاغفاء عنهم» وان من قاتلهم 
فله اجر عظیم " وانه لا يسمع بیلده اذان ولا قرآن" بل وننسب کل منقصة بسیب 
شوم دبیس حتی يرى ان انقطاع الحج يشؤمه("). 

والظاهر ان من خرج مع دبیس في عسکره كان وراء خروجهم غایات مختلفة 
اجتمعوا فیها على مناهضة عسکر الخلافة وحاضرتها بغداد اذ يورد ابن الجوزي 
الحنبلي» ان فیهم من العسکر من مني بنهب بغداد وهؤلاء على ما يبدو ممن کانوا 
یعیشون على هامش المجتمع» وهم ممن عانوا شغف العيش» فکانوا من "الرجالة" 
وهذا يعنهي انهم ما کانوا ممن يمتلك دابة ركوب (فرس او بعير او غیرها) حتی انهم 
صاحوا على عسکر الخلیفة: يا اكلة الخبز الحواري() والکعك الابیض. الیوم نعلمکم 
الطعان والضرب بالسیف!". الا ان فیهم بالمقابل من جاء للقتال لاجل المذهب حتی 
ان ابن العمراني يذكر في خبر انفرد فيه دون غیره ان من هؤلاء الرجالة من كان 
یصیح وبصوت واحد: العنوا زقلي ومقلي والعنوا شيخ الضلالةء وريما هنالك من 
مئ نفسه بانتهاگ الحرمات فضلاً عن السلب والنهب(". 

ان هذا الصدام انتهی بهزيمة دبیس وقتل واسر الذين خرجوا معه في عسکره 
وهي هزيمة شنيعة لهذا الامیر الامامي الهوی» وقد تعزی هزيمة دبیس الى عدم توفر 
غطاء ديني شرعي لمعرکته فلم نعثر على فتوی من مراجع الشيعة وقتئد تسانده في 


( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ صص: ۰۲۱۰-۲۰۸ 

(') الخبز الحواري: هو خبز الدقیق الابیض. انظر: ابن منظور لسان العرب» م۲ ص ۰۱۸۳ 

(" انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج7١2‏ ص۱۰ ۲. 

[) انظر : ابن العمراني» الانباء في تاريخ الخلفاء» ص ۰۲۱۵ وبذکر ابن العمراني ان هولاء لما 
اسروا استفهموا عن هذه الاسماء فقالوا هي كناية عن ابي بكر وعمر وعتمان. 


7 ویصعب الرکون الى ما یذکره ابن العمراني بهذا الشأن. انظر: الانباء في تاريخ الخلفای 


ضورف 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


۰ فضلا عن ان غالب جنده كان من المتطوعة غير المحترفین ثم ان دبیس 
نفسه e‏ قد عادی الخليفة وسلاطین السلاجقة الاتراك كلهم وهذا امر لا يمكن 
تجاوزه في هكذا ظروف» وفي المقابل كان معسكر السلطان والخليفة يتمتع بالشرعية 
السياسية-الدينية في نظر كل من يقاتل تحت لواءه من الامراء والجند فضلاً عن 
كون عسكر السلاجقة من الفرسان والرجالة هم من المقاتلين المحترفين الذين يجيدون 
القتال وضرب النشاب ومن على صهوة الجواد. 

رجع الخليفة المسترشد منتصراً الى بغداد ودخلها يوم عاشوراء من سنة 
۷ ه/العاشر من آذار سنة ۱۲۳ 3 مصحوياً بالاسرى الذين امر الخليفة نفسه 


صبراً!') وبين يديه وقیل ان الاسری مثل بهم (طبخوا ورمت 


ان تضرب اعناقهم 
جثثهم للكلاب) ( 0 

كان تأثير هذه الواقعة على العامة في بغداد كبيراً حتى ان الخليفة لما عاد 
الى بغداد منتصراً آثار العوام" على تعبير ابن الجوزي ويقصد بهم العامة من مخالفي 
الامامية في بغداد» و قصدوا مشهد مقابر قرش ونهبوا ما فيه» وشباكه واخذوا ما 
فيه من الودائع والذخاثر"» ولما جاء العلويون يشكون الى الديوان خرج توقيع الخليفة 
بالتوقف 'بعد ان اطلق في النهب" فانه عاد و "نکر ما جری" ووجه احد المماليك 
ويدعى 'نظر الخادم" في الركوب الى المشهد 'وتأديب الجناة"» ويبدو ان ابن الجوزي 
ارا ان :موزهم ها خر »فتك ان سردم الت کف نما نت السيحاية و شیاه 


قبی 60 


('' انظر : ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج۸» ص ۳۹۷. 
("" انظر : ابن شاکر الكبتي» عیون التواریخ» ج۰۱۲ ص ۱۳۱؛ ابن كثير» البداية والنهاية» م۸ 
ص ۳۹۷. 


7 انظر: ابن العمراني» الانباء في تاريخ الخلفای. ص ۱۵ ۲. 
“) انظر : ابن الجوزي المنتظی ۰۱۷ ص ۱۷ ۲؛ وانظر الخبر مختصراً عند؛ ابن الاثير» 
الکامل في التاریخ» ۸ ص۲۱٦‏ . 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


ودبدو ان الخليفة المسترشد وتعبيراً عن سعادته بما حققه من انتصار فأنه 
عزم في النصف من صفر (أي بعد عودته من حرب دبیس بشهر واحد» الى قاعدة 
الخلافة بغداد) فأنه شرع ببناء سور على بغداد في اجواء احتفالية صاحبها احتفالات 
ضخمة اغلقت فیها الاسواق بالمدینة» وعززت الاحتفالات بعمل القباب وذلك لمناسبة 
ختان اولاد الخليفة واولاد اخوته الاثني عشر (. 

اما الاجراء الاخر الذي اتخذه الخليفة المسترشد بالله» وتکلل بالنجاح ايضاً 
هو عزل نقیب الطالبیین!) عن النقابة وجمع عملها لنقیب العباسیین علي بن طراد 
الزينبي1) فصار ابن طراد نقیباً للعلودین والعباسیین معاًء وينفس الوقت هدمت دار 
علي بن افلح الذي كان الخليفة المسترشد يجله ومنحه لقب "جمال الملك" وکذلك هدم 
دار نقیب الطالبیین وکان السبب في ذلك اتهمامهما بانهما کانا عینیین (جاسوسین) 
لدبيس في بغداد(), 

وفي ما عدا هذا الصدام لم تذكر أي من المصادر التي بين ايدينا أي من 
حالات تجاذب مذهبي تجاه الشيعة الامامية الاثني عشرية في بغداد بقية سنوات 
حكم الخليفة العباسي المسترشد بالله منذ الانتصار الذي حققه على دبيس بن صدقة 


۷ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص۲۱۹؛ ابن الاثيرء الكامل في التاریخ ج۸ 
ج7١ء‏ ص .١5١‏ 

۲ وكان النقيب آنذاك هو: علي بن د بن المعمر العلوي الحسينيء ابو الحسن الطاهر 
(ت ۰ ۱۳۵/۵۵۳ ۱م). انظر عن سيرته في: ابو عبد الله تمد بن مد بن محمود المعروف بأبن 
النجار البغدادي (ت 25/۵۲۳ ۱۲م) ذیل تاريخ بغداد» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء 
ط۲ (بیروت: دار الكتب العلمية. ٠5‏ ۰م( م۱۸ ج۱۹ (ضمن تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي) ص ۱۱۹؛ وانظر : سولاف فيض الله حسن» البیوتات العلوية في العصر العباسي 
ن ٤‏ 

7 انظر ترجمته في: الصفديء الوافي بالوفیات» ج۰۱۷ ص۹١٠.‏ 

) انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۷ ص ۲۱۷؛ ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج۸ 
ص٦۳٦‏ و با 


الیاب اقات الفصل الا ول 


في عام ۱۱۲۳/۵۰۱۷م وحتی سنة وفاته مقتولا في یوم الخمیس السابع عشر من 
ذي القعدة سنة ١۲۹‏ ه/الثاني والعشرون من آب سنة ۱۱۳م. وکان ذلك على باب 


مراغه قاعدة آذربیجان(. 


مصير الامیر دبیس بن صدقة الاسدي: 

على اثر الهزيمة التي مني بها عسکر دبیس أبن صدقة. فان قائدهم دبیس 
قصد غزية/) من قبائل عرب نجدء وطلب منهم ان یحالفوه ضد الخليفة» فامتنعوا 
خشية سخط الخليفة المسترشد علیهم فرحل الى المنتفق7)» وسار معهم الى البصرة 
فنهبوها(*» ویقال انه التحق بالافرنج وحضر معهم حصار حلب. وبعد ذلك قصد 
العراق مع "الملك طغرل" اخ السلطان محمود بن مد بن ملك شاه الذي اکرمه وجعله 
من حاشيته7). ثم ان دبيساً زين لطغرل هذا قصد العراق من اجل محارية الخليفة 
وفعلاً قصد الفريقان العراق سنة ۱۱۲۵/۸۱۹م) فخرج اليه الخليفة المسترشد بالل 
وبعد خطوب ومخاتلات كاد فيها الخليفة ان يعفو عن صدقة عندما قبل الارض وهو 
يرى شمسة الخليفة» لكن علي بن طراد الزينبي وزير الخليفة ثناه عن ذلك )ء فسار 
صحبة الملك طغرل الى السلطان سنجر في خراسان للمعاضدة» واطمع السلطان 


۲ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص۲۹۹؛ ابن الاثيرء الكامل في التاریخ ج۸ 
ص۱5 ۷؛ ابن النجار» الذيل على تاريخ بغداد» ج۰ ۰۲ ص45 .١‏ 

۲ غزية: قبيلة كبيرة كثيرة العددء وهي اكثر عدداً ورجالاً من خفاجة» وهي تنزل حوالي نجد؛ 
والنسبة الى القبيلة هي القژوي. انظر: السمعاني الانساب» ج٤»‏ ص757. 

7 المنتفق: قبیل مشهور نسبة الى المنتفق بن عامر بن صعصعة. انظر: عز الدين ابن الاثیر 
الجزري (ت ۲۳۳/۸۵۲۳۰ ۱م) اللباب في تهذیب الانساب (بیروت: دار صادر» ۱۹۸۰م) ج۰۳ 


ص ۹۹ ۲. 

() انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۷ ص ۲۱۹ وما بعدها. 

7 انظر: ابن الاثيرء الکامل في التاربخ» ج۰۸ ص ۱۳۲؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» م۸ 
ص۱٩‏ ۲. 


الیاب اقات الفصل لا ول 


سنجر في قصد العراق» وهذا ما عزم عليه سلطان خراسان سنجر لکنه اوکل المهمة 
الى ابن اخيه السلطان محمود الذي سار الى بغداد سنة ۱۱۲۹/۵۵۲۳م محاولاً في 
البداية اصلاح حال دبیس مع الخليفة دون جدوی» ولم یوفق الى ذلك( فغامر 
دبیس وسار الى بلده (الحلة) التي دخلها في رمضان ۰۲۳ه/ایلول ۱۱۲۹م ودون 
علم السلطان محمودء ولما سمع بذلك الخليفة المسترشد جند العساکر ثانية لقتاله: 
لكن دبيساً فرّ من الحلة الى البصرة ومنها للبرية بعد ان عجز عن ارضاء کل من 
الخليفة والسلطان باموال وهدایا ارسلها لهم . وهکذا بقي دبیس هائماً مطارداً حتی 
بدت له بارقة امل بالزواج من ارملة صاحب صرخد(" بالشام التي وصف لها دبيساً 
فرغبت بالزواج منه وتسلمه قلعتها. لکن دبیس ضكّ به الادلاء حتی وقع بيد تاج 
الملوك بوري آتابك دمشق فسمع به صاحب الموصل الاتابك عماد الدين زنكي الذي 
رغب في تسلمه» وتم له ذلك ویقال ان الاتابك اکرمه وقدمه رغم ما كان يقع فيه 
دبيساً فیما سبق من خلاف. وذلك سنة ۱۳۰/۸۵۵۲۵ ۱(*. 

وهکذا قصد عماد الدین زنکی بغداد بصحبة دبیس بن صدقة» ولمحارية 
الخليفة المسترشد الذي هزمهما سنة ۱۱۳۱/۵۰۹۲۲م فلاذ دبیس ببلاد الحلة وتلك 
النواحي اولا» متنقلا من حرب الى اخری وفیها جميعاً پذوق مر الهزيمة حتی التحق 
بالسلطان مسعود الذي كان قد حل محل اخيه السلطان طغرل بعد وفاته» فسار اليه 
الخليفة المسترشد» لیواقعه في دایمرج قرب همدان سنة 2۱۱۳4/۸۲۹(" وکانت 
آخر وقائعه التي اسر فیها الخليفة. ومن ثم قتل قرب مراغه ولم یلبث دبیس الا قليلاً 
۷انظر : ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص ۰1۱۷ 


۳ انظر : ابن الجوزي» المنتظم ج۰۱۷ ص ۲۵۳ و ۲4؛ ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص۰1۸ 
۷ رخف بل فلاختق لكلاف عوران فى اعمال ی وهی فع خض وولانة خستهد انظ : 


یاقوت» معجم البلدان» ج٥»‏ ص 4 ۱۸. 

( انظر: ابن الاثيرء الکامل» ج۸» ص۰۸۰ و ۰1۸۱ وانظر مختصراً في: ابن الجوزي» 
المنتظم» ج۱۷» ص ۲۲۳ 

7 انظر : ابن الاثیر الکامل في التاریخ؛ ج۸» ص ۰۷۱۳ 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


حتی الحق بالخليفة المقتول سنة ۱2۱۱۳/۵۲۹ وليبدو الامر وكأنه انتقاماً لمقتل 
الخليفة المسترشد. 
وهکذا انتهت حياة هذا الامیر الاسدي الذي ظل حظه متعثراً في غالب 


تقييم خلافة المسترشد بالله: 

كانت سنوات خلافة المسترشد باللّه حافلة بجملة من الحوادث من الناحية 
المذهبية» ابرزها ما حصل تجاه الامیر دبیس بن صدقة المزيديی» وحملة الخليفة 
على الحلة السيفية المزيدية وتنكيله بالاسری من اصحاب دبیس وقتلهم صبراًء الامر 
المثیر ان الخليفة المسترشد اراد وبشکل مستعجل وبالقوة العسكرية التي بمعيته 
التخلص من التسلط والنفوذ السلجقي على مقدرات الخلافة وحاضرتها بغداد ولکن 
المفارقة ان الخليفة نفسه لم يستثمر القوة المتنامية عند الامیر دبیس ویحاول ان 
یعززها لصالحه بل ان الذي حصل هو العکس والتابت في سبب ذلك هو الاختلاف 
المذهبي بين الامیر دبیس والخلافة العباسية» لذلك فأن الخليفة المسترشد نفسه بعد 
ما حقق الانتصار على الامیر دبیس بن صدقة سار الى محارية الغز السلاجقة 
فکانت نهایته في ۱۳۹/۵۵۲۹ ۱م. 


۲انظر : ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص ۰۷۱۷ 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


عهد الخليفة الراشد بالله ابو جعفر منصور ٩۱:‏ 
(۲۰ ذي القعدة ۱۸-۰۲۹ ذي الحجة ۳۱/۵۰۳۰ اب ٩-۱۱۳۰‏ آیلول 
۹ )۲۳ 

مع ورود خبر مقتل الخليفة المسترشد بالّه الى دار الخلافة بويع ولده الخليفة 
الراشد بالّه ابو جعفر منصور وخلافته كانت نحو من سنة لا غيرء لکن في هذه 
السنة كان لها وقائع لها مغزاها بخصوص التجاذب المذهبي في بغداد من هذه 
الامور : الحزن المفرط على الخليفة المسترشد بالله ومقتله وممارسات العامة من اهل 
بغداد بمظاهر الحزن بالبکاء والنحیب وخروج الرجال حفاة مخرقین الثیاب والنساء 
منثورات الشعور وبنظمن الاشعار("» وغالب هذه الاعمال مما یقوم بها الامامية في 
بغداد في مظاهر الاحتفال بیوم عاشوراء» وهو ما ینکره مخالفیهم وبذلك یتضح لنا 
ان المخالفین لهذه الممارسات انما ۷ یعترضون على اقامة هذه الافعال وانما على 
من تقام له هذه الافعال. امر آخر فان المصادر التاريخية تذکر انه في اواخر سنة 


( الخليفة العباسي الثلاثون ابو جعفر منصور الراشد بالّه بن الخليفة الفضل المسترشد بالله ولد 
سنة ۱۱۰۹/۵۰۲م وامه ام ولد يقال لها جلنار» خطب له بولاية العهد في اکثر ايام خلافة 
ابيه» خلع بفتاوي بمجلس عقده السلطان مسعود بن څد بن ملکشاه السلجوقي في ۱5 ذي 
القعدة ۳۰ ه/الثامن من آب ۱۳۲ ۱م. بامور نفقت عليه» خرج من بغداد الى الموصل ومنها 
الى آذربیجان ودخل مراغة وزار قبر ابيه المسترشد» ثم وثب عليه جماعة قيل انهم باطنية 
وقتلوه في ۲۲ رمضان ٥۳۲‏ ھ/الثلاثون من مایس ۱۱۳۸م. للمزید عن سيرته انظر: ابن 
الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص 755 وما بعدها؛ ابن الکازروني» مختصر التاریخ صص: 
4 ۷ عبد الرحمن سبط قنیتو الاريلي (ت۱۳۱۷/۵۷۱۷م) خلاصة الذهب المسبوك 
من سير الملوك (بغداد: مكتبة المثتی» ۱۹1۶م) صص: ۷۹-۲۷۳ ۲؛الذهبي, العبر في خبر 
من غبر» ج٤»‏ ص ۸٩‏ وما بعدها؛ السيوطي. تاريخ الخلفای» ص ء ۵۱ و 5۱۵. 

('" اعتمدنا تاريخ مبايعة عمه الخليفة الحادي والثلاثون مد المقتضي لامر الله على انه تاريخ 
انتهاء خلافته. 

7 انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص ۲۹۹؛ وانظر مختصراً في: ابن شاكر الكبتي» عيون 
التواریخ» ج۰۱۲ ص ۲۹۳. 


الیاب اقات الفصل الا ول 


۹ م مضی الى زبارة مشهد علي ومشهد الحسین علیهما السلام خلق لا 
یحصون وظهر الرفض". والمؤكد منه ان هذا الظهور للرفض" حدث بعد مقتل 
الخليفة المسترشد واول ايام ابنه الخليفة الراشد بالله» وهذا يعني ان الامامية 
(الرافضة) ايام خلافة المسترشد بالّه کانوا لا یظهرون امر تشیعهم وانما عمدوا الى 
اظهار :ذلك على اثر وفاة الخليفة المسترشد(". 

لكن ايام الخليفة الراشد بالله في بغداد لم تطول بعد أن طالبه السلطان مسعود 
السلجوقي بالأموال وما كان لیستطیع أن يؤديهاء لان الأموال كانت صحبة ابیه 
المسترشد عندما سار لقتال السلطان مسعود» وقد نهبت في مراغة وصاحب ذلك 
نقض مواضع من السور الذي كان المسترشد بالّه قد اقامه لحماية المدینة!"» حتی 
تبقی بغداد في جانبها الشرقي غير محصنة بسور یعرقل دخول عسکر السلطان 
الیها. وهکذا استشعر الخليفة الراشد بالله من مجمل هذه الامور فخرج سراً الى 
الو 

ومنها سار الى مراغة مركز قاعدة آذربیجان» حيث زار قبر ابيه المسترشد 
ولم يطل به الأمر طویلاً حتى لاقى نفس مصير ابيه في ۲۵ رمضان سنة 
۲ مایس ۱۳۸ ۱م ودفن بظاهر اصفهان(. 

ان فترة خلافة الراشد بالله تعد احدی فترات الاضطراب المجتمعي في بغداد؛ 
كان قد استغلها العیارون الذين نشطوا كثيراً ابان هذه الفترة ببغداد» ففي رمضان سنة 
۰ و /حزیران 75١١م‏ کثر امر هؤلاء العیارین واخذوا المال قهرء وجلسوا في 


۷ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص ۳۰۲ الذهبي» تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر 
والاعلام ج۰۱۱ ص ۱۰۲. 

7 انظر : ابن كثيرء البداية والنهاية» م۸ ص4 4۱. 

7 انظر: ابن الجوزي, المنتظم» ج۰۱۷ ص۳۰5 ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج۸ 
ص ۰۷۲۱ 

() انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۷ ص ۳۱۱؛ ابن الاثیر» الکامل» ج۸» ص۷۲۰ 

(7 انظر : ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج۸» ص ۰۷:۳ 
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المحال يأخذون من البزازین"» وکثر فسادهم في شوال / تموز من نفس العام وصاروا 
بتهددون بالقتل من لا يعطيهم المال(. 

وعندما قتلوا رکابیاً لعماد الدين زنكيء فان الاتابك زنكي قال: "اريد أن اکبس 
الشارع والحریم على العیارین فاطلق في ذلك فنهب الشارع والحریم" 'فنهبت الابريسم 
والثیاب والذهب والمصاغ7). 


عهد الخليفة المقتفي لأمر الله(" ابو عبد الله مجد: 
(۱۸ ذو الحجة ۵۲۰ -ليلة الاحد ۲ ربیع الاول هده هه/ ٩‏ ایلول ٩-۱۱۳۲‏ آذار 


۰ م) 

بويع الخليفة العباسي مد المقتفي لأمر الله على اثر محضر خلع ابن اخیه 
الخليفة الراشد بالله من اجل تولي الخليفة الجدید الذي تمتد سنوات حکمه لنحو من 
ريع قرن من سنوات القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» وعندما تولی 
تمد المقتفي لامر الله دست الخلافة كان السلطان مسعود(*) قد استولی على جمیع ما 


( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج7١2‏ ص ۳۰۹. 

( انظر: ابن الاثيرء الکامل في التاریخ» ج۰۸ ص۷۲۹ وما بعدها؛ الذهبي» تاريخ الاسلام 
ج١١ء‏ ص۰۱۰ 

0 هو ابو عبد الله مد بن احمد المستظهر بالّه. ولد في ۲۲ ربیع الاول سنة ۱۳/۸۸۹ آذار 
۲ وامه ام ولد حبشية يقال لها نزهة ویقال لها ست السادة» وفي ايامه عادت بغداد 
والعراق الى يد الخلفاء خاصة بعد الوقعة التي خاضها سنة ۱۵۶/۵۰4٩‏ ۱م والتي انتصر 
فیها على السلاجقة الغز. توفي في ربیع الاول 555ه/آذار ۱۱۳۰ وله ست وستون عاماً 
هجرياً. للمزید عن سيرته انظر: ابن الکازروني» مختصر التاريخ صص: ۲۳۲-۲۲۸) 
الاريلي» خلاصة الذهب المسبوك ص۲۷۰ ؛الذهبي العبر» ج٤»‏ ص58 ١؛‏ ابن كثيرء البداية 
والنهاية» م۸ ص٤٤٤‏ وما بعدها. 

() ابي الفتح مسعود بن #د طبر" ابن ملك شاه بن الب ارسلان السلجوقي» ولد سنة 
۰۵ ۱( وامه كانت حظية للسلطان #د. سلح مسعود الى الاتابك الامير الاسفهسلار 
مودود صاحب الموصل ولما قتل مودود سنة 7٠0٠5ه/7١١١م‏ سلم الى الامير اقسنقر- 
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كان في دار الخلافة وقصورها من خیل وبغال» واثاث ویذلك یکون السلطان قد 
اطمأن على نحو ما بان الخليفة لا تتوفر لديه وسيلة سفر او خروج من حاضرته 
بغداد. فضلاً عن ذلك فانه عمد الى مصادرة کل حلي ومصوغات نساء وسراري 
الخلیفتین المسترشد والراشد ویذلك حصل هذا السلطان على مزيد من الاموال التي 
تجمعت لدیه ليس هذا فحسب بل انه اطمأن بشکل او بآخر الى ان هذه الحلي 
والمصاغات لم يعد بالامکان ان تحول ايام سلطنته الى وسيلة تموبل أي نشاط معاد 
ضده» اما الخليفة المقتفي فانه كان قد کتب للسلطان مسعود تفویضاً نصه: کلنا 
بحکمك فول من تریده واعزل من تريد"7"). وعلی الرغم من کون هذا التفویض جاء 
بسبب رغبة السلطان في عزل وزير الخليفة لکن الامر لا یخلو من اذعان من 
الخليفة العباسي لما يرسمه السلطان السلجوقي في امر شوون الخلافة. 

یبقی ان نقول ان ما ميز غالب سنوات خلافة المقتفي بأمر الله هو حالة من 
العبث واللهو والاحتفالات التي رغب السلطان مسعود السلجوقي في اشاعتها في 
المجتمع البغدادي لتمشية ايام سلطنته فکانت بغداد تعيش کل مرة یتزوج بها السلطان 
من فتاة توصف له بالحسن والجمال( فتظهر بالتعالیق فساد عظیم بضرب الطبول 
والزمور والحکایات وشرب الخمر ظاهرا" لسبعة ایام متواصلة» وبتکرر الأمر نفسه 


-البرسقي. والسلطان مسعود هو الذي خرج الخليفة المسترشد لقتاله وعلی اثر ذلك اسر 
الخليفة ثم قتله الباطنية بتحربض من السلطان نفسه. ثم عمل السلطان مسعود على خلع 
الخليفة الراشد بالّه ومبايعة المقتفي لامر الله. توفي بهمدان سنة ۱۱۱۲/۵۰۹۶۷م. للمزید عن 
سيرته انظر: العماد الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» صص: ٠-۲۹٦‏ ٠؛‏ ابن الجوزي» 
المنتظی ۰۱۸ ص۸۸؛ صدر الدين الحسيني» زيدة التواریخ» صص: ۲۳۹۲۲۹ . 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص5 ۳۱. 

( انظر: المصدر نفسه» ج۰۱۸ ص 4. 

(۳) 


دخلت سفري" بنت دبیس بن صدقة من زوجته بنت الوزير ابن جهير دخلت على اخت 
السلطان. "خاتون" ارملة الخليقة المستظهر باه شکو السنر"الني اصابها» قلما راتهاء وکانت 
۱۳۲ ام. انظر: ابن الجوزي» المنتظی ۰۱۷ ص۲۲۷ و TTA‏ 
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عندما وصفت له فتاة ثانية وهي ابنة عمه قاورت فخطبها وتزوجها. وعلق البلاد 
ثانيةَ ثلائة ايام!'). وهکذا تکرر الاحتفالات عند ولادة ابن للسلطان() او لزفاف اخت 
السلطان للخلیفة(۲) وفي كل مرة تزین بغداد وتظهر امور توصف بالمنکرات وشرب 
الخمور ظاهراً ولايام متعددة على طريقة السلاطین السلاجقة الغز وامرائهم. 

وفي ۱۱۳/۵۰۳۸م تکررت مثل تلك الاحتفالات لمناسبة ولادة ذکر آخر 
للسلطان وجاء في هذه المرة من زوجته سفري بنت دبیس فعلقت بغداد. واخذ الناس 
في اللعب سبعة ایام وظهر المفسدون۲*. 

ودبدو ان السلطان مسعود كان مدمناً على الخمر» فیصفه ابن الأثير بأنه 
'يعاقر الخمر ليلا ونهاراً'7) بل كان له طقس خاص بتحية بعض الأمراء القادمين 
لبغداد بأن يبعث له كأس ليشريه قبل وردوده لبغداد1" وعلى ما يبدو فإن الخمور قد 


( انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج۰۱۷ ص ۵۲۷؛ ابن الاثيرء ج۰۸ ص٦٤۷.‏ 

( علقت بغداد مدة ثمانية ايام عندما ولدت للسلطان ابنة عمه قاورت (قادر) ولداً ذكرآء حتى 
اعترض احد الزهاد وحطوا التعليق ومات الولد وذلك سنة ۱۱۳۹/۵۰۳۶م. انظر: ابن 
الجوزي» المنتظم» ج۰۱۸ ص". 

0 علقت بغداد لمدة عشرة ايام وسط احتفالات الزفاف» وتزوج السلطان بابنة الخليفة في 
ء ۲ ام انظر: ابن الاثيرء الکامل» ج۰۸ ص۷٥۷.‏ 

() انظر : ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱۸ ص ۲۷. 

(7 انظر : الکامل في التاریخ ج۸» ص :۷ 

في ذي الحجة ۰۳۰ه/ایلول 77١١م‏ قدم ابن دبیس فتلقی بکاس من السلطان فشربه وهو 
يبكي ویرتعد" فاکرمه السلطان بان بعث له فرس ومرکب ودخل الى السلطان. انظر : ابن 
الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص ؛ ۳۱ وفي ربیع الاخر سنة 575ه/تشرين الثاني ٠5١١م‏ نفذ 
السلطان مسعود کاسا لبهروز لیشریه» فشریه وعلقت بغداد. وعمل سماعاً عظيماً (حفلة 
غنائیة) في دار البرسقي» فحضر عنده اریاب الدولة وجمیع القیان» واظهر الناس الطبول 
والزمور والفساد والخمور . انظر : ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۸ ص1. 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


راجت تجارتها آنذاك حتی وردت سفناً تحمل خموراً قدمت لبغداد وربطت مما يلي 
المدرسة" ولما اعترض الفقهاء ضریوا۳. 

ولنا ان نتسائل باستغراب اين هم اولئك المتشددون في امر الحسبة من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر ؟. واين هم اهل باب البصرة وباب الشعیر من 
الحنابلة؟ » ممن کانوا یعترضون على احتفالات مخالفیهم الامامية في یوم الغدیر 
فرحاً او يوم عاشوراء حزناً وما الى ذلك من المناسبات التي لا تصاحبها شرب 
خمور او منکرات كما كان یحصل ابان عهد السلطان مسعود» لم نر منهم ذلك 
الصخب والاقتتال في شأن کل هذه الامور. نعم لم تذکر المصادر التاريخية طوال 
سني خلافة الخليفة المقتفي بأمر الله أي من حالات التجاذب المذهبي إلا ما ندر 
مثال على ذلك ما حدث سنة ۱۱۵۲/۵۵۶۷م عندما قبض على البدیع صاحب ابي 
النجیب المتصوف الذي حمل الى الدیوان واخذ من عنده الواح من طين علیها اسماء 
الأئمة الأثني عشر( ولا یذکر ابن الجوزي الذي اورد الخبرء الغرض من هذه 
الألواح الطينية» فهل كانت تستعمل للتعلیق في مساجد الامامية ام كانت صغيرة 
لتستعمل في السجود علیها لما درج عليه الشيعة الامامية من السجود على التراب 
(ما يطلق عليه الان ب التریة). مع ملاحظة ان هذا الامر لم تثر بسببه فتنة» كالتي 
كانت تحصل بين الفریقین من المسلمین؛ مع ان القبض على البدیع صاحب ابي 
النجیب السهرودي تم من قبل الدیوان. 

وغني عن البیان ان الاجواء الاحتفالية التي نوهنا عنها فیما سبق كانت تحفز 
فئة من افراد المجتمع البغدادي وهم العیارون ومن ینضم الیهم» في ان یعیشوا حالة 
العبث والفساد من خلال ممارسة نشاطهم في العيارة وفرض الأتاوات في بغداد 
وهذا هو لذي حدث في السضوات ‏ ۱۳۳۷/۵۸۳۳۱م( 


1 


)0 انظر: ابن الجوزي» المنتظی ۰۱۸ ص١‏ ۲. 
("" انظر: المصدر نفسه» ج۰۱۸ ص ۸. 
(" كان العيارون ياخذون ثياب الناس وقت السحر. انظر: المصدر نفسه» ج7١2‏ ص ۳۲۱. 
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۱۳۳۸/۲( ومما لاشك فيه ان اعمال هژلاء العیارین كانت تزداد قوة ونتفاقم 
ابان حالات الاضطراب الأمني وحالات الازمات وغیاب الحزم من السلطة, وهو ما 
وقع فعلاً بعد ورود الأخبار الى بغداد بمقتل الخليفة الراشد في ۱۱۳۷/۸۵۳۲ اذ 
تعاظم أمر ابن بکران العیار "ببغداد والعراق حتی انه كان يركب ظاهرا" في جمع من 
المفسدین فضلاً عن ذلك ان العیار وشریکه ارادا ضرب السكة بالائبار بأسمه واسم 
شریکه فتمت الحيلة عليه بأن لبس ابن اخ الشریف ابو الکرم الوالي ببغداد سراوبل 
الفتوة منه» ثم تم قتله في مجلس شرابه!» وهکذا كان أمر العیارین لا یخلو من 
عبث مستمر ببغداد في غالب سنوات عهد الخليفة المقتفي(" بل كان هناك للعیارین 
من یقاسمهم منهوباتهم من اهل المراتب المتنفذین بالسلطنة السلجوقية ببغدادء اما 
بعد سنة ۱۱۱/۵۹۳۸م فیلاحظ حالة خفة او انعدام نشاط العیارین التي استمرت 
حتی وفاة الخليفة المقتفي بأمر الله سنة ۱۱۰۰/۵۰۵۵م. 


۷ وفیها ثار العیارون ونهبوا الاموال» وقتلوا الرجال. وازداد امرهم حتی کانوا یاخذون الاموال 
جهاراً نهاراًء ولما عاقبهم الشحنة بالقتل والصلب اخذ المستورین بحجة العیارین» وهذا ما 
حدی بالناس بالجلاء عن بغداد الى الموصل وغیرها. انظر: ابن الاثیر الکامل ج۸ 
ص 4۲ ۷؛ ومختصراً في: الذهبي» تاريخ الاسلام ج۰۱۱ ص۱۷۸. 

('" انظر : ابن الاثیر الکامل في التاریخ ج۸» ص ؟ 5. 

(" مثال ذلك ما حدث من کیسات العیارین سنة ۶ ۱۱۳۹/۵۵۳م. انظر: ابن الجوزي المنتظم 
ج۰۱۸ ص 4؛ الذهبي» تاريخ الاسلام» ج۰۱۱ ص ۰۱۸۰ وما حدث سنة ۱۱/۵۹۳۲ ۱م. 
حیث کانوا يكبسون الدور ليلا والحمامات سحراً لاخذ الائواب» فصار الناس لا یخرجون بعد 
المغرب من بیوتهم. انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۸ ص ۱۷؛ ابن الاثیر» الکامل» ج٩»‏ 
ص۱ . 

كان لابن قاورت وهو ابن عم السلطان مسعود واخو زوجته وكذلك ابن وزير السلطان حصة 
مما يأخذه العيارون ببغداد لقاء حمايتهم من المسائلة. لكن السلطان مسعود صلب ابن عمه 


مع ثلاثة من العيارين بعد ان شاع امرهم بين الناس وذلك سنة 577ه/57١١م.‏ انظر: ابن 


الاثیر» الكامل فق التارريخ» ج24 ص ۰.۱۷ 
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تقييم عهد الخليفة المقتفي لأمر الّه: 

تولی الخليفة المقتفي لأمر الله دست الخلافة وهو ابن واحد واریعین عاما؛ 
وادرك وبشکل صحیح ان لا طاقة به الى مناوءة السلاجقة وسلاطینهم وهو بدون 
جند خاص بالخلافة یأتمرون بامره وبتولی ادارته. ولذلك نراه يساير السلطان 
السلجوقي مسعود ویفوض الامر اليه حتی حوادث عام ۱۱۶۸/۵۹۶۳ حیث 
اضطرب امر السلطان مسعود على اثر التتازع الذي حصل بين الأمراء السلاجقة 
انفسهم بشأن ولائهم للسلطان المعترف به من اولاد البیت السلجوقي یدفعهم طمعهم 
في امتلاك الاقطاعات التي یوعدون بها. ولذلك نری ان السلطان مسعود نفسه کتب 
الى الخليفة المقتفي لأمر الله کتاباً يفض التفویض الذي اعطاه اياه الخليفة بسبب 
عجزه عن ضبط ومحارية مرن الجند السلاجقة الذین جاژوا إلى اطراف بغداد صحبة 
د شاه بن محمود بن مد بن ملکشاه بن الب ارسلان السلجوقي. فکتب الخليفة 
المقتفي الى السلطان مسعود یخبره بأن الشحنة الذي ارسل من قبل السلطان قد هرب 
هو وامیر الحاج الى تكريت وان العسکر احاطوا ببغداد. فضلاً عن أن الخليفة لا 
یمکنه أخذ العسکر لطاعته للعهد الذي بينه وبين السلطان مسعود ولذلك کتب اليه 
السلطان: "قد برئت ذمة امير المومنین من العهد الذي بیننا» وقد اذنت لك ان تجند 
عسکراً وتحتاط لنفسك وللمسلمین ولذلك قام الخليفة بأن جِندَ واظهر السرادقات 
والخیم وحفر الخنادق" وعمل علی مقاومة أمراء السلاجقة الذين دخلوا بغداد» ودارت 
مناوشات ومعارك وما لبث ان اظهر امراء السلاجقة خضوعهم وولائهم للخليفة 
المقتفي وسار قسم منهم الى الحلة صحبة ابن دبیس فیما رجع الأمراء السلاجقة کل 
الى اقطاعاته(. ویذکر العماد الأصفهاني ان تدبیر تجنيد الجند كان باشارة من 
'صاحب الدیوان" الوزیر القدیر ابن هبیرة(. والملاحظة الجديرة بالاهتمام ان 


۷ انظر الى تفاصیل ذلك كله في: ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۸ صص: 5-7 1؛ العماد 
الاصفهاني تاريخ دولة آل سلجوق» ص۲۲۹ و ۰۳۳۲۰ 


('" انظر : تاريخ دولة آل سلجوق» ص ۳۲۹. وکان ابن هبيرة وقتئذ لم یتول منصب الوزارة بعد. 
والوزیر ابن هبيرة هو: یحیی بن مد ابو المظفر ابن هبيرة الوزیر المولود سنة- 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


استرجاع التفویض الذي منحه الخليفة الى السلطان مسعود الذي لم یصحبه عنف او 
قتل بینهما كما هو ما یحصل عادة في مثل هذه الحالات ومرد ذلك یعود الى ان 


التفویض تم التنازل عنه من قبل السلطان شخصیا. ولم يتم سحبه من قبل الخليفة. 
وبسحب هذا التفویض صار الخليفة العباسي مطلق اليد في التحرك عسكرياً في 
حالات الضرورة التي تستدعي التدخل العسكري ضد أمراء الأطراف والاتابكة من 
امراء سلاجقة وغیر سلاجقةء ثم تعزز هذا المتغیر المهم للخلافة العباسية على اثر 
وفاة السلطان السلجوقي مسعود بن مد بن ملك شاه السلجوقي بهمدان سنة 
۷ ۱(. 

وبذلك تهيأ الامر ولاول مرة في تاريخ الدولة العباسية ابان العصر السلجوقي 
في أن یتمکن جند الخليفة من الانتصار على العسكر السلجوقي الذي كان يعد 
عسكراً لا يقهر حيث تقابل الفريقان من عسكر الخليفة والعسكر السلجوقي في رجب 
سنة 544ه/ايلول 54١١م‏ عند 'نهر" بكمزا"» حيث كان الجند السلجوقي بقيادة 
الامير مسعود البلالي او بلال الذي كان يقاتل بين يدي الملك ارسلان بن طغرل بن 
ند بن ملك شاه بن الب ارسلان وهو طفل صغير اخرج من تكريت حتى يكون قتال 


-519ه/ه١٠١مء‏ يقول عنه ابن الجوزي كان متشدداً في اتباع السنة وسير السلف» وهذا 
الكلام من ان ابن الجوزي لانه كان حنبلي المذهب. اول عمل انيط به بديوان الخلافة كان 
آمشرفاً في المخزن ثم رقي فصار صاحب الدیوان» ثم استوزره الخليفة المقتفي بامر الله سنة 
5 ۹/۶ ۱۱م. واستمر بالوزارة بعد وفاة المقتفي فوزر لابنه المستنجد بالله الى يوم وفاته 
سنة ٠575ه/55١١م.‏ للمزيد عن سيرته انظر: ابن الجوزي المنتظم ج۰۱۸ صص: -١55‏ 
۷۰ ابن الاثيرء الکامل» ج٩»‏ ص ۲۰۲ و ۲۰۳؛ الذهبي تاريخ الاسلام» ج۰۱۱ صص: 
۱۸۰-۷ وانظر ايضاً : 
G.Makdisi, "Ibn Hubayra", 81.2, 1701.111, 802-803.‏ 
( انظر: العماد الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» ص ۳۲۲؛ ابن الاثيرء الكامل في التاریخ» 
ج۹» ص٤‏ ۷؛ الذهبي» العبر» ج٤»‏ ص۱۲۷ و .٠۲۸‏ 
7 بکمزا او كما يوردها ياقوت بِكَمَرَهُ: قرية بينها وبين بعقوبة فرسخين انظر: ياقوت» معجم 


البلدان» م۰۱ ج25 ص٤۲۷‏ . 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


السلاجقة بين يدي ملك من اولاد البیت السلجوقي. فیما برز الخليفة المقتفي بأمر الله 
نفسه للقتال واستمرت المناوشة والمحارية ثمانية عشر يوماً استطاع عسکر الخليفة 
في نهايتها ان يهزم لاول مرة العسکر السلجوقي بهزيمة مدوية» وغنم عسکرهم 
وجمیع مال "الترکمان من دواب وغنم وغير ذلك" فضلاً عن ذلك فان الخليفة انتدب 
وزيره ابن هبيرة لملاحقتهم اثر تلك الهزيمة ولجوهم الى واسط فظفر بهم وعاد ظافراً 
الى بغداد لیلقبه الخليفة بسلطان العراق ملك الجیوش") والحقيقة ان سنة 
٩‏ ۱۵۶/۵ ۱م تعد بمثابة الایذان ببدء مرحلة جديدة في تاريخ الدولة العباسيةء 
وعلی نحو ما تاکد ذلك لاحقاً ففي سنة ٠55ه/55١١م‏ مثلاً نجحت قوة من الجند 
الخليفي في صد هجمة الأمراء الترکمان السلاجقة والانتصار علیهم حتی ان الملك 
السلطان" سلیمان شاه بن د بن ملکشاه لما قدم بغداد جاء بصفته "ضيفاً مستجيراً' 
بالخليفة المقتفي لامر الله» وقبل عتبة باب النوبي حیث یذکر العماد الأصفهاني وهو 
شاهد عیان على ذلك ان باب عتبة النويي ما كان قد قبلها قبله سلطان سلجوقي" 
ولا ملك دیلمي(. 

مع ذلك نری ان السلطان السلجوقي مد بن محمود بن د بن ملك شاه في 
سنة ١55ه/55١١م‏ ارسل الى الخليفة المقتفي بأمر الله بأن يخطب له في 'بغداد 
والعراق إلا ان الخليفة المقتفي امتنع عن ذلك» ولذلك جاء السلطان مد الى بغداد 
في صفر ۵۵۲ه/نیسان ١١٠١م‏ لمحارية متحديه الخليفة المقتفي» واستمرت الحرب 


( انظر لتفاصيل ذلك كله في: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۸ صص: ١4۸-۹؛‏ العماد 
الاصفهانيء تاريخ دولة آل سلجوق» ص ۱-۳۰ ۳؛ ابن الاثیر» الكامل في التاريخ» ج 
صص: ۱۰۲-۱۰۰؛ صدر الدين الحسيني زيدة التواریخ صص: 51-7117 ۲؛ اليافعي» 
مرآة الزمان» ج۰۳ ص ۲۳ ۲. 

۲ انظر : ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۸ ص ۱۰۱ و ۱۰۲؛ العماد الاصفهاني» تاريخ دولة آل 
سلجوق» ص 5١‏ ۳. ویلاحظ ان العماد الاصفهاني یسمیه بالسلطان" فیما يسميه ابن الجوزي 
الملك" والفرق بين السلطان والملك ان الاول یحکم على اکثر من ولاية فیما یتولی الماك 


مسوولية ولاية بوحدها. 


الیاب الثااك الفصل الا ول 


ا مع الخليفة وجنده واهل بغداد حتی جمادي الاخرة 5۲ه/ تموز ۱۱۵۷ الا 
ان العسكر السلجوقي تفرق هذه المرة لصالح الخليفة بعد تواتر الأنباء عن استيلاء 
الأمراء السلاجقة واخيه ملك شاه على قاعدة سلطنتهم بهمدان من اجل ذلك انسحب 
جند السلاجقة من بغداد ايذاناً بتاكيد سطوة الخليفة على امور الخلافة دون الحاجة 
الى مؤازرة سلطان سلجوقي آخر او تأييد منه حتى ان السلطان مد شاه حاول ثانية 
القدوم الى بغداد سنة ۶ ۱۱۵۹/۸۰۵م 'طلباً للمقارية" دون ان يسمح لحاملي رسالته 
بالقدوم اذ استوقفوا ب شهرآبان( ولم یمکنوا امرائهم من الاقتراب من بغداد» فغادروا 
ولم تسمع رسالتهم"!". 

ويمكننا عد العصر السلجوقي في حاضرة الخلافة العباسية انتهى منذ سنة 
۲ (ام وتأكيداً على ذلك هو منع السلطان السلجوقي القدوم الى حاضرة 
الخلافة العباسية بغداد فضلاً عن قطع الخطبة لاي سلطان سلجوقي بعد ذلك. 

والملاحظ انه لم يتم بعد ذلك التاريخ احلال قوة بديلة عن السلاجقة لهم في 
بغداد كالخوارزميين مثلاً وبذلك يمكننا عد المرحلة التي تلت ايام الخليفة المقتفي 
لامر الله مرحلة جديدة» في تاريخ مؤسسة الخلافة وهي مرحلة سلطة الخلفاء من بني 
العباس على نحو ما تبرز مصادرنا التاريخية غير السلجوقية. 

توفي الخليفة المقتفي لامر الله في يوم الاحد الثاني من ربيع الأول سنة 
5ه /السادس من آذار سنة ۱۱۲۰م عن ستة وستين عاماً قضى منها اكثر من 
اربعة وعشرين عاماً (ما يقرب من ربع قرن من السنين الهجرية القمرية) في دست 
الخلافة» فيما كانت سنواته العشر الاخيرة جديرة للتأمل والاعجاب بما حققه هذا 


۷ انظر الى مجمل هذه التداعيات في: ابن الجوزي» المنتظم» ۰۱۸ صص: ۱۱۸-۱۱۱؛ ابن 
الاثيرء الکامل» ج٩»‏ صص: ١7-١١5‏ ١؛‏ العليمي» مرآة الجنان» ج؟» ص۲۲۸؛ ابن كثيرء 
البداية والنهاية» م۸» ص۰۳۸ 

۲ شهر آبان: قرية كبيرة عظيمة ذات نخل وبساتين من نواحي الخالص شرق بغداد. انظر: 
یاقوت معجم البلدان» م۰۳ جه5؛ ص 16 .١‏ 

(" انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج۱۸» ص75١.‏ 


البا الثااث الفصل لا ول 


الخليفة المتبصر تدريجياً من استقلال شبه تام عن هيمنة السلاطين السلاجقة في 
ايران والعراق. 

وكما اوضحنا سلفاً بأن ايامه لم تشهد الكثير من التجاذبات المذهبية تجاه 
الشيعة الامامية فضلاً عن التجاذبات التي كانت تحدث بين المذاهب السنية الاخرى 
للمسلمين من اهل السنة كالحنابلة والاشعرية والمعتزلة وسواهم. 


الیاب الثااث المصل الثانى 
الفصل الثانى 
# الاوضاع السياسية والاجتماعية لحاضرة الخلافة العباسية وما لها من تأثیر 
على مجمل التجاذبات المذهبية تجاه الشيعة الامامية الاثنى عشرية في بغداد 
ولنحو عقدین من الزمان (۱۱۸۰-۱۱۰/۵۰۷۵-۵۵۵م) 
وهي سنوات خلافة کل من الخليفتين: 


المستنجد بالله ابو المظفر یوسف: )۲ ربیع الاول ٩-0۵۵5‏ ربیع الاخر 
7 اذار ۱۱۲۰ -کانون الأول ۱۱۷۰م. 


وولد ه۵ 


# المستضیء بامر الله ابو مد الحسن؛ ٩(‏ ربیع الاخر 5-557 ذو القعدة 
۵ کانون الأول ۲۳-۱۱۷۰ آذار ۱۱۸۰) () 


( اعتمدنا تاربخ وفاته على ما اورده ابن الاثیر. انظر: الکامل» ج٩»‏ ص ۳۲۲؛ وکذلك سبط 


ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج251 ص ۱۵ ۲. فيما يورد ابن الکازرونی ان وفاته کانت لسبع من 


الاب الثالث الفصل الثاني 


اهمية خلافة المستنجد بالله وولده المستضيء بأمر الله: 

ان عهدي الخليفة المستنجد بالله وولده المستضيء يعدان عهد قصير نسبياً 
بالنسبة لمتولي الخلافة العباسية الطويل» فلم يزد عهدهما جميعاً عن عقدين من 
الزمان» لكن الامر المهم الذي شهدته خلافة المستنجد بالله هو استقلال الخلافة 
العباسية عن المتغلبين من الامراء والسلاطين الحاكمين في ايران» فيما عاد العراق 
الى حكم العباسيين بلا إمارة استيلاء او سلطنة للغز السلاجقة» وتمثل ذلك بقيام 
عسكر للخليفة ولاول مرة يمثل الخلافة العباسية» كل ذلك قد وقع بفضل جهود 
الخليفة المقتفي لأمر الله (0٠7ه-5ه5هه/75١١-150١1١م).‏ وسابقيه من الخلفای 
فمنذ ايام المقتدر بالله (۳۲-۹۰۷/۵۳۲۰-۲۹۵٩م)‏ الى وقت المقتفي لأمر الله كان 
الحكم سياسياً-عسكرياً للمتغلبين من الأمراء والملوك والسلاطين سواء وقع ذلك في 
عهد إمرة الأمراء (575-575ه/155-975م) ثم في عهد كل من البويهيين ممثلاً 
بالخط او الفرع البغدادي بين السنوات ( ۷-۳۳ 5/۵ ۱۰۵۵-۹م) وفيما بعد 
السلاجقة الغز في ايران والعراق بين السنوات ۷ -۵۵۵ه/۱۱۰-۱۰۵۵ ۱م. 

والاهمية الكبرى في خلافة المستضيء بامر الله هو انهاء الخلافة الفاطمية 
في مصر على يد صلاح الدين الأيوبي» والخطبة للخليفة العباسي في مصر وكامل 
بلاد الشام ليس هذا فقط بل شهد هذا العهد من خلافة المستضيء ضعف الشيعة 
الروافض" ببغداد بقول ابن الجوزي» ولم تستعيد قوتها في بغداد ثانية إلا بعد تولي 
الخليفة الناصر لدين الله في 515ه/١16١١م‏ خلفاً لوالده المستضيء بأمر الله الذي 
يعد من اطول الخلفاء العباسيين مدة في الحكم بين السبعة والثلاثين خليفة عباسي. 

كل هذه الوقائع والأحداث سنتناولها بهذا الفصل من خلال دراسة 
خصوصيات عهد كل من هذين الخليفتين. 


الاب الثالث الفصل الثاني 


تداعيات تولي الخليفة المستنجد بالله: 

تولى الخليفة المستنجد بالله!') دست الخلافة بعد ان أستطاع القضاء على 
المؤامرة التي حاكتها ام اخيه الحسن ابو علي لخلعه وجلس للبيعة وبایعه اهله 
واقاريه" ثم بايعه وزير ابيه الحنبلي المتشدد ابن هبيرة الذي أقر على الوزارة وقاضي 
القضاة وارباب الدولة» وكما هو مألوف عند تولي دست الخلافة خليفة جديد فان 
عهده يبدأ بازالة بعض المكوس والضرائب!') مما فرض في عهد الخليفة الذي سبقه 
والظاهر ان الخليفة المقتفي لأمر الله كانت تصله الأخبار من العيون التي كانت 


مبثوثة في الديوان» وريما بين الناس فعمل على قطع ذلك وعاقب احدهم 'صاحب 
کر 


۱ هو الخليفة المستنجد بالله ابو المظفر يوسف بن ابو عبد الله د المقتفي لامر الله الخليفة 
العباسي الثاني والثلائون» ولد في ربیع الاول سنة 0۱۸ه/نیسان ؛۱۱۲م) وامه ام ولد يقال 
لها اطاوس" ادرکت خلافته. وکان ابوه الخليفة المقتفي لامر الله قد خطب له بولاية العهد سنة 
oa‏ ام» تولی دست الخلافة بعد وفاة ابیه المقتفي سنة ۱۲۰/۵۹۵۵ ۱م» وحاولت ام 
اخيه قتله وتولية ابنها ابا علي الحسن الخلافة» ولكن محاولتها باءت بالفشل» وفي وفاته قيل 
انه ادخل الحمام على كره منه واغلق عليه وهو يصيح الى ان مات في ٩‏ ربیع الاخر 
57 کانون الاول ۱۱۲۰م. للمزيد عن سيرته انظر: ابن الاثير» الكامل في التارخ 
ج۹» صص: ۲۳۸-۲۳۲؛ سبط ابن الجوزي» مرأة الزمان» ج۰۲۱ ص ٩؛‏ عبد الرحمن بن 
اسماعیل المقدسي المعروف بابي شامة المقدسي (ت575ه/7177١م)‏ کتاب الروضتین في 
اخبار الدولتین النورية والصلاحية تحقیق: ابراهیم الزیبق (بیروت: مؤسسة الرسالة ۱۹۹۷م) 
ج۰۲ ص۱۷۷ ابن الک‌ازروني» مختصر التاریخ صص: ۲۳۰-۲۳۳ الذهبي تاريخ 
الاسلام» ج۰۱۱ صص: ۸۰5-۸۰۳. 

( انظر الى مجمل هذه التداعیات في: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۸ ص۱۳۹؛ ابن الاثيرء 
الکامل» ج٩۰‏ ص 4 ۱۵۰-۱ . 


الباب اثالث الفصل الثاني 


ان ميل الخليفة المستنجد الى الحنابلة واعيانهم عززه اقرار ابن هبيرة وزير 
ابيه المقتفي على الوزارة» والذي يعد احد وجوه الحنابلة في وقته بالدیوان(» فضلاً 
عن ذلك فإن الخليفة المستنجد نفسه خلع على شخصيات حنبلية مهمة مثل ابن 
الجوزي» والشيخ عبد القادر الجیلي(!» في قبال ابو النجيب السهروردي7» وابو 
الفضائل بن شقران!*) واذن لهم في الجلوس بجامع 


۲ ترجم ابن رجب الحنبلي في الذيل على طبقات الحنابلة للوزير ابن هبيرة وبالغ في تعظيمه. 
انظر: ابن رجب. الذيل على طبقات الحنابلة» ج۱» صص: ۳-۲۱۱ ۲. 

۲ الشيخ عبد القادر ابي صالح بن عبد الله جنكي دوست الجيلي ثم البغدادي» ويذكر البعض 
نسبه الى علي بن ابي طالب (ع)» ولد سنة ۷۰:ه/۱۰۷۷م. ورد شاباً الى بغداد وقرء على 
شيوخها. برع بالمذهب الحنبلي» فوعظ وصار له صيت بالزهد» درس في مدرسة شيخه وقام 
بها ودفن فيها سنة ١571ه/55١١م.‏ للمزيد عن سيرته انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» 
ج۰۲۱ صص: 157-745؛ الكتاب المنسوب لابن الساعي» مختصر تاريخ الخلفای 
صض۲-۱۰۱٠٠؛‏ ابن رجب. الذيل على طبقات الحنابلة» ج۰۱ صص: ۹۳-۲۶ ۲؛ وعن 
فضائله ومناقبه التي لا تخلو من غلو ومبالغة انظر: عبد القادر القادري ابن محي الدين 
الاربلي» تفریج الخاطرء مناقب تاج الاوليا وبرهان الاصفيا القطب الرباني والغوث الصمداني 
السيد عبد القادر الكيلاني (الاسكندرية: مطبعة مريس» ۱۳۰۰ ه). 

0 هو الشيخ عبد القاهر بن مد بن عبد الله الواعظ الصوفي المولود في سهرورد في عام 
»م قيل انه ینتسب الى مد بن ابي بكرء وقيل غير ذلك» وهو من المتصوفة 
الذين تنسب اليه الطريقة السهروردية» درس في النظامية لفترة من الزمن» وغادر بغداد الى 
دمشق وعاد لبغداد حيث توفي سنة ۱۱۲۸/۵۹۲۳م حيث دفن في مدرسته التي انشأها على 
نهر دجلة. للمزيد عن سيرته انظر: ابن الجوزي. المنتظم» ج۰۱۸ ص ۱۸۰؛ سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص ۱۳؛ تاج الدین السبكي» طبقات الشافعية الکبری» جء 
ص ۱۱۲ و ۱۱۳ الرابط: www.alashraf.montadamoslim.com/t6959-topic.‏ 

( ابو الفضائل بن شقران: هو احد الفقهاء الشافعية بالنظامية في بغداد وصار معيداً ثم وعظ 


واخذ ينصر مذهب الاشعري وببالغ فيه فتقدم الوزیر ابن هبيرة الحنبلي بمنعه فحط من عن 
المنبر يوم جلوسه وترك الوعظ توفی سنة ۱ ۱ ام. انظر : ابن الجوزي» المنتظی 


.١ ص77‎ ۰۱۸ 


الاب اثالث الفصل الثاني 


القصر( احد مراكز الحنابلة الدينية المهمة في بغداد منذ أيام البوبهیین» لكن 
الملاحظ ان اثنين من هؤلاء الأربعة هم من كبار الحنابلة وهما ابن الجوزي والشيخ 
عبد القادر الجيلي» اما ابن شقران فكان اشعرياً قد منع يوم جلوسه للوعظ لأنه بالغ 
في نصرة ابي الحسن الاشعري صاحب مذهب أهل السنة من الأشاعرةء ويذلك 
رجحت كفة الحنابلة في الوعظ في جامع القصرء وهذا الجامع يعد في حقيقة الامر 
الواقع "الجامع الرسمي للدولة العباسية» ففيه تقراً عهود القضاء ويصلى فيه على 
جنائز الاعیان والعلمای وتعقد فيه حلقات الفقهاء وت والمحدثين وفي رحبته 
كانت تتبين مظاهر الحياة الاجتماعية والتجارية لأهل بغداد"(۳ 


التجاذبات المذهبية ابان خلافة المستنجد بالله: 

ویبدو ان زيادة نفوذ الحنابلة في دولة الخليفة المستنجد بالله قد رفع من وتيرة 
اذكر التسنن والترفض"") وذلك في اول سنین تولية الخليفة شؤون الخلافة» ولکن لم 
تذکر المصادر التاريخية المتوفرة أي حالات من التجاذبات المذهبية حدثت في بغداد 
بسبب سياسة الدیوان المؤيدة لقوة الحنابلة» وهذا يعني ان ذكر التسنن والترفض جاء 
من جانب الحنابلة ولم تواجهها الإمامية بحالة مقابلة لهاء ولم تثار أي فتنة مذهبية 
على اثر ذلك. 

ثم ان الوزير ابن هبيرة نفسه قد اكمل بناء مدرسته سنة ۱۱۲/۵۹۰۷ ۱م 
والتي كانت في الجانب الغربي من بغداد عند محلة باب البصرة وقد "اقام فيها 


( انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج۱۸» ص .١5١‏ 

( ومما يجدر ذكره ان الاعتقاد القادري والقائمي لا يعد الاشاعرة من المبتدعة وانما احد قوى 
المسلمين من اهل السنة بخلاف المعتزلة والامامية. انظر نص الاعتقاد القادري-القائمي في 
المحلق رقم ( ٤‏ ). 

7 انظر: مصطفى جواد واحمد سوسة» دليل خارطة بغداد» ص۰۱۲ وجامع القصر هو الذي 
0 عليه جامع الخليفة لاحقاً ثم جامع الخلفاء في الايام الاخيرة من العصر الحديث. 
؛) انظر: ابن الجوزي» المنتظی رع اد 


الاب الثالث الفصل الثاني 


الفقهاء الحنابلة ورتب لهم الجرايات وكان مدرسهم وناظرهم فيها هو الشيخ ابو 
الحسن البراندسی۳) احد شخصیات الحنابلة ببغداد» وکانت هذه المدرسة هی اول 
مدرسة انشأت فی الجانب الغربی من بغداد فضلاً عن کونها قد اختیر لها موقعها 
بباب البصرة التي جل قاطنیها من الحنابلة!» فضلاً عن کون باب البصرة مجاورة 
للکرخ حيث جل قاطنیه من الامامية. الا ان هذه المدرسة قد آل امرها الى الاهمال 
بعید وفاة منشأها الوزیر ابن هبيرة سنة ۵۰۰ه/۱۱۰۵م وبيعت الکتب الموقوفة 
ا 

كما ان ابن جبير ابان زبارته لبغداد سنة ۱۱۸۶/۵6۸۰م لم يورد ذكر لاية 
مدر فی الجانب الغریی من بغداد» بل ذکر ان کل المدازين فی بغداد کانت في 
جانبها الشرقي(*. 

ولا يبدو ان نقمة الخليفة المستنجد بالله على وزيره المتوفی وتضییقه على 
اسرة الوزیر بحبس ولدیه!") ومن ثم اخراج احدهما ميتاً بعد هروبه والقبض عليه 
بمثابة نقمة على الحنابلة انفسهم. فلم تذکر أي من المصادر التاريخية ان الخليفة قد 


۷ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۸ ص ۱۵۳؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۲۱) 
ص56 ". وابو الحسن البراندسي: هو علي بن مد بن علي بن الزيتوني. الفقیه ابو الحسن 
البغدادي» المعروف بالبراندسي ویراندس قرية من قری بغداد وکان جماعة من الحنابلة قد 
هجوه بشعر لانه حضر دعوه للصوفية والعلماء على اختلاف مذاهبهم» فمنهم من اكل 
وانصرف ومنهم من حضر السماع وکان البراندسي ممن عجز عن الخروج بعد الاکل فاقام 
واغلق الباب دونه فحضر السماع» ولما علم اهل باب البصرة تخلفه وقد خرج ابن الجوزي وابن 
عبد القادر هجوه بشعر (ت سنة 2۱۱۹۰/۵۸۰ ودفن بمقبرة الامام احمد. للمزید انظر : ابن 
رجب» الذیل على طبقات الحنابلة» ج١2‏ صص: ۳۰۹-۳۰۷. 

7 انظر: عماد عبد السلام» مدارس بغداد» صص: ۰۱۱۷-۱5۲ 


(" انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج١27‏ ص ۰۱5۰۸ 
)9( 


ابن جبير» رحلة ابن جبیر» ص ۰۱۸۲ 


(') انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸» ص۰۱5 


الاب الثالث الفصل الثاني 


تغير هواه تجاه الحنابلة» او ضيق على ابن الجوزي مثلآء وان ابن الجوزي الحنبلي 
لم يذكر شيتاً عن تغييراً للمواقف على الحنابلة من قبل الخلیفة(. 

والملاحظ ان الخليفة المستنجد بالله» وعلى نحو ما يذكر ابن الجوزي كان 
يعمل الدعوات في الدار الجديدة التي بناها بباب الفرية ويحضرها ارياب الدولة 
ومشايخ الصوفية» ويبيت قوم على السماع!» وهو ما يظهر ميل المستنجد الى 
الصوفية الحنابلة. وكذلك فإن كتاب مختصر تاريخ الخلفاء يذكر ان الخليفة 
المستنجد بالله كانت له مكاتبات مع السيد احمد الرفاعي!" في قرية ام عبيدة في 
واسطء وان صح ذلك فانها تدل على أنسه بالشيخ الرفاعي وميله الى طريقته وهي 

يقة الصوفية الحنبلية وهم كثيرون ببغداد. 


('' يورد ابن الاثير ان الخليفة المستنجد كان قد قبض على الامير توبة بن العقيلي احد امراء 
بني عقيل» الذي كانت له مكانة كبيرة عند الخليفة المستنجد بالله حتى ان الخليفة كان "یخلو 
معه» واحبه محبة كبيرة" غير ان الوزير حسده على ذلك» ووضع عليه كتاب ودسه على قوم 
يتعرضوا للخليفة فيقبض عليهم وعندهم الكتاب وتمت الحيلة وقبض على الامير توبة» وكان 
آخر العهد به» ولم يهنأ الوزير بعد ذلك بالعيش الا لثلاثة اشهر. انظر: ابن الاثيرء الكامل؛ 
ج٩»‏ ص ۰۲۰۲ مع ملاحظة ان ابن الجوزي لا يشير الى الوزير صراحة بالقول: ان احد 
الاكابر اثار بذلك. انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۸ ص57١.‏ 

۲ اقيمت مثل هذه الدعوة في شوال ٥٥۹‏ ھ/آب 754١١م,‏ وفي رمضان ۱3۵/۵۹۲۰ ۱م» وفي 
رجب 517ه/نيسان 1177١م.‏ انظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱۸ ص ۰۱۵۹ ص ۰۱1۳ 


ا 


71 انظر: ابن الساعي» مختصر تاريخ الخلفاءء صص: ۰۱۰۸-۱۰۳ 

() احمد بن علي بن احمد ابو العباس» شيخ البطانحیین» كان يسكن قرية ام عبيدة كان له 
كرامات ومقامات واصحابه يركبون السباع وبلعبون بالحيات» يجتمع عنده كل سنة في المواسم 
خلق عظيم. ت سنة 518ه/1187م. للمزيد عن سيرته انظر: سبط ابن الجوزي» مراة 
الزمان» ج۰۲۱ ص ۲۸۷؛ الذهبي» العبر في خبر من غبرء ج٤»‏ ص۲۳۳؛ زين الدين عمر 
بن مظفر الشهیر بابن الوردي (ت ۹ ۱۳4۸/۵۷م) تاريخ ابن الوردي (بیروت: دار الکتب 
العلمية» ۱۹۹م) ج۰۲ ص ۹۰. 


الاب اثالث الفصل الثاني 


اما ما يخص امر الشيعة الامامية الاثني عشرية في بغداد» فلا يظهر من 
سيرة الخليفة المستنجد أي ميل تجاههم والتقليل من اجراءاته ضدهم» ففي صفر 
سنة 555ه/كانون الثاني سنة 15١١م‏ قبض على جماعة من الحصربین (وهم من 
يقومون بعمل الحصر وبيعها) وشهّر بهم المحتسب وبتقدیم (أمر) من الوزير ابن 
هبيرة الحنبلي المذهب. لأنهم كتبوا على الحصر اسماء الأئمة الأثني عشر( وينظر 
الى عمل الحصريين هذا بأن صناعة هكذا حصران فيه اسماء الائمة الاثني عشر 
كان مرغوباً في شراءه» وهذا بدوره هو دليل على حرص الإمامية الأثني عشرية في 
التمسك بعقيدتهم الأثني عشرية وغني عن البيان ان هذه الحصر ما كانت لتستعمل 
للجلوس وانما للتعليق على الستر والحيطان في البيوت او داخل المساجدء ثم ان 
الخليفة المستنجد بامر الله قد امر باهلاك بني اسد اهل الحلة المزيدية وذلك سنة 
۸ (م ويعزو ابن الاثير ذلك الى معاونتهم للسلطان مد السلجوقي لما 
حضر بغداد سنة ١55ه/57١1ء1().‏ ولما وجه اليهم الخليفة احد الأمراء الاتراك 
الذي يدعى يزدن بن قماج بقتالهم واجلائهم عن البلاد فإن الخليفة المستنجد استبطأ 
على الأمير ابن قماج قتالهم» وعتب عليه لأن ابن قماج هذا كان يرى فيه الخليفة 
تشیع» فجد الأمير ابن قماج في قتالهم وعاونه "ابن معروف" مقدم المنتفق» فقيل 
انه قتل منهم اريعة الاف ومن بقي منهم نودي فيهم ان من وجد منهم في الحلة 
المزيدية بعد هذا فقد حل دمه7). ومما لاشك فيه ان هذا العمل آثر بشكل او آخر 
على احوال الشيعة في بغداد من ناحيتين: الأولى انهم كانوا يرون في الحلة المزيدية 


( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸» ص ۱5۹. 

۲ انظر لتفاصيل حصار السلطان مد بن السلطان محمود بن مد بن ملك شاه في: صدر 
الدين الحسيني» زيدة التواريخ» صص: 4۱ ۲54-۷؛ ابن الاثیر» الكامل في التاريخ» ج3: 
000-01 

7 انظر: ابن الاثيرء الكاملء ج٩»‏ ص ۱۸۱ وما بعدها؛ الذهبي تاريخ الاسلامء ج١١‏ 


ص 55١‏ وما بعدها؛ ابن الوردي» تارد دخ ابن الوردی» ج ص" ٦؛‏ ابن کثیر البداية 
والنهایت م۰۸ ص5 5 . 


الاب الثالث الفصل الثاني 


حاضرة قريبة منهم نوعاً ما يغلب على قاطنيها التشيع الإمامي فضلاً عن ما كان 
لأمراء بني اسد من دور سلباً وايجاباً في التجاذبات المذهبية التي كانت تجري في 
بغداد(')ء ومن ناحية اخرى فإننا لا نستبعد لجوء البعض من اهل الحلة وهم دون شك 
من الشيعة الإمامية خاصة ميسوري الحال منهم الى بغداد ويذلك يتعزز وجود 
الشيعة الامامية في بغداد ویزداد عددهم. 

وتأكيداً لقولنا بان الخليفة المستنجد بأمر الله كان لا یتساهل مع الشيعةء 
ویظهر انحرافه عنهم فانه في العام ۱۱۹/۵5 وعلی ما یذکره ابن الفرات في 
تاريخه ان الخليفة المستنجد بأمر الله "خرج من بغداد الى الكوفة» ولم یدخل الى 
مشهد امير المؤمنين علي بن ابي طالب (رض) بالنجف» وهو ما تكلم فيه الشيعة 
فأمر بالقبض على العلوبين" فضلاً عن ذلك انه يذكر في هذه السنة ايضاً حدثت 
'فتنة بين السنة والشيعة" في بغداد وقتل فيها "جماعة من الحنابلة( كما ان ابن 
الفرات لا يذكر سبباً لزيارة الخليفة المستنجد بالّه الى الكوفة» لكننا نخمن أن الخليفة 
المستنجد قد خرج على عادته في الصيدء فقد كان كثيراً ما يخرج من بغداد للصيد 
وهذا ما دأب على ذكره ابن الجوزي7). 

لم تذكر المصادر التاريخية بعد ذلك شيئاً عن تجاذب مذهبي سوى ما ذكر 


فى محرم سنة ۱ ه /تشرین الثانى 5 ۲ حیث ظهر من الروافض (الإمامية) 


( نذكر باحداث سنة 511ه/177١1م.‏ انظر: ص 


('" انظر: ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات» م4 ج۰۱ ص ۱۷. 

خرج المستنجد للصيد في: محرم 555ه/كانون ثاني ۰۱۱۲۱ وفي ربيع الاول من نفس 
العام الهجري / آذار من نفس العام الميلادي» وفي ربيع الاول سنة /55ه/شباط 71١١مء‏ 
وفي ذي القعدة من نفس العام / تشرين الاول من نفس العام» وفي صفر ۵1۰ه/ كانون 
الاول 655١١مء‏ وكذلك في ربيع الاخر سنة 5565 ه / كانون الثاني 15١١م.‏ انظر: 


۳) 


الباب اثالث الفصل الثاني 


امر عظيم من ذكر للصحابة وسبهم 0 في الکرخ» ويقول ابن الجوزي انهم كانوا 
في الكرخ اذا رأوا مكحول العين ضريوه7") 

ويعقب ابن كثير على ذلكء بانهم كانوا لا يتمكنون من ذلك قبلئذ خوفاً من 
الوزير ابن هبيرة!" ولا يذكر ابن الجوزيء ولا الحافظ ابن كثير الدمشقي المغزی من 
ضرب مكحولي العین» الا ان الواقعة کانت في شهر محرم في السنة 
۱۱۰۹/۵۱ وفي العاشر من محرم درج العوام من الجهال بمذهب اهل السنة 
فقصدوا غیظ الرافضةء فوضعوا احادیث في فضل عاشوراء (" ومن تلکم الاحادیث 
حدیث مروي عن ابو هربرة یتضمن جملة من الامور تبين ان يوم عاشوراء هو یوم 
فرح ونجاة وصيامه مندوبة بل واجبة» ويستحب فيه جملة وافرة من الاعمال 7 
الاغتسال» والاکتحال: من 'اكتكل بیوم عاشوراه لم ترمد عیناه تلك السنة کلها"(*) 

فیما يذكر کاتب محدث (السوري شاکر مصطفی) ان هذه العادة جارية 
ولیومنا هذا في عدة بلدان اسلامية» ومنها عمل الحلواء المعروفة بمصر ب العاشورة؛ 
لاظهار الفرح بیوم عاشوراء» وهي سُنة ستها الحجاج بن یوسف الثقفي ايام امارته 
في خلافة عبد الملك بن مروان(". 

وعلی الرغم من ذلك فإننا لا نجزم بعدم حدوث وقائع لتجاذب مذهبي اهملها 
المقرخون لاسباب مختلفة كان تکون تجاذبات محدودة غير واسعة لا تستحق 


( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸» ص ۱۷۱. 

(') انظر: ابن كثيرء البداية والنهایة. ص 4 45. 

0 انظر: ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» كتاب الموضوعات» ط۲ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۲۰۰۳م) ج۰۲ ص ۰۱۱۲ 

( انظر نص الحدیث في: ابن الجوزي» کتاب الموضوعات» ج۰۲ صص: ۱۱۳ و ۱۱. 
وانظر الى الحدیث کاملاً في الملحق رقم ( ۱۱ ) وانظر الى جملة اخری من تكلم الاحادیث 
عن فضل يوم عاشوراء والتي صنفها ابن الجوزي في: کتاب الموضوعات» ج۰۲ صص: 
۱۷-۲ ۱. 

7 انظر: شاکر مصطفی. المدينة في الاسلام حتی العصر العثماني (الکویت: ذات السلاسل 
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الذكر» او أن اعمالاً أخرى طغت عليها ابان وقوعها ولذلك تم اهمالهاء مثال ذلك ما 
ذكره ابن الجوزي اخباراً عن ظهور العيارين في بغداد1» وكذلك حوادث عن الحريق 
التی کانت غالباً ما تتتاب محلات بغداد فی نوبات کرو وحسب حوادث السنین. 


وفاة الخليفة المستنجد بالله: 

توفي الخليفة المستنجد بالّه في ٩‏ ربیع الآخرة سنة ۱۲/۸۹۲۲ کانون الأول 
م وقیل انه ادخل حماماً واغلق عليه حتی اخرج ميتاًء وهنالك من يذكر ان 
ولي عهده ابو ید الحسن (الخليفة المستضيء بالله فیما بعد) له يد في ذلك(» وفي 
رواية اخری فان الحادثة تنسب الى ظلم وزير الخليفة المستنجد بالله لأرحام استاذ 
دار الخلافة(. 


( ظهر نشاط للعيارين في سنة ٤٠٠ه/۹١١١م»‏ وفي سنة 575ه/70١1١م.‏ انظر: المنتظی 
۰۱۸ ص ۰۱۸۲ ۳ JAY‏ 

(') حدث حریق عظیم ببغداد في جمادي الاخرة 551ه/مايس ۱۱۲۲م. انظر : ابن الجوزي؛ 
المنتظی ۰۱۸ ص ۵۲ ۱؛ ابن الاثیر الکامل» ج۸ ص 75 .١‏ وحدث حريق عظيم في سنة 
۸ ام. انظر : ابن الجوزي. المنتظم ج۰۱۸ ص ۰.۱۹۰ وفي ذي الفعدة وذي الحجة 
ص٤‏ ۱۹؛ ابن کثیر » البداية والنهاية» مال ص ۵۲ . وكذلك حدث حریق عظیم قبیل وفاة 
الخليفة المستنجد سنة ۱۷۱/۸۹۰۲ ۱م. انظر : ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۸ ص ۰۱۹۰ 

7 انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص58 ١؛‏ ابن الفرات تاريخ ابن الفرات» مک 
ج۰۱ ص۱۱۰ و ۱۱۷؛ ابن العبري» تاريخ الزمان. ص ۱۸۵ و ۰۱۸۲ 

(؟) انظر: ابن الجوزي, المنتظم» ج۰۱۸ ص ۱۹۱؛ ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج 
ص۲۳۰ و ۰۲۳۷ ولا یخفی ان ابن الجوزي لا یمکن ان يذكر ان الخليفة المستضيء كانت 
له يد فى وفاة ابیه» وهو المقرب من الخليفة المستضیء بالله؛ وانظر ايضاً: ابن فضل الله 


لك الا ر“ ۷ ص .5١‏ 
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وينسب الى الخليفة المستنجد بالله سجايا جليلة منها ما ذكره الرحالة اليهودي 
بنيامين التطلي الذي يذكر ان الخليفة كان: موصوف بالتقوى والصدق والاستقامة 
وطلب الخير لجميع رعیته۲. 

كانت ايام خلافة الخليفة المستنجد قصيرة نسبياً وغير طوبلة نوعاً ما فلم تدم 
خلافته الا احد عشر عاماً ونحو من شهرء ولم تشهد فيها بغداد احداث جسام في 
التجاذب المذهبيء اللهم إلا ما حصل تجاه الإمارة المزيدية في الحلة» وهي بطبيعة 
الحال ليست في بغداد» ولكن كما هو معلوم تعد من اطرافها بغداد وغير بعيدة مكاناً 
وتاثيراً على حاضرة الخلافة العباسية بغداد. 

وبسبب وزارة الوزير يحيى بن هبيرة الحنبلي» والواعظ جمال الدين عبد 
الرحمن ابن الجوزي فإن نفوذ الحنابلة كان محسوساً وقوياً بنحو ما في بغداد» يشهد 
على ذلك انشاء مدرسة ابن الشمحل للحنابلة!') في سنة 555ه/١5١١م(7),‏ وكذلك 
انشاء مدرسة الوزير ابن هبيرة الحنبلي سنة ۰۵۷ه/۱۱۲۲م(*. وكذلك ما تبين لنا 
من اختصاص ابن الجوزي في مجالس الوعظ ولكن يبدو أن الخليفة المستنجد بالله 
كان مولعاً كذلك بمجالس السماع للصوفية من الحنابلة. 


۷ انظر: بنيامين بن يونه التطلي النباري الاندلسي (ت555ه/77١1١م)‏ رحلة بنيامين التطلي 
(بیروت: شركة الوارق للنشر المحدودة » ۰)2۲۰۱۱ ص ۰۱۰۱ ويذكر مصطفى جواد: ان 
بنيامين التطلي لم يزر بغداد ولا العراق بل جمع المعلومات من افواه التجار اليهود والمتنقلين 
من العراق الى مصر والمسافرين اليها. انظر: حاشية مصطفى جواد في: ريجارد کوك. بغداد 
مدينة السلام» ترجمة: فؤاد جميل ومصطفى جواد (بغداد: مطبعة شفیق» 2۱۹۲۲) ج۰۱ 
ص ۰۱۷۲ ولئن كان هذا رأي التجار في الخليفة المستنجد وقتئذ فأن ذلك لا يطعن في ما 


يورده بنيامين عن خليفة بغداد. 


(' هو ابو القاسم عمر بن ثابت بن الشمحل. انظر: عماد عبد السلام» مدارس بغداد. ص ۱5۹. 
(" انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج۱۸» ص57 .١‏ 
(٩‏ انظر : المصدر نفسه. ص ۰.۱۵۳۲ 
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ومع ذلك الملاحظة الجديرة بالاهتمام ان الوزير الذي استوزر بعد ابن هبيرة 
الحنبلي» وهو الوزير ابو جعفر بن البلديی! كان 'يميل الى القول بالامامة» ويعظم 
امر الاشراف ويأخذ بأيديهم» ويعطي فقراء هم ۲۲. 

ويوفاة الخليفة المستنجد بدأ عهد ابنه الخليفة المستضيء بالله. والذي ریما 
يعد امتداداً لايام ابيه المستنجد. 


(] وهو: احمد بن د بن سعيد بن ابراهيم» وزير للمستنجد بالله العباسي وهو الذي قتل بعيد وفاة 
الخليفة المستنجد انتقاماً لقطع انف ويد رجل لجنابة جرت. فسلم الى اولياء الذين قطعهم 
فقطعوه بالسيوف ورموه في دجلة. انظر: د بن علي بن طباطبا المعروف ب ابن الطقطقا 
(ت ۰۹ ۱۳۰۹/۸۷م) الفخري في الاداب الاسلامية والدول الاسلامية (بیروت: دار صادر» 
د.ت) ص ۳۱۷؛ الذهبي» تاريخ الاسلام» ج۰۱۱ ص۱۹۷ و ۰۱۹۸ 

( انظر : ابن الفرات تاريخ ابن الفرات» مء» ج۱» ص ۰۱۲۰ 


الاب الثالث الفصل الثاني 


تداعيات تولي الخليفة المستضيء بالله ابو جد الحسن!') دست الخلافة: 
تولى الخليفة المستضيء بالله دست الخلافة بعد مبايعته في يوم وفاة ابيه 
الخليفة المستنجد بالله بيعة خاصة من اهل الحل والعقدء وبعد ذلك تمت له البيعة 


وزير ابیه المستنجد بالله» المدعو باابن البلدي" ۳ E‏ او 2 س 
رئيس ۱ ' الذي كان يشغل منصب استاد الدار ابان خلافة الخليفة المستنجد 


۷ هو الحسن المستضيء بالله بن ابي المظفر يوسف المستنجد بالله الخليفة العباسي الثالث 
والثلائون» ولد في السادس من شعبان سنة 377ه/السابع والعشرون من شباط ١57‏ ١م.‏ وامه 
م ولد ارمنية اسمها غضة. تولى دست الخلافة وله ثلاثون سنة» وايام خلافته كانت تسع 
سنوات ونحو من سبعة اشهر توفي في الثاني من ذي القعدة ۲۳/۵۰۷۰ آذار ۱۱۸۰م. 
للمزید عن ترجمته انظر: ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. المصباح المضثيء في خلافة 
المستضیء تحقیق: ناجية عبد الله ابراهیم (بیروت: شركة المطبوعات للتوزیع والنشر» 
۰ ص) ص۹۸٤‏ وما بعدها؛ ابن الكازروني» مختصر التاریخ» صص: ۰-۲۳۷ ۲؛ ابن 
دقماق» الجوهر الثهین» ص ۱۸؛ السيوطي. تاريخ الخلفاء. صص : ۰۲۲۹-۲۲۰ ویلاحظ 
ان اللقب المستضيء يرد بصیغتین اما المستضیء بالّه كما يرد في: ابن الجوزي المنتظم 
ج۰۱۸ ص ۰۱۹۰ او بصيغة المستضيء بامر الله كما وردت في: ابن الاثیر» الکامل» ج٩‏ 
ص ۳۲۲؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص55 .١‏ وغیرها من المصادر وقد اعتمدنا 
صيغة ابن الجوزي لانه كان معاصراً لعصره لکننا نورده بصيغة المستضيء بامر الله عند 
الاعتماد على مصادر تورده بهذه الصيغة . 

7 تفت ترجفخه: 

7 وهو تمد بن عبد الله بن هبة الله بن المظفر بن علي بن الحسین (وهو رئيس الرؤساء ابن 
المُسلمة وزير الخليفة القائم بامر الله الذي قتله البساسيري) والملقب بعضد الدين» ولد سنة 
6 51ه/١٠١ام.‏ استوزره الخليفة المستضيء بالله» لكنه قبض عليه بعد ذلك ونهبت دوره سنة 
۷ ام ثم اعيد للوزارة سنة ۱۷۹/۵۹۷۰ ۱م وفي سنة 2517ه//7١1١م‏ عمل ظهير 
الدين ابو بكر بن العطار على تغيير قلب الخليفة عليه» فطلب الحج فاذن له. وتجهز للحج 
وقبيل خروجه من بغداد قتل بهجوم ثلاثة اشخاص عليه قيل انهم من الباطنية فتوفي بعد ذلك 
وقتل معه ابن و بح وكا تجو سدور ا انظر ترجمته في: ابن- 
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بالله والذي دعت سياسته الى ان يرفع المکوس(۰ وفي السماح للوعاظ في الجلوس 
و الامو 


الإذن للوعاظ بالجلوس للوعظ واثر مجالس الوعظ في التجاذب المذهبي: 

آذن للوعاظ من أهل الفرق في الجلوس للوعظ بعدما منعوا من مدة("» ويعتقد 
ان هذا المنع المؤقت للوعظ اريد منه استقرار امر خلافة المستضيء بالّه» اذ يلاحظ 
ان ابن الجوزي في المنتظم يورد اخبار جلوسه للوعظ في يوم عاشوراء فضلاً عن 
بقية مجالس الوعظ الكثيرة التي كان يعقدهاء وبوم عاشوراء تعده الشيعة عموماً يوم 
حزن يستذكرون فيه استشهاد الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) واصحابه في 
واقعة الطف الأليمة سنة ١5ه/ 58٠0‏ مء فيما يعد هذا اليوم (عاشوراء) لمخالفيهم 
من أهل السنة بأنه يوم 'صالح" لما رووا فيه من احاديث نبوية عن صيامه والتوسعة 
فيه على العيال7). وفي الحقيقة لم يورد ابن الجوزي عن مضامين مجالس 


=الجوزي» المنتظم» ج۰۱۸ ص5 : ۲؛ ابن الاثيرء الکامل» ج٩»‏ ص ۳۱۲؛ سبط ابن الجوزي» 
مرآة الزمان» ج۰۲۱ صص: 55-75١‏ 1؛ ابن الطقطقي. الفخري» صص: ۰۳۲۱-۳۱۹ 

۷ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۸ ص ۱۹۱؛ ابن الاثيرء الکامل» ج٩»‏ ص۲۳۷. وقد 
یستغرب من رفع الضرائب والمکوس في کل مرة یتولی بها دست الخلافة خليفة جدید. والراجح 
في الامر ان رفعها یکون لبرهة من الزمن وما يُلبث ان تعود من جدید. 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸» ص ۰۱۹۱ 

0 انظر الحدیث رقم ۲۰۰4 المروي في صحیح البخاري والمروي عن ابن عباس: قدم النبي 
(ص) المدينة فرأى الیهود تصوم یوم عاشوراء» فقال ما هذا ؟ . قالوا هذا یوم صالح» هذا یوم 
نجی الله بني اسرائیل من عدوهم قال: فأنا احق بموسی منکم» فصامه» وامر بصیامه. انظر 
الى الحدیث وشرحه في: شهاب الدین ابو الفضل احمد بن علي بن حجر السقلاني 
(ت ۸/۵۸۵۲ 4 ١م)ء‏ فتح الباري في شرح صحیح بخاري» تحقیق: عبد العزیز بن باز 
وآخرون (بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۹۸۹م) ج٤»‏ ص۳۰۲ الحدیث ٠٠١5‏ وشرحه؛ ابو 
الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت۲۲۱ه/۸۷4م)» صحیح مسلم طه 
(بیروت: دار الکتب العلمية» ۲۰۱۱م) ص ۱۰؛ الحدیث رقم ۱۱۳۰؛ ابو عبد الله مهد بن- 
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وعظه( التي اقامها في يوم عاشوراء ابان خلافة الخليفة المستضيء بامر الله شيء 
يدلل على الوعظ بالتنويه الى واقعة الطف وما الى ذلك ونحن قد لا نعدوا الصواب 
ان قلنا ان احاديث وعظ ابن الجوزي كانت تتضمن غير ما درجت عليه الشيعة 
الامامية في اظهار الحزن والنحيب على استشهاد الامام الحسين (ع) واهل بيته 
واصحابه» ويذلك يمكننا القول ان مجالس ابن الجوزي للوعظ التي تكررت في غالب 
سنوات خلافة المستضيء بامر الله كانت في اظهار ما يجب عليه ان تكون 
الاحتفالات بهذا اليوم من وجهة نظر المسلمين من اهل السنة المخالفين للشيعة 
الإمامية» وما يعزز ذلك هو ما تحدث به احد الوعاظ وهو ممد الطوسي في محرم 


حيزيد القزويني (ت7175ه/188م)» سنن ابن ماجة» ضبط نصها: احمد شمس الدين» ط٤‏ 
(بیروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۱۳م) ص ۲۷۷ الحديث رقم ۱۷۳۶ ابو داود سليمان بن 
الاشعث السجستاني الازدي (ت715ه/188م)؛ سنن ابي داود. اعداد وتعليق عزت عبد 
الدعاش وعادل السيد (هج» بيروت: دار ابن حزم» 2۱۹۹۷) ج۲» ص ۰٩1۰۷‏ الحديث 
٤‏ 

۱ يعد كتاب المصباح المضيء في خلافة المستضيء لابن الجوزي كتاب مواعظ وتذكير عامة 
ایعالج الامور السياسية والاقتصادية والاجتماعية" ولم يتضمن مواعظ تخص يوم عاشوراء. 
انظر: ابن الجوزي» المصباح المضيء في خلافة المستضيء؛ وكذلك فأن مضمون كتابه 
الموسوم ب الاريج في المواعظ فأنه كذلك لم يتضمن مواعظ تخص يوم عاشوراء. انظر: ابن 
الجوزي» الاریج في المواعظ والتواريخ (القاهرة: دار البيان العربي» ۰۰۲ ۲م). 

۲ يذكر ابن الجوزي انه عقد له مجلس في عاشوراء سنة ۳۱/۸۵۳۸ آب ۱۱۷۲م» وفي العام 
۹ م حدثت فتنة قبیل يوم عاشوراء ومنع الوعاظ الا بعد یوم الحادي والعشرون من 
محرم» وفي سنة ۱۷/۵5۷۰ ١م‏ حدث فیضان ببغداد ولم یجلس في عاشوراء» وفي محرم 
سنة 6۷۱ه/آب 75١١م‏ جلس ابن الجوزي للوعظ ايضاًء وفي محرم ۵۷۲ه/تموز ۱۷۲ ۱م 
جلس ابن الجوزي للوعظ وکذلك في السنوات ٩۷۳‏ و ۶ ۱۱۷۷/۵۷ و ۱۱۷۸م. انظر: ابن 
الجوزي» المنتظم» ج۰۱۸ ص ۰۱۹۹ ص ۰۲۰۲ ص ۰۲۱۱ ص۱۸ ۰۲ ص۰۲۲ ص ۰۲۳۵ 
ص ۸ ۲. 
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سنة 555ه/آب ۱۱۷۳م عندما جلس في المدرسة التاجية7) للوعظ وكان مما قاله 
شيء عن عبد الرحمن بن ملجمء الذي اغتال الامام علي بن ابي طالب (ع) فكان 
مما قاله ان "ابن ملجم لم يكفر بقتل علي فهاج الناس ورموه بالاجر» وخرج من 
المجلس والأتراك یحفظونه" فيما تهيأ الناس لرجمه فى مجلسه اللاحق 'بالآجر 
وقوارير النفط" ومزق فرشه قطعاًء لذلك لم يحضر المجلس و تقدم اليه ان لا يجلس 
ولا يخرج من رباطه ومازال البلد على حنق عليه" وتسكيناً للفتنة فان "النائب في 
الديوان" تقدم بأن يختار ابن الجوزي واعظين واحد من الحنفية وآخر من الشافعيةء 
فضلاً عن ان ابن الجوزي كواعظ يمثل الحنابلة ايضاً. والملاحظ ان هؤلاء الثلاثة 
هم الذين يتكلمون في مجالس الوعظ ببغداد بلا وعاظ معتزلة وامامية» ودبدو ان ثورة 
الغضب هذه قد هدأت بعد ذلك فاط الوعاظ واحداً بعد واحد(). 

مع ملاحظة ان مجالس الوعظ هذه كانت غالباً ما یتبعها مجالس السماع 
للصوفية» حيث يتم توزیع الطعام والخلع الكثيرة في بعض الاحیان وحتی الاموال في 
احیان اخری۱ ولا یخفی ما لذلك من تأثير على العوام وتهافتهم على هکذا مجالس 
خاصة ان غالب هذه المجالس كانت اما برعاية الخليفة المستضیء بامر الله نفسه 


او حنی بحضوره برد و 


( المدرسة التاجية: هي المدرسة التي انشأها الوزیر تاج الملك المزربان بن خسرو فیروز الذي 
كان وزيراً لترکان خاتون زوجة ملك شاه ثم صار وزيراً لملك شاه نفسه في اواخر ایامه» وتعد 
المدرسة التاجية هي ناني مدرسة للشافعية في بغداد بعد المدرسة النظامية» وریما اراد تاج 
لملك بانشاءه لهذه المدرسة مضاهاة ما عمله نظام الملك بمدرسته النظامية. انظر: العماد 
الاصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» ص ۲۳۳؛ وانظر ايضاً: عماد عبد السلام رژوف؛ 
مدارس بغداد» صص : ۰۸۲-۷۲۰ 

( انظر الى تداعیات ذلك في: ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۸ ص ۲۰۲. 

7 انظر : المصدر نفسه» ج۰۱۸ ص ۰۱۹۹ ص ۰۲۱۹ ص ۲۲۳. 

#) انظر: المص در نفسه»ء ج۰۱۸ ص ۰۱۹۹ ص ۰۲۱۹ ص ۰۲۲۳ ص ۰۲۲۹ ص ۰۲۳۰ 


e 
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ومن الجدير بالذكر ان مجالس الوعظ هذه كانت في حقيقتها مجالس سياسية 
بتقديرناء تؤجج عادة المستمعين من آهل السنة وتقريهم الى اقرار نوع من الحق 
الشرعي ونكران نوع من الباطل وعلى وفق المذهب الذي تروج له الخلافة التي يقف 
وراء ها الخليفة نفسه» ولذلك فإن الخليفة المستضیء كان قد قرب ابن الجوزي وما 
برح ان ازدادت مكانته عند الخليفة ففي سنة 00 ١م‏ بعد "ان كثر الرفض 
في بغداد" خرج توقيع من الخليفة المستضيء بالله بتقو ية يد ابن الجوزي في ازالة 
البدع" في مجالس الوعظ التي تقام في بغداد(. 

والملاحظة الجديرة بالاهتمام ان ابن الجوزي يذكر ان الرفض كثر في بغداد 
على الرغم من عدم جلوس أي واعظ امامي مصرح به بذلك وهذا يدلنا على امر مهم 
ان التشیع "آي الرفض" كان يزداد كلما ازداد الضغط عليهم من مخالفيهم سواء عن 
طریق الوعظ الموجه سياسياًء بل وریما حتی من خلال اعمال المكافحة بالقوة. من 
اجل ذلك فأن الخليفة فوض الى ابن الجوزي نفسه صلاحیات استثنائية في هدم دار 
من اینتقص بالصحابة" من العوام واخلاده بالحبس» وغني عن البیان ان آکثر من 
یثار عليه لغط عن الصحابة هو معاوية بن ابي سفیان» وعمرو بن العاص. فضلا 
عن ذلك فان ابن الجوزي نفسه كان يحذر من أن یصدر هذا الأمر من واعظ 
'فيحذر منه" وانما ينظر الى هذهٍ الإجراءات والعقوبات بانها تطبيق عملي للإعتقاد 
القادري-القائمي الذي التزمت الدولة العباسية عليه اواخر ايام الخليفة القادر بالله 
ومن ثم لولده القائم بالله»ء وكذلك حفيده المقتدي بالله. 

وبهذا نستقريء ان ابن الجوزي في مهنته التي كان يمارسها في الوعظ صار 
واحداً ممن يطلق عليه حديثاً او حسب تعبير الراحل علي الوردي ب'وعاظ السلاطین" 
الذين يحظون من الخلافة العباسية المعظمة برعاية خاصة من الخليفة المستضيء 
نفسه» حتى ان ابنته المسماة رابعة زوجت وجهزت من قبل جهة الخليفة المستضيء 
بالله المسماة بنفشاء فضلاً عن ذلكء فقد صار لابن الجوزي ابان خلافة المستضيء 
بالله خمسة مدارس برسم الحنابلة» وخلعت للواعظ ابن الجوزي اكثر من خلعة من 


۲ انظر : ابن الجوزي» المنتظی e‏ 


الاب الثالث الفصل الثاني 


خلع الخليفة المستضیء۱» كما عملت له دكة خاصة به في جامع القصر نفس!), 
فى المقابل عمل ابن الجوزي للخليفة المستضیء كتاباً فيه مواعظ وتذكير" اسماه: 
المصباح المضيء في خلافة المستضيء7). 

وكل هذه تدلل على زيادة اقبال الخليفة المستضيء على الحنابلة وشيخهم 
وقتئذ ابن الجوزي الذي توج الخليفة مداراته للحنابلة بأن امر في جمادي الاولى سنة 
5 ه/تشرين الاول ۱۱۷۸م اعمار قبر احمد بن حنبل(*) وعمل عليه لوحاً ذكر 
فيه آيات قرآنية مقروناً باسم عمل الواقف على القبرء وهو الخليفة المستضيء بالله 


التجاذبات المذهبية تجاه قوى الامامية ابان خلافة المستضيء بالله: 

كان الشيعة الإمامية في بغداد يتجدد نشاطهم عند كل مناسبة يتلمسون فيها 
فسحة من عدم التعصب علیهم» حتى ان ابن الجوزي ذكر ان سبب انتشار الرافضة 
في السنين الأولى لخلافة المستضيء بالله تعود الى الامير التركي "الحسن بن 
صافي بن يزدن'7 الذي وصفه ابن كثير بانه كان رافضياً خبيثاً متعصباً للرفض و 
'ان أهل السنة فرحوا بموته» وغضب الشيعة من ذلك۲. 


۷ انظر: ابن الجوزي» المنتظمء ج۰۱۸ ص ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ٩۲4؛‏ سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان؛ 
ج۰۲۱ ص ۳۲۵. 

( انظر: ابن الجوزي» المنتظم ج۱۸» ص۰۲۱ 

7 انظر : تمهید التحقیق . ل ناجية عبد الله ابراهیم لکتاب ابن الجوزي» المصباح المضیء في 
خلافة المستضیء» ص1 و ۰۱۰ 

() وکان قبر احمد بن حنبل قد تهدم ولاکثر من مرة بفعل الفیضانات المتكررة التي اجتاحت 
بغداد وکان آخرها في شهر رمضان من سنة 555ه/نيسان ۱۱۷۶م. حيث "امتلات مقبرة 
الامام احمد كلها بالمیاه ولم يسلم منها سوی موضع بشر الحافي لانه كان على نشز " انظر : 
ابن الجوزي» ج۰۱۸ ص١١‏ ؛ ابن الاثیر» الکامل في التاریخ» ج٩۰‏ ص ۰.۲۷۷ 

("] یزدن التركي: هو الحسن بن صافي بن يزن كان من کبار الامراء ومن المتحکمین في دولة 
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ويبدو ان التنابز بين الشيعة الامامية ومخالفيهم من الحنابلة والقوی التي 
تؤازرها كان يتواصل في كل مناسبة» على نحو من ذلك ما حصل ابان الفيضان 
الذي اصاب بغداد في رمضان سنة 5539ه/نيسان ۱۱۷۳م على اثر الأمطار التي 
استمرت شهراً كاملا. فأن اهل الكرخ عملوا 'سكراً" يرد الماء عنهم فغرق مسجد فيه 
شجرة فانقلعت. يقول ابن الأثير: فصاح اهل الكرخ "نقلعت الشجرةء لعن الله 
العشرة(" وهو ما ادى الى وقوع الفتنة بين الإمامية ومخالفيهم من الحنابلة في 
البداية ثم توسعت لاحقاً. 

وبغض النظر عن کون اهل الكرخ او نفر منهم صاح بهذا كشعارء فأن 
الأمر توسع الى فتنة بين الامامية والحنابلة» ويذكر ابن الاثير بأن الخليفة اوعز الى 
الامیر علاء الدين تتامش( احد الامراء الكبار ايام خلافة المستضيء بأن يخرج 
لأخماد هذه الفتنة لكن بدعوى ابن الأثير أن تتامش كان شیعیاء فمال على اهل باب 
البصرة, وان الخبر لما تنامى الى الخليفة انكر ذلك وامر باعادة تتامش وانتهى امر 


-في بيته اولاً ثم نقل الى مقابر قريش. عن سيرته انظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج۸٠‏ 
ص ١١١؛‏ الذهبي تاريخ الاسلام ج۰۱۱ ص877. 

۲ انظر : ابن كفن البداية والنهای م۸ صن 4۷. 

۲ انظر: ابن الاثيرء الکامل» ج٩»‏ ص۷۹ ۲؛ الذهبي» تاريخ الاسلام» ج۰۱۱ ص4 ١7؛‏ ابن 
كثيرء البداية والنهای م۰۸ ص57 ۷. 

7 وهو الامیر علاء الدين تتامش» من اکابر الامراء في بغداد وله صلة قرابة بقطب الدین 
قایماز الذي كان على عداء مع الوزبر ابن رئيس الروساء وتعاضد الائتان قایماز وتتامش 
فطلبا من الخليفة العدول عن استیزار ابن رئيس الروساء سنة ۱۱۷/۵5۷۰ ولکن دون 
استجابة من لدن الخليفة» وتطور الامر الى استغاثة الخليفة بالناس بأن قال: المال لکم والدم 
لي» فثارت بهما العامة ونهبوا دورهم. فهربا الى بغداد. توفي قایماز بعد ذلك في ظاهر 
الموصل. اما تتامش فقد رضي عنه الخليفة» ومات دون اقطاع للمزید انظر: ابن الجوزي» 
المنتظم» ج۰۱۸ ص۱۵ ۲؛ ابن الاثير» الکامل في التاریخ» ج٩۰‏ ص ۲۹۱ و ۲۹۲؛ سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ صص: ۲۷-۲۲۵ ۲. 
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الفتنة بعد اسبوع من "غير توسط سلطان". وفي التحليل الأول لهذه الفتنة لا یمکننا 
الرکون الى قول ابن الأثير بأن اللعن طال العشرة» لأن المقصود ودون شك انهم 
العشرة المبشرة على اعتقاد المسلمين من أهل السنة وهؤلاء العشرة فيهم الامام علي 
بن آبي طالب(ع). 

واقعة اخری فى التجاذبات المذهبية ببغداد تجاه الشيعة الامامية ابان خلافة 
المستضيء وقعت في الرابع عشر من رمضان سنة ۱۱۷۹/۵۰۷۶م عندما كبس 
على رجل من اهل الکرخ یدعی "بو السعادات بن قرابا" لمحاسبته ولم يورد ابن 
الجوزي الذي اورد الخبر عن الجهة التي کبست دار ابن قرابا هذاء هل هم العامة 
من الحنابلة ام تم توجیههم من قبل ابن الجوزي نفسه بموجب تلك الصلاحیات التي 
منحها اياه الخليفة المستضيء باللّه سنة ١51ه/175١‏ ١م‏ وکما بیناه سلفاًء وکان ابن 
قرابا ينشد على الدکاکین والاسواق بشعر العوني!" وغیره من اهل الرفض. 

ويذكر ابن الجوزي ان الذين کبسو داره وجدوا عنده کتباً فیها سب الصحابة 
وتلقيفهم فؤخذ وقطع لسانه وقطعت يده» وما لبثت العامة ان 'ضردوه بالآجر فى 
الطريق» فهرب الى الشطء فجعل يسبح وهم يضريونه حتى مات ثم اخرجوه واحرقوه 
ثم رمي باقيه الى الماء فطفاً بعد ايام'7). 

ويلاحظ عن ابن قرابا هذا ان ابن الجوزي لم يذكر انه كان يصرح بسب 
الصحابة» وانما كان ينشد على الدكاكين (أي بالاسواق) وعندما کبس وجد عنده 


۷ انظر: ابن الاثيرء الكامل في التاریخ ج٩»‏ ص ۲۷۹. 

('" الشاعر ابو د طلحة بن عبيد الله بن ابي عون الغساني العوني من شعراء القرن الرابع 
الهجري» كان غالب شعره في مدائح اهل بيت مد (ص)ء وكان العوني من الذين نبشت 
قبورهم واحرقت رممهم في فتنة سنة 57 5ه/١5١٠م‏ عن الشاعر وشعره انظر: عبد الحسين 
احمد الاميني النجفيء الغدير في الكتاب والسنة والادب (بيروت: دار الكتاب العريي» 
۷ م) ج٤»‏ صص: 4١50-1754‏ وعن نبش قبر العوني واحراقه انظر: ابن الجوزي» 
ج۰۱۵ ص۳۲۰. 
۳ انظر: ابن الجوزي» المنتظی کک 
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كتب بسب الصحابة» ولا يصرح ابن الجوزي من الذي كبس ابن قرابا كما اسلفنا 
ونحن نتذكر ان ابن الجوزي قد منح صلاحية عقوبة هدم البيت والاخلاد بالحبس 
وليس بقطع اللسان والید» فان ابن كثير كان يشير لاحقاً ان ابن قرابا كان يضمن 
شعره ذم الصحابة وسبهم» وان الخليفة المستضيء هو الذي امر ان يعقد له مجلساً 
ليستنطق فاذا هو 'رافضي جلد داهیة» ويذكر ابن كثير ان العامة ريطوا برجله 
شريطاً بعد رجمه بالآجر وطوفوا به (سحلوه) وبعد ذلك حرقوه(. 

هذا ما يخص التجاذبات التي وقعت ايام خلافة المستضيء ولكن ماذا بشأن 
نهاية حكم الفاطميين غرماء العباسيين وزوال دولتهم ؟. 


الخطبة للعباسيين في مصر وانهاء الخلافة الفاطمية: 

في الوقت الذي كانت الخلافة العباسية تستعيد بعض من عافيتها على اثر 
ضعف السلاطين السلاجقة في العراق وايران وانشغال امرائهم في الحروب الداخلية 
كانت الخلافة الفاطمية في مصر مضطرية الكيان على اثر التنافس بين مراكز 
القوى فيها مما دعى الخليفة الفاطمي فيها الى الإستعانة بنور الدين محمود الذي 
بادر الى اغتنام الفرصة بإرسال كبير قواده اسد الدين شيركوه سنة 5595ه/55١١م‏ 
خوفاً من تكالب الفرنجة عليها. 

وهكذا بدت الخلافة الفاطمية تسير الى مصيرها المحتوم في الوقت الذي 
استقوى الخلفاء العباسيين بعودة العراق الى حكمهم بعيداً عن تنازع المتغلبين من 
الامراء على بغداد. وهذا ما حدث عندما خطب في القاهرة للخليفة العباسي في محرم 
سنة 571ه/ايلول ١7١١م‏ وتأكد الأمر بوفاة آخر الخلفاء الفاطميين الاريعة عشر 
العاضد بعد ايام من ذلك(. 


۲ انظر : ابن کثیر» البداية والنهايت م۸» ص ۵۱. 
("" انظر: الکتاب المنسوب للعماد الاصفهانی» البستان الجامع لجمیع تواریخ اهل الزمان 


تحقیق : عبد السلام تد ت: المكتبة ١‏ بق ۲۰۰۹ ۱ این الاشر» 
تحعدق: حمر مري (إبيروا م) ص بن ۲ ۶ لب 


الکامل فى التاریخ. ج24 ويه سبط ابن الجوزي؛ مراة مراة الزمان» ج251 ص ٦۹‏ ١؛‏ ابو = 


الاب الثالث الفصل الثاني 


وتم ارسال الشيخ شهاب الدين بن المطهر بن شرف الدين بن ابي عصرون 
بالبشارة الى بغداد رسولاً من نور الدين محمود في ۲۸ محرم ۲۵/۵۵۲۷ ايلول 
۷۱ واحتفل بدار الخلافة بهذه المناسبة والقيت القصائد فيها ابتهاجاً بهذه 
المناسبة» وعمل ابن الجوزي المقرب من دار الخلافة على تصنيف كتاب اسماه 
"النصر على مصر" وعرضه على الخليفة المستضيء بالله لتخليد اسمه(". 

ولا يخفى ما لهذه الحادثة من تأثير بالشعور بالنصر والنشوة والارتياح 
للخلافة العباسية» فضلاً عن جماهير العامة الذين زينوا بغداد وعملت القباب في 
اسواقهاء وفي المقابل يذكر ابن الجوزي تأثير ذلك على احوال الشيعة ببغداد فيقول: 
انکدر الروافض" وقد لا يبدو تأثير ذلك على شيعة بغدادء الا تأثيراً معنوياً نفسياً 


وينفرد ابن الساعي بخبر يذكر فيه وفاة العاضد في ذي الحجة ٤٠٠ه/آب‏ ۱۲۰۷م في 
الصحيح. انظر: علي بن انجب تاج الدین المعروف بابن الساعي (ت ‏ ۲۷۲/۵۰۷ ۱م) 
الجامع المختصر في عنوان التواریخ وعيون السير (يغداد: المطبعة السريانية الكاثوليكية: 
۶ ام) ج24 ص ۲۵۱ و ۲ فيما يذكر السلاوي الناصري: ان حفید للعاضد واسمه کد 
بن عبد الله بن العاضد ثار بالمغرب الاقصى ودعى لآل البيت والتشيع فظفر به الناصر 
الموحدي وقتله وعلق راسه لین احد ابواب فاس واحرق جسده فين وسط الیاب وذلك سنة 
دول المغرب الاقصی (الدار البیضاء : د. ذكر المطیعت ٩۵۲‏ ام( ج ص15 ١؛‏ احمد 
مختار العبادي» في التاریخ العباسي والفاطمي (بیروت: دار النهضة العربية» د.ت) ص ۰۲۲۶ 

)0 انظر: ابن الجوزي› المنتظی ۰۱۸ ص ۱۹؛ ابن الاثی الكامل» ج24 ص ۲ ۲؛ ابن 
تعري بردي» النجو الزاهرة فق ملوك مصر والقاهرتة م۲ جا“ ص .1١‏ 


إلى انظر: ابن الجوزي. المنتظی ۰۱۸ ص5 ۱۹؛ سبط ابن الجوزي.» مراة الزمان» ۲۱ 


1 


الاب الثالث الفصل الثاني 


لا غير خاصة وان شيعة بغداد امامية اثني عشرية وهم على خلاف مع الدولة 
الفاطميةء لأنهم من الإسماعيلية "السبعية". 

فضلاً عن ذلك فإن جل ما كان نور الدين قد ارسله جملة من تحف كثيرة 
فيها "یاب من تیاب المصریین» وحمار كأن جلده الثوب العتابي ولا يخفى ان 
هذه الهدايا التي وصلت بغداد في رجب سنة 555ه/شباط 75١١م‏ لم تكن مشفوعة 
باموال عينية تذكرء وهذا ما جعل هذا الانتصار الذي تحقق في مصر على يد 
صلاح الدين يبدو امره معنوياً لا غير تجاه الخلافة العباسية اكثر مما هو مادياً. 


وفاة الخليفة ابو مد الحسن المستضيء بالله» وتقييم ايام خلافته: 

توفي الخليفة المستضيء بالله في ۲ ذي القعدة ۲۳/۵۰۷۰ آذار ۱۱۸۰م 
عن ستٍ وثلاثون عاماً. 

يمكن القول بأن ايام الخليفة المستضيء بالله كانت امتداداً لايام ابيه 
المستنجد بالله من ناحية تقريبه للحنابلة في بغداد وتبنيه امر الوعظ بموجب ما اقره 
الاعتقاد القادري-القائمي والتوسع في عقد مجالس الوعظ 0 كان يقيمها وكذلك 
مجالس السماع الخاصة بالصوفية الحنابلة المذهب التي كانت تعقب مجالس الوعظ. 

وقد حاول الخليفة المستضيء بالله ايجاد شغل شاغل لعامة بغداد بهذه 
المجالس خاصة انها كانت تعقد في الغالب برعاية الخليفة نفسه او حضوره 

وكانت حالات التجاذب المذهبي في بغداد محدودة وغير خطيرة على الأمن 
المجتمعي البغدادي» ومع ذلك فإن حادثة ابن قرابا التي وقعت سنة 4 ۱۷۹/۵۰۷ ۱م 
كان لها تأثير كبير على عامة اهل الکرخ» واحراقهم لكتبهم احترازاً منهم لما قد يجري 
عليهم ما جرى لابن قرابا. 

وزادت سطوة الحنابلة في بغداد بعد تفويض الخليفة بعض صلاحياته الدينية 
الى ابن الجوزي الذي جعل من وعاظ الشافعية والحنفية قوة تابعة لأئمة الحنابلة 


۲ انظر : ابن الجوزي» المنتظی ا ۳۰ 


الاب اثالث الفصل الثاني 


ومقدميهم وهو امر لا يقبله فقهاء الشافعية والحنفية معاً. ويذلك زادت سطوة الحنابلة 
في بغداد والديوان حتى ان ابن الاثير في تاريخه يذكر خبراً عن تسميم الحنابلة لفقيه 
شافعي مع عائلته لأنه كان يذم الحنابلة ومقدمهم(. 

فيما ازدادت مكانة الحنابلة في بغداد وشاعت مدارسهم بالمدينة وصار لأبن 
الجوزي خمسة مدارس يدرس فيها الفقه الحنبلي احداها اوقفتها جهة الخليفة 
المستضيء المدعوه بنفشاء ثم غملث له دكة في جامع القصر في دار الخلافة 
نفسهاء وعمر قبر صاحب المذهب احمد بن حنبل ويتوجيه من الخليفة نفسه. 

إلا ان هذه المتغيرات وعلى نحو ما سنلاحظ لاحقاً ستتغير ايام خلافة ابنه 
الناصر لدين الله الذي تقرب الى الامامية سياسياً وقدمهم في مراتب الديوان. 

وكان الحدث الابرز ابان خلافة المستضيء بالله الخطبة لخليفة بغداد 
العباسي في حاضرة الخلافة الفاطمية القاهرة والتي تأكدت فيه بأنهاء تلك الخلافة 
المنافسة للعباسيين على اثر وفاة آخر خليفة فاطمي فيها العاضد في ٠١‏ محرم 
۷ ايلول ١7١١م‏ ويذلك تحقق ما كان يسعى اليه اجداد الخليفة 
المستضيء بالله في التخلص من الفاطميين کل من الخليفة القادر بالله 
(ت ۲۲ ۱۱۳۱/۸۶م) والخليفة القائم بأمر الله (ت57177ه/ه75١٠١م).‏ ولكن الملاحظ 
ان هذا تم من خلال الاتابك نور الدين محمود» وممثله صلاح الدين يوسف بن 
شادي الايوبي» وليس بعمل الخليفة المستضيء بالله شخصياً. 

كانت وفاة الخليفة المستضيء بالله ايذاناً ببدء مرحلة جديدة وطويلة نوعا ما 
من سنوات حكم الخليفة العباسي الرابع والثلاثون الناصر لدين الله. 


۲ انظر : ابن الاثيرء الكامل فئ یت ا تايوه 


التجاذدات الدنية (المذهبية) 2 خداد منذ خلافة الناصس لدب الله 
وحتی دخول المغول 


(1-0۷0 0ھ | ۵۹۸-۱۱۸۰ 1۲م( 


الباب ارام الفصل لا ول 


الباب الرابم 


یتناول هذا الباب مجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية في 
عصر صحوة الخلافة العباسية وبما لها من تأثیر على 
مجمل التجاذبات المذهبية تجاه الشيعة الامامية الأثني 
عشرية في بغداد ايام خلافة الناصر لدين الله والخلفاء 
الثلاثه الذين اعقبوه بين السنوات ۸۰/۵۲۵۲۱6۷۰ ۱۱- 
۸ وهي المرحله الاخيرة من عمر الدوله العباسية 
التي عرفت بسياسة الناي عن أي دور لسلاطین سلاجقة 
العراق وایران في شوون العباسیین والبیت العباسي. ومن ثم 
النأي عن أي دور لاية قوة یمکن أن تحاول أخذ الدور الذي 
كان السلاجقة قد اضطلعوا به سابقاًء مثل الدولة الخوارزمية 
المستجدة في شرق العالم الاسلامي التي قضى على 
سلاطينها المغول. بهذا المحتوى سارت الامور حتى انهاء 
واقع حال الخلافة العباسية في بغداد على اثر نجاح الغزو 
المغولي لايران والعراق الذي اجتاح المشرق الاسلامي اولاً 
ومن ثم استباحة بغداد ومقتل الخليفة العباسي السابع 
والثلاثين المستعصم بالله في ۲۹۸/۵۲۵۲ ۱م. 


لباب ارام الفصل لا ول 


الفصل الاول: 

تناولنا فيه العهد الاطول اياماً من بين عهود الخلفاء العباسیین في بغداد طراًء 
عهد الخليفة العباسي ابو العباس احمد الملقب ب الناصر لدین الله العباسي (ذو 
القعدة هلاه-رمضان ۰۲۲ه/آذار ۱۱۸۰-ایلول ۲۲۵ ۱م). 


تناولنا فيه سنوات آخر ثلائة خلفاء عباسیین في الحکم هم: 


« ابو نصر مد الظاهر بأمر الله وعهده القصير الذي لم یتجاوز التسعة اشهر 
ونصف الشهر (رمضان ۲۲ رجب ۲۳ ه/ایلول ۰۵ تموز ۲ (ه) 

« الخليفة العباسی ابو جعفر منصور المستتصر بالله (رجب ۲۳٩-جمادي‏ 
الآخرة 14۰ ه/تموز ۱۲۲-تشرین الأول ۲ ۱۲م. 


وولده: 
« الخليفة العباسی ابو احمد عبد الله المستعصم بالله (جمادي الاخرة -55٠0‏ 
صفر 1۵7 ه /تشرین الأول ۶۲ ۱۲-شباط ۱۲۹۸م) 


الباب ارام الفصل لا ول 


النصل الأول 


عهد الخليفة الناصر لدين الّه: 

يمثل عهد الخليفة الناصر لدين الله عصر الصحوة للخلفاء العباسیین تجاه 
قوی التغلب القادمة من المشرق في خراسان. وكذلك يعد عهد ارتقاء رجالات من 
الشيعة الامامية الى المراتب الادارية والدیوان بعد انحسار نفوذ الشيعة الامامية في 
بغداد ايام والده المستضيء بالله (۱۱۸۰-۱۱۷۰/۵۵۷۵-۵۲م) 


لباب ارام الفصل لا ول 
تداعیات تولي الخليفة الناصر لدين الله دست الخلافة: 

بويع للامير ابي العباس احمد بالخلافة يوم وفاة ابیه المستضيء باللّه في ذي 
القعدة ۷۵٩ه/آذار‏ ۱۱۸۰م۱) ویتولیه دست الخلافة بدی واضحاً وبصورة جليةء 
بل تأكد ان موسسة الخلافة العباسية صارت تسیر باتجاه تعزیز سيطرة الخليفة 
وتقربر شؤون سیاستها تجاه امراء الدول المتغلبة» ومن خلال دیوان الخلافة الذي 
يقوم على النظر في مقدرات دولة الخلافة عبر التعوبل على سياسة الدیوان وعدم 
الأعتماد على اية قوة لا تخضع لاوامر الخليفة وبصورة مباشرة. وما كان ذلك لیتم 
الا من خلال الاستقلال العسكري لدولة الخلافة العباسية المتمثل بجند الخلافة 
وتوفیر التمويل المادي للخلفاء بفرض المزید من المکوس والضرائب على مختلف 
الأنشطة الاقتصادية للرعية» بغية تموبل مختلف نشاطات الدولة العباسية» ولانجاز 
هذا العمل كله لجأ الخليفة الناصر لدين الله باشاعة نوع من الهيبة والأبهة لمؤسسة 
الخلافة واستقلاليتها عبر وسائل ايجاد قاعدة شعبية عريضة للخلفاء من خلال 


۷ هو ابو العباس احمد بن الحسن المستضيء بالله الخليفة العباسي الرابع والثلاثون والذي لقب 
بالناصر لدين الله. ولد في العاشر من رجب سنة ۳۱/۵۹۵۳ تموز ۸١٠١م»‏ وامه ام ولد 
تركية اسمها زمرد خاتون ادركت خلافته وعاشت في ايامه اربع وعشرين سنة. وعهد هذا 
الخليفة "الناصر لدين الله" يمثل اطول عهود الخلفاء العباسيين حكماً اذ امتدت خلافته على 
مدى نحو من سبع واریعون عاماً هجرياًء وطد الناصر خلالها اركان الخلافة العباسية دون 
هيف قلط مل نورفي راد ییادز سا 
يصفه المؤرخون بانه داهية» واسد بني العباس» وكان قد فقد الابصار باحدى عينيه وضعفت 
الاخرى اواخر ايامه. توفي في سلخ رمضان 1۲۲ه/ایلول 5١75١م.‏ للمزيد عن سيرته 
واحوال خلافته انظر: ابن الكازروني» مختصر التاریخ» صص: ۲؛ ۲۵۳-۷ الذهبي» سير 
اعلام النبلاء» ج۰۱6 صص: ۱۱۷-۹۳؛ صلاح الدين الصفديء نكت الهميان في نكت 
العميان» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۷م) صص 
-١"؛‏ السيوطيء تاريخ الخلفاءء صص: ۰-0۳۰ 5؛ احلام من النقيب» سياسة الخليفة 
الناصر لدين الله الداخلية (بغداد: دار الشؤون الثقافية» ١٠٠٠م).‏ وانظر ايضاً: 

Angelica Hartmann, "Al- Nasr Li Din N, Eb, ۲۷0۱.۷ ]], 996-1003. 


لاب الماع الفصل الأول 


احتواء اكثر الطرفين تفاعلاً في التجاذب مذهبياً في بغدادء وهما القوتان السنية 
المتمثلة بالمسلمين الحنابلة» وشيعة آل ابي طالب المتمثلة بالإمامية الأثني عشرية: 
وايجاد ما يؤشر لدى الخلفاء كقاسم مشترك يجمعهما شرعياً» بل ويشحذ همم 
الناشطين منهم في كل اطياف المجتمع البغدادي» ومن ثم في كل المجتمعات في 
حواضر الإسلام آنذاك عبر توظيف المثل العليا والأخلاق الحميدة لما عرف بالفتوة 
وما يتحلى به الفتى الأول في الاسلام علي بن ابي طالبء لكن هذا الأمر من وجهة 
نظر الخليفة تطلب وقتاً وجهداً لا مناص من القيام به فأستغرق سنوات قبل تبلوره 
واعطاء شماره المرجوة منه كما سیتبین لذا لاحماً. 

كان عهد الخليفة الناصر لدين الله تتویجاً لجهود جدوده الخلفاء العباسیین بلا 
ادنی شك کل من الخليفة المسترشد بالله (۱۱۳-۱۱۱۸/۵۵۲۹-۵۱۲م) وولده 
الراشد ۰ (۱۱۳۹-۱۱۳/۵۵۳۰-۵۲۹م) وعمه المقتفي بالله (0۳۰- 
۵ -۱۱۳۰۰۱م) وحتی عهد المستنجد بالله (۵۱1-۵۵0ه/۱۱5۰- 
٠م‏ الذين تطلعوا الى نزع طوق التقیید الذي فرضه سلاطین السلاجقة في 
العراق وایران تجاه متولي دست الخلافة العباسية ببغداد» وعلی الرغم من الرکون الى 
ما تحقق في هذا المحتوی ابان خلافة الخليفة المستضيء (والد الناصر لدين الله) 
فأن الخليفة الابن تولی دست الخلافة وهو في عنفوان شبابه!)» وکان قد رأى بام 
عينه الموامرات والدسائس التي تحاك في مراتب من المنتمین الى اهل الطوائف حتی 
داخل قصور الخلافة نفسها وکیف تم ادخال جده المربض (المستنجد بالله) عنوة الى 
الحمام لیموت حتی اسفرت بتحکم عضد الدين ابو الفرج بن رئيس الرژساء ابن 
المسلمة الحنبلي الهوی بالوزارة وابنه كمال الدين عبید الله لاستاذية دار الخلافة فیما 
تحکم الأمير قطب الدين قایماز وهو مقدم العسکر المتحکم بشوون الدولة وأصقاعها. 


۷ تولی الخليفة الناصر الخلافة وهو في الثانية والعشرون من عمره. انظر : ابن الكازروني 


مختصر التارد بخ ص ۲ ۲. 


لباب ارام الفصل لا ول 


وتمخضت الامور عن بروز متحکم جدید بدولة المستضيء بالّه هو ظهیر 
الدين بن نصر الحرانی صاحب المخزن المعروف بابن العطار() وهو الذي عرفناه 
بتعصبه لمذهب الحنابلة» والذي كان منحرفاً عن تولی الأمير احمد والخليفة 
الناصر فما بعد» دست الخلافة» فما ان تمت البيعة للخليفة الناصر حتی اشن اين 
العطار بهلاکه وهذا ما تم فعلا» فقبض عليه واخرج ميتاً بعد ايام لیسلم الى اخته 
لغرض دفنه؛ التی اخرجت جنازته سراً عند قبر احمد بن حنبل(» ولنا هنا وقفة 
نقول فیها: إن تراکم الظلم وتواصله في مکونات المجتمع البغدادي يولد ردة فعل من 
العنف ويدرجة لا ثعرت له حدود يعجر عن ضبطه ادارياً» وهذا ما حدث لابن 


العطار من لدن عامة اهل بغداد» فابن العطار كان بين يديه مسعود نقیب باب 


('' ابن العطار: هو منصور بن نصر بن الحسین ظهیر الدين ابو بكر ابن العطار (الحراني) 
صاحب المخزن» ونائب الوزارة» كان ابوه من کبراء التجارء نشأ وتفقه وسمع من ابن ناصر 
الحنبلي» ورث عن ابیه نعمة» استعان بها على مخالطة الاعیان فبذل واتصل بالمستضيء 
قبل خلافته وولاه الاعمال في الدیوان فلما قتل الوزیر عضد الدين بن هبيرة رد المستضيء 
مقالید الامور الیه» وصار نائباً عن الوزارة» فصار يولي ویعزل وکان ذا سطوة وجبروت 
وشدة وطأة'» وکان نقمة وعذاباً على الرافضة" ولانه كان منحرفاً عن تولي الامیر ابو 
العباس احمد (الخليفة الناصر بعدثذ) فانه سجن وما لبث ان اخرج ميتاً وله ٤١‏ عاماًء سلم 
الى اخته التي اخرجته سرآء فغمز به فاخذت العامة جنته وسحل وقطع واحرق وذلك سنة 
۵ (م. للمزيد عن سيرته انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص ۲۰۸؛ 
سير اعلام النبلاء. ج54 ۰۱ ص ٩۲‏ ۲؛ ابن تغري بردي. النجوم الزاهرق م۰۳ ج1» ص ۸۵. 

(') كان ابن العطار يميل الى ان يلي الخلافة من ولدي الخليفة الراحل المستضيء بالله ولده 
الاصغر ابو منصور هاشم. انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان في تواریخ الاعیان» 


ج۰۲۷ ص ۲۱۳. 
0 انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج251 ص ۰٩‏ ۲؛ الذهبى» سير اعلا النبلاء» ج٤ ١‏ 


رن ا 


لباب ارام الفصل لا ول 


النويي(! / الذي كان يقويه تجاه غرمائه من مخالفیه» وکان مسعود هذا 'قاسياً فتاكاً لا 
یعرف الرحمةء کم اتلف من الشباب بالقتل والصلب والقطع وأخذ الأموال ؟ » وکان 
ابن العطار يقويه على ذلك" فكان نقیب باب النويي هذا مسعود" بمثابة جلواز لابن 
العطار 1 على الاثنين نفس المصير من تجرید کفنهما و السحل" والتقطیع والحرق 
لسندديي ۱ وکا كانت بداية ايام تولي الخليفة الناصر لدين الله العباسي» تم فيه 
سحل وتمثیل وحرق لأحد رموز عهد ابیه() ليليه بداية عهد جدید اتسم بنوع معین 


( باب النويي: احد ابواب دور الخلافة ویسمی ايضاً بباب العتبة التي یقبلها الرسل والامراء 
والملوك وامراء الحاج اذا قدموا بغداد. انظر : مصطفی جواد واحمد سوسة دلیل خارطة 
بغداد المفصل» صص: ۰۱۵۹-۱۵۸ 

۲ يذكر سبط ابن الجوزي ان تابوت ابن العطار غمز به بعض الناس وصاح: ایا عوام هذا ابن 
العطار الذي سلط علیکم مسعود النقیب» واخذ اموالکم وفعل ما فعل» فرجمت العامة التابوت 
الذي رماه الحمالون فعري وسحب بشريط وطیف به بالمحال" وجرت عليه من امور الهتك 
والتمثيل» ولئن بقیت من ابن العطار لحمة وريت في مقبرة الامام احمد فأن مسعود نقیب 
باب النويي احرق وذر رماده في دجلة. انظر: د بن تقي عمر بن شاهنشاه الايوبي 
(ت ۱۲۲۰/۵۲۱۱۷م) مضمار الحقائق وسر الخلائق» تحقیق: حسن حبشي (القاهرة: عالم 
الکتب» ۱۹۲۸م) ص ۱۲؛ مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص78 5؛ وانظر ايضاً بصیغ متشابهة في: 
ابن الاثیر الکامل» ج۰۸ ص ۳۲۳؛ ابو شامة المقدسي» کتاب الروضتین» ج۰۲ ص ٩۲‏ و 
۳ ابن العبري» تاريخ الزمان. ص۱۹ و ۱۹5؛ ابن الطقطقاء الفخري في الاداب 
السلطانية والدول الاسلامية» ص ۳۲۲ و ۳۲۳؛ ابي الفداء» المختصر في تاريخ البشرء 
ج۰۲ ص ۱:۳؛ الحافظ ابن كثير الدمشقيء البداية والنهاية» م۸» ص05 5. 

1 لم تصرح المصادر التاريخية المتاحة أي اثر او دافع مذهبي تجاه ما جری لابن العطار 
الحنبلي» ولم یصنف الذین قاموا بالتمثیل به وسحله بانهم من مذهب معین مخالف لعقیدته 
على الرغم من ذکرهم ان ابن العطار كان 'مسيئاً الى الشيعة اهل المختارة والکرخ ومشهد 
موسی بن جعفر وقطع ارزاقهم" انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص ۲۰۹؛ 
وانه كان 'نقمة وعذاباً على الرافضة او الامامیة" انظر: الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج٤‏ ۱ 
ص ۲۹۲. ویظهر لنا من الاسلوب الذي اتبع في التمثیل به انه كان مشابهاً بشکل کبیر لما 
جرى تجاه ابن قرابا ووو قد ام) قبيل قبيل - من حادثة ابن العطارء ولا ندري اهي- 


لباب ارام الفصل لا ول 


من سياسة یسوسها الخليفة داخلياً من خلال اعمال ومواقف الصدور الذین كان على 
رأسهم استاذ الدار مجد الدين ابو الفضل بن الصاحب( مع ملاحظة ان الخليفة 
الناصر لدين الله عمل على سياسة جداً حذرة في اختیار المتتافسین الصدور على 
مراتب الديوان بحيث يتمكن من التخلص من الذي يعلو نجمه ويستبد في عمله» من 
خلال تكليف منافس له في الديوان ريما يكون عادةً من اعدائه ومن المتطلعين 
والساعين الى منصبه ومقامه وهذا ما حدث لابن العطار الحنبلي» الذي صعد مكانه 


نجم ابن الصاحب الموصوف في انه شيعي رافضي اظهرت بأيام توليه لاستاذية 
الدار الشيعة الإمامية الأثنى عشربة في بغداد مراسمهما علنآ1» اما ابن الصاحب 


-الصدفة ؟ فيما جرى ام التكاية به ؟ ام الحوبة ؟ ام هي ديدن العامة في افراغ الغضب 
والظلم المكبوت عندهم تجاه أي منكوب ؟ 

وهو هبة الله بن علي بن هبة الله ابو الفضلء مجد لدين استاذ الدار» ابن الصاحب: كان 
استاذ دار الخليفة المستضيء بامر الله واقره الخليفة الناصر لدين الّه» وقربه تقريباً زائداً» 
وصار ابن الصاحب متولي يولي ويعزل وكثرت السعايات عليه عند الخليفة الناصر وقيل 
ان الذي سعى به هو ابن يونسء وقيل انه عزم تغيير الدولة لانه سفك الدماء وسب 
الصحابة ظاهراًء وبطر بطراً شديداًء فاشیر عليه بقتله" فاستدعي يوم ١1‏ ربيع الاول سنة 
۳ مایس ۱۱۸۷م الى دار الخلافة فعلم انه مقتول ولما حصل بالدهليز وثب عليه 
ياقوت الشحنة. فقتله» وعلق راسه على باب النوبي وسکن الناس بعد ان ماجت" وعمره ٤١‏ 
سنة» خلف ابن الصاحب تركة ضخمة من الاموال التي صودرت وترك العقار لاولاده. 
للمزيد انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص 57"؛ الذهبي» سير اعلام النبلاء» 
ج۰۱4 ص ۲۸۹؛ الملك الاشرف الغساني المسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات 
الخلفاء والملوك» ص ۲۰۲. 


('" انظر : سبط ابن الجوزي» ج۰۲۱ ص ۳۱۰؛ وکذلك انظر: الملك الاشرف الغساني» العسجد 


المسپوك» ص ۱۷۳؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج4» ص”557. فیما يرى المرحوم 
مصطفی جواد بأن ابن الصاحب كان حنبلياً انظر المقدمة التي کتبها مصطفی جواد في: 
زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي المنذري (ت ۰1 ه/۱۲۹۸م) التكملة لوفیات النقله 
تحقیق: بشار عواد معروف (بیروت: مؤسسة الرسالة» 2۱۹۸۶) ج۰۱ ص58 ١؛‏ وانظر 
ايضاً: رياض عبد الحسین را راضي البدراويء 3 الشيعة الامامية الاثنى عشربة فى- 


لباب ارام الفصل لا ول 


فقد سعى به منافسه ابن يونس الحنبلي! الذي 00 وقتئذ الخليفة الناصر وابن 
يونس هذا سلّم الى الوزير الجديد ابن القصاب" ذو الميول المذهبية الامامية الذي 
تتبع اصحاب ابن يونس من الحنابلة» لأن ابن القصاب كان متشيعاً ويتتبع من 
تلصق به تهمة النصب وكان من جملة من قبض عليهم المؤرخ والواعظ الاشهر 
عبد الرحمن بن الجوزي» الذي اتهمه الركن عبد السلام بن الشيخ عبد القادر الجيلي 


بانه ناصبي(). 


-العراق خلال عهد المغول الايلخانيين (2۱۳۳۷-۱۲۵۸/۵۷۳۸-۱۵۲) دراسة تاردخیة 
اطروحة دكتوراه غير مطبوعة مقدمة الى كلية الاداب جامعة بغداد في ۶ ۲۰۱م. 
ابن يونس: وهو جلال الدين» ابو المظفر عبد الله بن يونس بن احمد البغدادي الازجي الفقیه, 
توكل لام الخليفة الناصر 'زمرد خاتون" ثم ترقى امره الى ان وزر للخليفة سنة 
57ه/7١‏ ١مء‏ ثم سار بالجيوش لحرب طغرل آخر السلجوقية واسر في الوقعة التي جرت 
بينهماء لكنه هرب الى الموصل ومنها دخل بغداد مستتراًء ثم تولى الاستاذ دارية سنة 
۷ م وقبض عليه عند استيزار ابن القصاب سنة ٠531ه/15١١م‏ وكان آخر 
العهد به سنة 537ه/15١١م‏ مرمياً في مطمورة. للمزيد انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة 
الزمان» ج۰۲۲ ص56 ه و 5؛ الذهبي العبر في خبر من غبرء ج4» ص ۲۸۱ و ۰.۲۸۲ 
۲ الوزیر ابن القصاب: وهو مؤيد الدين ابو الفضل مد بن علي بن احمد المسمی ابن القصاب؛ 
اصله من شیراز بفارس» استخدم في مراتب دیوان الانشاء بداية الخلافة» ثم ترقی الى 
الوزارة» كانت له خبرة في فتح البلاد وکان الخليفة العباسي الناصر لدين الله العباسي يثني 


(0) 


عليه ويقول: لو قبلوا رأيه ما جرى ما جرىء ولقد اتعب الوزراء وهو يقصد بذلك مخالفة 
الامراء له بعدم العودة لبغداد بعد فتح خورستان للخليفة» توفي ابن القصاب بهمدان سنة 
۲ مم لكن ميجاليق الخوارزمي نبش قبره وحز راسه ليطاف به وقيل دفن الراس 
بالري. للمزيد عن سيرته انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص ۳ و 44؛ 
الحافظ شهاب الدين ابي مد عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بابي شامة المقدسي 


(ت ۲۱۳۰/۵۲۱5 ۱ح) تراجم رجال الفرنین السادس والسابع (بیروت: دار الجیل» ۹:۷ ١م)‏ 


ص ۰۹ 
۲۳ انظر : سبط ابن الجوزي» مرأة ا اا ê‏ 


الباب الماع افصلا ول 


وهكذا تمت الامور في بدايات عهد الناصر لدين الله العباسي واستمرت لامد 
غير قصير فأدخل في خدمة الدولة طائفتين كانتا متعاديتين بينهما ومعاديتين للدولة 
العباسية» وهما العلوبين (في الهوى والتشيع) والحنابلة'7)» وهذا الرأي الذي صرح به 
المرحوم مصطفى جواد نراه قد اصاب به وجه من الحقيقة وليست كل الحقيقة 
فالخليفة الناصر لدين الله كان في كثير من الحالات يستقصي الهفوات» وهذه الأمور 
لا يحصيها إلا المتریصون من الصدور المتضادين في الهوى المذهبي فضلاً عن 
ذلك فإن الخليفة نفسه كان وبشكل ما يريد أن يشرك الأطياف المذهبية في بغداد 
وكان الحنابلة والإمامية في مقدمة هؤلاء الصدور في العمل بالديوان مع مراعاة 
الناصر لدين الله لمذهب آبائه الخلفاء العباسيين» منذ انقضاء ايام الخليفة الخامس 
هارون الرشيد (۱۹۳-۱۷۰ه) حيث تبنى ولده عبد الله المأمون (۱۹۸- 
۸ -۸۳۳م) آراء المعتزلة في مسألة خلق القرآن!")» حتى تولية جعفر 
المتوكل (757-1717ه/151-8457م) الذي انتصر لأصحاب الحديث وهم جلهم 
من الحنابلة غير ان الخلفاء بعد ذلك صاروا ينتحلون المذهب الشافعي اكثر فاكثر 
في الأصول مع اخذ اعتبارات المذهب الحنبلي في مسائل خلق القرآن والصفات 
والرؤية. وهذا ما اكد عليه ما عرف بالاعتقاد القادري-القائمي» فالخليفة الناصر لم 
يُظهر طوال ايام خلافته الطويلة» ما عرف بالاعتقاد القادري-القائمي» ولم ينوه 
بقراءته في جوامع بغداد الجامعة بشيء من هذا الاعتقاد» وكذلك لم يلزم مساجد 
الشيعة في بغداد بالتئویب" وترك "حي على خير العمل" وهذا ما كان يحصل 
ونوهنا عنه ابان خلافة الخليفة القائم بأمر الله وولده الخليفة المقتدي بالله. ولكنه في 
مرحلة متأخرة نوع ما من ايام خلافته وهي سنة (508ه/١١17م)‏ امر الخليفة 


(') انظر: مصطفى جوادء في التراث العريي» ص ۲. 

۲ عن الكتب التي كتبها الخليفة المأمون بشأن امتحان الفقهاء والقضاة في مسألة خلق القرآن» 
انظر: ابو الفضل احمد بن ابي الفضل طاهر الكاتب المعروف بأبن طيفور 
(ت ۲۸۰ه/۸۹۳م) تاريخ بغداد» وثقه: عصام مد الحاج علي (بيروت: دار الكتب العلميةء 


لباب ارام الفصل لا ول 


الناصر بأن يقرأ مسند احمد بن حنبل بمشهد موسی بن جعفر وبحضور احد علماء 
الامامية وهو مد بن معد الموسوي() (ت۲۲۰ه/۱۲۲۳م)۰ مع ملاحظة ان القراءة 
كانت 'بالاجازة عن الخليفة" نفسه»ء وان "اول ما قرىء منه مسند ابي بكر الصديق 
(رض) وحديث فدك وما جرى فيها""» ولم يبين سبط ابن الجوزي الذي اورد الخبر» 
فيما اذا تم الاستمرار وقراءة كامل المسند ام لا ؟ » وفي الحقيقة ان قراءة ما جرى 
بشأن فدك من الامور التي طالما ظل يؤكد عليها رجال الشيعة الامامية في 
احتجاجاتهم على المسلمين من اهل السنة عامة(. 


۷ انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص185. ود بن معد الموسوي هو: ابو 
جعفر العلوي الشيعيء ند بن معد بن علي بن رافع بن فضائل بن علي بن حمزة بن احمد 
بن حمزة بن علي بن احمد بن موسى بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الكاظم» من حلة سيف 
الدين صدقةء قدم بغداد وصاهر مؤيد الدين القمي كاتب الانشاء وقتئذ على اخته» وكان 
عليه وقار وسكينة فقيهاً فاضلاً على مذهب الشيعة عالماً بالكلام على مذهب الامامية توفي 
في رمضان ۰۲۰ ه/تشرین الثاني ۱۲۲۳م وحمل الى مشهد الحسين ودفن هناك. للمزيد عن 
سيرته انظر : الصفدي, الوافي بالوفیات» ج۶4» ص 5 ۹؛ المیرزا عبد الله الافندي الاصفهاني 
(من اعلام القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي) رباض العلماء وحیاض 
الفضلاء (قم: منشورات مكتبة آية الله مرعشي نجفي» ۱۰۳ه) ج٥»‏ ص ۰۱۸۳ 

7 انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۲۲» ص۰۱۸ 

7 انظر : ابو بكر احمد بن عبد العزیز الجوهري (ت ۹۳۵/۵۳۲۳م) السقيفة وفدك» تحقیق باسم 
مجيد الساعدي (بيروت: ل اس E‏ سل ۱ +م). 


لباب ارام الفصل لا ول 


الخليفة الناصر لدين الله والتشیع: 

تنوه غالب المصادر التاريخية المتوفرة بين ايدينا الى کون الخليفة الناصر 
لدين الله كان يتشيع!')ء ویمیل سیاسی" الى مذهب الامامية ۲ او يرى رأم 
الامامیة( وانه قد عمل ضريحاً لنفسه عند مرقد الإمام موسى بن جعفر (سابع 
أئمة الشيعة الاثني عشرية) ليدفن فيه )» على خلاف ما درج عليه غالب الخلفاء 
العباسيين في دفنهم بترب خاصة بهم. 

فيما تبادر بعض تلك المصادر الى التنويه بأن ظهور التشيع ابان بداية 
ختلافتة کان سیب این الاك اباد دار 'الحليقة 'الناصين: عله :ركن لهذا 
الرأي ان يكون صحيحاً الى حد بعید» ففي يوم عاشوراء سنة 587ه/ ۱ نيسان 
7ام اظهرت الشيعة الإمامية كل مظاهر الحزن بهذا اليوم من قبيل فرش الرماد 


۷ انظر: ابو الفداء» تاريخ ابي الفدای ج؟. ص ۲۳۲؛ الذهبي» سير اعلام النبلای ج؛ ۱ 
ص 1؛ ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» ج۰۲ ص ؛ : ۱؛ حاجي خليفة. سلم الوصول الى 
طبقات الفحول» م۰۱ ص5 7١؛‏ یاسین خير الله العمري» غاية المرام في محاسن بغداد دار 
السلام (ت ۲۳۷ ۱۸۲۲/۸۱م) ط۲ (القاهرة: العاتك للطباعة ۲۰۰م) ص‌۱۳۸. 

('" الملك الاشرف الغساني» العسجد المسبوك ص ۱۷۳؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في 
اخبار من ذهب» ج4» ص ۰۱٩۹۱‏ 

7 انظر : ابن الطقطقاء الفخري فى الاداب السلطانیة ص ۳۲۲. 

() انظر: سبط ابن لجوزي» مرآة الزمان» ۰۲۲ ص:۲۷؛ ابو شامة المقدسي, الذیل على 
الروضتین» ص5 4 ۱؛ وان رسول صاحب مازندران الى الخليفة الناصر لدين الله كان لايشك 
ان الخليفة في بغداد (الناصر) یعلم الغیب» لان الامامية یعتقدون ذلك بأئمتهم. انظر: 
الصفدي» نكت الهمیان في نكت العمیان» ص٩۹‏ ؟؛ الذهبي» تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر 


والاعلام» ج۰۱۳ ص۰۲۹ 
7 انظر: الصفدي» نكت الهمیان في نكت العمیان» ص1۹؛ الذهبی» سير اعلام النبلای 


لباب ارام الفصل لا ول 


في الاسواق وتعلیق المسوح» وناح اهل الکرخ» واهل المختارة) وبغداد وخرجت 
النساء وهن یلطمن وینحن من باب البدریة!" بدار الخلافة الى باب حجرة الخليفة؛ 
وکان اهل الکرخ یصیحون "ما بقي کتمان" تعبيراً عن رفع التقية التي کانوا يلجأون 
الیها في عدم المجاهرة في طقوس عاشوراء وغیرها من مناسبات الشيعة الامامية 
الاثني عشرية ايام التضییق عليهم» فیما يزعم سبط ابن الجوزي ان الأمر تفاقم الى 
سب الصحابة ابو كن وعشمان وطلحة والزییر وعائشة" فضلاً عن ذلك فأن اشعار 
الشاعر العونی" انشدتها بنت ابی قراباء وتحت منظرة الخليفة الناصر. وآنشاد هذه 
الاشعار كانت السبب في تقدم ظهیر الدین العطار صاحب المخزن والنائب في وزارة 
الخليفة المستضيء» في کبس دار ابیها واحراق کتبه ومن ثم قطع لسانه وبدیه 
ورجلیه ورجمه كما بینا سابقاً» ویعلق سبط ابن الجوزي ان ذلك كله منسوب الى 
آنشاد آلداز آبرم: E‏ ۱۱ 

ومع ذلك كله لا يمكن الجزم بأن ابن الصاحب كان وراء ميل الخليفة الى 
التشيع وما يمكن أن نطلق عليه بالصحوة الشيعية في المجاهرة باحتفالات الإماميةء 
ذلك ان عهد الخليفة الناصر كانت بدايته تزامنت بالتنكيل بابن العطار الحنبلى الذي 
ينقل 1 المصادر التاريخية انه كان يؤذي ويضيق على الشيعة الإمامية فى 
بغداد 9 e‏ كان لوجود صدر ینتسب الى الشيعة الامامية في ديوان الخلافة» ومتنفذ 


۷ المختارة: من محلات الجاتب ار من بخداد ویعین موضعها العلامة مضطفی جواد و 
د.احمد سوسة بانها تقع بالشمال الغربي لمنطفة قنبراغا الحالية. انظر : دلیل خارطة بغداد» 


۱ 


۲ باب البدرية او باب بدر: وهو احد ابواب دور الخلافة العباسية ببغداد وینسب الى بدر 
مملوك الخليفة المعتضد بالله (ت۸۹4/۵۲۷۹م) ویدر هذا هو الذي جدد بناء جامع 
المنصور في الجانب الغريي من بغداد. انظر: مصطفی جواد واحمد سوسة دلیل خارطة 
بغداد. ص ۱5۸ 

7 انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان. ج۰۲۱ ص ۳۱۰؛ واشار الى ذلك بصورة عابرة: مد 
بن تقي الدين الايوبي» مضمار الحقائق وسر الخلائق» ص ۱۲۲. 
“) انظر: واد ا 


لباب ارام الفصل لا ول 


بالامور الديوانية وفوق ذلك كله برجم اليه في غالب الأمور التي تخص دیوان 
الخلافة» نقول ان وجود هکذا شخصية لابد وان عجلت في شیوع ما یمکن أن نسمیه 
بالصحوة الشيعية الإمامية حیث لم یل الامور العلیا في دولة الخلافة العباسية 
شخصية شيعية بعد |نهاء |مارة الاستیلاء البويهية في ۱۰۵۵/۵4۶۷ متمثلاً بأمير 
الاستيلاء البويهي» لکن العجیب بالأمر ان ابن الصاحب نفسه كان قد قدم 
شخصیات غير شيعية بل حنبلية او شافعية لتسنم مناصب مهمة في دیوان الخلاف 
ونری ان ابن الصاحب ریما اراد بهذا العمل ان ينفي عن نفسه تهمة المیل او 
الانحیاز الى مذهب الامامية او انه عول على شيء من إناطة المهام بمستحقیها 
بغض النظر عن المذهب الذي ینتسبون الیه» فعندما عول عليه الخليفة الناصر لدين 
الله» اختیار نائب في الوزارة فان اختیاره وقع على الصدر بالدیوان ابي المظفر هبة 
الله بن البخاري( وکذلك الحال في وقع اختیاره لاحقاً على ابن یونس۰ اذ اتخذه 
استاذ الدار ابن الصاحب "ائباً" له وحگمه» وصارت الامور تجري بمعظمها على 
يديه" وذلك سنة ۱۸۲/۵6۷۸ ۱م(. 

الا ان الأمر الملفت ان ابن الصاحب ولیس الخليفة هو الذي اصطنعهما 
وقدمهما في النيابة» ولکن ظهر منهما خلاف ما كان يرجوه منهماء فقد كان هذان 
وغیرهما یسعیان في ابن الصاحب عند الخليفة الناصر لدين الله نفسه. حتی اثمرت 


( انظر: ممد بن شاهنشاه الايوبي» مضمار الحقائق» ص۳۹. والبخاري هو: ابو المظفر هبة 
الله بن مد بن هبة الله بن مد بن علي بن احمد البخاري الشافعي ابو المظفر الکاتب 
البغدادي» من اولاد المحدئین» اشتغل بالكتابة والتصرف وولي النظر والصدرية بدیوان 
الزمام» وعزل ثم ولي نيابة الوزارة ايام الناصر لدين الله وحتی وفاته في محرم ١٠/5ه/نيسان‏ 
۶ ودفن عند قبر احمد بن حنبل» ودل دفنه عند قبر احمد بن حنبل على ان الرجل 
كان شافعياً لکنه حنبلي الهوی. للمزید عن سيرته انظر: مد بن تفي الدين عمر بن شاهنشاه 
الايوبي» مضمار الحقائق» ص۱۸۵؛ الذهبي» تاريخ الاسلام» ج۰۱۲ ص؛ ۱۳؛ الصفدي؛ 
الوافي بالوفیات» ج۰۲۱ ص54 ۲۱. 

۲ تقدمت ترجمته. 


۲۳ انظر : کد بن شاهنشاه الايوبيء مضمار لحقانق ود ور حكن ص ۹ 


لباب ارام الفصل لا ول 


سعاياتهم اخيراً في قتل ابن الصاحب في ۱٩‏ ربيع الاول سنة ۲۲/۸۵۸۳ مایس 
۷ من اجل استیزار ابن یونس ۳ بدیلاً عنه وصارت له مكانة ابن 
الصاحب في دیوان الخلافة. 

والملاحظة الجديرة بالاهتمام ان ابن الصاحب كان یحسن لمن یسعی ضده 
وهو یعلم بسعاياتهم عند الخليفة الناصر شخصیا» ومثل هذا ینطبق على کثیر من 
الصدور الذین کانوا یعادون اين الصاحب!". 

ومهما یکن» فان تعاظم نفوذ استاذ دار الخليفة ابن الصاحب قد تنبه له 
الخليفة الناصر اخيراًء خاصة بعد أن تم الاحتفال لجماهیر الشيعة الامامية الاثني 
عشرية في عاشوراء سنة ۱/۵۸۲ نیسان 86١١م‏ حتی ان ابن الصاحب نفسه كان 
قد استشعر بما سیوول الیه مصیره وقیل انه اغتسل استعداداً للقاء الموت عندما 
استدعي الى دار الخلافة یوم السبت ١1‏ ربیع الاول ۲۲/۵۵۸۳ مایس ۱۱۸۷م) 
فقتل عند دخوله بعض الدهالیز في دار الخلافة» وعندما "ماجت بغداد» علق راسه 
على باب النوبي» فسکن الناس"*. 

كان لحادث مقتل استاذ دار الخلافة ابن الصاحب الأثر الکبیر في مسك 
الخليفة الناصر لزمام الأمور بصورة اکبر لشؤون الخلافة قبلئذ» خاصة وان الخليفة 
كان قد ناهز الثلائین من العمر وقتئذ» وکان في الثانية والعشرین یوم تولی دست 
( ابن الاثيرء الکامل في التاریخ» ج٩۰‏ ص١‏ 4؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۲۱) 
ص ۲۹۲ الملك الاشرف الغسانی» العسجد المسبوك والجوهر المحكوك فى طبقات الخلفاء 
والملوك» ص ۲۰۲. ۱ 
۲ تقدمت ترجمته. 
7 مثلاً معاداة ابو الحسن بن الكرخي الذي كان كثير الجلوس عند الخليفة في وقت كان يقدح 

في ابن الصاحب والخليفة ینکر عليه ویعدد ابن شاهنشاه الايوبي کثیر من اقواله. انظر : 


مضمار الحقائق» ص ۰۸ ص ۰۸۸٩‏ 
3 


۲ انظر: ابن الاثير» الكامل في التاریخ» ج٩۰‏ ص7١‏ 5؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان 
ج١1‏ ۲ ص ۳۵۲؛ الذهبى» تارد دخ الاسلام» ج۲ ۱ ص ۱5۱؛ الیافعی» مراة الزمان» ج 
ت 


لباب المانع الفصل الا ول 


الخلافة» ومما لاشك فيه أن تقدم العمر بالخليفة قد ساهم في زيادة قوة شخصيته 
وقوة قراراته» فضلاً عن ذلك فأن ابن الصاحب الذي هيمن على مقدرات دار الخلافة 
لمدة ثماني سنوات حتى قيل ان الخليفة نفسه لما كان قد تغير على استاذ الدار فإنه 
لم يظهر ذلك "من شدة خوفه منه7') مع ان الخليفة الناصر كانت له هيبته التي 
عرف بها كخليفة عباسي مقتدر يباشر في تمشية امور الخلافة دون تردد. والتي 
يظهر من خلالها انعدام بعض حالات التجاذب المذهبي ابان استاذية دار ابن 
الصاحب على نحو ما يدلل عمل اثنين من الوعاظ في حادثين منفصلين احدهما 
شافعي المذهب والاخرى لأحد المحدثين الحنابلة» الحادثة الأولى كانت في محرم 
سنة ٥۸۰‏ ه/نيسان 185١م‏ عندما جلس رضي الدين القزوبني7) في مجلس وعظه 
بالنظامية» طلب احد الجالسين من القزويني لعن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان فأبى 
ذلك الواعظ لعنه» على الرغم من نصيحة ابنه له بلعن يزيد حفظاً لنفسه من وقوع 
مكروه عليه» فتعصب له جماعة وقيل ان حاجب الباب انفذ اليه من حفظه وتقدم 
اليه بان يجلس ثانية بباب بدر بدار الخلافة وبحضور الخليفة الناصر نفسه» وتكرر 
الطلب منه باللعن» فأبى على الرغم من أن ابنه قد صرح بذلك» ولم يتم التعرض اليه 
لأنه 'كان بالموضع جماعة من مماليك الخليفةء فلم يقدر احد من الناس ان يتعرّض 


(') انظر: مد بن تقي عمر شاهنشاه الايوبي» مضمار الحقائق» ص ۲۰۹. 

('' هو احمد بن اسماعيل بن يوسف ابو الخير الطالقاني القزويني الفقيه الشافعي الواعظ رضي 
الدين» ولد بقزوين سنة 7١5ه/8١١١م‏ ودرس على شیوخ نیسابور» وبغداد» ثم درس 
بالنظامية في سنة بضع وخمسين ووعظ وعاد الى بلده ثم قدم ثانية قبل السبعين وخمسمائة 
ودرس بالنظامية» عاد الى بلده قزوين على اثر فتنة اثيرت بسبب امتناعه عن سب يزيد سنة 
۰ ام توفي في قزوين سنة ٥۹۰‏ ه/٤۱۱۹م.‏ للمزيد عن ترجمته انظر: سبط ابن 
الجوزي مرآة مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص ۳۷؛ الذهبي» تاريخ الاسام ج صص: ۳۱۹-۳۱۷. 
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لباب ارام الفصل لا ول 


بنفسه» بل سكت الناس" اما لماذا لم یقبل القزويني باللعن على يزيد الذي امر 
ايام خلافته بقتل الامام الحسین ان لم يقر بسلطانه كخليفة للمسلمین ؟ 

يورد ابن شاهنشاه الايوبي في ذلكء ان اهل قزوین کانوا یتعصبون لیزید بن 
معاوية وانه متى فعل ذلك "هلك جميع من يتعلق به واخذت امواله واملاكه" ولذلك 
عندما رجع هذا الواعظ لقزوين كان اهل قزوين يتبركون به ويهنئونه على السلامة(۲ 
ويذلك تتضح حقيقة هذا الواعظ الذي كان حريصاً على حفظ امواله في قزوين اكثر 
من أي شيء آخر. 

الحادثة الثانية فکانت» ما اشتهر عن احد المحدثين الحنابلة وهو عبد المغيث 
الحربي7"؛ فإنه صنف كتاباً في فضائل يزيد بن معاوية بن ابي سفيان» مما دعى 
كبير وعاظ الحنابلة عبد الرحمن بن الجوزي الى الرد عليه بمصنف كان الرد فيه 
بالحجة والبیان(*» وهو ما نتج عنه عداوة بين الأثنين على الرغم من انتمائهما الى 
مذهب الحنابلة المتزمت عقائدياً ضد مخالفيه من عوام البغداديين» لكن يلاحظ ان 
أي تجاذب مذهبي مصحوب بأعمال عدائية تجاه هذا المحدث الحنبلي لم تجر على 


( انظر : د بن شاهنشاه الايوبي» مضمار الحقائق» ص ۱۲۰؛ سبط ابن الجوزي» مرآة 
الزمان» ج۰۲۲ ص۳۷ الذهبي تاريخ الاسلام» ج۰۱۲ ص۳۱۹ الحافظ ابن كثيرء البداية 
والنهایة» م۸» ص .55٠0‏ 

قطن مها الا و خی ا 1 

7 هو ابو العز بن ابي حرب. عبد المغيث بن زهير البغدادي الحنبلي؛ المولود سنة 
۰ ۱ كان قد سمع عن جماعة من حنابلة بغدادء وحدث عنه جماعة. توفي سنة 
۳ ام ودفن قرب قبر احمد بن حنبل. المزيد عن سيرته انظر : ابن الاثیر» الکامل 
في التاریخ» ج٩۰‏ ص ۰۷:؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص55 ۳؛ الذهبي» سير 
اعلام النبلاء» ج٤‏ ۰۱ ص ۲۸۷ الحافظ ابن كثير الدمشقي. البداية والنهاية» م٩‏ ص ۵۳۰. 

7 وهذا هو الذي یذکرنا بما نوهنا عنه في صدر بحثنا عن تجاذب ساحته الورق تراق فيه مداد 
القلم بدلا عن ان تراق فيه الدماء على سوح التحارب. وعن رد ابن الجوزي انظر للمصنف 
الذي الفه وحقق وطبع مؤخراً: ابن الجوزي» الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد 


لباب ارام الفصل لا ول 
منوال العادة الجارية وریما كان للخليفة الناصر دور في تقریر امر هذا المحدث 
الحنبلي عبد المغیث الحنبلي اذ یقال: إن الخليفة الناصر زاره متنكراً في احد الليالي 
وقد عرفه عبد المغیث ولم یظهر للخليفة انه قد عرفه والخليفة مطمئن الى تنکره؛ 
وسأله عن ما ورد في مصنفه الذي ذکر فيه فضائل يزيد بن معاوية» فأجابه عبد 
المغيث: یا هذا انما قصدت كف الالسنة عن لعن الخلفاءء والا فلو فتحنا هذا الباب 
لكان خليفة الوقت احق باللعن'» وصار يعدد خطایاه!) والخليفة الناصر يستمع اليه 
وبذلك يكون هذا المحدث الحنبلي من خلال هذا اللقاء المستتر قد اوصل رسالة 
مفادها بأن الخليفة الناصر قد لا يختلف عن يزيد بن معاوية» علماً ان الخليفة عندما 
فارقه اختتم اللقاء بالقول يا شيخ ادع لي. 

وان صحت مثل هذه الحكاية عن الخليفة الناصر فإنما تدلل على أن ما قيل 
عن تشيعه مرده دوافع سياسية من لدن الخليفة نفسه تستهدف ترسيخ الامن 
والطمأنينة لدى فرقاء المجتمع البغدادي لا عن عقيدة وايمان بالتشيع الذي يدعيه 
الامامية وغيرهم. ولذلك نرى الخليفة الناصر وليشيع امر تقربه سياسياً من الشيعة 
الامامية فإنه عمد الى تسمية الطيور الهوادي (الزاجل) الى (۱۲) صنففاً باسماء 
الائمة الأثني عشر بعد أن اهدر الطيور العتق وامر بذبحها واستولد هذا الجيل 
الجدید" وارسلها الی المشاهد لتطیر الن بغداد وفضلاً عن ذلك فانه أمن بأن تکسی 
الكعبة بالدیباج الأخضر وهو دون شك شعار العلوبین» بعدما كانت تکسی بالدیباج 
الأبيض ومنذ ایام الخليفة العباسي عبد الله المأمون (ت۸۳۳/۸۲۱۸م) ولکن الخليفة 
الناصر امر بعد ذلك بكسوة الكعبة بالدیباج الأسود! (وهو شعار العباسیین) ولازالت 
الکسوة الى یومنا هذا مجلله بالدیباج الاسود. 


۷ انظر : الذهبي» تاربخ الاسلام» ج۰۱۲ ص ۲۱۷؛ الحافظ ابن كثير الدمشقيء البداية والنهایت 
ک8 

('" انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص ۳۰. 

1 انظر : السيوطيء تاريخ الخلفای» ص ۵۰۳۹. 


لباب ارام الفصل لا ول 


ولا ننسی ان الخليفة نفسه كان یزور فقهاء الشيعة ومراجعهم» ففي سنة 
۰۵ ام كان الخليفة الناصر يمضي الى الحلة وبزور فيها ورام بن ابي 
فراس فقیه الشیعة!] ویحمل اليه الاموال» فما كان یقبل منه تزهدا!» فیما رتب ابن 
هذا الفقیه اميراً للحاج بعد ذلك ولسنوات عدیدة1". 


الخليفة الناصر لدین الله واضطلاعه بأخبار الدیوان وامراء الأطراف واخبار الرعية 
وسائر الاطواف: 

كانت الاخبار بما يستجد في دیوان الخلافة ودیوان الوزارة» بل واخبار الناس 
في بغداد وبقية انحاء الاطراف وریما الإمارات والممالك الاسلامية تنقل بصورة غير 
مسبوقة الى الخليفة الناصر لدين الله من خلال مطالعات او (تقاربر بتعبیر زماننا) 
اول بآول» من خلال الرسائل الاعتيادية التي یوفرها صاحب الخبر فضلاً عن 
واسطة جديدة اهتم بها الخليفة شخصياً تتعلق بالحمام الهوادي (الزاجل) التي كان 
یستخدمها الخليفة کاحد الاسباب المهمة التي تخدم هذا الغرض. 

ویمکننا القول ان اجراء‌ات ابن الصاحب ابان تولیه استاذية دار الخلافة 
ولنحو من ثماني سنوات (۱۱۸۷-۱۱۸۰/۵۹۸۲-۵۷۵م) وحرصه على نقل کل ما 
يدور من صغيرة وکبيرة في دار الخلافة او في دواوین الوزارة» کل ذلك ينقل الى ابن 
الصاحب اولاً باول» نقول کل هذه الاجراءات ونجاعتها في احاطة الاستاذ دار 
بخوافي الامور اعطت الخليفة الناصر لدين الله درساً إدارياً هضمه الخليفة جيداً 
وحذی حذوه بعد القبض على استاذ الدار ابن الصاحب وقتله» فنری الخليفة الناصر 


۷ الامير الزاهد ابو الحسین ورام بن ابي فراس» من اولاد مالك بن الاشتر النخعي صاحب 
الامام علي (ع)» وهذا الشیخ جد السید رضي الدین علي بن طاووس الحلي لأمه 
(ت ۶ ۱۲ه/۱۲۲۲م) توفي ابن ورام بالحلة سنة ۰۰5ه/۱۲۰۸م. انظر: مد بن الحسن 
الحر العاملي (ت؛ ۱۱۹۳/۸۱۱۰م) امل الامل» تحقیق: مد الحسني (بیروت: دار التراث 
العربي» ۲۰۱۰م) ج۰۲ ص۳۳۸. 

7 انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص ۰۱۱۹ 


لباب ارام الفصل لا ول 


یوسع من دائرة اهتمامه في هذا المحتوی لتشمل معظم انحاء العالم الاسلامي آنذاك 
حتی في نقل اخبار ما يجري من امور ببغداد واخبار اعیانها (وحتی اخبار عامة 
الرعیة)» والعراق وسائر الأطراف من الأمراء والملوك تنقل اليه اولاً بأول( 

ومما لاریب فيه ان عامة اهل بغداد ارادت التزلف بالتقرب الى السلطة على 
ما جبلت عليه العامة في كل زمان ومکان ولذلك فأن سبط ابن الجوزي يورد خبراً في 
وقائع سنة ۱۲۰۲/۵۹۹۸م بأن السعایات قد کثرت في بغداد» ومما لاشك فيه 
انتشار وكثرة هذه السعایات التي كان وراء‌ها من وجهة نظر الخليفة اغراض ريما 
شخصية بحتة اکثر من کونها رسمية خالصة. وحينها لا یمکن الاطمتنان الى کل ما 
ینقل فیها ولذلك فان سبط ابن الجوزي يردف الخبر بقوله: "ففسدت الامور فنادی 
الخلیفة: من سعی باحد ابیح دمه وماله» فصلحت الأمور (۲. 

ویذلك يتبين لنا ان الخليفة الناصر وبعد نحو من ثلاث وعشرین عاماً من 
بقاءه بدست الخلافة ونحو من ست عشرة عاماً من وفاة ابن الصاحب الذي على 
غالب الظن ان الخليفة اخذ منه اسلوب بث رافعي الاخبار» نقول بعد هذه السنون 
ضاق ذرعاً بما يصله من اخبار فیها سعایات كثيرة» ما کان» ليحد من تفاقم امرها 
الا بتخویف السعاة بسفك الدم. وفي الحقيقة ان هذا الأسلوب فيه من الحزم والسياسة 
شيء کثیر» وهو تقنين هذه الأخبار (التقاریر) لتمییز السعایات التي تصدر من غير 
المکلفین برفعها عن تلك التي تصدر لأغراض كيديةء فضلاً عن ذلك فأن هذا النداء 
من الخليفة هي محاولة من الخليفة نفسه للنأي عن ما يمكن ان يشاع بأن الخليفة 


۷ ويروى في ذلك قصص كثيرة» وقد يقال ان فيها شيء من التهويل والمبالغة. انظر: ابن 
الطقطقاء الفخری ئ الاداب السلطانية» ص ۲۲ ۲؛ الذهبي» سير اعلام النبلاء» چ9 ۱ 


هن 


۲ انظر : : مرأة © الزمان في و ن 9 ماله 


الباب ارام الفصل لا ول 


وزراء الخليفة الناصر لدين الله 
بعد مقتل استاذ دار الخلاقة ابن الصاحب ۱۸۷/۵۹۸۳ ۱م: 

بعد مقتل استاذ دار الخلافة ابن الصاحب سنة ۱۱۸۷/۵۵۸۳م اخذ 
منصب الوزارة مداه الطبيعي في تمشية دواوین دار الخلافة حسبما يراه شخص 
الخليفة الناصر لدين الله في شؤون البلاد الداخلية» فبعد مقتل ابن الصاحب! وحتی 
وفاة الخليفة الناصر تعاقب خمسة من الوزراء أو نواب الوزارة هم الأكثر تأثيراً في 
دولة الناصر لدين الله العباسي واحد منهم حنبلي هو ابن يونسء ثم تلاه رجلا صوفياً 
هو ابن حديدة» ثم اعيد ابن يونس ثاني وبعد ذلك تعاقب من هؤلاء الك 


۷ استحدث منصب نائب الوزارة في اوائل عهد الخليفة الناصر لدين الله وقد رعُب الخليفة ان 
يتولاهما فخر الدولة بن المطلب لكنه استعفی منهاء واشار الى حسام الدين بن جاووش الذي 
عزل بعد شهور لیتولی نيابة الوزارة ابن البخاري في محرم ١۷١ه/١۸٠١م‏ وحتى وفاته سنة 
۰ م. انظر: مد بن شاهنشاه الايوبي» مضمار الحقائق» صص: ۰۱5-۱۲ 
ص ۰۱۸۵ 

7 تعاقب على الوزارة في دولة الناصر لدين الله كل من: 

* جلال الدین ابو المظفر بن عبد الله بن يونس (ت ۱۹۷/۸۹۹۳ ۱م). 

* ابو المعالي معز الدولة سعید بن علي بن احمد بن الحسن بن حدبة الانصاري 
(ت ۰ ١كه/‏ ۱۳ م). 

* مۇد الدین ابو الفضل د بن القصاب (ت ۱۹/۵۹۹۲ ۱م)۰ 

* نصير الدین ابو الحسین ناصر بن مهدي العلوي (ت ۲۲۰/۵۰۱۷ ۱م) 


والملاحظ ان هؤلاء الوزراء استنیبوا بالوزارة ثم استوزرواء اما نواب الوزرة في عهد الناصر لدين 


الله فکانوا اثني عشر وهم: 
* شرف الدین ابو داود سلمان بن ارسلان المعروف ب ابن ساوس. 
* جلال الدین ابو المظفر هبة الله مد بن علي البخاري. 
* عماد لدين ابو الفتح صدقة بن د بن احمد بن صدقة. 
* نظام الدين ابو الفتح مد بن مد بن عبد الباقي. 
۰ جلال الدين ابو طالب علي بن علي بن هبة الله بن البخاري. 


لباب ارام الفصل لا ول 


سنة ۰۱۱۸۷/۵۸۳ فیما صار الخليفة اكثر اضطلاعاً بشوون تسییر امور 
الخلافة والدیوان» خاصة بعد وقوع الوزیر بن يونس سنة 5485ه/88١1١م7')‏ في 
الاسرء مما دعاه الى استیزار ابن حديدة الانصاري( الذي لم تطل وزارته طویلا 
وکان رجلا متصوفاً وقیل إمامياً لکن وزارته لم تدم طويلاً اذ سرعان ما اعيد ابن 


يونس الى دست الوزارة سنة ۱۱۸۹/۵۹۸۵ع!*۰ وابان وزارة ابن يونس الثانية اظهر 


" جلال الدين ابو المظفر بن يونس الوزير. 

" مؤيد الدين ابو الفضل مد بن القصاب الوزير. 

* شمس الدين احمد بن مؤبد الدين ابن الوزير بن القصاب. 
* جلال الدين ابو طالب البخاري ثانية. 

* نصير الدين ابو الحسين ناصر بن مهدي العلوي. 

* هڅد بن احمد بن اسفيا الواسطي. 

* مؤيد الدين ابو الحسن د بن مد بن عبد الكريم القمي. 

ويلاحظ ان قسماً من هؤلاء النواب استوزر لمرتبة الوزارة بعد قيامه بعمل الانابة. انظر: الملك 

الاشرف الغساني» العسجد المسبوك» ص۰۸؛ و ۰4۰۹ وانظر الملحق رقم ( ۲ ) من وزراء 

الخلفاء العباسيين. 

۲ نقدهتتا تزجمته. 

1 حيث ارسله الخليفة الناصر لحرب السلطان طغرل بن ارسلان بن طغرل السلجوقي في 
همدان الذي كان قد بعث للخليفة الناصر يطلب السلطنة. انظر: ابن الاثیر الکامل» ج1» 
ص”577؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص ۹۲ ۳. 

7 انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص ۳۹۰۳. والوزیر هو: معز الدین سعید بن 
علي بن حديدة الانصاري» قيل ان ابن مهدي ضیق عليه فبذل مالا للمترسمین وحلق لحیته 
وهرب بزي امرأة الى مراغة» (ت سنة ۱۲۱۳/۸۲۱۰ م) وحمل نعشه الى مشهد علي في 
الكوفة. للمزید عن سيرته انظر: ابن الطقطقاء الفخري في الاداب السلطانية والدول 
الاسلامية» ص ؛ ۳۰ الملك الاشرف الغساني» العسجد المسبوك» ص۲۰ و 5؛ ۲. 

٩‏ وقیل بل استدت الیه استانية دار, الخلاقة بعد آن اطلق من اسره ومقدمه الى بغداد: عن طریق 
اموك انظر: شط ان الجوزي؛ مرا و و ل 


لباب المابع الفصل لا ول 


هذا الصدر الحنبلي الکبیر نقمته على حفيد الشیخ عبد القادر الجيلي المسمی عبد 
السلام بن عبد الوهاب بن الشیخ عبد القادر الجیلي(» ذلك ان الوزیر ابن يونس 
كان جاراً بباب الازج لأولاد الشيخ عبد القادرء وكانوا يأذونه!"!» فلما تولى ابن يونس 
دست الوزارة» وقيل عندما تولى استاذية الدار قي صفر سنة 5/8/8ه/شباط ۹۲٠١م‏ 
"اظهر ما كان في قلبه منهم" وبدو ان انتقام الوزير ابن يونس طال اولاد واحفاد 
الشيخ عبد القادر 'فبدد شملهم وبعث ببعضهم الى المطامير بواسط" عقاباً لهم» وكان 
عبد السلام مداخلاً للدولة» ولذلك فان ابن يونس لجأ الى اتهامه في الاعتقاد بالنجوم 
والکواکب والسحر والنارنجيات وكتب الفلاسفة ومثيلاتهاء ويبدو ان هذه التهمة آنذاك 
كانت لا تجدي معها شفاعات الشافعين. 

ولكي يبرهن ابن يونس على صدق اتهامه فإنه امر بكبس دار عبد السلام 
فأخرجت كتب عن تلك الفنون التي اتهمه بها الوزیر» واحرقت تلك الكتب وبحضور 
ابو الفرج بن الجوزي والفقهاء والقضاة والأعيان وتم حرق جميع الكتب عند جامع 
الخليفة» ولعن كاتبهاء 'وتعدى اللعن الى الشيخ عبد القادر والى الإمام احمد بن 


۷ هو عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر الجيلي ابو مد الملقب بركن الدين» ولد 
سنة ۱۱۵۲/۵۹۶۸م) تفقه على جده الشيخ عبد القادر وعلى ابيه عبد الوهاب» ودرس 
بمدرسة جدهء وكان يرمى» على ما قيل بالفواحش والمنكرات وسلمت مدرسة جده لابي الفرج 
ابن الجوزي بعد نکبته من قبل الوزير ابن یونس» ثم اعيدت له ونكب ابن الجوزي بعد ذلك. 
توفي سنة ۲۱/۵۲۱۱ ۱م ودفن بمقبرة باب الحلبة ببغداد. للمزيد انظر: ابن الاثيرء 
الکامل» ج٩۰‏ ص57”3؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص ۲۰۲؛ ابن رجب. الذيل 
على طبقات الحنابلة. ج۰۲ صص: 45۵ -5۷. 

۲ من ذلك انهم ریوا کلباً ولقبوه جُليل» یعنون جلال الدین» وهو لقب ابن یونس» وکان لابن 
يونس اخ صالح يقال له: العماد» فسموا بغلاً للطحن: العماد» وینسب سبط ابن الجوزي 
هذه الاعمال لابن للشيخ عبد القادر» طحان اسمه سلیمان. انظر : سبط ابن الجوزي» 
المنتظم ج۰۲۲ ص ه؛ الذغيي: جا چاو 


لباب ارام الفصل لا ول 


حنبل" من قبل جمهور من الناس حضر واقعة احراق الکتب» وتولی ابن الجوزي 
حینئذ امر مدرسة الشیخ عبد القادر في باب الازج("). 

ومثل هذا التجاذب الذي حصل بين الحنابلة انفسهم اوردناه ليتبين لنا الاثر 
الشخصي والنفع المادي الذي ترتکز عليه التجاذبات عامة. فابن الجوزي كان من 
وراء تاييده لهذه الحالة من قبل الوزیر ابن یونس قد تسلم مدرسة الشیخ عبد القادر 
الجيلي فیما كان ابن يونس من وراء اثارتها مدفوعاً ب اوج رغبته بالانتقام لدية وکل 
ذلك» بسبب حماقة احد ابناء الشیخ عبد القادر(. 

من ناحية ثانية فان ما جری في الحادثة یعطینا تصور ملموس عن ما كان 
يجري في حالة الاستعداء من قبل احد المتتفذین بالسلطة تجاه مخالفيهم من 
الصدور » فاقتناء بعض العلماء او الأعيان لکتب الفلاسفة والفلك والسحر ريما تعد 
جريمة لدی مخالفيهم من فقهاء او وعاظ وان كان مقتني الکتاب لا یعتقد اصولها 
اصلاً ويذلك یتضح لنا ان تلفیق التهم من اهل الدیوان مع قرنائهم هو دیدن كل 
عصر(" وهذا ما وقع فعلاً بعد ان ادبرت الدنیا على ابن يونس بعد عزله عن مرتبته 
(استاذ دار) في دار الخلافة والقبض عليه على اثر تولي ابن القصاب(*) دست 


۷ انظر الى تداعیات ذلك في: سبط ابن الجوزي مرآة الزمان» ج۰۲۲ صه؛ تاريخ الاسلام 
ج۰۱۲ ص ۱۸۲؛ ابن رجب. الذیل على طبقات الحنابلة» ج۰۲ ص 55. 

۲ تذکر بعض المصادر التاريخية الى ان ابن يونس وامعاناً في الانتقام لما اصابه من بيت 
الشیخ عبد القادر عمد الى نبش قبر الشیخ عبد القادر الجيلي والقاء عظامه في لجة 
(الماء )۰ على ادعاء ان المدرسة وقفاً ولا يجوز الدفن فیها. انظر: سبط بن الجوزي» مرآة 
الزمان» ج۰۲۲ ص ۵۹۷؛ ابو شامة المقدسيء الذیل على الروضتین» ص ۱۲؛ ابن تغري 


بردي » النجو الزاهرة فى ملولك مصر والقاهرة» م۲ جا“ ص ۲ ۶ .١‏ 


1 تذکرنا حادثة ابن يونس مع عبد السلام ابن عبد الوهاب بن الشیخ عبد القادر بحادثة ابن 
العطار مع ابن قرابا التي جرت سنة ۰ VA‏ ام. 


6 
(* تقدمت ترجمته. 


لباب ارام الفصل لا ول 


الوزارة في شعبان سنة ٠51ه/تموز E‏ . فعمل ابن القصاب على تتبع 
اصحاب ابن يونس في الديوان وبدت الفرصة سانحة هذه المرة لعبد السلام بن عبد 
الوهاب بن الشيخ عبد القادر الجيلي» في أن يرد الصاع صاعين كما يقال على مقدم 
الحنابلة ابن الجوزي» فسعى عليه عند الوزير ابن القصاب: بأن ابن الجوزي ناصبي 
المعتقدء وانه من اولاد ابي بكرء فيما كان ابن القصاب على نحو ما نعلم متشيعاً فتم 
كبس (مداهمة) مسكن ابن الجوزي واعتقاله ثم حمله واسط تحت ما يمكن ان نطلق 

عليه باصطلاح ايامنا بالاقامة الجبرية. 

ويعلق سبط ابن الجوزي الذي كان حاضراً عملية كبس دار جده بباب الازج» 
ان ما جرى على جده ابن الجوزي كان بسبب ابن يونس وبسبب ما فعله ببيت عبد 

القادر الجيلي 'فيما كان اهل بغداد من الفرقاء يقولون شيئاً آخر والله اعلهم(") 

ولما لم تطل الايام بالوزير ابن القصاب من عمله بالوزارة حتى توفي على 
باب همدان سنة ۱۱۱۹/۸۹۹۲ وقام ابنه مؤيد الدين ينوب بالوزارة ابان خروج 
والده للحرب من بغداد(* فلما ورد خبر وفاة الوزيرء "فوض الخليفة الناصر لدين 
('؟ انظر: ابن الاثيرء الكامل في التاریخ» ج٩۰‏ ص85 ؛ ويقال ان سبب القبض عليه ان "ابن 
القصاب لما خلع عليه الخليفة خلع الوزارة» امر الوزير ان يمشي ارياب الدولة بين يديه 
ومنهم ابن يونس استاذ الدارء وقد كان ابن يونس وزيراً قبل هذاء فامتنع ابن يونس من ذلك؛ 
فاتهمه ابن القصاب بانه ظاهر الخوارج على الخليفة» وكسر عسكره بحماقته (تذكيراً لما 
اصاب جند الخلافة بمهمدان سنة 5/85ه/88١١م)»‏ وكتب محضراً بذلك واثبته على القضاة 
وعرضه على الخليفة الذي امر بالقبض على ابن يونس واخذه اخذة شنيعة. انظر: سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص١"‏ و ."١‏ 

۲ انظر الى مجمل تلك التداعیات في: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص ۳۱ و ۳۳؛ 
ابو شامة المقدسي. الذیل على الروضتین» ص". وممن نسب الى الخليفة ما جری لابن 
الجوزي الحافظ ابن کثیر انظر : البداية والنهاية» م۸» ص ۵1۰. 

1 انظر : العماد الاصفهاني» البستان الجامع لجمیع تواریخ اهل الزمان» ص45 ؛ سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص٤‏ ؛ الحافظ ابن کثیر الدمشقي البداية والنهاية» م 
ص ۹1۳ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۵. ص۰۱۸ 

"۲ انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة مراة ازمان» ۰ 


لباب ارام الفصل لا ول 


الله امور الوزارة الى نقيب الطالبیین" المسمی نصير الدین ناصر بن مهدي العلوي 
الرازي'ء الذي كثرت حوله السعايات 0 اال الأموال: أل غراسان سرا ادا 
له العساكر ليقيموا ملكاً يقصد بغداد(» وتقولوا عنه بالقول: انا علوي» ونحن احق» 
وقیل بل انه تحير واستقل بالامور فیما هجاه اهل بغداد وانه اتفق علی قتل مملوك 
للخلیفة(". 

وتمخض الأمر عن القبض على نقیب الطالبیین نصير الدین الرازي واحتجز 


بدار الخلافة في سنة ۸/۵۲۰ اكد وله يخرج من حجزه الا بعد وفاته» ودفن 


( الوزير ابن مهدي: نصير الدين ناصر بن مهدي بن حمزة بن الناصر بن زيد الحسني 
العلوي» من اهل الري» وطعن البعض في نسبه العلوي» كان يخدم بالري مع نقيب الطالبيين 
بهاء ولما قتل تكش خوارزم شاه نقيب الطالبيين بالري هرب مع ابن النقيب الى بغداد» وليّ 
نقابة الطالبيين في بغداد ثم نيابة الوزارة سنة 551ه/١١17١م‏ مكث في الوزارة حتى سنة 
۶ ۰ حيث قبض عليه الخليفة الناصر» وتوفي سنة 1١11ه/١177١م‏ ودفن في 
مقابر قریش. للمزید انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص ۸٩‏ و ۱۵۸ و ٠١۹‏ 
و ۲۵۲؛ ابو شامة المقدسي, الذیل على الروضتین» ص51 و ۰ و ۱۲۶ ابن الطقطقي؛ 
الفخريی» ص 5 ۳۲؛ الصفديء الوافي بالوفیات» ج۰۲۰ ص ۲۰۰ و ۳۰۱؛ سولاف فيض الله 
حسنء البیوتات العلوية في العصر العباسي» ص55 ۰۱ 

('" انظر : ابو شامة المقدسيء الذیل على الروضتین» ص 1۰. 

7 انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان ج۰۲۲ ص۱۹۸. والمملوك هو: مظفر الدین سنجرء 
المعروف 'بوجه السبع" سنة ۱۲۰۸/۵۲۰۳م» وقد هرب الى مصر متذرعاً بالقول: انما 
هریت من الوزیر» ثم یتبع ذلك هروب الامیر قشتمر وکان اخص مماليك الخليفة الناصر 
واکبرهم عنده» وارسل یعتذر ايضاً ویقول: انما هریت من الوزير فانه يريد ان لا یبقی احد 
من الوزراء في خدمة الخليفة » وقد عاد هذان المملوکان بعد عزل الوزیر» انظر: ابن 
الاثيرء الکامل في التاريخ» ج٩۰‏ ص5 ١1؛‏ الملك الاشرق الغساني العسجد المسبوك 
۳ 

1 انظر: ابن الساعيء الجا تریح . توا وعیون السیر» ج٩۰‏ ص۲۰ ۲. 


لباب ارام الفصل لا ول 


في مقابر قریش سنة ۱۱۲۲۰/۸۱۷ والملاحظ انه في استتابة ابن مهدي بالوزارة 
فان الخليفة امر بأن يتم اطلاق ابن الجوزي من محجره في واسط سنة 
۵ ۱ بعد أن کلم فيه ابنه يوسف» وان ام الخليفة الناصر "زمرد خاتون" 
قد سعت في خلاصه" وهي التي كانت تتعصب لابن الجوزي» الذي سرعان ما 
جلس للوعظ عند الترية التي اعدتها لنفسها(۲) 

وفي ربیع الأول سنة 7٠5ه/ايلول‏ سنة ۲۰۹ ۱م ولي نيابة الوزارة مكين الدین 
تمد بن مد بن برز القمي(» الذي كان کاتباً للانشاء في الدیوان. بعد عزل فخر 
الدين بن امينا الذي تولى نيابة الوزارة لبرهة من الزمن() 


۱۱) 


۲ انظر: ابن الاثيرء الکامل في التاریخ» ج٩»‏ ص ۷۱۰؛ الذهبيء العبرء ج٥»‏ ص ۷۱. 
والملاحظ ان التشكيك في النسب العلوي للوزیر ريما لاسقاط اية ذريعة یمکن ان یتذرع بها 
الوزیر في تطلعه للملك. كما ان ابن الاثیر الجزري يذكر: ان هذا العلوي اختار ان یکون 
تحت الاستظهار حتی لا یتمکن منه العدو (اعداء ابن مهدي) وان امواله لم تمس. انظر : 
الکامل في التاریخ» ج٩۰‏ ص5١5.‏ 

۲ انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص 1۷. 

7 الوزیر مکین الدین مد بن د بن عبد الکریم برز القمي: هو قمي الاصل والمولد» بغدادي 
المنشأ والوفاة ینتسب الى المقداد بن الاسود الكندي» استکتبه بعض وزراء سلاطین العجم 
وقدم بغداد مصاحباً لرسول بعض السلاطین ولما اطلع على نباهته وفطنته وزير الخليفة 
وقتئذ ابن القصاب» کتب الى الخليفة الناصر عنه. وان مثل هذا يجب ان يصطنع ویحسن 
اليه ويستخدم» فکتب اليه الخليفة يأمره بالا یمکنه من التوجه معهم بالعودة. وبقي القمي 


ببغداد وعین في کتابة الانشاء» ثم تولی نيابة الوزارة بعد ذلك. وکان "وحد زمانه في کل 
شيء حسن. کثیر الخیر والبر والصدقات» واستنابه الخلیفتین الظاهر بالله وابنه المستتصر 
بالله حتی قبضه سنة ۱۲۳۶/۵۲۲۹ م وما لبث ان توفي بنفس السنة للمزید عن سيرته 
انظر: ابن الطقطقاء الفخري» صص: ۳۲۸-۲۲۰ الصفدي الوافي بالوفیات» ج1 
ص٤۱۳‏ . 

* انظر: ابن الاثیر» الکامل ج طق 1175 


لباب ارام الفصل لا ول 


والظاهر ان القمی هذا كان ينال قبولاً من الخليفة الناصر لدين الله وهو ما 
يفسر لنا بقاءه فى منصبه حتى بعد وفاة الخليفة نفسه فى رمضان ۲ ه/ایلول 


۵ (م. 


ام الخليفة الناصر لدين الله زمرد خاتون وتدخلاتها السياسية والمذهبية: 


غني عن البیان ما للم من تأثیر على شخصية ابنهاء واذا علمنا ان ام 


الخليفة الناصر لدین الله العباسی وهی: زمرد خاتون كانت لها مكانةٌ خاصة عند 
ولدها الخليفة الناصر لدين الله بدليل ما ذکرته المصادر التاربخية عن مقدار الحزن 
الذي كان قد انتابه على اثر وفاتها(). وبذلك یمکننا أن نزعم بأن ام الخليفة الناصر 


لدين الله كان لها اثر کبیر في مواقفه من التوجهات المذهبية في بغداد. ففي سنة 


۱) 


زمرد خاتون: مملوكة تركية الاصلء ثم ولدت الامیر احمد لسیدها الخليفة المستضيء 
فاعتقها اكراماً لها من العبودية بعد ولادة احمد» وهي شافعية المذهب عاشت في كنف 
زوجهاء وقضت في خلافة ابنها اربع وعشرین سنة. انشأت ريطا ومساجد وعمرت مدارس 
ومشاهد وکان لها مبرات واوقاف للخیرات وحجت سنة ۱۹۰/۵۹۸۰ ۱م وانفقت الاموال 
الجزيلة في طریقها للحج» توفیت في جمادي الاولی سنة ٩۹۹ه/کانون‏ الثاني ۱۲۰۳ 
وحزن الخليفة الناصر لموتها حزناً كبيراًء دفنت بترية انشأتها لنفسها بجوار قبر معروف 
الکرخي ومازالت القبة المخروطية المبنية على طراز القباب السلجوقية قانمة شاخصة 
وتعرف عند عامة اهل بغداد خطأ بقبر الست زبيدة. للمزید عن سیرتها انظر : سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص۱۲۸ و ۱۲۹؛ ابو شامة المقدسي الذیل على الروضتين» 
ص ۳۲؛ مصطفی جواد» فى التراث العرسی» ص ۱۲۹؛ مصطفی جواد» سیدات البلاط 
العباسي (بیروت: مؤسسة الصفاء للمطبوعات د.ت) صص: ۰۱۷۹-۱۷۳ 

يذكر سبط ابن الجوزي ان الخليفة الناصر لدين الله حزن حزناً لم یحزنه ولد على والدته» 
وامر الناس بالمشي في جنازتها من دجلة الى تربتها عند قبر معروف الكرخي» وعمل لها 
العزاء شهراً کاملاً وفرق الخليفة بعد الشهر اموالاً جزيلة ثواباً لهاء وقسمت ترکتها من قماش 
وذهب وفضة وجواهر في جواریها وممالیکها. انظر: سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» ج۲ ۲ 


۱۳ 


لباب ارام الفصل لا ول 


۹ ام فتح الرياط الذي بنته ام الخليفة بالمأمونیة1» ووقفت عليه "لوقوف 
۱ 

وفي سنة ۱۱۸/۵5۸۰م عزمت السيدة زمرد خاتون على زيارة المشهد في 
سر من رأى فضلاً عن زيارة مشهد "صندودیا" للامام على غرب الفرات» فصحبها 
الخليفة الناصر لاداء الزيارة» وفي الوقت نفسه امر الخليفة استاذ الدار بعمارة مشهد 
سر من رأى» على ان يشيده» وينفذ اليه فرشاً وبسطاً وجمیع ما یحتاج اليه" وكذلك 
ايضاً فعل الشيء ذاته بمشهد صندودیا! بل وانعم على المجاورین بهذین المشهدین 


۷ المأمونية: هي المحلة التي ابتنی فیها الخليفة عبد الله المآمون (۸۳۳-۸۱4/۵۲۱۸-۱۹۸م) 

دوراً لخاصته شرق القصر الحسني في بغداد الشرقیة» وموقعها الان هي منطقة صبابیغ 

انظر : ابن الاثیر » الکامل» ۸ ص ۵۰۷ ۲؛ الذهبي» تارد دخ الاسلام ج۰۱۲ ص ۰ ۲۱. 

© ویذکرها عبد الحق لبغدادي بصيغة صندوداء" ویعرفها بانها: قرية كانت في غربي الفرات 
الامكنة والبقاع م۲ ص 865١‏ . وقصة هذا المشهد مروية فى کتب الامامیة» وتدور حول 
توقف الامام علي بن ابي طالب في طریق مسیره لوقعة صفين بهذا الموقع بعد ان طلب 
اصحابه الماء» فكشف لهم عن صخرة نبع من تحتها ماءء وكان هنالك راهب نصراني اسمه 
شمعون اسلم وسار مع الامام الى صفين وكان اول المستشهدين في الموقعة. للمزيد عن 
الموضع انظر : قطب الدين ابو الحسين عبد الله الراوندي (من اعلام القرن السادس الهجري 
/ الثاني عشر الميلادي) الخرائج والجرائح» تحقیق: مد باقر الابطحي» ط۲ (بيروت: 
مؤسسة النور للمطبوعات» 1۹۱( ۰ ص ۲۲ ۲؛ ابو الفضل بن الحسن الطبرسى (من 
اعلام القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي) اعلام الورى باعلام الهدى (بيروت: 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات»› 5 ۲۰۰م) ص 85 ١؛‏ مد باقر المجلسي (ت ۰۹۹/۵۸۱۱۱۱ ۱م) 
بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار. تحقيق: جلال الدين الصغير ود درياب 
(بیروت: دار التعارف للمطبوعات» ۰۰١‏ ۲م) م۱۷ ص ۰ 7 والملاحظ ان هذه القصة 
مشابهة لما ورد في المصادر الامامية ايضاً عن مشهد الامام علي في براثا الذي مر به 
العام علي و كرت النهروان ار : رضي الدين علي بت طاووس- 


(0 


لباب ارام الفصل لا ول 
بثلاثة الاف دینار. كما انه اعطی في طریق عودته لدار الخلافة الف دینار لعمارة 
مشهد موسی بن جعفر وفرق على ساکنیه خمسمائة دینار(" وزاد على ذلك بأن 
جعل مشهد موسی بن جعفر آمناً لمن لاذ به» فالتجاً اليه خلق کثیر (. 

الملاحظ ان ام الخليفة زمرد خاتون وفي نفس عام زیارتها تلك امرت ببناء 
مسجداً على شاطي دجلة جعلته وقفاً على الحنابلة (لا بصلي فيه الا رجل حنبلي) 
يقال انه احضر الیها رجلا مقریء جيد الکلام من باب الازج وامرت ان یخلع عليه 
في دار الخلافة آفي باب الحجرة» فضلاً عن ذلك فان زمرد خاتون عملت قبة على 
قبر احد الصالحین من رفاق الشیخ عبد القادر الكيلاني وهو علي الهيتي(. 

ثم انها عملت لها ضريحاً مجاوراً لقبر معروف الكرخي مازالت قبته 
المخروطية المبنية على طراز القبب السلجوقية ماثلة الى الیوم ومن معالمها انها 
بنت الى جانب تریتها مدرسة لاصحاب المذهب الشافعي» وافتتحت سنة 
۹ ام ) ویذلك نری تأثير السيدة زمرد خاتون ام الخليفة الناصر في 
اهتمامها بطیف من المذاهب الاسلامية من حنابلة وشافعية ومتصوفة. وهذا على ما 


-الحلي (ت ۲ ۱۲۲/۵۲م) اليقين بأختصاص مولانا علي بامرة المؤمنين» تحقیق: 
الانصاري (بیروت: دار العلوم» ۱۹۸۹م) صص: ۲۳-۶۲۱ . 

( انظر: مد بن تقي الدین عمر بن شاهنشاه الايوبي» مضمار الحقائق» ص ۱۷۷ و ۱۷۸. 

( انظر: الذهبيء تاريخ الاسلام» ج۰۱۲ ص ۲۳؛ السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص ۵۳۵؛ انظر : 
محسن الامین» اعیان الشيعة » م؛. ص ۰.۱۱۵ 

7 انظر: مد تقي الدین بن عمر الايوبي» مضمار الحقائق» ص۱۷۹ والمسجد الذي بنته 
السيدة زمرد خاتون یقع جنوب المدرسة المستنصرية ولم یتبق من الى الان سوی منارته التي 
تعد اقدم منارة في بغداد وعلی طرازها بنیت جمیع المنارات البغدادية وهذه المنارة ملحقة الیوم 
بمسجد الخفافین. انظر : مصطفی جواد واحمد سوستة دلیل خارطة بغداد». ص ۷ ۱؛ 
وانظر: مصطفی جواد سیدات البلاط العباسي» ص > ۰۱۷ والشیخ علي الهيتي هو: ابو 
الحسن علي بن ابي نصر الهيتي» من مشایخ العراق الصوفية وصاحب احوال وکرامات» 
صاحب الشیخ عبد القادر الجيلي وغیره. توفي سنة ۱۹۹/۵ ۱م وقد ناهز المائة سنة. 
انظر : الذهبي» تاريخ الاسلام» ج۰۱۱ ص ۰۷۸۱ 

3 انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص .١‏ 


لباب ارام الفصل لا ول 


يبدو اثر بشکل کبیر على سلوك ولدها الخليفة الناصر لدين الله العباسي وتوجهاته 
العقائدية والمذهبية. امر آخر فان ضرتها من السیدات المدعاة بنفشا ۲ اعانت 
الامیر احمد ابا العباس في تولي دست الخلافة في قبال ولدها ابو منصور هاش( 


وکانت السيدة بنفشا حنبلية المذهب ذلك انها قامت سنة ۶/۵5۷۰ ۱۱۷م بتحویل 
دار الوزیر نظام الدين ابي نصر بن جهیر" التي آلت الیها ملكيتهاء الى المدرسة 


۷ وهي مملوکة رومية وام ولد الخلیف المستضيء بأمر ال كانت كثيرة الخیرات واعمال 
الاحسان ومن ذلك عملها لجسر جدید على نهر دجلة سنة ۱۱۷۵/۵5۷۱ م. توفیت قبیل 
وفاة ضرتها زمرد خاتون ودفنت في التربة التي اعدتها لنفسها زمرد خاتون سنة 
همهم للمزيد انظر: مصطفی جواد» سیدات البلاط العباسي» صص: -١57‏ 
۱۷ 

۲ كان الخليفة المستضيء بالله يريد ان یعدل بولاية العهد عن احمد ابو العباس (ابن زمرد 
خاتون) الى ابنها منصور ابو هاشم الا ان امه بنفشا قالت: الله الله ان تعدل عن ابي 
العباس. انظر : سبط ابن الجزي» مرآة الزمان في تواریخ الاعیان» ج۰۲۱ ص ۲۰۳ و ۱ ۲. 
وقد ینظر الى انحیاز بنفشا الى ابن ضرتهاء الى کونها قد خشیت على حياة ولدها منصور 
ابو هاشم» لما سيولد هذا الامر من تضاغن وعداوة بين الاخوین» خاصة ان الامير احمد 
ابو العباس (الخليفة الناصر فيما بعد) كان هو الاسن. وما لبث الامير هاشم ابو منصور 
ان توفي سنة /517ه/917١١م‏ ودفن عند ابيه الخليفة المستضيء بامر الله. انظر: ابن 
الاثيرء الکامل» ج۰۸ ص4۹ ۳؛ الملك الاشرف الغساني» ص ۰۱۸۸ 

0 بنو جهير يت عریق تولی اولاده الوزارة العباسية ايام السلاجقة في خلافة القائم بامر الله 
وهم: 

ابن جهير الاول: ابو نصر مد بن ممدء فخر الدولة» وزر للخليفة القائم بامر الله للمرة الاولی ما 
بين ۰ -۱۰۲۱-۱۰۵۸/۵۵۳م) وللمرة الثانية: ۵6:-۱۰۸-۱۰۲۲/۵۶۲۰م وللمرة 
الثالثة: 1۱ -۱۰۷۵-۱۰۸/۵۶۲۷م حیث توفي الخليفة القائم حتی ذي الجة من نفس 
العام ۰۷۵ ۱م. 


ابن جهير الثاني: ګد بن خد » عمید الدولة ۰۷۸-۱۰۱۱۷۵۷۱-۷ ام وبعد بضعة ایام من 


عزله ما بين ١۷۱٤-٦۷٤/۱۰۸۳-۱۰۷۸م‏ وللمرة الثالثة ۱۱۰۱-۱۰۹۲/۵4۹۳-۶۸۶م في 
خلافة المستظهر. - 


لباب ارام الفصل لا ول 
لأصحاب المذهب الحنبلي» وسلمت مفتاح المدرسة الى مقدم الحنابلة عبد الرحمن 
بن الجوزي» وکتبت في الوقفية على اعتبار انها اوقفتها على اصحاب الامام احمد 
نھ A‏ 

وبذلك يتضح لنا تأثير ام الخليفة الناصر لدين الله العباسي وكذلك جهة 
الخليفة المستضيء بنفشا على سلوك الخليفة نفسه تجاه المذهب الشافعي والمذهب 
الحنبلي في بغداد» وما كانت هذه الاموال تنفق على الريط والمدارس إلا بمباركة 
الخليفة نفسه وتوجهاته ولا ننسى ان الخليفة الناصر كان يتردد على الرباط في دار 
الحريم الطاهري الذي بناه في الجانب الغربي من بغداد( وقيل ان الخليفة الناصر 
بنى الرياط لرجل بلخي اسمه مد كان يأوي الى مقابر احمد بن حنبل7). 


-ابن جهير الثالث: علي بن څد بن څد» زعيم الرؤساء ۱۱۰۷-۱۰۹۲/۵۹۰۱-۶۹۳م وللمرة 
الثانية ۱۱۱-۱۱۰۷/۵۵۰۸-۵۰۲م وكذلك وزر من عائلة ابن جهير للمقتفي ابو نصر 
المظفر بن علي بن مد بن د نظام الدين ابن جهير لفترة وجيزة من عام ۰/۵۰۳۵ ١١م.‏ 
انظر: شاكر مصطفىء موسوعة العالم الاسلامي ورجالها (بيروت: دار العلم للملايين» 
۲۳م) ص: ۶ ۶71-1 ۱. 

۱ انظر: ابن الجوزي, المنتظم» ج۰۱۸ ص۲۱۶ والدار هذه آلت الى الجهة بنفشا عن طریق 

الشراء . انظر : سبط ابن الجوزي» ج۰۲۱ ص۲۵ ۲. والمدرسة المذكورة كانت في محلة باب 

الازح وهده المحلة كانت تمتد من منطقة السید سلطان علي وحتی ترية الشیخ عبد القادر 

الجيلي. انظر : مصطفی جواد» سیدات البلاط العباسي» ص > ۰۱۱ 

انظر : ابن الاثیر الکامل في التاریخ ج۸» ص ٤۸١‏ . 

7 انظر: سبط بن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص ؛ .١‏ وکان الخليفة الناصر یتردد الى 
زبارته» ویقال ان هذا الرجل ابی ان یدخل الریاط الذي تم بناءه سنة ۱۱۹۳/۸۹۸۹م ویقول 
سبط ابن الجوزي الذي كان ياس هذا البلخي انه اا یره بعد سنة ۲۰۰/۵۹۹۲ ۱م. 


لباب ارام الفصل لا ول 


الخليفة الناصر لدين الله والموقف من الامامية والأثر الخارجي في التوجه سياسياً 
نحو الشيعة لدی الخليفة الناصر لدين الله العباسي: 

كانت ايام الخليفة الناصر لدين الله حافلة بتحدیات خارجية وداخلية عديدة 
فمن جهة كانت السلطنة السلجوقية في ايران والعراق متمثلة بآواخر سلاطینها تحاول 
ویشتی الوسائل تفادي افولهاء وذلك بمحاولة ایجاد الغطاء الشرعي لوجودها في 
المشرق باعتراف خليفة العالم الاسلامي وقتئذ بالخطبة لهم في حاضرة الخلافة 
العباسية بغداد» فیما كان رد الخليفة الناصر حاسماً وعملياً هذه المرة » وذلك من 
خلال الأمر بهدم دار السلطنة السلجوقية في بغداد وذلك في 2۱۱۸۷/۵۵۸۳(. 

وهو بهذا العمل ينهي نفوذ السلاجقة في حاضرة الخلافة العباسية» في وقت 
علینا أن نتذکر ان السلاجقة هم الذين انهوا إمارة الاستیلاء البويهية التي كانت 
توجهاتها شيعية معروفة سياسياًء هذا من ناحية» ومن ناحية اخری ینظر الى ما 
حققه السلطان الايوبي صلاح الدین یوسف بن ايوب في انهاء وجود الدولة الفاطمية 
الشيعية الاسماعيلية في مصر على انه نجاح لصحوة المسلمین من اهل السنةه 
صلاح الدین في مصر. والخليفة المستضيء في متابعة الامامية بتقوية ید الحنابلة 
في بغداد. فضلا عن ما حفقه هذا السلطان من انجازات في حروبه مع الصلیبیین 
في بلاد الشام ومصر والتي توجت باستعادة القدس الشریف من الصلیبیین سنة 
۲۳ (م جعلت من هذا السلطان یتفوق في سمعته وشعبیته في العالم 
الاسلامي عامة على الخليفة العباسي في بغداد "امير المؤمنين الناصر لدين الله 
العباسي" کذلك فإن صلاح الدين لم يتلق ذلك العون المادي السخي الذي كان يأمله 


۷ امر الخليفة الناصر بهدم دار السلطنة اسلجوقية في بغداد 'حتى يقطع الاطماع عنها"» بعد 
ان ارسل السلطان طغرل الثالث بن ارسلان بن طغرل بن د بن ملكشاه السلجوقي الى 
بغداد بأمر بأن يعمر له دار السلطنة وان يخطبو له» وحتى يسكنها عند قدومه بغداد. انظر: 
ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج۹» ص5٠‏ 5؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان في تواريخ 
الاعيان» ج۰۲۱ ص ۵ ۳؛ و العبر فى خبر من غبر» ج4» ص8 : ۲. 


لباب ارام الفصل لا ول 


من خليفة المسلمین وامیر مؤمنيهم ۲ الناصر لدين ال زد على ذلك كله ان 
السلطان الناصر لدين الله لم يقم بتغییر لقبه احتراماً لاتخاذ الأمير ابي العباس احمد 
لقب الناصر بعد تسنمه دست الخلافة في بغداد وجری ذلك في مداولات ورسائل بين 
الاثنين دلیلاً على الخلاف والتنافر بینهما(". 

ثم ان السلطان صلاح الدین كان يستقبل الفارین من حاضرة الخلافة العباسية 
من امراء السکر او امراء الحاج!" في مقابل ما كان يبديه من ريب ونفرة تجاه 
اللاجئین الى حاضرة الخلافة العباسية» من صلاح الدين ریما لکونهم من الکرد فأن 
الخليفة والدیوان لم يطمأنوا لهم» واثیرت حولهم الشکوك والريبة في ان یکونوا عيناً 
لصلاح الدين في بغداد*؟» وتأکدت الوحشة بين الخليفة والسلطان خاصة بعد الفتح 
الکبیر لبیت المقدس متمثلاً بما حدث موسم الحج لسنة ۱۱۸۷/۵۵۸۳م عندما قتل 


۷ في سنة ۱۱۸۹/۵۰۸۵م قدم رسول الخليفة الناصر الى صلاح الدین ومعه توقیع ب(۲۰) 
الف دینار تقترض من التجار على ذمة الخليفة» مع خمسة احمال نقط فاستصغرها السلطان 
وردهاء وقال: انا في یوم واحد اخرج مثل هذا واضعافه» وترحم على العاضد (آخر خلفاء 
الفاطميين) قائلاً: وصل الي (العاضد) منه في عشرین یوماً الف الف دینار عند مقام الفرنج 
على دمیاط ومثلها عروض. انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص ۳۷۷. 

۲ كان الخليفة الناصر قد ارسل للسلطان الناصر صلاح الدین یوسف سنة ۱۸۷/۵۹۸۳ ۱م 
وبعد فتح القدس رسالة "مشحونة بالعتاب على اسباب منه": ارساله رسولاً من السلطان الى 
الخليفة. والرسول كان يجب ان يليق بالمرسل الیه» فکان الرسول 'صبياً لا يؤبه الیه فلم 
یلتفت اليه واهین» ومنها ان کل من هرب من بغداد يلجأ الى السلطان ویقبل علیه» ومنها 
مشارکته في لقب الخليفة بالناصر واشیاء من هذا الجنس" ثم قال بآخره: ويمن علینا بفتح 
القدس» وهل فتح الا بعساکر الدیوان وتحت راياته ؟ انظر: سبط ابن الجزي. مرآة الزمان 
ج۰۲۱ صص: ۰۳۲-۳۲۶ وانظر نص رسالة الخليفة والجواب علیها في ملحق رقم (۸ ) 

0 انظر: د بن تقي الدین عمر بن شاهنشاه الايوبي» مضمار الحقائق وسر الخلائق» 
ص۱۱۹ .۱۲٤١‏ 

انظر: المصدر نفسه» ۱۲۸. 


لباب ارام الفصل لا ول 


امير الحاج الشامي وممثل صلاح الدين مد بن عبد الملك بن المقدم() في عرفات 
على اثر رفع علم صلاح الدین فوق جبل الرحمة (عرفات) (» وينظر الى القتال 
المصاحب الذي جری في عرفات وکانت بنتیجته مقتل صاحب صلاح الدین بسبب 
التنافس بين ممثلي الخليفة الناصر ببغداد وممثل السلطان صلاح الدین» وفي 
الحقيقة ان هذا التنافس ما كان لیتم دون خلفیات عند الاثنين بان كل منهما یمثل 
من هو الاولی والأحق في التقدم برفع الأعلام على جبل عرفات والاعلان بذلك من 
خلال ضرب الطبل والکوسات. 

ویذلك یمکننا تلمس آثار هذه الوحشة على السياسة الداخلية تجاه الشيعة 
الامامية في بغداد التي تعد صلاح الدین وسلطنته من اعدانهم» لما كان له من دور 
کبیر في تتبع الشيعة وملاحقتهم ومعاقبتهم في مصر والشام. 

ولابد من الاشارة الى ان امر ميل تشیع الخليفة الناصر لدين الله العباسي 
صار عند السلطنة الأيوبية امر مفروغ منه» حتی ان ابن خلکان يورد ابياتاً ارسلها 
الافضل علي اکبر اولاد السلطان بعيد وفاة ابیه الناصر صلاح الدين الى الخليفة 
تعکس دلالتها المذهبية. اراد بها التقرب الى الخليفة من خلالها مستنصراً الخليفة 
له(۳, 


۷ انظر عن سيرته في: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص ۳۶۷ و ۳4۸؛ الذهبي 
تاريخ الاسلام» ج۰۱۲ ص ۰۲۲۱-۲۲۰ 
انظر الى تداعیات ذلك في: ابن اثيرء الکامل في التاریخ» ج٩۰‏ ص؛ ۰؛ و 4۰5؛ الذهبي 
دول الاسلام» ج۰۲ ص ۸۹؛ اليافعي» مرآة الزمان» ج۳» ص ۳۲۳؛ ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» م۲ ج۰1 ص .٠١5‏ 
0 الابیات التي اوردها ابن خلکان هي: 

مولاي ان ابا بكر وصحبه 

عثمان قد غصبا بالسیف حق علي 


وهو الذي كان قد ولاه والده 
عليهما فاستقام الامر حين ولي 
فخالفاه وخلا عقد بيعته 


لباب الماع الفصل الأول 


الخليفة الناصر لدين الله والخوارزميون والمغول: 
يعد خوارزم شاه اتسز بن مد بن انوشتكين المؤسس الحقيقي للأسرة الخوارزم 
۶ التي ظهرت نهاية القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي خلفاً 
الم ركان :اقرز “سد شرعية حکمه من الستطارن. السلجوقی.. تج ا 
(رت5557ه/57١1١م)‏ في خراسان ولکن بعد وفاة اتسز سنة ١55ه/556١١م‏ وتولي 
اه اسان ارس اسان سر :يتل ل الحا ع اد ون رل اساطان 


والامر بینهما والنص عليه جلی 
فانظر الى خط هذا الاسم كيف لقي 
من الاواخر مالاقي من الاول 
فجاء جواب الخليفة الناصر: 
وافى كتابك يا بن يوسف معلنا 
بالود يخبر ان اصلك طاهسر 
غصبوا علياً حقه اذ لم يكن 
بعد النبي له بیثرب ناص ر 
فأبشر فأن غداً عليه حسابهم 
واصبر فناصرك الامام الناصر 
والافضل هو اکبر ابناء صلاح الدین والیه كانت ولاية عهده ولد بالقاهرة سنة ۱۱۷۰/۵۵۲۵ م 
وتوفي بسمیساط سنة ۱۱۸۰/۵۲۲۲ انظر: وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان» ج۲. 
ص۲۱۸ و ۰.۳۱۰٩‏ 
۱ انظر: فاسبلي فلادیمیروفتش بارتولد» ترکستان من الفتح العربي الى الغزو المغوا 
صلاح الدین عثمان هاشم (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ۱۹۸۱م) 
ص ۶ ۷ ۶ . 
۲ انظر: امير حسن صديقيء الخلافة والملكية في ايران في العصر الوسیط ترجمة: احسان 
ذنون الشامري (کولونیا: منورات الجمل» ۲۰۰۷م) ص۱۷۹؛ وانظر ايضاً: نافع توفیق 
العبود» الدولة الخوارزمية نشأتها» علاقاتها مع الدول الاسلامية» نظمها العسكربة والاداری" 


۰ ۰۹۷/۵۲۱۲۸ ۲۲۱۱م (بغداد : مطیعة الجامعت ۸ 2) 
۲ انظر: ابن الاثیر» الكامل فی کت 3 ا 
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لباب ارام الفصل لا ول 


السلجوقي سنجر سنة ۱۱۵۷/۵۵۵۲م لم يظهر لنا من السلاطین الخوارزمیین 
حرصاً في الحصول على التفویض المعنوي اللازم من خليفة بغداد وحتی في حالة 
النزاع الذي كان قد وقع بين الأخوين تكش وسلطان شاه على وراثة املاك آبیهما 
ارسلان الذي توفي سنة ۸٦١ه/۷۲٠١م'ء‏ لم يفكرا في خليفة بغداد المسلم بل كان 
لجؤهما الى جيرانهم القراخطائيين من غير المسلمين(") 

وبتولي دست الخليفة الناصر لدين الله وانتهاء السلطنة السلجوقية في ايران 
والعراق فإن دولة الخوارزمشاهين صاروا القوة الأهم المسيطرة على معظم الجهات 
الشرقية للمشرق الاسلامي في ايران وقتئذء ولما سير الخليفة الناصر وزيره ابن 
القصاب الى خوزستان ليملكها وفي نيته السير الى همدان باتجاه بغداد سنة 
۰ م اقنعه القواد الاتراك ليعينوه على المسير الى اصفهان والري وغيرهاء 
إلا ان هذا ما اثار خورازمشاه (ابو المظفر علاء الدين تكش بن ايل ارسلان)۱" فهزم 
عكسر الخليفة» ونبش قبر الوزير ابن القصاب الذي توفي قبل القتال» وقطع رأسه 
وذلك سنة 537ه/35١١م7).‏ الملاحظة الجديرة بالاهتمام ان خوارزمشاه طلب ان 
تقام له الخطبة ببغداد من خلال المطالبة بالسلطنة واعادة دار السلطنة السلجوقية 
الى ما كانت عليه ويجيء الخوارزميون الى بغداد كي يكون الخليفة بادارتهم كما 
كان الحال ايام السلجوقية!) واقعاً ان مثل هذا الطلب واحتمال الرضوخ له تتعارض 
بطبيعة الحال مع ما عرفناه عن شخصية الخليفة الناصر لدين الله العباسي وبهذا 


( انظر: امير حسين صديقيء الخلافة والملكية في ايران في العصر الوسيطء ص75١.‏ 

0 انظر: عطا ملك الجويني (ت۱۲۸۰/۸۲۷۹م) جها نكشايء ترجمة: مد القونجي (حلب: 
دار الملاح للطباعة والنشرء 35865١م)»‏ م۰۱ ص18 5؛ امير حسين صيقيء الخلافة 
والملكية في ايران» ص ۰۱۷۱ 

7 انظر: شاكر مصطفىء موسوعة العالم الاسلامي (بيروت: دار العلم للملایین» ۱۹۹۳م) 
ون 

7 تقدم تفصيل ذلك كله سابقاً. وانظر ايضاً: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص" ؛ 
بارتولد» ترکستان» ص ۵۰۱. 

7) انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة ا تيب 


لباب ارام الفصل لا ول 
السیاق يعلق بارتولد: بأن ذلك كان ايذاناً ببدء العداء المعلن بين الخليفة الناصر 
لدين الله وسلاطین الخوارزمشاهیین والتي عادت بالوبال على البیتین () 
والخوارزمشاهي. ویستفاد من مجمل الاحداث التي تلت ذلك ان خوارزمشاه. تكش( 
وابنه من بعده قطب الدین والذي لقب بعلاء الدين انشفلا بالاستحواذ على مجمل 
المناطق الشرقية من ما وراء النهر فیما كان الخليفة العباسي الناصر یحرض 
الغوريين بمقارعتهم"» ولکن الامر آل الى هيمنة الخوارزمیین واستقرار علاء الدين 
خوارزم شاه في الحکم» مهما يكن الامر فقد سار خوارزم شاه في ۲۱۷/۵۲۱ ۱م 
ليقصد العراق» فاستولی على همدان(") في وقت استعد عسکر الخليفة له بتفریق 
الاموال والسلاح» وينفس الوقت ارسل له الخليفة الناصر رسول من قبله» لكن 
الرسول اهين واوقف الى جانب تخت خوارزمشاه» وفوق دلك. الإستهانة بما ذکر من 
مناقب بني العباس وسجایا الخليفة. قائلا لرسول الخليفة: هذا الذي تصفه هو ببغداد 
؟ قال نعم قال انا اجيء لبغداد واقیم خليفة یکون بهذه الأوصاف7), فیما عد ما 
اصاب عسکره الذين قدمهم خوارزمشاه لقصد بغداد من مناقب البیت العباسي نتيجة 
كثافة الثلوج التي اتت مبكرة في همدان؛ وافشلت حملته على مدينة بغداد. ويبقى 
السؤال عن الأثر المذهبي کمسلمین سنة بين الخوارزمشاهیین والخلافة العباسية ؟ 
بعد هذه الحادثة التي مني بها عسکر الخوارزمیین اقدم علاء الدين 
خوارزمشاه علی اشاعة امر مفاده ان الخليفة قد مات وان خوارزمشاه کسلطان 


بارتولد» ترکستان» ص ۵۰۱. 

۲ توفي تكش خوارزم شاه سنة ۱۱۹۹/۵۵۹۲م وخلفه ابنه قطب الدين تمد علاء الدین 
خوارزمشاه انظر : ابن الاثیر» الکامل» ج٩»‏ ص 5۲۳. 

7 انظر: الجويني» جهارنكشاي» م۰۲ ص ۳۱. 

1 انظر: ابن الاثيرء الکامل» ج٩»‏ ص۹٤1‏ و 1۵۰. 

7 انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص ۲۱۷. 


انظر : ابن الاثير› الكامل 2 كم 3 ا 


لباب المابع الفصل لا ول 


يرى ان الحسینیین من آل ابي طالب هم اصحاب الحق» وکان من الذي سلب هذا 
الحق منهم آال بني العباس( وان الخليفة الذي ببغداد منهم. 

وريما كان خوارزمشاه يرمي من وراء ذلك سبباً سياسياً وذلك بتحريض وحث 
الشيعة عموماًء والشيعة الإمامية في بغداد خصوصاً بايجاد قاعدة له تؤيده في دخول 
عاصمة العباسيين والتسلطن بهاء ونحن نرى ان ميل الخليفة الناصر لدين الله نحو 
التشيع كان يهدف من وراءه 'فضلاً عن مبررات اخرى ظهرت مبكراً من خلافته" هو 
سحب البساط عن اي تحرك عسكري من وراءه تخلخل وضع بغداد المذهبي» خاصة 
واننا قدمنا سابقاً الاثر المذهبي في علاقة الخلافة العباسية ببغداد مع السلطنة 
الايوبية في الشام ومصر. وهذا الامر يبين لنا استشعار الخليفة الناصر من امير 
مكة (شريف مكة) الذي يذكر عنه الجويني ان جلال الدين حسن 
(ت2۱۲۲۱/۵۲۱۸) (صاحب قلعة الموت) ارسل اليه عدداً من الفدائيين لاغتياله 
ولكنهم اخطاّا الهدف فطعنوا اخاه وقتلوه("). ثم ان الخليفة الناصر نفسه كان قد 
اغرى قتادة بن ابي ادريس ابو عزيز الحسني الزيدي امير مكة. والذي كانت تحمل 
اليه الخلع والذهب وهو بداره بمكة» كان قد اغراه بالقدوم الى بغداد حتى انه كتب اليه 
بالقول: "انت ابن العم والصاحب وقد بلغني شهامتك وحفظك للحاج وعدلك وشرف 
نفسك وعقلك ونزاهتك» وقد احببت ان اراك واشاهدك واحسن اليك واتبرك بقدومك 
علي" ويذكر ان امير مكة قتادة كان يرى نفسه احق بالخلافة من خليفة الوقت 
الناصر العباسي» فكتب قتادة امير مكة جواباً للخليفة الناصر ابياتاً رائعة لها معنى 
بليغ» والابيات هي: 


( انظر: الجويني» جهانكشاي» م۲» ص ۳۰. 

۲ انظر: الجويني» جهانكشاي» م۰۲ ص۲۹. وکان جلال الدین حسن صاحب قلعة الموت قد 
قد اعلن البراءة من الباطنية. وانهم صاروا یخطبون للخليفة الناصر » وقدم رسول منه بصحبة 
ام جلال الدين حسن في طریقها لاداء فريضة الحج وذلك سنة ۱۲۱۱/۸۲۰۸م» وما جری 
من عملية اغتیال لاخ امير مكة كان بموسم سنة ۰۸ه ايضاً وبحضور ام جلال الدین 
حسن للموسم. انظر: ابن الاثیر» الکامل» ج٩»‏ ص ۳۱:؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان 
ج۲۲ ص ۰۱۸۵ ۱۸۲. 


الباب الرانم افا 
ولي کف ضرغامٌ أدلٌ ببطشها 
وأشري بها بین الوری وأبيغ 
تظلٌ ملوك الأرَضٍ تلثم ظهزها 
وفي وسطها للمجدبين ربيعٌ 
أأجعلها تحت الرحا ثم أبتغي 
خلاصاً لها إني اذا لرقيغ 
وما أنا إلا المسك في کل بقعة 


ضوع وأما عندکژ فیضیغ 7 ) 

ويذلك يتبين لنا مدى استشعار قتادة من الخليفة الناصرء وعدم الاطمئنان 
الى جانبه. 

اما علاقة الخليفة الناصر مع المغول الذين صاروا على تماس مباشر مع 
دولة الخلافة بعد انهيار الدولة الخوارزمية فيمكن تأكيد شكوك ابن الاثير في كتابه 
الكامل في التاريخ عن غزو المغول بعد ان تبين امر استهدافهم دار الاسلام من 
خلال ما كتبه عطا ملك الجويني في تاريخ "جهانكشاي" الذي ذكر ان الخليفة 
الناصر كان وفي كل مناسبة يدفع خانات القراختاي سراً لحرب السلطان مد بن 
تكش خوارزمشاه وان هذه الأسرار كشفت بعد ان دخل السلطان الخوارزمي غزنين() 


وفتش خزائنها حينما رأى بأم عينه أن الخليفة كان يراسلهم ويحضهم علیه 'ويحثهم 


('! انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص ۲۵۳ و 154؛ ابو شامة القدسيء الذيل 
على الروضتین» ص ۲ ۱۲؛ الحافظ ابن كثير الدمشقی البداية والنهایة» مء ص .5١‏ 
غزنين: وهو اسم غزنة» مدينة واسعة عظيمة في طرف خراسان» وهي الحد بين خراسان 


والهند. انظر : ياقوت» معجم البلدان» م۰۳ جا“ ص۸۸ ۲. 


(") 


لباب ارام الفصل لا ول 


على الاستنجاد بجیوش الختا" لمطاردتهم وبمباركة الخليفة» وهذا ما يمكن ان 
نطلق عليه في ایامنا بالسياسة الميكافيلية التي لا تستند على مبدأ او اي وازع نزیه. 


الخليفة الناصر لدين الله والفتوة: 

في العام ۱۱۸۲/۵۷۸م رغب الخليفة الناصر باحضار جماعة من الندماء 
والجلساء الى مجلسه في دار الخلاف وکان الخليفة وقتئذ في سن الشباب (بنحو 
الخامسة والعشرون من عمره) وهو في بدایات سني خلافته. فکان کثیر المیل الى 
هولاء الجلساء الذین كان من جملتهم ابو الحسن الكرخيء وابن الداية الذي كان 
يخدم الخليفة لما كان صغيراً في الکتاب» وله معرفة بابن العوادة "حد الفتیان" 
واحضر الربيب ابن رزيق رضیع الخليفة» واول ما يلاحظ على الخليفة انه كان قد 
قرر لهم الجرايات وافرد لهم دوراً بالقرب من دار الخلافة!» ويبدو ان هؤلاء جميعاً 
كانوا قد حسّنوا له ان يكون فتأء وذكروا له: "ان ها هنا في الجوار رجلا حسناً يقال 
كه فد الا " وراءه خلق کثیر» وهولاء يحتاج اليهم في وقت". والظاهر ان هذا 
الامر وجد اهتماماً كبيراً عند الخليفة ورغب في استخدام الفتوة في اغراضه السياسية 


۱ انظر: الجويني» جهانكشاي» م۰۲ ص۲۹. وانظر ايضاً ابن الاثیر الى ذلك في: الکامل في 
التاریخ» ج٩۰‏ ص1۸۰ و ۸۱ وانظر: الملك الاشرف الغساني» العسجد المسبوك 
ار 

3" انظر: مد بن شاهنشاه الايوبي» مضمار الحقائق وسر الخلائق» ص ۸۶ و ۸۵. 

7 هو الشیخ عبد الجبار بن یوسف بن صالح: شيخ الفتوة ورئیسها في زمانه. استدعاه الخليفة 
الناصر وتفتی اليه ولبس منه»ء توفي في سنة 3 ۱۱۸۷/۵۸ زهو خاجا بالمعلی. عن 
سيرته انظر: الصفدي» لوافي با اوا ج٤‏ ا 


لباب ارام الفصل لا ول 


فلبس الخليفة سراويل الفتوةء من الشیخ عبد الجبار !» وبحضور ابن الشیخ وصیره؛ 
وبهذه المناسبة انعم بها على الشیخ عبد الجبار بخمسماتة دینار(. 

ویستفاد من وراء هذا الخبر عن الفتوة ان الخليفة الناصر وقتئذ قد اعجب 
بنظام الفتوة وانتماآتها خاصةً ان یکون هولاء المنتمین الى الفتوة یلبسون سراوبلها؛ 
ویشربون کاسها من (الماء المملح) وبرمون البندق باسم الخليفة نفسه» من هنا نقول 
ان تبني واندفاع الخليفة الناصر لامر الفتوة یعود الى ناحیتین: الاولی في الداخل 
المحلي البغدادي» وهو ایجاد نوع من القوة الرديفة في المجتمع یترآسها الخليفة 
مباشرةً يستفيد منها في حالة الازمات التي قد تحصل في حاضرة الخلافة العباسيةء 
وكذلك في تهذیب الطاقة والحيوية التي تفعم بها هذه الفئة وتحول توجیهها الوجهه 
الايجابية في توطید وغرز القیم المثالية التي ينادي بها الفتیان خاصة وان هولاء 
الفتیان ينسبون انفسهم عبر سلسلة العنعنة التي یفاخرون بها وعلی قولهم الى الفتی 
الاول في الاسلام الامام علي بن ابي طالب (ع) (. 

وقد مرت علینا من اعمال هؤلاء الفتیان من نبوية (نسبة الى النبي شد 
(ص) ) وسنية وشيعية في احداث الزعار والعیارین ومشارکتهم في مجمل الاحداث 


۷ انظر: نسبة الفتوة الذي ساقه ابن المعمار من الخليفة الناصر لدين الله الى الامام علي بن 
ابي طالب (ع) الى الرسول الاعظم (ص) في: کتاب الفتوة. ص۱۳۰ 

۲ انظر: مد بن شاهنشاه الايوبي» مضمار الحقائق» ص۸۰؛ ابن المعمار البغدادي الحنبلي 
کتاب الفتوةه ص ۵۳؛ مقدمة التحقیق للدکتور مصطفی جواد» نقلاً عن علي بن احمد 
السخاوي الحنفي 

7 انظر: ابو عبد الرحمن مد بن لحسین السلمي (ت۱ ۱۰۳۰/۸۲ م) کتاب الفتوة» تحقیق: 
احمد فريد المزيدي (بیروت: در الكتب العلمية» e‏ ص۱۳ . 


لباب ارام الفصل لا ول 


التي كانت تعصف ببغداد) في حالات الاضطراب الأمني في حاضرة الخلافة 
العباسية بغداد ايام حکم الخلفاء ابان العصر البوبهي خاصة/) . 

ویعتقد ان حالات تنظیم الفتیان اساسها تنظیم شبه عسكري یتجلی بالمثل 
الانسانية العلیا والمثالية على نمط ما كانت تدعیه الصوفية مع المریدین» ثم ان هکذا 
تنظيم کان معروفاً في الأوساط الشيعية على الأقل» وفي هذا السیاق نستحضر ما 
كان قد حصل سنة ۳١۷٤ه/٠۸٠٠م‏ من كشف تنظيم يخص الفتوة يتبع في سلسلة 
العنعنة الى الخلفاء الفاطميين في مصرء ومكافحة السلطة السلجوقية وقتئذء والقبض 
على كبيرهم وجعل ذلك طريقاً الى الشنقصة وقطع المصانعات عليهم» ونهبت 
دورهم» ثم اخذت فتاوي الفقهاء عليهم بوجوب كفهم عن هذا الفساد ويلاحظ ان 
ابن الجوزي الذي أورد هذا الخبر» كان قد وصف امر الفتوة آنذاك بالفساد لانها 
كانت تنظيم لنظام تعليمي يتبع الدولة الفاطمية» وهذا يعزز رأي باحث محدث 
(الايرانية شيرين بياني) بأن "الفتوة يمكن عدها بانها فرع من التشیع" مع التحفظ بان 
هناك من يوصف بالسنية والشيعية والنبوية كما يتبين لنا آنفاً. والتبرير الذي سيق 
بهذا الأمر يتعلق بكون "غالبية جماعات الفتيان كانوا من الشيعة الحرفيين 
والصناعيين والدهاقين والطبقة المتوسطة المنتجة(*). 

الناحية الثانية التي كان من ورائها تبني الخليفة الناصر لأمر الفتوة ولبس 
سراويلها وشرب كاسها (الماء المالح) كانت غايتها امراء الاطراف في العالم 


(') انظر عن مثال ما حصل سنة ۷۱/۸۳۰۱٩م‏ حيث ذكر ابن الاثير اصناف الفتيان هذه 
ومشاركتها في اعمال التجاذب المذهبي وقتئذ. انظر: الكامل في التاریخ جلاء ص4 5؛ 
كذلك: منصور حسين هاديء التجاذبات المذهبية» ص ؛ ۱. 

۲ انظر لمنشور الفتوة في: ابن الساعيء الجامع المختصر» صص: ۲۲۲-۲۲۳؛ وانظر 
لكامل المنشور في ملحق رقم (: .)١‏ 

7 انظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج5١.‏ ص ۲۱۲ والشنقصة يعرفها مصطفى جواد بانها: 
الاسقصاء في جمع المال. انظر: كتاب الفتوة لابن المعمارء مقدمة التحقیق» ص 4۳. 

() انظر: شيرين بياني» المغول التركيبة الدينية والسياسية» ترجمة: سيف علي (بيروت: المركز 
الاكاديمي للابحاثء ۰۱۳ اا ا وما بعدها. 


لباب ارام الفصل لا ول 


الاسلامي ورجالاتها من کتاب وفقهاء» واداربین (صدور) وغیرهم من الاعیان 
والارتباط بالخلافة العباسية ولو بصورة معنوية من خلال مراسم الفتوة هذهء وهنالك 
امر لابد من الاشارة اليه على سبیل الاستقصاء والمقارية وهو ان الخليفة الناصر 
لريما 0 بتبنیه لأمر الفتوة محاكاة مجموعتین من قوی الغرب اللاتین (الفرنجة) 
اشتهرتا ايام الحروب الصليبية ونقصد بهما قوى الداوية'ء والاسبتارية' اللتان كانتا 
من اشد القوى الصليبية في مناجزة المسلمين ومحاريتهم اخلاصاً لمبادئهم الدينية . 
الفتوة والتجاذب المذهبي: 

كان لتبني الخليفة الناصر لدين الله للفتوة ومراسمها الأثر الحاسم في انحسار 
حالات التجاذب المذهبي في بغداد ايام سنوات خلافته حتى لم تذكر المصادر 
التاريخية حالات اضطراب مجتمعي يسببها العيارون في بغداد(" او حالات تجاذب 


( الداوية او فرسان المعبد اعنام 165 فرقة نشأت بعد نجاح الحملة الصليبية الاولى 
واحتلال بيت المقدس في ۲ ۰/۸ ام وهي تعتمد مبادىء الفروسية الفرنسية حيث 
اسسها سبعة او ثمانية من الفرسان الفرنسیین» وقد اجتذبت عطف ورعاية المسیحیین في 
اوریا فاثرت شراء فاحشاً حتی حلت سنة ۱۳۱۲/۸۷۱۲م. للمزید انظر: وليم الصدري 
(ت ۱۸۲/۸۵۵۹۸۲ ۱م) تاريخ الحروب الصليبية (بیروت: دار الفكرء ۲۰۰۳م) ج۰۱ ص ۰*۱ 
۱ ۷ مد العروسي المطوي. الحروب الصليبية (تونس: دار الکتب الشرقية» د.ت) 
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۷ الاسبتارية 1105010011675 1.65 : وهي فرقة برجع تاريخ تاسیسها الى ما قبل الحروب 
الصليبية» ومبدأ نشأتها هو تقدیم المعونة والرعاية الصحية لمن یحتاجها ثم تطور امرها 
واصبحت تسمی فرسان القدیس یوحنا 92101-160 وکانت لهم مشاركة قوية في محاریة- 
-المسلمین" ابان الحروب الصليبية. انظر: د العروسي. تاريخ الحروب الصلیبية» ص ۷۰ 
و ۰۷۱ 

7 نعم حدثت بعض الحالات بسبب صيد السباع (والمقصود الحیوانات المفترسة من اسود او 
نمور او ذثاب) هلی نحو ما حصل سنة ۱۲۰/۵۲۰۱م بين محلتي باب الازج والمأمونية 
بسبب صيد سبع طيف به في باب الازج» ومنعوا من ان يطاف به بالمأمونية. انظر: ابن 


الساعي» الجا جامع المختصر » دم ۱ 9 كيو تجاذب مذهبي نادرة بیغداد مثل ماع 


لباب ارام الفصل لا ول 


مذهبي عنيفة كالتي كانت تحصل في سابق عهود الخليفة الناصرء وفي الحقيقة ان 
احتواء حيوية وعنفوان الشبان في المجتمع البغدادي من خلال مراسم الفتوة والتلویح 
بالسجایا الحميدة التي يجب ان یتحلی بها الفتی كان مهذب لسلوك هولاء الشبان 
واشغالهم عن الاشتغال بالعیارة» كما ان الفتوة صارت اشبه ما تکون بمسسة مرتبطة 
بالخليفة نفسه مما اعطاها نوع من الهيبة والقدسية والاحترام» ويذلك تکون مخالفة 
مراسمها هي مخالفة "امير المومنین" الخليفة الناصر لدين الله نفسه. 


وفاة الخليفة الناصر لدين الله: 

كان الخليفة الناصر يعاني من الفالج في آخر ثلاث سنين من عمره فقد كان 
'عاطلاً عن الحركة بالكلية فیما ذهبت احدی عينيه والاخری یبصر بها ابصاراً 
ضعیفً ۱ وبذکر سبط ابن الجوزي انه كان يعاني من عسر البول والحصی, وان 
خادم له اسمه رشیق كان مدة یوقم عن الخلیفة۰ ثم ان جارية حظية عند الخليفة 
نفسه وهي ست شمائل» واسمها شجر الدر التركية» كانت مقرية الیه» وتکتب خطأ 
جيداًء فکانت هي تقرأ المطالعات الواردة علیه» لما تغیر نظره وضعف. فکان الخليفة 
يملي علیها الاجوبة» وهي تكتب(). 

وبحلول ليلة الاحد سلخ رمضان ۲۷/۸۲۲۲ ایلول 775١م‏ توفي الخليفة 
الناصر لدين الله العباسي» ودنهاية حیاته بدأت مرحلة جديدة في حياة الدولة العباسية 
ببغداد استمرت حتى انهاء الدولة والخلافة العباسية في 5۲ه/۱۲۵۸م. وهذا هو 
ما سنتناوله في الفصل التالي من هذه الدراسة ان شاء الله. 


ححدث في السنوات ۱۸۵/۵۹۸۱ ۱م انظر: الملك الاشرف الغسانی» العسجد المسبوك 


ص57 ١؛‏ وفي سنة ۱۲۰۲/۸۲۰۳م. انظر: ابن الساعي» الجامع المختصرء ص ۲۰۰. 

انظر: ابن الاثیر الکامل في التاریخ ج٩»‏ ص 5 ۷. 

انظر : مرآة الزمان في تواریخ الاعیان» ج۰۲۲ ص74 7. 

0 انظر: مجهزل» الحوادث الجامعة» ص۱۲. وتوفیت ست شمائل هذه في خلافة المستنصر 
بالله سنة ۱۳۳۷/۵۲۳4 م. 


لباب المابع الفصل لا ول 


تقییم عهد الخليفة الناصر لدين الله: 

وخلاصة القول فى خلافة الناصر لدين الله العباسی» ان عهد هذا الخليفة 
الطویل يؤشر لمرحلة جديدة في تاريخ الخلفاء العباسیین والدولة العباسية في عقودها 
الثمانية الأخيرة انتهی فیها عصر التغلب السلجوقي ببغداد وابراز وجودها بحاضرة 
الخلافة بغداد بتهدیم دار المملكة السلجوقية في العام ۱۱۸۷/۵۹۸۳م كما وان 
الخليفة الناصر لم يكن لیسمح بتجرية اية قوة جديدة یمکن لها أن تحل محل 
السلاجقة مثلما حاول الخوارزمیون لاحقاًء ومهما كانت توجهاتها المذهبية فضلاً عن 
ذلك فان الخليفة عمل على ایجاد ردیف لجند الخلافة العباسية من خلال احتواء قوی 
الفتوة التي انضوی فیها عامة اهل بغداد خاصة اصحاب المهن منهم بلبس سراويل 
الفتوة وشرب کأسها (الماء المالح) ورمی اعضائها برمي البندق کل ذلك عن "امير 
المؤمنين" الخليفة الناصر لدين الله العباسی نفسه وفي جعل نظام الفتوة يعمل 
بموجب منشور وقواعد یتحلی بها الفتی من خلال رئيس الفتیان الخلیفة» ومع ان 
الخليفة الناصر لم یلتزم بقواعدها کامل الالتزام الا ان اصولها تذکره بالاخلاق 
الحميدة في التضحية والایثار والتواضع» واحتمال الاذی» وترك الخلاف کل الخلاف 
لیشمل الخلاف بين المذاهب ایضاً الى ذلك من الصفات السامية» فضلاً عن ذلك 
فان الخليفة ريط امراء وملوك وسلاطین العالم الاسلامي وقتئذ بالارتباط الذي كان 
یعکسه خلفاء بني العباس من خلال عمله رمزياً كخليفة للمسلمین في اصقاع دار 
الاسلام. 

ویمکننا متابعة ما کتبه المستشرق الانكليزي بوزورث من ان الخليفة الناصر 
من خلال تنظيمه للفتوة فانه يحاول استعادة ما للخلافة من قوی دينوية واخلاقية 
فقدتها سابقاً() وان ارتقاء الناصر للخلافة كان يعني ان الخليفة العباسي اصبح 
شخصية اساسية في السياسة والدبلوماسية الاسلامية الشرقية ولم یعط اهتماماً كبيراً 


(1) Bosworth, The Political and Dynastic History of the Iranian World, 


Edited by J.A. Boyle (New York: The University press, 1908) Vol.5, 
162-163. 


لباب ارام الفصل لا ول 


للمغرب الاسلامي تاركاً النزاع مع الفرنجة لصلاح الدین الأيويي )۰ وهذا الرأي 
صحیح من وجهة نظرنا مع ملاحظة ان الفرنجة لم یحاولوا ولو مرة دخول النزاع 
المباشر مع الخلافة العباسية. 

ان الخلافات داخل البیت السلجوقي ساهمت بشکل اكيد في السماح للخلفاء 
العباسیین ان یوسعوا في قواهم الدينوية خلال سنوات القرن السادس الهجري» وکان 
هذا واضحاً ايام حکم الخليفة المغدور المسترشد (۱۱۳۵-۱۱۱۸/۵۵۲۹-۵۱۲م) 
والخليفة المقتفي (۵0-0۳۰ه۱۱۲۰-۱۱0/۵م) حتی ظهوره بشکل جلي خلال 
حکم الخليفة الناصر لدين الله ۱۲۲۵۹-۱۱۸۰/۸۲۲۲-۵۷۵م(. 

عمل الخليفة الناصر وعند اول تسنمه لدست الخلافة على سياسة تعتمد 
الانفتاح على اتباع المذهب الشيعي الامامي الأثني عشري» وريما كان ذلك بسبب 
ابن العطار الحنبلي النائب في الوزارة ايام آبو الناصرء الخليفة المستضيء بالله 
والذي كان منحرفاً عن تولى الناصر لدست الخلافة» ولأن ابن العطار كان يؤذي 
الشيعة ببغداد فإنهم استبشروا بالعهد الجديد خاصة وان المتحكم بالأمور ببغداد كان 
ابن الصاحب المعروف بميوله الشيعية» فكانت الشيعة تمارس طقوسها بعاشوراء 
بحرية كاملة ولکن ابن الصاحب كثرت السعايات فيه حتى قتل وكان ابن يونس 
الحنبلي وراء ذلك ويذلك يتضح لنا سياسة الناصر في تولية الاضداد في الدیوان؛ 
وفي كل مرة يجد من يبارك اجراءاته في القبض على احدهم بعد أن يتمادى في 
تحكمه في الأمور بالديوان. 

كان لأم الخليفة الناصر المسماة زمرد خاتون دور مهم في تكوين شخصية 
ولدهاء وهی المرأة الشافعية المخلصة لمذهبهاء وكذلك الحال تجاه ضرتها بنفشا 
الحنبلية المذهب التي كان الخليفة يكن لها كامل الاحترام. 


)1(]10, 701.5, 168. 
Ibid, vo1.5, 128. 


لباب ارام الفصل لا ول 


وفي برهة من الزمن فان الخليفة الناصر راودته فكرة الاعتزال سياسياً من 
خلال التمسك بالتصوف وعزل ابنه الأمير ابو نصر مد عن ولاية العهد حتی تعود 
الخلافة شوری!۰ ولکن الطبع غلب التطبع وعاد الى سابق عهده. 

وفي هذا السیاق كان الخليفة یزور الربط الصوفية وکبار الحنابلة» ومرجع 
وفقیه الشيعة بالحلة» وولی نيابة الوزارة اريعة وصفوا بأنهم شيعة او متشیعین لکنهم 
لم یکونوا وزراء تفویض وانما وزراء تنفيذ وریما بصلاحیات محددة» وعمل له ضريحاً 
عند مشهد موسی بن جعفر لکنه لم یدفن به ریما لأنه اصابه الفالج آخر سني عمره 
ولم يكن بکامل قواه» وعمل على ان یکون مشهد موسی بن جعفر حرماً آمناً لمن 
يلجأ الیه. عمل على كسب العامة والفقراء من خلال انشاءه لدور الضيافة للأفطار 
برمضان ودور الضيافة للحجيج المارين ببغداد وعلى الرغم من ذلك كله فإنه لم 
يتمتع بستراتيجية واضحة طويلة الامد في التهيؤ للخطر الذي كان يحدق بالعالم 
الإسلامي المتمثل بالمد المغولي العارم الذي اجتاح المناطق الشرقية من دار 
الاسلام» بل ريما عمل على الضد من ذلك في ضرب وتحريض المغول على 
الخوارزميين الذين أراد منهم الا يفكروا في اخذ دور السلاجقة الذين انهى الخليفة 
الناصر املهم في التسلطن ببغداد على اثر هدم دار السلطنة السلجوقية ببغداد. 

كانت ايام الخليفة الناصر الأطول من خلال السنين التي قاریت شمان 
واربعون سنة هجرية قمرية» نعمت بها بغداد بشيء من الاستقرار النسبي من ناحية 
التجاذب المذهبي بين ابناءهاء وعلى الرغم من كثرة ما استحدثه الخليفة من رسوم 
وضرائب ومکوس» وصف الخليفة الناصر بانه اسد بني العباس وكان الاكثر فطنة 
ودهاءَ من بين خلفاء بني العباس فكانت الرعية والأمراء وحكام المقاطعات والاقليم 
يهابونه وبتحاشون ذكره لاعتقادهم بانه يعلم ما يدور بينهم» لكثرة ما بثه من عيون 
واصحاب خبر بل بالغ منهم من اعتقد بأن الخليفة سخر الجن لهذا الغرض 


00 ۲ انظر : سبط ابن الجوزي» مرأة كع اد و 


لباب ارام الفصل لا ول 


بوفاة الخليفة ابتداً عهد جديدء عهد ادى بما كان یحمله من وقائع واحداث 
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جسيمة انتهت بدخول المغول بغداد وانهاء الخلافة العباسية ببغداد سنة 


۲ (م. 


الباب الرانم / الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
نتناول فيه عهد الخلفاء الثلاثة الاخيرون من الخلفاء العباسيون 


ه عهد الخليفة الظاهر بالله 
» وولده الخليفة المستنصر بالله 
۰ وولده الخليفة المستعصم بالله 


یمشل عهد الخلفاء العباسیون الثلاشة الاخیرون» عصر الافول للخلافة 
العباسية ابتداءَ من عهد الخليفة الظاهر بأمر الله وعهده القصير (1۲۲- 
۳ -۱۲۲۲م). فكأنه كان لحظة استراحة بعد عهد ابیه الخليفة الناصر 
لدين الله الطویل ولبدء مرحلة جديدة من عمر الخلافة العباسية في بغداد. 

وعلی الرغم ما شاب حاضرة الخلافة العباسية ببغداد من ازدهار علمي ثقافي 
ابان خلافة المستتصر بالّه (۱۲۲-۱۲۲۲/۸۵۲۶۰-۲۲۳) لکن الامر لم يكن 
يسمح باستمرار هذا الازدهار بتعاظم الخطر المغولي القادم من الشرق ودقه آبواب 
العراق» وآخر الخلفاء العباسیین السبع والثلاثون الخليفة المستعصم بالّه (1۰- 
۰۲ ۱۲۹۸-۱م) والذي لم يكن جديراً بالمرحلة فختمت حیاته بنهاية دولة 


ا ا رای كبرد يمه کر سفن خی کر ورب من لسن 
الهجرية بدخول هولاكو بغداد نة ۲۵۸/۵۲5۲ ۱م. 


لباب الرانم / الفصل الثاني 


خلافة الظاهر بأمر الله وخصوصیاتها: 

بوفاة الخليفة الناصر لدين اله بويع لولده الوحید الذي بقي على قيد الحياة ابو 
نصر مد الظاهر بأمر الم( لیکون الخليفة الجدید هو الخليفة الخامس والثلائون 
والذي تولی الخلافة بعد طول انتظار في ولاية العهد» ففي حقيقة الأمر كانت ايام 
الخليفة الظاهر بأمر الله قصيرة بالمقارنة مع بقية الخلفاء العاسیین السابقین» لکنها 
كانت ايذاناً بمرحلة جديدة من عمر الدولة العباسية وعلی جمیع الاصعدة. 

فقد كان الخليفة الجدید قد عانی من الحجر الذي فرضه عليه ابوه الخليفة 
ولفترة غير قصيرة» حتی قیل انه تلقب بالظاهر بأمر الله "لأن اباه وجمیع اصحابه 
ارادوا صرف الأمر عنه» فظهر وولي الخلافة ولا نعرف بالضبط الاسباب التي 
ادت بالخليفة الناصر الى رغبته بصرف الامر عنه» ومیل الناصر الى ولده الاصغر 
علي » ولکن شاء الله أن يموت ولي العهد المفضل وبلي الامیر ابو نصر مد 


( ابو نصر مد بن احمد الناصرء ولد في محرم سنة ۵۷۱ه/آب 75١١م‏ امه ام ولد يقال لها: 
اخشوء وقیل بقجة لم تدرك خلافته» خطب له اول مرة بولاية العهد سنة ۱۱۸۹/۵6۸۱م ثم 
عزل من الولاية العهد سنة ۱۲۰۵/۵۲۰۱م» وقیل انه عزل عن ولاية العهد حتی يعهد الى 
اخیه علي الذي لقب بالمؤيد الا ان علي هذا توفي سنة ۱۲۱۲/۵۲۱۲م۰ فأعيدت الخطبة 
للأمير مد ابو نصر سنة ۱۲۲۱/۵۲۱۸م» ولم تطل ايامه بالخلافة الا تسعة اشهر واياماً 
حيث توفي يوم الجمعة ۱۳ رجب ۲۲۳ه/۳ تموز ۱۲۲۲م. للمزيد عن سيرته انظر: ابن 
الاثيرء الکامل» ج٩۰‏ ص۶۰ ۷؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص۲۷۶ و ۲۸۳؛ 
ابن الكارزوني» مختصر التاریخ» صص: ۲۵۷-۲۵؛ الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج۱؛ 
ص ۱۱۲ و ۱۱۳؛ مد مرتضی الحسيني الزييدي (ت۱۷۹۱/۵۱۲۰۲م) جذوة الاقتباس في 
نسب بني العباس» تحقیق: یحیی محمود بن حفید (بیروت: الدار العريية للموسوعات 
۰۵ ) ص ۷۰. 

( انظر: ابن الاثيرء الکامل في التاریخ» ج٩»‏ ص ۰۷5۷ 

7 توفي الامیر ابو الحسن علي في ۲۰ ذي القعدة 7۱۲ه/؛ آذار ۱۲۱۲م» وکان یلقب بالمؤيد 
والملك المعظم» وهو احب ولدّي الخليفة الناصر الیه» وحزن عليه الخليفة الناصر حزناً 


ظيما ودفن في تربة جدته زمرد خاتون عند قبر معروف الكرخي» عن سيرته انظر : ابن- 
ال از ره 


الباب الرانم / الفصل الثاني 


(الظاهر بأمر الله فيما بعد) الخلافة ويورد سبط ابن الجوزي ان الخليفة الظاهر بأمر 
الله هو الذي أمر بحمل جثمان ابيه ليدفن في ترب الخلفاء بالرصافة عند "آهله" على 
الرغم من ان الخليفة الناصر نفسه كان قد عَمَكَ ضريحاً عند موسى بن جعفر' 
لنفسه(۱. 

وریما يدل هذا الامر ان الخليفة الجدید الظاهر بأمر الله اراد أن يبين تباین 
ميله المذهبي عن ابيه الخليفة الناصرء ويُستبعد أن یکون الخليفة الناصر هو من 
اوصی بذلك خاصة انه كان عاطلاً عن الحركة بالكلية ولثلاث سنوات قبل وفاته(") 
وان الظاهر بأمر الله كان تحت الاحتیاط والحجر "۲ او ما یطلق عليه بأيامنا 
بالاقامة الجبرية» وقد ینظر الى سبب ذلك هو ميل الأمير د ابو نصر (الخليفة 
الظاهر فیما بعد) الى الحنابلة فیما كانت الشيعة والخليفة الناصر لدين الله تمیل الى 
اخیه الأصغر ابي الحسن علي الذي توفي بحياة الناصر كما تبین لنا سلفال 
وکذلك فان الخليفة الظاهر بأمر الله قد حرص على اتخاذ جملة من التدابیر 
والاجراءات التي تمیز عهده بها عن عهد ابیه الخليفة الناصر لدین الله حتی ان 
بعض المصادر تذکر بأنه "كان على خلاف ابیه» فقد كان هو سنياً فیما كان آبوه 


-الاثير» الکامل. ج٩.‏ ص 1:۲ و ۳:؛ ابو شامة المقدسي, الذیل على الروضتین» 
کی 

( انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص؛۲۷. وانظر ايضاً: ابو شامة المقدسيء 
ا الو رضن ص۶4 ۱۶ 

۲ انظر: ابن الاثیر» الكامل في التاريخ» ج٩»‏ ص 55"؛ ابن كثير» البداية والنهاية» م 


E 


7 انظر: ابن الاثیر» الكامل في التاریخ ج٩»‏ ص٦٤۷.‏ 


3 نظر : 
.0 ,701.1 ,۲1.2 ها BI-‏ ا ا ,۳006 Anne - Morie‏ 


لباب المابع / الفصل الثانى 
شیعیاً ۰ وتأكيداً لما للقضاء من آهمية فى تمذهب الدولة فان الخليفة الظاهر كان 
قد عزل ابا عبد الله مد بن یحیی بن فضلان الشافعي! قاضي القضاةء وقلد محله 
ابا صالح نصر بن عبد الرزق بن عبد القادر الجيلي الحنبلي( لکنه لم يغير القمي 
في نيابته للوزارة. على الرغم من انه اخرج توقيعاً قبیل وفاته فيه تخویف ووعید 
للوزیر القمي» وطلب منه قرائته على "اریاب الدولة". 

كنا اه یماکان كه الخ اضر کل :الان كل ره هة 
دروب بغداد بكتابة مطالعة (تقربر بلهجة ایامنا) الى الخليفة عما یتجدد من اجتماع 
اصدقاء او غیره» قائلاً اي غرض نا في معرفة احوال الناس في بيوتهم ؟ فلا يكتب 
لنا احد الا ما یتعلق بمصالح دولتنا» ثم انه اخرج من كان بالسجون (باعطاء عفو 
عام للمسجونین على وفق مفاهیم ایامنا) وامر باسقاط كل ما تجدد ايام ابیه من 


( انظر: ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» ج۰۲ ص۱4۶؛ وانظر ايضاً: احمد بن عبد الله 
القلقشندي (ت ۱۷/۸۸۲۰ ۱م) مأثر الاناقة في معالم الخلافة» تحقیق: عبد الستار احمد 
فراج (بیروت: عالم الکتب» ۲۰۰7م) ص۰۱۹ 

('' هو القاضي ابن فضلان مد بن يحيى بن علي بن الفضل بن فضلان ولي القضاء للخليفة 
الناصر لدين الله ثم عزل بعد شهرين من تولي الخليفة الظاهر دست الخلافة» ثم ولي النظر 
بالبيمارستان ثم درس في مدرسة ام الخليفة الناصرء ثم بالمستتصرية» توفي سنة 
١‏ ه/ة" م . للمزيد انظر: الصفدي» الوافي بالوفیات» ج٤»‏ ص ۲۱۳. 

0 انظر: الملك الاشرف الغساني» العسجد المسبوك والجوهر المحكوك» ص5١4.‏ ونصر بن 
عبد الرزاق بن عبد القادر ابي صالح الجيلي» قاضي القضاة: ولد سنة 55ه5ه/ 
اشتغل على الفقه والمسائل الخلافية (الفقه المقارن على اصطلاح ايامنا) وتولى مدرسة جده 
فكان يدرس بها الاصول والفروع» ثم دَرَسَ فيها الاصول والفروع على مذهب الحنابلف 
وتولی قضاء القضاة للظاهر ومن بعده مدة لابنه المستنصر» توفي سنة ۲۳۳۲/۵۱۳۰ ۱م 
ودفن في دكة احمد بن حنبل. للمزید عن سيرته انظر: ابن رجب الحنبلي» الذیل على 
طبقات الحنابلة» ج۰۲ صص: 2-۱5۱ ۱۵. 


لباب الرانم / الفصل الثاني 


المكوس وهي ضرائب كثيرة دون ادنی شك» وآمر باعادة الخراج القدیم في جمیع 
العراق (۱) 
وفاة الخليفة الظاهر بامر الله وتقييم عهده القصیر : 

في الثالث عشرء وقیل الرابع عشر من رجب سنة 577ه/ ۳ او ؛ تموز 
١٠م‏ توفي الخليفة الظاهر بأمر الله العباسي ولا تذکر المصادر التي بين ایدینا 
اسباب موته» ولو ان سبط ابن الجوزي ذكر ان السبب هو ما لاقاه من شدائد ابان 
خلافة ابیه(. وکان قد عهد بولاية العهد لولده الأكبر ابو جعفر منصور( او 
الخليفة المستتصر بالله بتسمیته الرسمية فیما بعد. 

كان عهد الخليفة الظاهر بأمر الله قصيراً جداء لکنه انعطافة مهمة في عمر 
الخلافة العباسية التي حاول فیها ابوه الخليفة الناصر النهوض بها من خلال جملة 
اجراءاته في التحري والاستقصاء للمتربصین بالخلافة خارجياً وداخلیاً من دون 
الاعتماد او الاتکاء على قوة رديفة متسلطة على مقدرات مؤسسة الخلافة او الخليفة 
نفسه كما كان يحصل ابان سنوات إمارة الاستیلاء البوبهية وبعد ذلك ابان عهد 
السلاجقة ايام السلاطین السلاجقة العظام وفیما بعد ذلك ایام سلاطین السلاجقة في 
ایران والعراق» لکن هذا الأمر انتقض كلياً بوفاة الخليفة الناصر حتی ان الدولة 
العباسية بدت في حالة من الارباك في ايام وقائع ولده الظاهر الذي ابطل اجراءات 
ابيه في العفو عما سلف وسنری كيف آل امر الفتوة الى طريقة للإحتفاء باصطیاد 
الطيور من اجل ان تنثر الدنانير عليهاء لا طريقاً الى إعداد قوة رديفة مدرية على 
الرمي وتهذيب السلوك والإنصياع لأوامر من تنسب اليه بلبس سراويل الفتوة وشرب 
كأسها الذي يقترن عادة بالخليفة نفسه.. نعم مرت الحقبة اللاحقة كما سيتبين لنا 
بنوع من الازدهار العلمي وانشاء كبريات المدارس في بغداد متمثلة ب"المستنصرية" 


۲ انظر: ابن الاثيرء الكامل في التاریخ» ج٩»‏ ص ۷:۷ و ۷:۸ الملك الاشرف الغساني 
العسجد المسبوك» ص ۰۶۱۲ 15 7 
( انظر: مرآة الزمان» ج7١27‏ ص ۲۸۳. 


"ل ابن الاثيرء الكامل فى نت 2 e‏ 0 
ETE > 5 2‏ 2 1 حي 


لباب الرانم / الفصل الثاني 


التي لازالت بعض معالمها ماثلة امامنا على شاطیء دجلة الشرقي لکن الخطر 
الداهم المتمثل بالمغول لم يتم تدارکه الا بعملیات سياسة الدفاع والناي عن المبادرة 
التي وان جاءت فمتعثرة» حتی كانت القاضية سنة ۱۲۹۸/۵۲۵۲م على يد قائد 
المغول الاعظم الایلخان هولاکو او هلاوون. 
الخليفة المستنصر بالله واهم وقائع خلافته (۲۲۰/۸۲۶۰-۲۳ ۲۲-۱ ۱م) 
بوفاة الخليفة الظاهر بأمر الله بويع لولده الاکبر ابو جعفر منصورء ولقب 
بالمستنصر بالّه!) ویتفس يوم وفاة ابيه» لیکون الخليفة العباسي السادس والثلائین 
من مجموع الخلفاء العباسیین السبع وثلائون في بغداد. 
ودنظر الى عهد هذا الخليفة بأنه عهد یعکس نوع من الأزدهار الداخلي في 
بغداد خاصة في المجال العلميء والرفاهية المادية واغلب الظن ان هذه الرفاهية 
المادية متأتية من الخزائن التي ملئت ايام جده الخليفة الناصر لدين الله العباسي(. 


۷ هو الخليفة المستنصر بالله ابو جعفر منصور بن الظاهر بامر الله بن الناصر لدين ال قيل 
في مولده في الثالث من صفر سنة ۱۷/۵۰۸۸ شباط ۱۱۹۲م. وامه ام ولد قيل رومية او 
تركية» وقیل اسمها شیرین» وکان جده الخليفة الناصر يحبه ویمیل الیه. یمثل عهده عهد 
ازدهار علم وعلماء» حتی ان الخليفة نفسه كان یستمع الى دروس المدرسة التي انشأها 
ونسبت الى لقبه فسمیت بالمستنصرية» ومن خلال منظرة یجلس من ورائها في دار الخلافة 
كما كان عهده عهد تفاقم هجمات المغول على اطراف العراق» لکن محارية هژلاء المغول 
كانت حروياً دفاعية خاصة بعد مقتل السلطان الشهیر جلال الدين منكبرتي سنة 
۹ (ام. توفي الخليفة المستتصر بالله یوم الجمعة ۱۰ جمادي الاخرة سنة 
۰ تشرین الثاني 757١م‏ وله اثنان وخمسون عاماً واشهر . للمزید ن سيرته انظر : 
ابن الكازروني» مختصر التاريخ صص: ۲۱5-۲۵۸ الذهبي, سير اعلام النبلاء» ج۰۱ 
صص: ۲۸۱-۲۷۰ القلقشندي» مآثر الاناقة في معالم الخلافق ص۱۹۸. وانظر ايضاً 
مقالة: 

Carole Hillenbrand, “AL-Mustansir Billah”, 81.2, 701.7115727-9 

7 تورد بعض المصادر التاريخية ان الخليفة الناصر لدين الله كان قد اعد حوضاً عميقاً تحت 
الميضئة عمل على ملئه بالذهب. الا ان ابنه الخليفة الظاهر بامر الله عمل على الانفاق 
منه» لکن الاجل لم يمهله طويلاً حتى ينفقه كله على 


۶ رحا کسید وک ۳ 
7 گر 


لباب الرانم / الفصل الثاني 


ولم یغیر الخليفة المستنصر بالّه في سنوات خلافته الأولى في مراتب نيابة الوزارة 
شيئًاًء فتولی مؤيد الدین ابو الحسن مد القمي الوزارة حتی حلول شهر شوال 
۹ه اتموز ۱۲۳۲م حيث عزل وهو من الشيعة الامامية ثم تولی نيابة الوزارة ابي 
الازهر احمد بن مد بن الناقد() الذي ینتسب الى المذهب الامامی ايضاًء ویلاحظ 
ان الوزیر مؤيد الدین ابو الحسن هد القمي كان قد قبض عليه بعد ان تمکن في 
الدولة ما لم يتمكن مثله احد من امثاله(» حتى انه في سنة ۱۲۳۲/۸۲۲۹ حاول 
تقليد الخليفة فتح باب في حائط دار الوزارة وعمل فيه شباك حديد وجلس فيه 
لاستعراض العسکر !۰۲ ولم يكن لأحد قبل القمي من كبار الدولة او الوزراء ان 
يجلس من وراء الشباك ومن دون ستارة آنذاك ولأن ذلك كان من رسوم الخلافة 


0) 


ل 


=الدين عثمان المعروف بالقاضي منهاج السراج الجوزجاني (ت558ه/0١1١١م)‏ طبقات 
ناصري» ترجمة وتقديم: ملكة علي التركي (القاهرة: المركز القومي للترجمة» ۲۰۱۲م) ج۰۱ 
ص44 ۰۲ وقیل ان الذي وقف علیها هو الخليفة المستنصر با وال ترق اعيش. حتی 
افرغها. انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص ۰۳۷۱ 

ابو نصير ابو الازهر احمد بن مد بن الناقد» ولد في شوال ۷۱ه/نیسان ١۱۱۷م‏ كان من 
اولاد التجار المعروفین ببغداد» ادب نفسه في تحصیل الادب وتجوید الخط. وعند وفاة ابیه 


رد اليه ما كان یتولاه وهو وكالة ام الخليفة الناصر في وقوفهاء ثم عزل"» كان بينه وبين 
الخليفة الظاهر رضاع وصحبة» فأحضر ووكله لاولاده» وعند وفاة استاذ الدار تولى هو 
استاذية الدار ثم تولى نيابة الوزارة عند القبض على الوزير القمي سنة ۱۲۳۲/۸۲۲۹م. 
توفي سنة 5157ه/آب ۱۲٤٤١‏ م» ودفن في ضريح أعدَّ له في مشهد موسى بن جعفر. للمزيد 
انظر: مجهول» كتاب الحوادث» ص ۲۲۲ و ۲۲۳؛ ابن الطقطقاء الفخري» ص ۳۳۱؛ وانظر 
محسن الامین» اعیان الشیعت مء» ص ۰۲ . 

انظر : ابن الطقطقاء الفخري» ص ۳۲۸. 


لباب الرانم / الفصل الثاني 


وحدها» وحتی یطلع على عموم الأحوال في بغداد من الذين یتقدمون لدار الخلافة 
بطلب العفو او تقدیم فروض الطاعة وتجدیدها الى غير ذلك(. 

ولما تم القبض على الوزير القمي قال فيه الشعراء في ذلك اشعاراً منها في 
ذمه وتحريض الخليفة المستتصر على قتله مع ولده!» مع ملاحظة ان البعض 
نالتهم عقوبة قطع اللسان التي طبقت ابان نيابة الوزارة لمؤيد الدين القمي» وهي 
العقوبة التي يكاد لا يصرح بآسبابها صاحب کتاب الحوادث» وانما لمح لبعضها 
لمحاو وة م کک ی 
في بغداد في أسبابها التي كان يوقعها القمي بقطع اللسان» فضلاً عن ذلك فأنها 
اثارت الضغائن نحو القمي وممن تعاطف مع الذين عوقبوا بشكل او بآخر. 

كما يلاحظ ان نيابة الوزارة كانت ابان خلافة الخلفاء الثلاثة الأواخر مقتصرة 
على الشيعة الإمامية وحدهم» وهذا الذي جعل البعض من المؤرخين وخاصة 
المحدثين منهم يلقي باللائمة على الشيعة عموماً في سقوط الخلافة العباسية واجتياح 
ی 31 


۲ مثال ذلك ما ذکره ياقوت عن باب الخاصة وباب المراتب انظر: معجم البلدان» م۱ ج۲) 
ص 
۲ انظر: مجهولء کتاب الحوادث» ص57 و .٥۸‏ حيث يورد شعراً يشبه فيه القمي بابي مسلم 
الخراساني منه: 
ملك الخراساني ذاك ببغيه 
وكذا خراسانینا الماسور 
لا تبقيه يا خير من وطيء الحصا 
فالحزم ان لايهمل الموتور 
۲ من ذلك قوله: ما اقتضت السياسة ذلكء او ان الذي قطعت لسانه ادعى اتصالاً بالخليفة. 
انظر : مجهول: الحوادث» ص۰۱۹ ۰۲۱ ۰۳ 5ه. 
© انظر: مق 


Carole Hillenbrand, ع ا‎ 92 1 VII. 
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مهما یکن» فان شبكة المسسات التعليمية تحتل مکان الصدارة في خلافة 
المستتصر باللّه وجمع مذاهب المسلمین السنة الاريعة المعروفة تحت شبكة تعليمية 
واحدة فما هي هذه المدرسة المستتصرية وما شرط وقفیتها ودورها في تقربر سياسة 
الخليفة وتوحیدها تحت خلافة المستتصر وادارته. 


المدرسة المستنصریة: 

يتميز عهد الخليفة المستتصر بالّه بالحرکة العلمية التي نشطت بصورة 
خاصة بعد ان تم افتتاح المدرسة المستنصرية سنة ۱۲۳/۸۲۳۱م) والملاحظ ان 
هذه المدرسة جمعت في وقفیتها للتدرس على المذاهب السنية الأريعة المعروفةء 
ولیس بحصرها بالمذهب الذي ينتمي اليه الواقف. فضلاً عن اهتمام الخليفة 
الشخصي بالمسألة فقد كان الخليفة المستنصر نفسه یستمع الى دروس تحاضر بهذه 
المدرسة» ومما لاشك فيه ان تدریس المذاهب الأربعة دون غیرها في المدرسة 
المستتصربة ساعدت من جهة سياسية شرعية على وحدة الصف في المذاهب السنية 
الاريعة ومن مواقفها تجاه فرق الشيعة عموماًء ومن جهة ثانية فقد عززت هذه 
السياسة من مكانة الخليفة العباسي في العالم الاسلامي وقتئذء والذي كان في الغالب 
یتبع العلماء من اصحاب تلکم المذاهب» فضلاً عن مظاهاة ما قام به وزير السلاجقة 
الاشهر نظام الملك عندما انشأ شبكة المدارس النظامية وخصها بالمذهب الشافعي 
وحده في الأصول والفروع» من هنا كان الخليفة المستتصر بالله بعمله هذا المتمثل 
بأنشاء المدرسة المستتصرية قد خطی خطوة آشمل مما فعله الوزیر السلجوقي سابقا؛ 
وذلك باستیعاب مذاهب المسلمین السنة الأربعة في التدریس بها. 

عدت المدرسة المسنصرية من اکبر مآثر الخليفة المستتصر والتي كانت في 
الحقيقة معهداً علمياً يدرس علوم الدین واللغة والطب والحساب والفرائض. ومما 
لاشك فيه ان افتتاح هکذا مشروع قد اسهم بشکل او آخر في خفض وتيرة التجاذب 


المذهبی فى بغداد خاصة بين المذاهب الاربعة نفسهاء فما دامت هنالك مدرسة 
علمية (اكاديمية على اصطلاحات زماننا) تناقش وتدرس مختلف المذاهب السنية 
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الاريعة تحت سقف واحدء فان ذلك لابد وأن يثبط العامة من الخوض فى هكذا 
مواضيع يستغلها المتحمسين من كل مذهب في اثارة الفتن في بغداد(. الا من حيث 
الوعظ حت تنتعش مظاهر الخلاف بشکل علنی محدداء: فضلاً عن توافذ الطلاب 
ویشجعهم على ذلك ما یناله الطالب من سکن وطعام مجاني فضلاً عن الرعاية 
الطبيةء وفي حاضرة الخلافة العباسية بغداد(". 

ولا یفوتنا ان نذکر أن هنالك من کبار رجالات الدولة العباسية کانوا قد انشأوا 
ابان خلافة المستنصر وابنه المستعصم بالله مدارس من اموالهم الخاصة واوقفوها 
على رجال المذهب الذي ینتمون الیه. مثال ذلك المدرسة التي انشأها المملوك شرف 
الدين اقبال الشرابي! ونسبت الى لقب مؤسسها فسمیت بالمدرسة الشرابية وافتتحت 


۷ وهذا الکلام یعززه بشکل ما ندرة وقائع الفتن بين الشافعية والحنابلة ابان الربع قرن الاخیر من 
عمر الدولة العباسية. 

۲ عن المدرسة المستتصرية» تأسیسها» وما الحق بهاء ونظامها وتطورهاء واثرها الثقافي» انظر: 
حسین امین. المدرسة المستنصرية» ط۲ (بغداد: وزارة الثقافة» دار الشوون الثقافيةء 
۱ ) وكذلك انظر: کورکیس عواد ومصطفی جواد» المدرسة المستنصرية اول جامعة 
في العالمین العربي وا لاسلامي (بیروت: دار الوراق للنشر المحدودة» ۲۰۰۸م). 

0 المملوك اقبال الشرابي الذي كان مملوكاً لعز الدين نجاح الشرابي (ت۱۲۱۸/۸۲۱5م) 
والذي كان کخادم في دار الخلافة ویقال انه رمى بنفسه خلف ولي العهد الامیر احمد؛ 
الخليفة الناصر فیما بعد» على اثر سقوطه من قبة جامع القصرء ومن اجل ذلك قربه 
الناصر وجعله شرابياً له بعد تولیه دست الخلافة» وعند وفاة نجاح الشرابي صار الى زوجته 
التي حملته الى الخليفة الظاهر الذي انفذه الى ابنه الامیر منصور او الخليفة المستنصر 
بعدئذ» فقربه» خاصة بعد تولیه دست الخلافة وبعثه لمقاتلة المغول باريل فظفر بقوة منهم. 
توفي في سنة 15۳ه/۱۲۲۵م. للمزید عن سيرته انظر ترجمته في: مجهول» کتاب 
الحوادث» صص: ۳۲۰-۳۲۶؛ ابن العماد الحنبلي» شدرات الذهب في اخبار من ذهب. 
جه. ص ۰۳۹۱ وعن نجاح الشرابي انظر : الصفدي» الوافي بالوفیات» ج۰۲۰ ص٤‏ ۳۲. 


سا کسید وک 
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اا ار ۶ جوا 
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سنة ۱۲۳۲/۸۲۲۹م؛ واختصت بموجب وقفیتها بالمذهب الشافعي() وهناك 
المدرسة المجاهدية التي بناها مجاهد الدین ايبك المستتصري المعروف بالدویدار 
الصغیر! والتي جعلها خاصة باصحاب المذهب الحنبلي وکانت قد افتتحت سنة 
۷ (م(. 

وهنا لنا أن نتسائل لماذا لم يقم نواب متولي الوزارة ابتداءء من مؤيد الدین 
القمي ومروراً بأبن الناقد وانتهاء بالوزیر مؤيد الدین ابن العلقمي بانشاء أي منهم 
مدرسة فقهية تختص بالشيعة الامامية ببغداد*) ؟ هذا یعطینا تصوراً حقيقياً عن نفوذ 
وسلطة اولتك الصدور في الدیوان كان یقتصر على تمشية المكنة الادارية لدولة 
الخلافة» وهم بذلك یکونون في ادنی درجات وزراء التنفيذء ویبدو انهم لم یجرژا على 
التدخل في الشبكة التعليمية» وبذلك یمکننا أن نصرح بأن هوّلاء الصدور لم يكن لهم 


۷ انظر: مجهول. کتاب الحوادث ص4۶ و 45؛ وانظر: عماد عبد السلام رف مدارس 
بغداد» ص ۱۳۲ . واختلف فى موضع هذه المدرسة فى خطط بغداد. فهناك من یعتقد (ومنهم 
مصطفی جواد) ان موضعها هو ارض جامع المرادية في ساحة المیدان حالياًء اما ناجي 
الى کونه هو المدرسة الشرابية بعینها. انظر : سليمة عبد الرسول. القصر العباسی فى بغداد 
(بغداد: الموسسة العامة للاثار والتراث 2۱۹۸۱) صص: ۱۸-۱۲؛ عماد عبد السلام- 
حرف مدارس بغداد. صص: ۱۳۷-۱۳۳؛ وانظر ايضاً: ناجی معروف. المدرسة الشرابية 
او القصر العباسي في قلعة بغداد» مجلة كلية الاداب» العدد: ۰۲ شباط ۱۹۰۰م؛ وانظر 
ايضاً الموقع: t=60251?صwww.al,aktaba.net/vb/showtherad.ph‏ 

۲ 


5 


۲ انظر ترجمته في: الذهبي» تاريخ الاسلام» ج5١ء‏ ص ۱۲۳. 
) انظر: مجهول» كتاب الحوادث ص ۱5۷؛ عماد عبد السلام» مدارس بغداد. صص:۱۹۵- 
ا 


() يذكر رضي الدين علي بن طاووس الحلي (ت575ه/717١م)‏ بأن الخليفة المستنصر بالله 
انعم عليه بدار في المأمونية بالجانب الشرقي من بغداد ویبدو من سياق كلامه انها كانت 
مقراً في بغداد يستقبل بها الشيوخ والعلماء لمذاكرة الاحاديث والاخبار. انظر: ابن طاووس؛ 


لباب الرانم / الفصل الثاني 


دور في سياسة الدولة المذهبية ولا یقدرون على القیام بعمل کهذا بغية تدریس مذهب 
یخالف مذهب دولة الخلافة العباسية والذي صار ومنذ عهد الخليفة المستتصر بالله 


هو مذهب اهل السنة عامة بمذاهبهم الأريعة المعروفة» وهو ما یدعونا الى تحلیل ما 
للمستتصر باللّه من علاقة مع الشيعة الامامية. 
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الخليفة المستنصر بالله والشيعة الإمامية الأثني عشرية: 

عاش الخليفة المستنصر بالله كأمير في كنف جده الراحل الخليفة الناصر 
لدين الله لأكثر من ثلاشة عقود من خلافته» كان الناصر فيها شدید الحب له( 
والمیل نحوه ولابد وان یکون هذا التودد له قد اثر في میول المستتصر وتعلمه من 
جده الخليفة الناصرء وان حفیده قد تأثر به کذلك على الاقل سیاسیاً خاصة تجاه 
الصدور من الشيعة الامامية ومن اهل الدیوان» وبدو ذلك واضحاً في سياسة 
المستتصر العامة من خلال الابقاء على متولي نيابة الوزارة مؤيد الدين القمي("» ذو 
الميول الشيعية» وحتى في حال القبض عليه باستبداله بأمامي آخر هو ابن الناقد 
الذي يرجح عنه تشيعه المعلن كذلك» فضلاً عن ذلك فإن الخليفة المستنصر بالله 
كانت له مواقف تجاه الشيعة الإمامية لا يمكن تصنيفهاء الا ان تكون سياسية ايضاً 
من ذلك مثلاً انه في سنة ۱۲۳۰/۸۲۲۷م وهي الرابعة من خلافته؛ 'تقدم الخليفة 
المستنصر بالله الى فخر الدين احمد ابن نائب الوزارة مؤيد الدين القمي بعمارة 
مساجد الكرخ» الذي شرع في ذلك"*» والظاهر ان هذه المساجد كانت قد اصاب 
ابنيتها الضرر نتيجة الفيضانات المتكررة التي كانت تجتاح مدينة بغداد ايام الناصر 
لدين الله وكان آخرها ما حدث سنة 5١51ه/17١200171.‏ وما لاشك فيه ان غالب 


( انظر: الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج5١؛:‏ ص 775. 

۲ من مظاهر تأثر الخليفة المستنصر بجده الناصر لدين الله معاودته فتح دور الضيافة التي 
كان قد عملها الخليفة الناصر في رمضان في جانبي مدينة السلام» بل وزاد فيهما داران 
واحدة لأولاد الخلفاء المقيمين في دار الشجرة» والاخرى بخرية التاجر ابن جردة للفقراء 
الهاشميين وذلك سنة ۱۲۳۳/۸۲۳۰ م. انظر: مجهول» الحوادث» ص1۹ . 

7 تقدمت ترجمتهما 

( انظر: مجهول» کتاب الحوادث؛ ص ۳۲. 

0 كانت الفیضانات تتوالی على بغداد بجانبیها الشرقي والغربي في الوقت الذي كان الجانب 
الغريي یتأثر بفیضان نهر الفرات فضلاً عن فیضانات نهر دجلة. وآخر تلك الفیضانات 
وقتئذ حدثت سنة ۶ ۱۲۱۷/۵۲۱م حیث اغرق فیضان نهر دجلة محال عديدة في الجانب 


الشرقي والغريي من بغدادء وکذلك اغرق فیضان نهر الفرات من خلال نهر عیسی واضر- 
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اهل الكرخ كانوا من الشيعة الإمامية» وعليه تكون هده المساجد خاصة بالشيعة 
الامامية» ثم ان تكليف ابن الوزير القمي له دلالته المذهبية ايضاً. كما وان ابن 
الوزير قام بعد اكتمال عمارة تلك المساجد بترتيب الأئمة والمؤذنون بها() البته 
بموافقة الخليفة ومباركته. 

كما ان الخليفة قصد مشهد موسى بن جعفر (ع) للزيارة وبعد عودة 
المستنصر بالله من الزيارة "ابرز ۳۰۰۰ دينار الى ابي عبد الله الحسين بن الاقاسي 
نقيب الطالبيين وامره ان يفرقها على العلوبین المقيمين في مشهد أمير المزمنین 
علي بن ابي طالب والحسين» وموسى بن جعفر عليهم افضل الصلاة والسلام۲. 
كما ان الخليفة المستنصر نفسه كان قد تقدم بعمارة المشهد» والملاحظ ان صاحب 
كتاب الحوادث يورد تاريخ زيارة الخليفة المستنصر لمشهد موسى بن جعفر في ۲ 
رجب سنة ۲۳/۸۲۳4 شباط سنة ۷١۲١م‏ وهي توافق احدى المناسبات الشيعية 


سبالمحال التي بالجانب الغربي ويقال ان بغداد بقيت تلولاً لا اثر لها. انظر: ابن الاثيرء 
الكامل» ج24 ص ٦ ٠‏ ٦؛‏ سبط ابن الجوزي, ج257 ص۱۲۰ ۲؛ وانظر: غامس خضير 
الدوري» الكوارث الطبيعية وآثارها فى العراق» اطروحة دکتوراه غير منشورة» كلية الاداب- 
جامعة بغداد» ۰۱۹۹۲ ص۰۷۰ 

۲ انکر هرل كناف الوادت هن ۱۲۲ 

0 انظر: مجهول» کتاب الحوادث» هن 4 ۱۲؛ والملك الاشرف الغسانی یورد الخبر قى حوادث 
سنة T/A‏ ام وبوسع العطایا لتکون كالتالي: الف دینار لفقراء العباسیین» والف دینار 
والف للشرفاء المقیمین بدار الشجرة» والفان للفقراء المجاورين في مشهد علي عليه السلام 
من العلوبین» والف لفقراء الجانب الغربي (من بغداد طبعاً) وبرد ذلك فیقول: فعمت هذه 
الصدقة فقراء الاهل والاقارب وفقراء الاماكن الشريفة. انظر: العسجد المسبوك» ص ۷۰ ۰.۶ 

0 عادة یحتفل الشيعة الامامية الاثني عشرية بمثل هذا الیوم من کل عام بذکری وفاة عاشر 
الائمة الاثني عشر وهو الامام علي بن مد بن علي بن موسی بن جعفر بن د بن علي 
بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) والملقب بالهادي (ت5755ه/568م) في سامراء 
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التي يقصد بها الشيعة زيارة احد المشاهد القريبة من محل اقامتهم كما انه أمر 
باعمار مشهد العسكربين بسامراء بعد ان اتى الحريق على الضریحین» في ربيع 
الاخر سنة ۰4۰ ه/ایلول ۶۲ ۱۲م» والضريحين للإمامين العاشر والحادي عشر من 
أئمة الشيعة الإمامية الأثني عشرية الامام علي الهادي» وولده الحسن الملقب 
بالعسكري» وكان الضريحان اللذان احترقا مما أمر بعملها ارسلان البساسيري'ء قائد 
العسكر للسلطان البويهي الملك الرحيم. 

ومما لاشك فيه ان هذه الاعمال من لدن الخليفة المستنصر باللّه لمراقد أئمة 
الشيعة الامامية لابد وانها قد لاقت قبولاً حسناً من قبل اتباع المذهب الامامي الأثني 
عشري» هذا من ناحية» ومن ناحية اخرى فانها اعطت اشارات واضحة لمخالفي 
الإمامية ان الخليفة نفسه يحترم قدسية هذه الأماكن على الرغم من کون الخليفة 
نفسه يعتقد ويتعبد بمذهب أهل السنة وهم من مخالفي الامامية. 

ولذلك فأننا نری خصوصية هذه الفترة من الزمن والممتدة ابان خلافة 
المستنصر بالله يغيب عنها ما كانت تعاني منه بغداد من تجاذب مذهبي بين الشيعة 
الامامية الاثني عشرية ومخالفيهم» فضلاً عن ذلك فإن المصادر التاريخية التي بين 
ايدينا لم تذكر أي اخبار عن تضييق على الشيعة الإمامية في مظاهر احتفالاتهم 
فرظا ای خا کان بهذا افدر من "مان هذ لتا قاد هما اورا ومن حوامل 
ساهمت في هذا المحتوی. 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن الفاحص المتدبر يدرك وبسهولة ان المبالغ 
الخيرية التي كان يوزعها الخليفة على الفقراء والعلوبین الشيعة لا تساوي شيئاً في 


-(الذي خلع سنة ١٠٠ه/۸1۹م»‏ وتوفي بنفس العام) انظر: ابو علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي (من اعلام القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي) اعلام الوری باعلام 
الهدی (بیروت: موسسة الاعلمي للمطبوعات» > ۲۰۰م) ص ۳۹۲؛ عباس القمي» منتهى 
الامال في تواریخ النبي والال (بیروت: دار الاندلس؛ ۲۰۰۵م) ج۰۲ ص ۵۰۰۲. 

۷ انظر: مجهول» کتاب الحوادث. ص ۱۸4-۱۸۱ الملك الاشرف الغساني» العسجد المسبوك 
والجوهر المحکوك ص٦ .°٠‏ 


t2 7 B> دي‎ 9 7 
E CD SD 


الباب الرانم / الفصل الثاني 


قبال ما كان يصرف وتحت انظار العامة في أمور هي اقرب للأعمال الاستعراضية 
او الاحتفالية مثل الدعوات التي كانت تقام لمناسبة ختم ابن الخليفة للقرآن!"!؛ او 
رمي طير وصيده بالبندق نيابة عن الخليفة في مراسم الفتوة وفي نثر الوف 
الدنانیر() عليها الى غير ذلك من مظاهر الترف التي امتازت به ايام خلافة 
المستنصر بالله المزدهرة. 

ثم ان ايام الخليفة المستنصر بالله كانت ايام ازدهرت فيها حركة البناء 
والاعمار( فنال الناس 'راحة بال وهدوء نسبي" نعمت بأيامه بغداد» وفي الحقيقة ما 
كان هذا ليحصل لولا ما ترك جده الخليفة الناصر لدين الله من خزائن مال وفيره 
وظفها حفيده المستنصر لمشاريعه الخيرية والتعليمية» ومما لاشك فيه ان اعمال 
البناء هذه كان لها دور مهم في استيعاب الفعلة (عمال البناء) والعاطلين عن العمل 
بما يشغلهم عن اعمال العيارة والشغب والانغماس بالفتن. 

ومع ذلك فإن بعض حوادث التجاذب المذهبي كانت تقوم لا محالة كما حدث 
سنة ۱۲۳۰/۵۲۲۹ ولا يذكر صاحب كتاب الحوادث سبب حدوثها وكان مسرحها 


© مثال ذلك ما حدث سنة 777ه/1775١م‏ عندما عملت دعوة "بلغت الغرامة عليها عشرة 
الاف دينارء لمناسبة ختم الامير ابو احمد عبد الله (الخليفة المستعصم فيما بعد) القرآن 
القاسم عبد العزيز ابن الخليفة اللمستنصر وذلك سنة ۲۳۶ه/۱۲۳۷م. انظر: مجهول» 
الحوادث» ص۹٩۹‏ و ۱۱۹؛ الذهبي» تارد بخ الاسلام» ۰۱۳ ص76 :5؛ الاشرف الغساني» 
العسجد المسبوك» ص > ۱ ۰.۶ 

0 مثال ذلك ما حدث سنة 55 و ۱۲۳۷/۸۲۳۸ او ١5١١م‏ من نثر الف دينار كل مرة 
يحصل بها على صيد طير بالبندق رماية وينتسب فيه للخليفة. انظر: مجهول. كتاب 
الحوادث» ص ۱۳۹ و ۱۷۲ الذهبی تاريخ الاسلای ۱۳ ص ٤۷۹‏ . 

0 من جملة الاعمال العمرانية التي حفلت بها ايام المستتصر: انشاء المدرسة الاشهر 
المستتصرية» والخانات» والقنطرات» وغیرها من المساجد والریط ودور الضيافة. انظر: ابن 
الطقطفا» الفخری» ص ۰۲۲۰ 


لباب الرانم / الفصل الثاني 


بین محلة بانب الاك ومحلة المختارو(). او ما متكا به بعضن الاعیان بشنعر له 
مدلولات تجاذب مذهبی(". 


الخليفة المستنصر بالّه والخطر المفولي: 

كان العهد الذي تولی فيه الخليفة المستتصر بالّه دست الخلافة هي السنوات 
الحاسمة التي قررت مصير الخلافة العباسية لاحقاً » فبعد أن فرّ جلال الدین 
منكويرتي هائماً على وجهه بعد هزیمته من المغول ومقتله سنة ۱۲۸ او 
۹ او ۱۲۳۲م(. صارت دولة الخلافة العباسية وحاضرتها بغداد 
مفتوحة آمام المفول واندفاع آمرائهم وجنودهم الذین گان یقف امامهم الخوارزمیون 
کالسد او الحاجز الاخیر للتماس مع دولة الخلافة/. وسرعان ما ظهر ذلك جلياً في 


۷ انظر: مجهول» کتاب الحوادث؛ ص 1۷. 
۲ مثال ذلك ما کتبه النقیب قطب الدين الحسین بن الاقساسي (نقیب الطالبیین) الى نقيب 
العباسیین مجد الدين ابي القاسم هبة الله بن المنصوري ابياتاً اولها: 
ان اصحاب النبي كلهم 
غير علي وآله النجب 
مالوا الى الملك بعد زهدهم 
واضطريوا بعده على الرتب 
وکلهم كان زاهداً ورعاً 
مشجعاً في الكلام والخطب 
فأخذ عليه مآخذ ذم الصحابة واستفتي في امره الفقهاء وذلك سنة ۱۲۲۲/۵۹۳۰م. انظر: 
مجهول» کتاب الحوادث» ص٦٦‏ و۷ 
7 انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۰۲۲ ص ۳۱۱؛ اليافعي» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص٤‏ ۵؛ 
الاشرف الغساني» العسجد المسبوك» ص١٤٤‏ . 


تس 3 لجوزي. مراة الزمان في تواريخ 

شاه مد تكش غلط حين حارب ملوك ما وراء النهر من الخطاء لان ملولك الخطا كانوا وقاية 

له ومُجِدَاً من هوّلاء فلما صار Ea‏ المتولي عر هؤلاء (المغول) او سلمهم.- 
م 7 ۳ 


لباب الرانم / الفصل الثاني 


ان دولة الخلافة صارت مكشوفة في واقع الأمر آمام المد المغولي الجارف الذي كان 
یعتمد مبدأ ما یسمی الیوم بسياسة الأرض المحروقة» فکان أن تناولوا آطراف اریل 
(اربیل)» وداقوقا في ذي الحجة ۱۲۸ ه /تشره رن ۱ وعلی ن مارسوا 
النهب والقتل» "وعملوا الاعمال الشنيعة التي ۳ يسمع بمثلها من غيرهم7") 

وریما یمکننا أخذ بعض المآخذ على الخليفة المستتصر بالله في تهاونه في 
احتواء منكوبرتي وعدم دعمه عسكرياًء ويؤيد ذلك ما در ان جلال الدین منكوبرتي 
ارسل للخليفة وسلاطین الروم (السلاجقة) والشام رسولاً لكل واحد منهم یستحثهم على 
مساندته ومحذراً لهم من عواقب انهیار مقاومته للمغول(۲) 

والظاهر ان الخليفة المستنصر لم يأمر بالتعبئة العامة للسکر وان ما قام به 
هو التجهیز لعملیات تستهدف دفع الخطر المغولي عن اطراف العراق» وعدم 
ملاحقتهم في العمق الايراني» وقد يفسر ذلك الى حرصه على اطراف العراق وعدم 
الايغال بالمطاردة لما تنامى اليه عن اعداد وعدة العسكر المغولي» وكذلك حرصه 
على عدم ترك قاعدة الخلافة وحاضرتها بغداد من غير شحنها بأعداد كافية للدفاع 
عنها في حالة الألتفاف على ما يرسله من جند. ويؤيد ذلك ان الجند الذي ارسله 
الخليفة المستنصر سنة ۱۲۳۲/۸۲۲۹م لصد المغول عن اريل عاد لبغداد بعد ما لم 
يصادف المغول ولم يتحر جند الخلافة الأمر والمبادرة الى ملاحقتهم واقام حتى 
صفر امسا د ام خارج اطرافها وأذن لهم بالدخول7!؛ فيما يبدو تحسباً 
لملاحقتهم من المغول انفسهم. 


-انظر: عز الدين بن هبة الله بن د بن ابي الحديد المدائني (ت555ه/57١1١م)‏ شرح 
: نهج البلاغة ط۳ (بیروت: دار الکتب العلمية» ۹ ۰م(« مگ ۸ ص۲۸ ۱. 


انظر: ابن الاثیر الكامل في التاریخ ج۹» ص ۰۷۹۷ 

انظر: رشيد الدين فضل الله الهمداني (ت۱۳۱۸/۸۷۱۸م) جامع التواريخ (تاريخ خلفاء 
جنكيز خان من اوكتاي قاآن الى تيمور قاآن) ترجمة: فؤاد عبد المعطي حجازي (بيروت: 
دار النهضة العربية» ۱۹۸۳م)» ص 4 4 . 

۳ انظر: مجهزل» کتاب ات2 صص: ۲-4۸. 


الباب الرانم / الفصل الثاني 


وبعد وفاة صاحب اربل (مظفر الدين ابي سعيد كوكبري) في رمضان 
ه/حزيران ۱۲۳۳م اعاد الخليفة المستنصر الولاية الى سلطته المباشرة بعد أن 
سير اليها اقبال الشرابي( الا ان المغول استمروا في الاغارة على اطراف العراق 
ولم یتوقفوا؛ ففي سنة ۱۲۳۰/۸۲۳۳م اغاروا على اريل ثانیة(» وعادوا في شوال 
5ه /حزیران ۱۲۳۷م لمحاصرة قلعتها» فاستشعر الخليفة بخطورة الموقف ولذلك 
فقد استفتي الفقهاء بامر الحج فافتي ان الجهاد اهم من الحج حتی تنفق الأموال 
المخصصة لتأمين الحجیج في امور محارية المغول» فلم یحج احد من العراق بهذه 
السنة» وحتی في السنوات اللاحقة من خلافة المستتصر بالله» فیما اتخذت 
الاحتیاطات اللازمة لحماية بغداد من خطر المغول بنصب المنجنیقات على 
اسوارهاء إلا ان الملفت في النظر ان المغول الذين عائوا باريل وحاصروا قلعتها کانوا 
قد انسحبوا منها بعد ورود اخبار النجدة من بغداد!» كما وان جند الخليفة عادوا 
لبغداد بعد ذلك دون محاولة تعقبهم ايضاً من اجل ايقاع الهزيمة بهم واجمالاً في 
كل ذلك احد امرین او كلاهماء اما ايهام المغول لجند الخليفة بأن عسکر المغول لا 
طاقة لهم بمناجزة جند الخليفة» ويذلك یکون المغول قد خدعوا جند الخلافة حتی 
یستهینوا بالمغول او ان المغول ارادوا جر جند الخليفة بتعقبهم فیظهرون علیهم 
بالکمین. 

وقد تکرر مثل هذا الأمر في صفر 575ه/ايلول ۱۲۳۷م » وعدلوا عن قصد 
اريل الى 'دقوق"ء 'وانبثوا في اعمال بغداد» حتى ان دار الخلافة اعلنت ما يشبه 


۷ انظر الى تفاصيل ذلك في: مجهولء كتاب الحوادث» صص: .5-1٠١‏ 

(') انظر: الذهبيء تاريخ الاسلام» ج۰۱۳ ص 4۷۷. 

7 يذكر ابن العبري ان المحاصرين بقلعة اريل دفعوا مالاً جزيلاً قبضوه" فانقلبوا عائدين. انظر: 
ابن العبري» تاريخ الزمان» ص ۲۸۳ . 

(') انظر: مجهزل» کتاب الحوادث ص ۱۲۷؛ الذهبي؛ تاريخ الاسلام» ج۰۱۳ ص 4۷۹. 


0 دقوق او دقوقاء» بلدة بين اريل وبغداد معروفة انظر: عبد الحق البغدادي» مراصد الاطلاع 


ج ص ٥۳۰‏ . 


لباب الرانم / الفصل الثاني 


النفیر ببغداد بعد ان خرض الخطباء والناس للخروج للجهاد وورد الى بغداد اهل 
المناطق التي اجتاحها المغول من اهل سواد داقوق وغيرهاء فتضاعفت اجرة» 
المساکن" بسبب هؤلاء النازحین. وتم اخذ الاحتیاطات اللازمة بعمارة (ترمیم) سور 
بغداد!» وبدو ان حملتهم هذه كانت تتبع تکتیکات ذلك الزمان في الفر والاتباع 
ومن ثم معاودة الهجوم على ممتلکات الخليفة؛ وهذا ما حصل فعث فبعد أن فر 
المغول امام جند الخليفة الذي قتل منهم وأسرء وغنم عاودوا الهجوم بعد ذلك بعد 
شهور قليلة» ففي رجب من نفس العام عاد المغول الى اطراف العراق فسار الیهم 
جند الخليفة بعد ان کتب الى ملوك الشام الأيوبيين فآنجدوه بعدد من الفریسان يريوا 
عن الف وستمائة فارس ودارت المعركة عند جبل خانقین وانجلت الأمور عن تبدد 
جند الخليفة» ومقتل امراءه وذلك في ۳ ذي القعدة ۱۰/۵۲۳ حزیران 2۱۲۳۸(. 
وهکذا كان الحال حتی وفاة الخليفة المستتصر بالّه في العاشر من جمادي 
الاخرة سنة ۲۹/۵۲۶۰ ایلول 4۲ ۱۲م وبذلك یتضح لنا ان الخليفة المستنصر بالله 
وعلی الرغم مما ذكر عنه من حسن تدبیر وتجهیز الجند. لکن الخليفة المستتصر 
نفسه لم یحاول أن يتبع سياسة احتواء الخوارزمیین بشخص جلال الدين منكويرتي 
الذي كانت له تجارب وخبرة مهمة في محارية المغول. فضلاً عن ذلك فان الخلافة 
لم حشد أمراء الشام AE‏ عقد سلطانهم الکامل مد الصنایم 
المشهور مع فردريك الثاني الامبراطور الالماني» والذي 0 تسلیم مدينة القدس 
للفرنجة بحيث دخلها فردريك الثاني في ۲۲۷ه/ A.‏ » فلم تكن نجدة الأیوبیین 


0 انظر: مجهول» کتاب الحوادث» ص۱۳۸ و ۰۱۳۹ 

۲ انظر : ابن العمري» تاريخ الزمان. ص ۲۸ مجهولء کتاب الحوادث صص: 575-١75‏ ۱؛ 
وانظر : جعفر حسین خصباك» العراق في عهد المغول الایلخانیین» ص ۰۱۰ 

0 انظر: لبنود الاتفاق بين السلطان الملك الکامل الايوبي وفردريك الثاني في: ابن الاثيرء 
الکامل في التاریخ» ج٩۰‏ ص ۷۸۱ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك ج۱» ص ۳۵۳ و 
۶ وانظر: سعيد عبد الفتاح عاشور» مصر والشام في عصر الايوبيين (بیروت: دار 
النهضة اك ۰ 


الباب الرانم / الفصل الثاني 


في مصر والشام بالمستوى المنتظر منهم تجاه خليفة المسلمين وقتئذ» وكما هو 
معروف فإن الأيوبيين كان يشغلهم عن خلافة بغداد نزاعاتهم الداخلية التي تقوم عادة 
بين السلاطين الأيوبيين في مصر وملوكهم من ابناء البيت الأيوبي في نيابة 
السلطنة الأيوبية في الشام» فضلاً عن تطلع خوارزمشاه منكوبرتي الى املاكهم في 
الجزيرة القرانية تحت حكم ملكهم العادل الأيوبي. 

أمر أخير من خلال استقراء ما جرى من مناجزة وعمليات تجاه المغول من 
دولة الخلافة نرى الغياب الواضح لمتولي الادارة المدنية بدولة الخلافة وهو آنذاك 
مود الدين القمي» ومن ثم نصير الدين بن الناقد المعروفين بتشيعهماء اقول الغياب 
التام والواضح عن أي دور سلبي تجاه حركة العسكر في دولة الخلافة» اولاً لأن 
الأمر كان يتعلق بامور عسكرية صرفة» وهما من رجال الديوان والوزارة يتوليان 
شؤون المكنة الادارية لدولة الخلافة» وثانياً لان الأمر يتعلق بإدارة دفة السياسة 
الخارجية الخلافة التي كان الخليفة المستنصر بالله هو المضطلع بها دون غيره. 


الفتوة في عهد الخليفة المستنصر بالله!'): 

بوفاة الخليفة الناصر لدين الله خف التحمس لامر الفتوة في دولة الخلافة 
العباسية الذي كان جزءاً متداخلاً من سياسة الخليفة الناصر لدين الله وخصوصياته: 
إلا ان أمرها لم ينقطع عن قرارات اهل الديوان عنهاء لكن صارت لها نوبات شبه 
احتفالية غالباً ما تدور حول اصطياد طائر يعلق في باب النوبي او احد ابواب دار 
الخلافة مع ما يصاحب ذلك عادة من نثر الدنانیر علیه» لأنه اصطيد ببندق ذكر 
اسم الخليفة عليه(). او من خلال الاحتفال بلبس سراويل الفتوة لأحد الأمراء في 


() اشار جلال الدين بن المختار العلوي على الخليفة المستنصر بالله ان يلبس سراويل الفتوة 
من "امير المؤمنين علي (ع) وافتى بجواز ذلك. فتوجه الخليفة الى المشهد ولبس السراويل 
عند الضریح الشریف ". انظر: مجهول» كتاب الحوادث» ص ۰۰ ۲. 

( انظر: مجهزلء کتاب_الحوادث ص۱۲۵ ۰ ۰۱۳۰ ۱۷۲؛ الذهبي تاريخ الاسلام ج٣١‏ 


ص ۰4۷۹ 
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بغداد» ولبعض الأمراء اثناء حضورهم الى بغداد!) بل وحتی لاحد الفقهاء المالكية 

فضلاً عن ذلك فإن نظام الفتوة ابان عهد الخليفة المستتصر بالله فقد شيئاً 
من بريقه نتيجة الترف والرفاهية التي عاشها عموم الرعية في بغداد وقتئذ» والأهم اننا 
لا نجد ذکر لفتیان برزوا لجهاد المغول الکفار» خاصة بعد أن نودي في خطب 
الجمعة ببغداد بالتحربض على مسألة الجهاد ومتابعته. 

كما اننا لانجد ذکر لشغب او فتنة للعیارین تحصل في بغداد طوال ايام 
الخليفة المستتصر بالّه اللهم إلا ما حدث سنة ۱۲۳۷/۵۲۳۵م من کثر شغب 
العوام ببغداد» وقتل جماعة من الناس" ودون ذکر سبب ذلك الشغب او من الذي قام 


a 


وفاة الخليفة المستنصر بالله» وتقييم عهده: 

توفي الخليفة المستنصر بالله يوم الجمعة العاشر من جمادي الآخرة سنة 
۰ ایلول ۶۲ ۱۲م۰ عن اثنان وخمسين عاماً واشهرء وكانت ايامه ستة 
عشر سنة وشهور. 

وكما اتضح لنا من مجمل حوادث ايامه» فان الخليفة المستنصر بالله كان قد 
تأثر بجده الذي كان يحبه ومولعاً به دون تکلف» فقد عاش في كنفه لنحو من اربع 
وثلاثون عاماً» وهی سنوات كفيلة بأن يأخذ هذا الفتى العباسى بعضاً من سجاياه 


0) 


في الخامس من صفر سنة ۲/۵۱۳۶ تشرين الاول ١۱۲۳م‏ حضر نور الدين ارسلان شاه 
ابن عماد الدين زنكي صاحب شهرزور الى بغدادء وشرفه اقبال الشرابي بلباس الفتوة نيابة 
ووكالة عن الخليفة وخلع علیه"؛ وارسل الملك الاشرف ابو الفتح موسى ابن الملك العادل بن 
ابي بكر مد بن ايوب بن شادي صاحب دمشقء راسل الخليفة يسأل تشريفه بالفتوة» فنفذ 
اليه الخليفة المستنصر من فتاه بالوكالة. انظر: مجهول» كتاب الحوادث» ص۰۱۱۸ ۰۱۳۵ 
7 المضندر نه ص۳۰ ۱ 

۲ هه تله صو 
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ومآثره التي تجسدت بسیاسته الداخلية تجاه الرعية في حاضرة الخلافة العباسية وفي 
ایجاد نوع من السياسة والمداراةء فعلی الرغم من اقراره لما كان يمضيه قاضي القضاة 
في تصریف بعض الأمور وفق المذهب الشافعي! الذي ينتمي الیه» كان كثيراً ما 
يمضي الى "العلث7") وهي قرية من قری دجيلء بینها وبين بغداد مسيرة یومین» لكي 
یزور احد کبار الحنابلة المسمی ابو اسحاق العلثي الحنبلي» وتصدق بالاموال في 
الحربية!) ویقوم بأعمال خيرية عند قبر احمد بن حنبل(* ويذلك يمكننا أن نعد هذه 
الأعمال ومثیلاتها التي درج علیها الخليفة المستتصر ایام سنوات خلافته بأنها 
محاولة منه بایجاد نوع من التوازن وتتویع الأهتمام بين عناصر المجتمع المذهبيةء 
خاصة في بغداد» وريما تکون هذه السياسة قد اثمرت بانحسار التجاذبات المذهبية 
تجاه الشيعة الامامية الأثني عشرية ایام خلافته» او حتی تأييد من یخالفه مع 
الحنابلة المؤيدين له سياسياًء وريما كان ذلك» فضلاً عما تقدمنا به من حسن سیاسته 
تجاه الرعية في بغداد ان ايامه كانت ايام رخاء مالي واقتصادي استثمر خلالها 
الأموال التي كانت متراكمة في خزائن جده الناصر لدين الله لخدمة مجتمع الخلافة 
في انشاء بنايات ومساجد ورياطات وخانات امتصت ما يمكن أن نطلق عليه 
العاطلین عن العمل" فشغل هؤلاء عن اعمال العيارة وغيرها التي كانت تستهويهم 
وقت وقوع التجاذبات وفي الحقيقة ان الخليفة كان سخياً تجاه رعاياه بافتتاح دور 
الضيافة ببغداد» والتصدق الى الفقراء. وعلى الرغم من حالات البذخ التي توردها 
المصادر التاريخية عن حفلات ختان باذخة لأولاده وخواصه وغيرهاء وهو ما كان قد 
درج عليه سائر الخلفاء العباسيين من قبل. 


۲ إنظردتحيزل + كقاب ال ادن بصن 4 صو 
۲ العلث: قرية على دجلة بين الدجيل وسامراء. انظر: ياقوت» معجم البلدان» م۰۳ ج 
ص٤٤۳‏ . 


7 انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۲۲› ص۳۷۰ و ۳۷۷. 
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من اجل هذا لم يبق من امر الفتوة ايام الخليفة لمستنصر بالله الا مراسم 
احتفالية ظهرت لنا لا تغني عن الأسس التي كان يسعى اليها جده في ايجاده قوة 
شعبية رديفة لجند الخلافة تتمتع باخلاق الفتيان من تضحية وايثار واخلاق حميدة 
وبنفس الوقت مدرية على الرمي بالبندق وباقي الأمور العسکرية» اما سياسة 
المستنصر العسكرية تجاه الخطر لذي كان محدقاً بالخلافة العباسية وقتئذ» وهم 
المغول الذين كونوا دولة خاصة بهم ومنذ أن أسس جنكيز خان امبراطورية المغول؛ 
نقول ان سياسة المستنصر بالله كانت دفاعية محضة لم ترتق الى مستوى المبادرة 
العسكرية لدولة عريقة مثل الدولة العباسية» مع ان الخليفة المستنصر لم يفكر هو او 
أمراء العسكر في ايجاد تعاون او تحالف او تنسيق مع آخر الخوارزمیین جلال الدين 
منكويرتي او ان يدعمه بقوة تساعده في مكافحة المغول» و ريما يعود السبب 
لتخوفه من الخوارزميين بسبب مطامع منكويرتي المكشوفة في العراق. والشيء نفسه 
يمكن أن يقال عن ملوك الشام ومصر من البيت الأيوبي الذين كان همهم التنافس 
فيما بينهم فضلاً عن مناجزة الفرنجة الصليبيين. 

تولى كثير من الشيعة المناصب الأدارية العليا في الدولة في ايام المستتصر 
بالله» وكان ارفع تلك المناصب هو نيابة الوزارة» ولا تذكر لنا المصادر التاريخية اي 
دور لهؤلاء غير ما هو مرسوم لهم من أمور أدارة لشؤون الإدارية المدنية في دولة 
الخلافة العباسية. 

جاءت وفاة الخليفة لمستنصر بالله مفاجئة بشكل ماء وتولى دست الخلافة 
ولده الأكبر ابو احمد عبد اللهء المستعصم بالله وكما تعودنا أن تكون سياسة الدولة 
المذهبية خاضعة للتوجه المذهبي للخليفة نفسه. فضلاً عن ذلك فإن مجمل الاوضاع 
في دولة الخلافة كانت تخضع للخليفة العباسي نفسه وتوجهاته» خاصة ما يتعلق 
بحرب المغول التي استعرت مع الباطنية في ايران وهذا ما سيتضح لدينا من خلال 
دراسة الوقائع الجسيمة التي حدثت ايام الخليفة المستعصم بالله آخر الخلفاء 
العباسيين السبعة والثلاثين في بغداد. 
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الخليفة المستعصم بالله ووقانع الخلافة العباسية (۱۲۲/۵۲۵۲-1۶۰- 
۰۲ (ه) 
تداعیات تولي الخليفة المستعصم بالل( 

على اثر وفاة الخليفة المستنصر بالله في صبيحة یوم الجمعة ۱۰ ربیع 
الاخرة سنة ۲۹/۵۲۶۰ ایلول 747١م‏ استدعی کبار الدیوان الولد الأكبر للخليفة 
ابي احمد عبد الله فیما کتم امر وفاة الخليفة حتی تم اختیار لقب للخليفة الجدید 
'فوقع تعیین الوزیر بأذن الخليفة على (المستعصم بالله)' وبویع له بيعة خاصة من 
افراد البیت العباسي القرببین بالعمل بدار الخلافة وکبار رجالات الدیوان لیکون 
الخليفة العباسي السابع والثلائین وآخرهم من الخط العباسي ببغداد» ثم بويع البيعة 
العامة بعد يومين من ذلك وثلاثة ايام من وفاة والده الخليفة المستنصر باله(". 

وقيل ان الخليفة الجدید قُدِمَ على عمه المسمی بالخفاجي لما یعلمون من لينه 
وانقیاده» وضعف رأيه من اجل أن يستبد کبار الدیوان بالأمور فالمصادر التاريخية لا 
تذکر ان الخليفة المستنصر بالله كان قد اخذ البيعة لأحد اولاده او غیرهم بولاية 


۷ هو الخليفة المستعصم بالله ابو احمد عبد الله بن ابي جعفر منصور المستنصر بالله بن 
الناصر لدين الله تولی الخلافة خلفاً لابیه المستنصر بالله. وکان قد ولد یوم السبت ۲۳ 
شوال ۱۱/۵۱۰۹ آذار 2۱۲۱۳ امه ام ولد اسمها هاجر توفیت ايام خلافته» بويع بالخلافة 
بعد یوم من وفاة ابیه المستنصر. وقد شهدت ايامه اضطراب امر الخلافة ثم زوالها على 
اثر الغزو المغولي حيث انتهت حیاته بالقتل هو واهل بیته الا بنت تزوجها صاحب الدیوان 
الجدید شمس الدین الجوبني وکذلك صقي غالب الامراء العباسیین ورجالات الدیوان والدولة 


وذلك في صفر 157 ه/شباط ۱۲۹۸م. للمزید عن سيرته. انظر : ابن الكازروني» مختصر 

التاريخ صص: ۲۸۱-۲۲؛ الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج۰۱۵ صص: ۲۸۹-۲۸۶) 
الاشرف الغسانی» العسجد المسبوك» صص: ۰۳۲ و ۳۳؛ وانظر ايضاً: 

K.V. Zettersteen, “Al]-Musta ی‎ BIL LLAH”, EI.2. Vol. VIL, 753. 

۲ انظر الى مجمل هذه التداعیات في: مجهول» کتاب الحوادث» صص: ۱۹۱-۱۸۸؛ ابن 
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العهدء وان الذين قدموا الامير ابا احمد عبد الله المعتصم ليكون الخليفة هم: كل من 
الدويدار الصغير واقبال الشرابي!» وتابعيهم من المتنفذين بديوان الخلافة. 

كما يلاحظ على نحو ما هو معهود عند تولي خليفة جديد دست الخلافة» فإن 
الخليفة يظهر ان عهده جديد وفيه سعة على الرعية والمجتمع» ولذلك فإن الخليفة 
المستعصم بالّه بادر الى الافراج عن المسجونين (عفو عام) (» كما انه عمل على 
الاهتمام بامور الحج وتأمين الطريق لأداء فريضة الحج الذي كان قد قطع ومنذ 
موسم حج سنة 4 ۱۲۳۷/۵۲۳م حيث استفتي الفقهاء آنذاك بالأولويةء فكان الجهاد 
اولى» ودولة الخلافة مهددة بالمغول» مع ان الاستعداد جرى جيدا مع بداية خلافة 
المستعصم لموسم حج عام ٠514ه/547١م()ء‏ وموسم ١54ه/1144١م‏ حيث ودع 
الخليفة امه المسماة "هاجر" في موكب عظيم عن طريق النجف وعاد بعدها الى 


E E‏ اوعد أن "زان ود ام الم يفده الا 


( انظر: قطب الدين اليونيني» ذيل_مرآة الزمان» م١ء‏ ص۲۵۵ الذهبي» سير اعلام النبلای 
ج۰۱۵ ص۲۸۵؛ جلال الدين السيوطي» تاريخ الخلفاء. ص544. مع ملاحظة ان اقبال 
الشرابي (تقدمت ترجمته) هو الذي كان ینتدب عادة للخروج لمواجهة المغول في غاراتهم 
على اریل واطراف العراق سنة ۲۳۶ه/۱۲۳۷م وسنة ۱۲۳۸/۸۲۳5م. انظر: مجهول, 
کتاب الحوادث ص۰۱۲۸ ۰۱۱ والدویدار الصغیر: هو الذي قتله هولاکو صبرأ سنة 
۲ ه/۱۲۹۸م والذي كان قائداً لعسکر الخليفة المستعصم بالله في غزو المغول. انظر 
عن ترجمته الدویدار الصغیر في: الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج۰۱۵ ص ۳۸5۵. 

و کناب الكو و 

0ر اخ هه ك 

انظر: مجهول» كتاب الحوادث» ص5١1.‏ ويذكر الذهبي ان الموكب الضخم الذي سار 
صحبة ام الخليفة كان زيادة على ۱۲۰ الف جمل محملين بالاموال وستة الاف خلعة. 
انظر: الذهبي» تاريخ الاسلام» ج۰۱۳ ص8١".‏ ويمكننا ملاحظة المبالغة في ما نقله 
الذهبي. كما يلاحظ ان الحج من العراق انقطع بعد ذلك» وكأن الامر كان بتحريض من 
الخليفة لتلبية رغبة امه في اداء الفريضة» وكان الخطر المغولي على رأس الاسباب التي 
ادت الى القطع ثانية. انظر: مجهول» كتاب الحوادث» ص۲۳۳. 
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وفي خطوة ريما اريد منها اظهار نوع من الود تجاه عموم الرعية في بغداد 
فإن الخليفة المستعصم بالّه بعيد توليه دست الخلافة وبنحو من شهر قد ركب من 
خلال نهر دجلةء واصعد الى مشرعة الكرخ حيث مستقر الشيعة الإمامية عادة» ومن 
ثم تكرر ركوبه على الخيل 'فلم يدع ولياً ولا صالحاً الا زاره" وقصد المشهد 
الشريف الكاظمي ومقبرة احمد7). 

وتكررت زياراته في رجب ١15ه/كانون‏ الاول ۶۳ ۱۲م۰ وفي رمضان من 
سنة ١54ه/شباط‏ ٤٤۲١م"‏ اعيد فتح دار الضيافة بالمشهد الكاظمي لأجل 
المقيمين به وهكذا تكررت زيارة الخليفة المستعصم بالله في عدد من السنين لبعض 
أئمة المسلمين من الشيعة الإمامية الاثني عشرية7)؛ وبنظر الى تلك الزيارات حقيقة 
بان لها طابع سياسي واجتماعي اكثر منه كتقليد مذهبي على غرار ما تقوم به 
الشيعة الإمامية الأثني عشرية. 

فيما شهدت الأيام الأولى لخلافة المستعصم بالله اول تمرد لفصائل من جند 
الخلافة وهم المماليك الظاهرية المنسوبة الى الخليفة الظاهر باه والمماليك 
المستنصرية المنسوبة الى الخليفة المستنصر بالله مطالبين الزيادة في ارزاقهم 
الشهرية» ويقول صاحب مصنف الحوادث المجهول بأنهم خرجوا الى ظاهر السورء 
بما يمكن ان نطلق عليه بلهجة زماننا انهم اعلنوا الاضراب من اجل المطالبة في 
الزيادة» وعلى الرغم من تراجعهم وعودتهم الى الخدمة بعد القبض على عدد منهم 


۲ انظر : مجهول» کتاب الحوادث» ص 

( انظر: الملك الاشرف الغساني» ص ۵۱۲. 

۱ انظر : متجهرن كتاف الحو ادت) حجن ۱۳ ۲: 

7 انظر: الملك الاشرف الغساني العسجد المسبوك ص۵۱۸. 

© انظر: مجهول» کتاب الحوادث ص ۰۲۱۳ ۰۲۱5 ۲۵۸؛ الملك الاشرف الغساني» العسجد 
المسبوك» ص ۰5۱۳ .51١‏ وفي العام ۲۵۱ه۱۲۵۳/۵م عزم على زيارة المشهد في النجف 
لکنه عاد من الحلة ولم يكمل سفره بسبب مرض الامیر اقبال الشرابي الذي كان مرافقاً له 
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وحبسهم!» فان هذا العمل يدل على مدی الفجوة المادية التي كانت حاصلة بين 
ابناء المجتمع البغدادي وكذلك مماليك الخلفاء الذين يشكلون جزءاً مهماً من جند 
الخلافة وبين متولي الديوان» فالأموال كانت تنثر عند ذكر اسم الخلیفة!" وان الخلع 
تستفاض على كبار رجلات الدولة وأعيانهاء حتى بلغت ثلاة الاف واريعمائة ونيفاً 
وعشرين خلعة(" وبتعامل مع المماليك الجند بنفس الوقت بقسوة ظاهرة من اجل 
زیادات» ريما تكون بسيطة. 
وكما هو معلوم فإن الخليفة المستعصم بالله كان آخر الخلفاء العباسيين الذي 
في عهده كانت امبراطورية المغول الايلخانيين يزداد زخم فتوحاتها خاصة في التوجه 
نحو الشرق الاسلامي بعد انهيار الدولة ا ومقتل جلال الدين منكورتي سنة 
۹ م وفي هذا السياق يبقى السؤال قائماً فيما اذا كان الخليفة المستعصم 
بالله الخليفة العباسي المناسب لمواجهة هذا التحدي القادم من الشرق الذي يواجه 
دولة الخلافة الاسلامية بالاجتياح والازالة ؟ وهو سؤال أساسي بقدر تعلق الامر بهذا 
الخليفة» وسيتضح لنا جوابه بالنفي من خلال فقرات هذا البحث. 


الوزارة في عهد الخليفة المستعصم بالله: 

اما حال الوزارة في هذا العهد المضطرب بالحروب الخارجية» فقد استبقى 
الخليفة المستعصم بالله وزير 0 ابن الناقدا*) في دست الوزارة واشهد على ان 
1 ا ا انه 
حضر البيعة للخليفة وهو محمول على محفةء لکن الوزیر سرعان ما توفي بعد 


مرتبته في الدیوان وکالة جامعة 


۷ انظر : مجهول» کناب الخوادت» هن ۹۷ 

)0 انظر : نفسه» ص ۰۱۹۳ 

0 الملك الاشرف الغساني العسجد المسبوك؛ ص ۵۱۲. 
٩‏ تقدمت ترجمته. 


© انظر: الملك لاشرف الغساني» العسجد المسبوك ص ۵۱۰. 


انظر: ابن الکازروني» مختصر یت اي 
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نحو من سنتین من تولي الخليفة المستعصم بالّه دست الخلافة (5 ربیع الأول سنة 
هب ۱2۱۲۶ 

خاطب الخليفة على اثر ذلك الشیخ شمس الدین ابا المظفر علي بن النیار ۲۱ 
في الوزارة» الا انه استعفی منهاء وحینها استدعي مژید الدین ابا طالب مد ابن 
العلقمي!" استاذ الدار الى دار الوزارة واستوزر في الشامن من ربیع الاول سنة 
۲ ه/السابع من آب ۲۶۶ ۱م. 


۷ انظر ۶ مجهول» کناب الخوادت هن ۲۲۳ 

(' هو صدر الدين علي بن مد بن الحسین شيخ الشیوخ ابو الحسن ابن النیار المقریء 
البغدادي» كان مختصاً بخدمة الخليفة منذ كان صغيراًء فحفظه القرآن» وحذقه الخط وعندما 
تولی المستعصم دست الخلافة وبعد وفاة ابن الناقد. خاطب الخليفة ابن النیار في الوزارت 
الا ان ابن النیار امتنع عن تولي الوزارة متذرعاً بانه عاهد الله ان لا يغير لبس المتصوفین؛ 
ولا ینزع منه ما تعوده» ففوضت اليه مشيخة الشیوخ الصوفية بغداد وسلم اليه رياط والدة 
الخليفة الناصرء قتل صبراً في واقعة غزو المغول لبغداد سنة ۲۵۸/۸557 ۱م. للمزید عن 
سيرته انظر : مجهول» کتاب الحوادث» ص۲۲۸ و ۳۹۸؛ الصفدي. الوافي بالوفیات» ج۰۱۷ 
ص۳۰۳؛ الحافظ ين کثیر البداية والنهایت م٩‏ ص ۰.۱۰۹ 

۳ هد بن احمد بن ممد بن علي بن ابي طالب. الوزیر مؤيد الدين ابو طالب بن العلقمي 
البغدادي» كان استاذ داراً للخليفة المستنصر بالله وبعد وفاة الوزير ابن الناقد استوزر للخليفة 
المستعصم بالله. كان "ديباً فاضلاً" الا ان الغزو المغولي لبغداد وانهاء الخلافة العباسية 
ومقتل الخليفة وجل افراد الاسرة العباسية والصدور واعيان الدولة وقوادها العسكريون 
وبالمقابل ابقاء المغول عليه والتعويل عليه في ادارة شؤون بغداد مع الشحنة علي بهادر 
فضلاً عن مذهبه الذي يتعبد به وهو مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية اثارت لغطأ كبيراً 
وجدلاً لا ينقطع عند المؤرخين من مخالفيه في المذهب وخاصة من المؤرخين المتأخرين 
منهم حول مخامرته للمغول او خيانته للخلافة العباسية. توفي بعد نحو من ستة اشهر من 
الغزو المغولي لبغداد سنة 557ه/758١م.‏ للمزيد انظر ترجمته في: مجهول» كتاب 
الحوادث» ص5565؛ ابن الطقطقاء الفخري» ص ۳۳۷ الذهبي» العبر» ج٥»‏ ص55 5؛ ابن 
كثيرء البداية والنهاية» م۹» ص”57 ١؛‏ وانظر ايضاً: د الشيخ حسين الساعدي» مؤيد الدين 
ابن العلقمي واسرار سقوط 
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ويلاحظ ان الوزير الجديد 'لم يخلع عليه" بخلع الوزارة ولم يحضر مراسم 
استيزاره الدويدار الكبير والصغير صحبة من حضر من اریاب الدولة والزعماء" 
الذين حضروا الى دار الوزارة عند استدعاء ابن العلقمي اليهاء جرياً على عاداتهما 
مع من كان قبله!' واجمالاً لا يبدو تأثير ابن العلقمي كبيراً في ما كان يقرره الخليفة 
المستعصم خاصة في التعامل مع الخطر المغوليء لأن الخليفة كان يوصف بتأثره 
بمستشاريه والمحيطين به من قواد العسكر("). فضلاً عن بعض المقربین من اهل 
المراتب الذين يصفهم بن الطقطقا 'بالجهال من اراذل العوام"» إلا وزيره ابن العلقمي 
الذي كان مكفوف اليد مردود القول يترقب العزل والقبض عليه صباح مساء (*). 

وفي الوقت الذي تثني المصادر التاريخية على سجايا ابن العلقمي الحمیدة(؟) 
واعماله الديوانية في النظر والوزارة فان "خواص الخليفة جميعهم كانوا يكرهونه 
ويحسدونه" على الرغم من أن الخليفة المستعصم كان 'يعتقد فيه ويحبه غير ان 
الأحوال سرعان ما تغيرت في الديوان بحيث اثرت في الخليفة الذي کثروا عليه 
عنده" من قبل خواص الخليفة» ولذلك وصف ابن الطقطقا حال الوزير ب'كف يده عن 
اكثر الامور "") 


=J.A. Boyle, “TBN AL-ALKAMT’, 81.2, 1701.111, ۰‏ 
110 انظر: مجیول» کناب الحؤاقت »صن 32 
0 انظر: 
K.V. Zettersteen,  ALMustans"sim BI LLAH”, 212,771‏ 
0 مثال ذلك تقريبه لعبد الغني بن الدرنوس» وكان حمالاً اول امره ثم صار براجا في بعض 
ابراج دار الخلافة» ثم خدم الامیر ابو احمد عبد الله» الخليفة المستعصم فيما بعد» وبعد 
تولي المستعصم بالّه دست الخلافة» رتبه كمتقدم براجین» ثم صار حاجب باطن دار الخليفة 
حتی اذا دخل على الخليفة والوزیر حاضر يخلي الوزیر له المجلس» وصار من اخص 
الناس بالخليفة. انظر : ابن الطقطقاء الفخري» ص ۳۷. 
لضو فن ن ۱۲۱۲۲ 


)°( المصدر نفسه» ص ۳۷ ۲؛ مجهول. کتاب الحوادت» ص ۱۵ ۲. 
انظر : الفخري في الاداب السلطانية» ص۳۳۸. 
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مراكز القوى في خلافة المستعصم بالله: 

مما تقدم يمكن القول ان الخليفة المستعصم بالله كانت تتجاذبه ثلاث قوی؛ 
من دار الخلافة والديوان» في قراراته الشخصية المترددة وغير الحاسمة تتمثل اولاً 
بالحاشية التي تحيط به من امثال ابن الدرنوس» ومؤدبه ايام الصباء شيخ الشيوخ ابن 
لنیار ۲۱ وكذلك ام الخليفة نفسها7) وابنه الملقب بأبي بكر وهو ما سيتضح لنا آنفا. 
وثانياً الإدارة المدنية للديوان المتمثلة بالوزير وبعض اصحاب الدیوان» وثالثاً من قبل 
مجموعة من اقوى تلك القوى التي تتجاذب اطراف القرارات والمتمثلة بأمراء عسكر 
الخلافة المتجسدة بالدرجة الأولى بإقبال الشرابي("» ومن ثم بمجاهد الدين ايبك 
الدويدار الصغیر *» فکانت هذه القوى الثلاث تتجاذب الخليفة في اتخاذ القرارات 
التي كانت مصيرية بالنسبة للخلافة العباسية ببغداد» ومع ذلك فإننا نرى ان 
المستعصم بالله لم يكن مؤثراً وصانعاً في للاحداث» في الممتلكات التي خاضعة 
لسلطة الخلافة العباسية» بل ان الأحداث وما يستجد منها هي التي كانت تجعله 
منساقاً اليها. فضلاً عن ذلك نرى الخليفة نفسه لم يفوض الأمر الى جهة دون 


(! تقدمت ترجمته 

۲ والدليل على ذلك ما بيناه من انقطاع الحج من العراق ثانية بعد ان فتح لفترة سنتين حجت 
فيه ام الخليفة. 

0 نقدمت ترجمته. 

1 مجاهد الدین ايبك الدوبدار الصغيرء وهو احد المماليك المستنصرية الذين ترقی بهم الامر 
حتی صاروا من کبار امراء الجند في عهد المستعصم بالل خاصة بعد وفاة الامیر اقبال 
الشرابي سنة 557ه/755١مء‏ والدوبدار الصغیر هو الذي تقدم اليه الخليفة المستعصم 
بالخروج لمواجهة قوات المغول بقيادة الامیر المغولي بایجو في الجانب الغربي من دجلة 
فکان ان ظفر بهم اول الامر ثم آلت النتيجة ان عاد لبغداد منهزماً على اثر اغراق الارض 
التي تقع خلف عسکر الخليفة» وقد قتل صبراً في واقعة بغداد مع بقية الامراء واعیان بغداد. 
انظر: کتاب الحوادث ص۰۳۵ ۳۵۵ ۳۵۸ الذهبي سير اعلام النبلاءء ج۰۱5 


نم 
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اخری» فلم يفوض الأمر للوزير وحده» ويجعله وزير تفويضء كما ان الخليفة لم 
يخضع لامر قواد عسکره! كما انه لم يكن حاسماً تجاههم» وهذا الرأي يعززه ما 
اشيع سنة ۱۲۹۲/۵۲۵۶م عن الدويدار الصغير بأنه یدبر في خلع المستعصم بالله 
والمبايعة لولده الکبیر ( والملاحظ ان هذا الأمر جرى الحديث عنه بعد وفاة اقبال 
الشرابي امير العسكر البغدادي سنة ”757ه/755١م.‏ كما ان الخليفة لما أمر احد 
أمراء العسكر في بغداد» وهو مرشد الخصی(" المنسوب الى اقبال الشرابي بالتقدم 
اليه من اجل الخروج مع باقي العساكر للقاء قائد المغول هولاكو بخانقين سنة 
5ه 7 الا ان الامراء امتنعوا من المسير تحت امرته. ولم يتخذ الخليفة 
المستعصم ازاء ذلك العصيان اي اجراء تجاهه وهو يوضح لنا مدى تأثير أمراء 
العسكرء والدويدار الصغير في إجراءات وقرارات الخليفة المستعصم شخصياً!"). 


الخليفة المستعصم بالله والتجاذبات المذهبية تجاه الشيعة الامامية ببغداد: 

إن اولى وقائع التجاذبات المذهبية تجاه الشيعة الإمامية في بغداد ابان خلافة 
المستعصم بالله كانت قد وقعت في محرم سنة ١515ه/حزيران‏ ۱۲۶۳م بعد نحو 
سبعة اشهر من تولي المستعصم دست الخلافة» ففي محرم من عام ١15ه‏ تقدم 
الخليفة المستعصم بالله الى المحتسب جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي7) بمنع 
۷ من ذلك قول الدويدار الصغير: لو مكنني امير المؤمنين المستعصم لهزمت التتار ولشغلت 


هولاکو بنفسه. انظر : الذهبی» سير اعلام النبلاء» ج ۱ صه ۲ . 
9 انظر: مجهول» کتاب الحوادث ص۳۳۰ الملك الاشرف الغسانی» العسجد المسبوك» 


۱ 

7 وهو عز الدین مرشد الهندي المستعصمي, كان ملازماً لشرف الدین اقبال الشرابي. انظر : 
منجهول» کتاب الخروادته صن۱۹۹: 

۷ المضندر فة كى ۱۳۵۰ 

© وهو جمال الدین عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» ولد سنة ۲۰۳ه/۱۲۰۹م درس 
بالمستنصرية» وکان یعظ مکان ابیه وجده في باب بدرء ولي الحسبة ببغداد» وکان ابوه استاذ 
دار المستعصم باه قتل في وقعة المغول ب تک لتم برو للمزید عن سيرته انظر : 
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الناس من قراءة المقتل في عاشوراء والانشاد في سائر المحال بجانبي بغداد سوی 
مشهد موسی بن جعفر (ع) ۱ وينظر الى هذا الأمر بأنه محاولة من الخليفة 
لتقنین احتفالات الشيعة الامامية بهذه المناسبة في بغداد» ولیس المنع المطلق ولا 
تزودنا المصادر التاريخية المتوفرة او حتی تنوه بأن احتفالات الشيعة في یوم 
عاشوراء ببغداد كانت تتضمن قراءة قصة مقتل الامام الحسين» لکن الاشارة الى 
المنع هذه من لدن الخليفة المستعصم بالله تبين أن مراسم قراءته كانت جارية ابان 
خلافة المستتصر بالله على الأقل» وریما حتی آبان خلافة جده الناصر لدین الله 
انا 

ولکننا لا نعرف إن كان يقرأ علناً أم لا » وعلی ما يبدو فان المنع قد استمر 
لسنین بعد منعه سنة ۱۲۲۳/۸۲۶۱ ثم ميّع الامر بطريقة او بأخری» ففي محرم 
سنة 4٩‏ ه انیسان ۱۲۵۰م لدم بمنع آهل الکرخ والمختارة من النياحة والانشاد 


اليونيني» ذيل مرآة الزمان» م۰۱ ص ۳۶۰؛ ابن رجبء الذیل على طبقات الحنابلق» ج۲) 
ص ۲۱۱؛ ناجي معروف» تاربخ علماء المستنصريت ط٣‏ (القاهرة: مطبوعات الشعب. 
5 م) ج۰۱ صص: ۰۱۰۱۸-۱۰۲ 

۷ انظر: مجهولء کتاب الحوادث ص ۰۲۱۲ والمراد بالمقتل كما هو معلوم هو قراءة الحوادث 
والوقائع في مسيرة الامام الحسین (ع) من مكة الى کربلاء وما آلت اليه من اقتتال ادى الى 
استشهاده ومن معه من ذکور من اهل بيته عدا ولده علي الملقب بالسجاد وزین العابدین 
وکذلك اصحابه» ومما لاشك فيه ان رواية ابي مخنف من اهم تلك لوقائع. انظر: ابي 


مخنف لوط بن یحیی الازدي الكوفي (ت ۷/۵۱۰۷ ۷م) مقتل الامام الحسین بن علی 
(بیروت: منشورات الجمل. ۲۰۰۹م)؛ وانظر ايضاً: ابو المؤيد الموفق بن احمد المكي 
اخطب خوارزم (ت ۱۷۲/۸۵۹۱۸ ۱ح) مقتل الحسين (بيروت: جار الحوراء» د.ت)» جا 
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وقراءة مقتل الحسين ( ع ') بذريعة ان هذا الإجراء اتخذ 'خوفاً من تجاوز ذلك الى 
ما يؤدي الى وقوع الفتنة"("). 

ونفس الأمر تكرر في سنة ۰۱2۱۲۵۲/۸۲۵۰ ومن الملاحظ أن حالات 
المنع هذه لم تذكر المصادر التاريخية أية تداعيات فتنة بسببهاء وانما الفتن التي 
كانت تحصل تأخذ مداها ريما لأسباب غير مذهبية» ثم لا تلبث أن تكون مذهبية 
وبشتى الوسائل والطرق والأمثلة على ذلك متعددة نذكر منها ما وقع في سنة 
هم من فتنة بين العوام من شبان المحال ببغداد جرياً على العادة 
القديمة في صيد السباع وتطور الامر بوقوع فتنة أخرى بين أهل المختارة وسوق 
السلطان وقتل منهما جماعة"ء ولا يخفى الأثر المذهبي لأهل هاتين المحلتین 
مثال آخر على مثل هذه الحوادث هو على ما وقع من وحشةء ومن ثم تطور الامر 
الى فتنة بين أتباع الوزير مؤيد الدين بن العلقمي وأتباع أمير العسكر مجاهد الدين 
ايبك الدويدار الصغير سنة ”557ه/55١١م‏ بسبب ما نسب الى الأخير من أنه يدبر 
في خلع الخليفة المستعصم بالله والمبايعة لولده الکبر1"» وما تطورت اليها الأمور 
حتى عدت اسبابها مذهبية نجم عنها فتنة العام ۲۹۲/۵۲۵۶ ۱م وتدخل ابن الخليفة 
ابا بكر على أهل الكرخ الإمامية. 

وكذلك ما وقع من فتنة سنة 2۱۲۹۹/۸۱۵ بد بین آهل الرصافة ومحلة ابي 
حنيفة والخضريين وهما جميعاً من غير الإمامية» ولم تذكر المصادر المتوفرة سبب 


۲ انظر: مجهولء كتاب الحوادث» ص ۲۹۲؛ الملك الاشرف الغساني» العسجد المسبوك 
والجوهر المحکوك ص 5175. 

۲ انر هرل کنات الخ ادص ۰۱۲۹۲ 

('" انظر: الملك الاشرف الغساني العسجد المسبوك» ص 585. 

۷ انظر #مجهول كنات السواديةاء هن ۱۲۰۵ 

© وهو الامیر احمد بن الخليفة المستعصم بالله والملقب بابي بكرء وهو الذي قيل عنه انه قتل 
وسبى النساء من اهل الكرخ في ذي الحجة 555ه/555١م.‏ انظر : الذهبيء العبر» جه. 
ا 
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هذه الفتنة» ولكن لما استظهر اهل محلة أبي حنيفة والخضريين'» وهم على الأغلب 
من الحنفية» فان أهل باب البصرة وهم من الحنابلة عبروا نهر دجلة الى الجانب 
الشرقي وعاونوا أهل محلة الرصافة حينها عَبِرَ أهل الكرخ ليعاونوا أهل محلة أبي 
حنيفة والخضریین(» وهكذا بدت الأمور على نحو من تحزب مذهبي في جانبي 
بغداد مع ان العامة في بغداد وقتئذ لم يدركوا حقيقة مقدار الخطر المغولي الداهم 
الذي كان يحيق بهم وبحاضرة الخلافة العباسية بغداد» فضلاً عن عجز السلطة 
المتمثلة بكافة أركانها من خليفة ووزير وقادة الجند كونهم لم يكونوا بمستوى توعية 
الناس وتذكريهم بالخطر المغولي القادم المحدق بهم فضلاً عن علماء الدين والفقهاء» 
فلم يتهيأ ببغداد رجل دين حريص على صف وحدة المسلمين ومحاولاً الشد من ازر 
السلطة كما تهيأء على سبيل المثال لأواخر الأيوبيين والمماليك في مصر شخصية 
مؤثرة في المجتمع مثل العز بن عبد السلام! الذي كان له دور رائد في شحذ همم 
المصربين ومتولي امرهم المماليك البحرية في التهيؤ لمقارعة المغول ومن ثم دفعهم 
عن مصر وبلاد الشام. 


( محلة الخضریین: محلة مجاورة لمشهد الامام ابي حنيفة انظر: عبد الحق البغدادي» مراصد 
الاطلاع م۰۱ ص ٤۷۲‏ . 

7 انظر : مجهول» کتاب الحوادث» ص ۰ ۳. 

© هو عبد العزیز بن عبد السلام بن ابي القاسم بن الحسن ابو مد السلمي الدمشقي الشافعي 
الاجتهاد. وکان لا یخاف في الله لومة لائم» نزح الى مصر بعد ان نال من صاحب دمشق 
الصالح اسماعیل الايوبي بسبب تنازله للفرنجة عن الشقیف وصفد» ولي قضاء القضاة في 
مصرء كان له الأثر الحسن في شحذ الهمم لمقارعة المغول ودوره في ذلك لا ینکر . توفي 
سنة ۱۲۷۱/۵۲۷۰م وحضر جنازته السلطان الملك الظاهر بيبرس. للمزيد عن سبرته 
انظر : الذهبي» تارب الاسلا 2 ج٤‏ ۰۱ ص۲۰۳ و ۲۰ ابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب» جح ص۲۹ ۶. 
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منع الوعاظ من الجلوس في الجوامع ودور الوعظ: 

لا يخفى ما للوعاظ وقتئذ من دور فاعل في توجيه الناس وتعبئتهم سواء كان 
ذلك لغايات مذهبية او غيرها ولا تذكر لنا المصادر التاريخية أي دور فاعل للوعاظ 
في سنوات خلافة المستنصر بالله في توجيه الناس وتوعيتهم بحقيقة الخطر المغولي 
المحدق بالخلافة العباسية» بل على الضد من ذلك فأن الوعاظ كان لهم دوراً سلبياً 
في اثارة الفتن المذهبية داخل المجتمع البغدادي ولهذا السبب تم منع الوعاظ سنة 
5هم7 ١١م‏ جميعهم من الجلوس للوعظ/'!). مع ملاحظة ان المنع شمل: ثلاثة 
من الحنابلة» وشافعي وشاب يوصف بانه حنبلي امرد يعرف بانه كوفي حنفي / 
(معتزلي حنفي)۱ وغني عن البيان ما لنبرات الوعاظ من تأثير في تأجيج مسائل 
الخلاف والخوض فيهم بما يؤدي الى شحن مذهبي بين اهل الفرق والمذاهب واستتارة 
عموم الناس وریما ادى ذلك الى اثارة الفتن المذهبية بينهم. 


تواصل الفتن والتجاذبات المذهبية في بغداد في اواخر سنوات الخلافة العباسية 
( ۳ - 9ھ 9۸-119 ۱ه): 

من الملاحظ ان الفتن والتجاذبات المذهبية وما يتبعها من خروج العیارین» 
کل :ذلك زاد ذخال السنین الاخيرة من عمر الدولة العباسية» فصلا .عن ذلك 
زادت الکوارث الطبيعية في هذه السنین الاخيرة واعتباراً من سنة ۱۲۵۳/۵۲۵۱ 
وحتی سنة 555ه/7651١م‏ فان الفیضانات تواترت في کل سنهةء وکان النهران دجلة 
والفرات یساهمان في اغلب الاحیان في اغراق جانبي بغداد شرقیها وغربیها( ولا 


۱ انظر حمر کناب الحا ۲۵۸ 

('! هکذا ورد في کتاب العسجد المسبوك» ویعلق محقق الکتاب: شاکر محمود عبد المنعم 
فیقول: لعله كان قد تردد بين الحنبلية والاعتزال والحنفية. انظر: الملك الاشرف الغساني؛ 
العسجد المسبوك» ص ۵۱ ۵. 

© انظر: غامس خضیر الدوري الکوارث الطبيعية وآثارها في العراق» اطروحة دکتوراه غير 


منشورة» ص ۰.۷۱ 
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يخفى ان هذه الفيضانات هي التي كانت تساهم في خلخلة الأمن المجتمعي في 
بغداد بظهور العيارين والسراق وكذلك في ابداء مظاهر الجزع والاتيان بشتى انواع 
الاعمال غير المنضبطة وريما من كافة اطياف المجتمع» وهذا ما حدث فعلاً في 
السنوات ۲۵۳ه/۱۲۵۵م و 5654ه/0(.1765). 

اما على الصعيد المذهبي» ففي محرم 557ه/شباط / أذار 755١م‏ حدثت 
فتنة بين أهل الكرخ وأهل باب البصرة» 'قتل فيها عدة كثيرة من الفريقين" ولما ارسل 
الديوان 'طائفة من الجند" لمنع الفتنة» فانهم مالوا على أهل الکرخ» 'ونهبوا الدور 
المتطرفة منها7). ولا تذكر المصادر التي اوردت الخبر سبب الميل على أهل الكرخ 
والذي كان من المفروض بهم ان يسكنوا الفتنة وليس الميل على احداهما ولا تذكر 
المصادر ايضاً مَنْ هو امير 'طائفة الجند" الذي مال على أهل الكرخ ونهب الدور 
المتطرفة ويرجح انه كان على ما يبدوا أميراً تركياً من اصحاب الدويدار الصغيرء 
والظاهر ان الامر لم يهدأ الا بنصب اخشاب على ابواب المحلّتين لصلب من يثير 
الفتنة» فكفوا انفسهم". لكن الفتنة تجددت ثانية في ذي القعدة من نفس العام / تشرين 
الثاني-كانون الأول 55١١م,‏ والظاهر ان الفتن هذه المرة تجددت بين محال اهل 
بغداد بشكل اوسع هذه المرة. 

ولا يذكر صاحب كتاب الحوادث الكيفية التي بدأت بها الفتنة وسبب 
اشتعالهاء الا بقوله: من اجل المذهب"" ویراد به الشيعة الإمامية ومخالفيهم من 
اهل السنة. 

اما فتنة عام 755ه/755١م‏ فقد وقعت في ذي الحجة 4 15ه/كانون الأول 
7ام وهي من اكبر الفتن التي وقعت ابان عهد الخليفة المستعصم وخلافته» وقد 
نسب الكثير من المؤرخين» وهم كالعادة من مخالفي الشيعة الامامية» امر اجتياح 


)0 ظهر العيارون ثانية سنة 1۲« و ۲۹۱-۱۲۵۵/۵۲۵ ۱م: مجهول» كتاب الحوادث» 
ص ۰۳۲۱ ۷ الماك الاشرف الغسانى» العسجد المسبوك» ص۰۸٦‏ . 
۲ كر ۶ مجهول» کناب الخوادت خر ۱۳۲۰ 
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المغول الى نتائج هذه الفتنة» زاعمین ان الوزیر مؤيد الدين ابن العلقمي كان یقف 
وراء استدعاء المغول الى بغداد بغية الانتقام لما جری من قتل وسبي للنساء 
العلویات من آهل الکرخ الذين یمتون بصلة القرابة الى الوزیر ابن العلقمي وریما 
ذکر البعض ان الوزیر اطمع المغول في اجتیاح بغداد بغية اقامة خليفة علوي 
للسلطة القائمة بدلاً عن الخليفة العباسی للدولة القائمة» وانهاء الخلافة العباسية فى 
بغداد(). ۱ ۱ 

وليس بصعب على المتتبع لمجمل الاحداث والوقائع التي سبقت سقوط بغداد 
بعشرات السنين ومنذ ظهور جنكيز خان وتكوين امبراطورية المغول» نقول ليس من 
الصعب ان يدرك ما ستؤول اليه الخلافة العباسية عاجلاً ام جلا خاصة وان 
الخليفة العباسي في بغداد صار يمثل كلا السلطتين الدينية والدنيوية ابتداءَ من ايام 
الخليفة الناصر لدين الله ان لم يكن من قبل عهد هذا الخليفة. 


۲ انظر: الكتاب المنسوب لابن الساعي» مختصر تاريخ الخلفاءء ص۱۳۹؛ ابو الفداء» تاريخ 


ابي الفدای ج۰۲ ص ۲۰۲؛ الذهبي العبر» ج٥»‏ ص۲۳۰؛ ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي 
ج۲» ص ۱۸۹؛ اليافعي» مرآة الجنان» ج۶» ص١‏ ١٠؛‏ الحافظ ابن كثيرء البداية والنهايةء 
م۹» ص۱۳۸ الملك الاشرف الغساني» ص۲۵:؛ ابن دقماق» الجوهر_الثمين في سير 
الملك والسلاطین» ص ۱۹۲؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرق م٤»‏ ج۰۷ ص53 ؛ المقريزي» 
السلوك» ج۰۱ ص 4۹۱؛ السيوطي» تاريخ الخلفاء. ص 4۵۵۰ حسین بن ممد الحسن الدیار 
بكري (ت ۱۹۸۲/۸۹۹۰م) تاريخ الخمیس في احوال آنفس نفیس (القاهرة: المطبعة الوهبية؛ 
«(aA‏ ج۲» ص ۳۷۰ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهبي» ج*. ص ۰۳:؛ العاصمي 
سمط النجوم العوالي في ابناء الاوائل والتوالي» ج۲» ص۹۱۸؛ ياسين خير الله العمري 
(ت ۲۳۷ ۰)2۱۸۲۱/۵۱ غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام» ط۲ (القاهرة: شركة 
العاتك لصناعة الکتب» ۲۰۰م)» ص 45 ۱. 

۳ نوه الى ذلك المورخ الکبیر ابن الاثیر في تناوله امر ظهور المغول» قبل نحو من اربعین 
سنة من سقوط الخلافة العباسية قائلاً: قمن الذي یسهل عليه ان یکتب نعي الاسلام". 


انظر: ابن الاثير» الکامل فی التارد نج ج23 ص ۰.۱۸۰ 


ED 
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وهذا يعني ان المغول وكبير عساكرهم هولاكو (او هلاوون) بالتحديد صاروا 
ينظرون الى خليفة بغداد على انه هو الحاكم الفعلي لدولة الخلافة وان بقاءه يمثل 
تهديداً لولاياتهم وعساکرهم» فهو ليس رأس السلطة الدينية ورمزها الديني فحسب حتى 
يمكن الأبقاء عليه والتعامل معهء كما ان هولاكو يمثل دار الكفر الذي لا يعترف به 
عالم الاسلام» وبذلك حصلت القناعة لدى هولاكو على التخلص من الخليفة 
المستعصم» ويبدو ان هولاكو فكر في قطع الأمل لمن يعول على عودة الخلافة لبني 
العباس في الحكم ببغداد فقضى على غالب الذكور من العباسيين ببغداد ومن جهة 
ثانية فأن ابقاء هولاكو على الوزير مؤيد الدين بن العلقمي واعتماده عليه في ادارة 
مدينة بغداد مع الشحنة الذي عينه هولاكو يعد دليل في نظر ابن الطقطقا على عدم 
خيانته لمخدومه الخليفة العباسي( فيما يعد مناوؤه ذلك دليلاً على خيانته للخليفة 
وادارته. 

وبذلك يمكن القول ان التهمة التي وصم بها الوزير ابن العلقمي هي تهمة 
ذات طابع مذهبي ليس غيرء والبحث البكر الذي قدمه الراحل جعفر خصباك في 
كتابه عن الغزو المغولي والتهمة الموجهة لابن العلقمي بهذا الشأن وما قدمه من 
ادلة وشواهد تاريخية ريما تغني الباحث عن الاستغراق بجدوى البحث لهذه التهمة(۲ 

امر اخير بهذا الشأن فان الشيعة الإمامية الأثني عشرية كانت قد التزمت 
حقيقة جانب التقية وعدم الخروج على الحاكم ومنذ ابتداء الغيبة الكبرى للإمام الثاني 
عشر سنة 775ه/151م فأن دولتهم ستكون دولة الامام الثاني عشر "الذي سيملء 
الارخن فعا اضف مهد اما حلفت اما وحور "من لذ اهل النقا! ام نلک فان کل 


۷ انظر: الفخري» ص۳۳۸. 

انظر: جعفر حسین خصباك. العراق في عهد المغول الایلیخانیین (۱۲۵۸/۵۷۳-۲۵7- 
۰ م) (بغداد: مطبعة العاني» ۸ (م) صص: ۲-۲۱ . 

0 انظر للحدیث المروي عن الامام تمد بن علي الباقر (خامس أئمة الشيعة الاثني عشرية): 
"ان دولتنا آخر الدول" في: ابو جعفر مد بن الحسن الطوسيء کتاب الغيبة (قم: جاب 
غدیر» ۱۰۸ه) ص ۰.۸۲ . وغنيٍ عن البيان ِِ هذه 00 في اعتقاد الشيعة الامامية- 
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ما قيل عن عزم الوزیر ابن العلقمي في اقامة خليفة علوي هو امر مشکوك في 
مصداقیته او حتی غير قابل للتصدیق. 
ویبقی السوال عن: 
الاثر السلبي للخليفة العباسي المستعصم بالله في آمر سقوط الخلافة العباسية 
وتصفية البیت العباسي: 

لسنا بحاجة الى التأکید بأن الخلفاء العباسیین کانوا قد افرطوا في العصور 
العباسية المتأخرة في الاطمثنان الى کون الخلافة فیهم وانها قائمة لاحفادهم 
العباسیین الى یوم الدین دون اي ریب او شبهة وهي مقولة طرحها خلفانهم الاوائل 
وصدقوها وآمنوا بها7). وازدادت قناعتهم بذلك من خلال الوقائع التي حدثت ابان 
خلافة الخليفة القائم بأمر الله اوآخر ایام البوبهیین وظهور السلاجقة» ومن ثم عودة 
الخليفة القائم الى قاعدة الخلافة بغداد بعد حركة قائد العسکر البويهي ارسلان 
البساسيري التي تناولنا وقائعها سابقاًء وکذلك ما حدث من آمر الوحشة التي وقعت 
بين السلطان ملك شاه تجاه الخليفة المقتدي بامر الله ثم وفاة السلطان قبل انقضاء 
المهلة التي حددها للخليفة بمغادرة بغداد» وهذا الذي عدوه بمثابة کرامة للخليفة 
المقتدي بامر الم ثم لدینا امر خوارزم شاه الذي عجزت عساکره عن اجتیاز جبال 
همدان والقدوم لبغداد على اثر سقوط الثلج الکثیف وبوقت مبکر وهو ما دعى 
السلطان الى التراجع عن الامر وتعلیق اخذ بغداد مؤقتاً على الاقل» مع الانتباه الى 


-الائتي عشرية سیقیمها الامام الثاني عشر المهدي المنتظرء ولا يرجى اقامتها من قبل ابن 
العلقمي بأقامة خليفة علوي. كما ان کتب الشيعة الامامية الاثني عشرية تحفل بما اسمته 
انتظار الفرج بظهور الامام الثاني عشر. انظر: الشیخ الصدوق» ابو جعفر مد بن الحسین 
بن بابویه القمي» كمال الدين وتمام النعمة» باب ما روي في نواب المنتظر للفرج» ص55 . 

( انظر: المقريزي» السلوك ج۱» ص ۹۱:. 

۲ نذکر بخطبة داود بن علي عم الخليفة العباسي الأول ابو العباس عبد الله بن ممد بن علي 
الملقب بالسفاح في الكوفة سنة ۷۹/۸۱۳۲ قائلاً: 'فأعلموا ان هذا الامر فینا ليس بخرج 
منا حتی نسلمه الى عیسی بن مریم". انظر : الطبري» تاريخ الطبري» ج۰1 ص ۳۷۰. وانظر 
و و۱۳ ۱ 
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ان امر قتل الخليفة المسترشد وابنه الراشد تم اغفاله» وهذا ما يفند ما قالوه واعتقدوه 
بشأن خلافتهم. 

الامر الآخر الذي يحسب كتقصير للخليفة العباسي المستعصم بالله وحتى 
لابيه الخليفة المستنصر انهما لم يحاولا كسب الجند الخوارزمية الذين صاروا بعد 
مقتل جلال الدين منكوبرتي قوة عسكرية مهمة يحسب حسابها تنتاب الجزيرة الفراتية 
فكان يجب احتوائها واستغلالها في قتال المغول خاصة ان هؤلاء الأمراء العسكر 
اصبحوا ذوي خبرة وممارسة في قتال المغول ومقاومتهم في ممتلكات الخلافة» لكن 
هذه القوة انضمت بعد معارك اقليمية طاحنة الى متولي الجزيرة الفراتية الماك 
الصالح قبل أن يرتقي تخت السلطنة الايوبية الذي سارع الى احتواءهاء وكانت لهم 
كلمة حاسمة في ترجيح الجانب الذي صاروا معه( كما ان الخليفة المستعصم بالله 
لم يحاول لم شمل الامراء الايوبيين في بلاد الشام» وبماله من قوة معنوية» وتوجيههم 
للوقوف صفاً واحداً امام الخطر المغولي المستمر في آسيا الصغرى ومناطق من 


06 
2 


شهرزور. 


تقييم الخليفة المستعصم بالله وعهد خلافته: 

كان تولي الخليفة المستعصم بالله دست الخلافة العباسية في مرحلة تعد من 
اصعب مراحل حكم العباسیین» ريما يقال عن الدولة العباسية انها قد شاخت ووهنت 
وباتت في ادوار احتضارهاء الا ان هذا الاحتضار ريما كان بالامكان تفادي ما 
حصل من سقوطها وانهاء الخلافة الاسلامية فيها بشكل او بآخرء قد يكون الاجابة 
على ذلك رجماً بالغيب الا اننا نحاول ان نبين بعض ملابسات ما حصل من خلال 
مراجعة النصوص التي وصلتنا وتحليلهاء وهي وان كانت تحاول ايجاد كبش الفداء 
لما حصل والصاقها مذهبياً بعاتق وزير المستعصم مؤيد الدين ابن العلقمي الا ان 
تلمس شيء من الحقيقة ممكن تبنيه في تحليلنا هذاء فنقول ان المسؤلية الكبرى 
لاجتياح بغداد وتصفية البيت العباسي لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون بعهدة 


)0 ۲ انظر : سبط ابن الجوزي» مرأة كم 26 9 ۷ TA‏ 


لباب الرانم / الفصل الثاني 


الخليفة المستعصم وحده. وانما یتحملها حتی اسلافه الثلاثة من الخلفاء الاواخر كل 
من الناصر لدین الله وولده الظاهر بالله والمستنصر بالله» وبطبيعة الحال بدرجات 
متفاوتة» فالناصر لدين الله وحسبما ظهر لنا سابقاً لم يدرك حجم الخطر المغولي 
بصورة صحيحة على الرغم من اهتماماته بمشاکل المشرق وحدهاء ولذلك كان في 
سياسته ميكافيلياً» على تعبیر زمانناء في التعامل مع السلاطین الخوارزمین ودرء 
اخطارهم» اما خلفه الظاهرء فكان عهده القصير متوجهاً الى المسالمة في نفسه مع 
مظاهر ما تركه والده من مظالم مع الرعية في بغداد بل وفي العراق جميعاًء وعهد 
الخليفة المستنصر كان عهد فيه شيء من الحيوية والقوة والاستقرار إلا ان عمله في 
مكافحة المغول» وهو اخطر المشاكل واكثرها تعقيداً» فلم يتعد الدفاع عن اطراف 
بغداد ورد الغارات عنهاء على الرغم من تزايد التهديد الحقيقي لدولة الخلافة بعد قتل 
السلطان الخوارزمي الشهيد جلال الدين منكويرتي وانفتاح المغول على العراق. 

واذا اردنا تقييم عهد الخليفة المستعصم بالله فنقول إنه افتقر الى ستراتيجية 
واضحة في مواجهة الخطر المغولي لا على الصعيد العسكري وحده وانما على 
الصعید السياسي کذلك وهو ما نطلق عليه في زماننا بالعمل الدبلوماسي» فضلاً عن 
تخلخل الوضع الداخلي في بغداد الذي كان قد تفاقم على اثر حالات البذخ التي كان 
ینفقها الخليفة على حفلات ختان اولاده( )۰ وفي المناسبات او في استقبال امه اوقات 
قدومها من الحج او مقربيه» فیما كان جند الخليفة یعانون من قلة مشاهراتهم وارزاقهم 
بحیث غادر شطر منهم الى بلاد الشام سنة 2۱۲۲/۸۲۰۰( للالتحاق هناك 
بالحکام الجدد المماليك" وهو ما وقع قبیل الغزو المغولي بسنوات عديدة ویهذه 
الاوقات الحرجة كان الأمر یزداد سوءَ في بغداد نفسها على اثر الوحشة الشنيعة التي 
قامت بين الدویدار الصغیر امير عسکر الخليفة والوزیر ابن العلقمي ضمن حوادث 
شور ۸۵۲ ۱۷۵۵م یل وحتی يون آفراد مر السکر اسهم هلي اوحض 


انظر لمقدار البذخ الذي بذل لحفل ختان اولاد الخليفة سنة ۲5۰ه/۱۲5۵۲م فی: الملك 
الاشرف الغساني» العسجد المسبوك ص ۵۸. 
۲ انظر : مجهول > كتاب 2 9 5 


الباب الرانم / الفصل الثاني 


الجند من دار الخلافة في تولية مرشد الخصي والمنسوب لاقبال الشرابي» والذي كان 
مقرراً له الخروج بجنده للقاء المغول عند خانقين» سنة 755ه/71751)؛ فيما خرج 
الدويدار الصغير نفسه للقاء بايجو نويان قائد الجناح الايسر للمغول وترك هولاكو 
في القوة الرئيسية تتقدم الى الجانب الشرقي من بغداد. 

هذا فضلاً عن حالات التجاذب المذهبي التي كانت تحصل بين السنوات 
۲۳ ام و ۲۵۹۲/۵۲۵6 ۱م والتي اثرت سلباً على تماسك المجتمع البغدادي 
بفئاته المتعددة » وما زاد الامر سوء حالات الفيضنات المستمرة التي كانت تقع في 
بغداد قبيل الغزو المغولي سنة 557ه/558١م,‏ وهذا ما ادى الى ظهور العيارين 
مرة اخرى مع اضمحلال امر الفتوة» وفي الجانب الثاني كان المغول يزداد زخمهم 
في الاندفاع غرياً خاصة وانهم كانوا يتبعون سياسة الارض المحروقة التي صارت 
تثير رعب رعايا الدولة العباسية عموماء فكانت غارات المغول تتواتر سنة بعد اخری 
على اطراف العراق(. خاصة بعد القضاء على الدولة النزاربة وسط ايران» وبقيت 
بغداد تواجه مصيرها بدخول عسكر هولاکو اليها وخروج الامراء والصدور والاعيان 
ليقتلوا خارج السور دفعة بعد اخرى بدم بارد فيما نجا اعداد منهم من اهل المراتب من 
الهلاك على رأسهم يقف الوزير ابن العلقمي وبعض مساعديه. 

اما ما يخص مواقف الغزاة من اتباع المذاهب الاسلامية في بغداد» فان 
المغول لم يميزوا في ظلمهم وسفك دماء اهل بغداد بين اتباع مذهب ومذهب في 
خضم دخولهم بغداد» فقد شمل الجميع السلب والنهب والحرق والقتل(". 

ولم يكن حال الخليفة بافضل من رعيته فقيل انه لف في غرارة ورفس حتى 


مات في ۶ صفر 555ه/الثامن من شباط ۰۱2۱۲۵۸ ودفن واعفي قبره(. 


۲ انظر : مجهول» کتاب الحوادث» ص ۳۵۰. 

3" انظر: المصدر نفسه. ص ۰۲:۰ ۲۸۵؛ رشید الدين فضل الله الهمداني» جامع التواریخ» 
صص: ۰۲۳۱-۲۲۹ 

(" انظر لما يذكره الملك الاشرف الغساني في العسجد المسبوك: "راح تحت السیف الرافضة 
والسنة",» ص ۰1۱ 


الباب الرانم / الفصل الثاني 


وهكذا كانت خاتمة الخلافة العباسية التي دامت عهودها نحو خمسة قرون 
وربع من السنوات الهجرية القمريةء فقد كانت صدمة للعالم الاسلامي وقتئذ كبيرة: 
اجتاحت بها جنود المغول بغداد واطرافها وكانت ايذاناً بإنهاء الخلافة التي عدت عند 
الكثيرين رمزاً وعنواناً للأسلام آنذاك. 


( انظر: المكين جرجس بن العمید» اخبار الايوبيين» تحقيق: كلود كاهن (دمشق: مطبعة 
المعهد الفرنسي» ۷ م) ص57 ١؛‏ ابن دقماق» الجوهر التمین» ص5 1 ١؛‏ ابن العبري» 
تاريخ مختصر الدول (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۷م) ص۲۳۷؛ او نفس الكتاب 
بعنوان: تاريخ الزمان» ص۳۰۸. 

( انظر: ابن الکازروني» مختصر التاریخ» ص۲۷ مجهول» کتاب الحوادث ص ۳5۷؛ 
الذهبي تاريخ الاسلام» ج٤ >٠‏ ص ۱۲۳؛ السيوطي. تاريخ الخلفاء» ص555؛ احمد بن 
یوسف القرماني (ت ۰)2۱۱۰/۵۸۱۰۱۹ اخبار الدول وآثار الاول» دراسة وتحقیق: احمد 
حطیط وفهمي سعد (بیروت: عالم الکتب» ۱۹۹۲) ج۰۲ ص ۱۹۷؛ عباس العزاوي» تاريخ 
العراق بين احتلالین (بغداد: مطبعة بغداد» ۱۹۳۰م) 


الخلاصة والتتاة 


الخلاصة والنتائم 


الخلاصةوالنتائج: 
تناولنا في هذه الأطروحة بابوابها الاريعة وقائع التجاذبات المذهبية تجاه 
الشيعة الامامية الأثني عشرية في بغداد / دراسة تحليلية /555-5451ه/هه١١-‏ 
۸ م. 
وبناءَ على ذلك فإننا سنتناول ابواب الاطروحة باباً باباً نبين خلاصتها» فضلا 
عن آهم النتائج التي استخلصناها. 


١-في‏ الباب الاول. الفصل الاول 

فيما يخص الإشكالية المنهجية الخاصة بمصادر البحث تبين لنا ندرة ما 
صنفته الشيعة الإمامية الأثني عشرية في التاريخ السياسي للدولة العباسية في المدة 
قيد البحث لسببين رئيسيين هما إن الشيعة الإمامية الائتي عشرية لا تعد الخلافة 
شرعيةء إلا في الائمة الأثني عشرء فضلاً عن ذلك ان التاريخ السياسي عادة ما 
يكتبه المتصر والمتصدي للسلطة والحکم» وهم بطبيعة لحال غير الشيعة الإمامية 
الأاثني عشريةء وهذه الاشكالية المنهجيةء التي واجهت البحثء بحد ذاتها تشعرنا 
نوعاً ما بعدم اكتمال الصورة في البحث التاريخي» وذلك لغياب وجهة النظر الشيعية 
تجاه وقائع التجاذب المذهبي» كما لاحظنا انصراف الشيعة الإمامية عموماً الى 
الاسهاب في كتابة تاريخ الرسول الأكرم (ص) وابنته فاطمة الزهراء والأئمة الإثني 
عشرء ناهيك عن ما روي عنهم في كل ما يتعلق بأمور الدين من عبادات 
ومعاملات وتفسير وتأويل لآيات القرآن الکریم» فضلاً عن كتب المناقب والكرامات 
لهؤلاء الأريعة عشر 'المعصومين" بهدف نهيئة حشد فكري يشد معتنقي المذهب 
الامامي الأثني عشري الى مراقدهم ومقاماتهم من خلال كتب الزيارات والادعية 
الخاصة بهذه المقامات والمراقد. 

ثم تبين لنا ان عدداً غير قليل من المصادر قد فُقد بفعل الکوارث والتکبات 
التي اجتاحت بغداد وعلی مر الازمان» ولکن ما آثار نوعاً من الارتیاح ان بعض 


الخلاصة والنتائم 


أما ما يخص الاصطلاحات والتعابير المستخدمة في الأطروحة فقد عرضنا 
على طاولة البحث تعابير تخص الشيعة. وأهل السنة والمذاهب السنية الأريعة 
المعروفة» وتعابير البدعة وعلم الكلام ومصطلحات ومفاهيم مؤسساتية على نحو من 
الاستاذية دار وشبکات المدرسة النظامية: 


في الفصل الثاني من الباب الأول: 
تناولنا الاحوال السياسية والدينية (المذهبية) لحاضرة الخلافة العباسية بغداد 
قبیل دخولها من قبل السلاجقة في 57 5ه/55١٠م‏ وقد آظهرت الدراسة: 

ه ضعف وهوان اراد الاستیلاه البوبهیین من الجیل الثالث والرایع الذين 
آنغمسوا في صراعات التنافس على النفوذ والسلطة بما آل اليه اضطراب امر 
الامارة البوبهية والعجز الحاصل في توفیر المتطلبات المادية للجند من اتراك 
ودیلم خاصة ايام عماد الدين المرزیان ابو کالیجار (ت ۰ ه/۱۰۸م) 
وولده الملك الرحیم ابو نصر خسرو فیروز وامارته في بغداد والتي انهاها 
طغرل بك السلجوقي بدخوله الى حاضرة الخلافة العباسية في 
۷ ه/ ۰ (م. 

ه کذلك تولي دست الخلافة خليفة عباسي محنك عرکته الحياة خاصة ايام نفیه 
الى البطيحة. عمل على تقوية مرکزه ودوره كخليفة یضطلع بأمور دولة 
الخلافة في مجمل الاحداث والوقائع خاصة الدينية (المذهبیة) منهاء من 
خلال اتخاذ وزيراً له في الدیوان» ولاول مرة في العصر البويهي» اذ لم يكن 
للخليفة العباسي قبائذ اکثر من کاتب يدير اقطاعاته. وکذلك تاکد الحضور 
السياسي-الديني للخليفة من خلال المحضر الذي کتب في الدیوان بالتشكيك 
بالنسب الفاطمي» وفي خطوة تالية الاعلان الرسمي لمذهب الدولة العباسية 
من خلال ما عرف بالاعتقاد القادري. لکن الاجل لم یمهل الخليفة القادر 
طويلاً اذ توفي سنة ۱۰۳۲/۸۶۲۲م دون أن یتحقق ما كان یحلم به باحلال 


الخلاصة والنتائم 


الغزنوبين الموافقين له مذهبياً محل البوبهيين وترك اتمام المهمة لولده الخليفة 
القائم بأمر اللّه. 

ه ظهور السلاجقة في الأقاليم الشرقية كقوة فتية في عنفوان اندفاعها لتزاحم 
الغزنوبین وتنتصر عليهم بمعركة دانداقان ١57ه/٠5‏ ١٠م‏ وتستحوذ في وقت 
لاحق على ممتلكات البويهيين حتى صاروا القوة المعول عليها في الحلول 
محل البويهيين ببغداد في هذا المحتوی؛ 
كانت الشخصية المؤثرة للوزير ابو القاسم بن المُسلمة تعمل في تفاقم وقائع 

التجاذب المذهبي والاضطراب الأمني للمجتمع في بغدادء بغية اقناع العامة بعجز 
امير الاستيلاء البويهي (الملك الرحيم) عن بسط الاستقرار في بغداد بغية احلال 
السلاجقة محلهم. وساعد الوزير على تنفيذ مآرب الخليفة قوى الحنابلة في بغداد التي 
امعنت في وقائع التجاذب المذهبي في بغداد خاصة تلك التي وقعت في السنوات 
۵-۳ ۱۰۵۲-۱۰۵۱/۵م حيث تعرض فيها الشيعة الإمامية الأثني عشرية 
الى ضربة مؤلمة من خلال التجاسر على ضريح سابع وتاسع أئمتهم ومحاولة نبش 
قبرهماء وهو ما ولد قناعة تامة لدى أهل بغداد عامة والشيعة الامامية خاصة بعجز 
البوبهیین عن توفير الأمن والأمان لهم ناهيك عن حماية اموالهم وارواحهم» وهذا هو 
احد الأسباب المهمة التي جعلت الإمامية في بغداد لا يقاومون القوة الجديدة التي 
فرضت سيطرتها على بغداد وان كانت مخالفة لهم مذهبياً والمتمثلة بالسلاجقة 
الاتراك. 


هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فأن رئيس الرؤساء نجح وبشكل فعال على 
تسقيط او على الاقل تحييد قائد العسكر البوبهی ابو الحارث ارسلان البساسيري من 
اشاعة الاخبار حول مراسلته لحکام مصر الفاطمیین» يحدوهم الامل بانتزاع اقطاعاته 
الكبيرة لتكون محل تطلع السلاجقة اليهاء فنشأ العداء السافر بين مركزي القوى بين 


الاثنين البساسيري ورئيس الرؤساء الوزير ابن الشسلمة. 


الخلاصة والنتائم 


على اننا -يجب ان لا نهمل عوامل أخرى ساعدت في التعجيل باستبدال 
امارة الاستيلاء البوبهية ذات التوجه الشيعي المعروف بالسلطنة السلجوقية السنية 
المذهب. منها ما يمكن أن يطلق عليه بالصحوة السنية والمبادرة الى الدعوة في 
مجيء السلاجقة خاصة ان الخلافة العباسية كانت بحق بحاجة الى هذه الدماء 
المتحفزة للقتال (الجهاد) مدفوعين بحلم الحصول على المزيد من الغنائم ممن سبق 
وكفرهم خليفة بغداد ألا وهم "الهراطقة" الفاطميين» فضلاً عن ذلك فان احد اركان 
الاسلام وهو الحج كان معطلاً من العراق ولسنين عديدة بسبب هيمنة ونفوذ الخلفاء 
الفاطميين» او نتيجة الولاء والخطبة لهم في مكة والمدينة المنورة. 

وعلى الرغم مما شاب العصر البويهي من وقائع تجاذب مذهبي سالت به 
دماء بين المتخاصمين مذهبياً» فان العصر شهد نوعاً آخر من التجاذب اغنى الفكر 
التحاوري ومشوقاته وساحاته اراقة مداد القلم على صفحات كتب احتجاجات 
ومناظرات علمية بين علماء اعلام وليس بين المتحمسين في التجاذب الدموي والذي 
لا يفضي الى فرض هيمنة فئة على أخرى. 
۲-في الباب الثاني من الأطروحة تناولنا في الفصل الاول: 
- تداعيات دخول السلطان طغرل بك بغداد. 
- حركة البساسيري. 
- بغداد ابان حكم السلطان طغرل بك بعد القضاء على البساسيري والتجاذبات 
المذهبية تجاه الشيعة الإمامية الأثني عشرية. 


حيث تبين لنا: 

إن السلطان طغرل بك اتبع في مسيره الى بغداد اسلوباً نطلق عليه بايامنا 
سياسة الارض المحروقة في مسعى لارضاء جنده باطلاق ايديهم في السلب والنهب 
وهذا هو الذي ادى الى توجس أهل بغداد من الجند السلجوقي الذي جاء الى باب 
الازج لشراء التبن» فانتفض أهل السوق ضدهم وقاتلوهم فيما عمل أهل الكرخ على 
حماية العسكر السلطاني وحمايتهم في اجراء ينظر اليه بأنه كان من باب ابداء 
حسن النية ودفع اي شبهة قد تثار تجاه أهل الكرخ الشيعة في قتال السلاجقة 
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وبالتالي احتمال الانتقام منهم. اما نتيجة القتال فكانت محسومة لصالح الجند 
السلطاني المحترف امام المنتفضين من أهل السوق» ويذلك نهبت الرصافة كلهاء 
فضلاً عن الجانب الشرقي لنهر دجلة "من النهروانات الى اسافل الاعمال» ومن 
الجانب الغربي لنهر دجلة من تكريت الى النیل» وهذا ادى الى نتائج كارثية تمثلت 
بهجرة المزارعين لاراضيهم الزراعية» وتعطل الزراعة فيها. وهذا ادى بدوره الى 
موجات غلاء في السنين /55-١.55ه/كه 58-١٠١‏ ١١م.‏ 

على اثر دخول العسكر السلجوقي بغداد بعد حادثة باب الازج اراد السلطان 
طغرل بك النزول بدار تليق به» فعمل على اعمار دار المملكة البويهية» وانتقل اليها 
في شوال 57 4/كانون الثاني 55١٠م‏ فسميت بعد ذلك بدار السلطنة السلجوقية» اما 
عامة جنده فإنهم قاسموا أهل بغداد السكن في دورهم وارتکبوا كل محظور" على 
الرغم من تهديد الخليفة القائم بالانتزاح من بغداد فان السلطان اعتذر وتعلل بكثرة 
العسكر وعجزه عن تهذيبهم وضبطهم. جاء لفرج لأهالي بغداد اخيراً بادعاء حلم رآه 
السلطان طغرل بك بان الرسول (ص) يعاتبه على ذلك لكن في الأمر ان قائد الجند 
البساسيري استولى على الموصلء فسار اليه السلطان» مع ملاحظة ان عادة جنده 
في الأرض المحروقة صاحبتهم بمسيرهم للموصل. 

القطيعة التاريخية التي حدثت على اثر دخول طغرل بك بغداد تمثل اولاً 
بالأمر الصادر عن السلطان في اواخر رمضان 44۷ه/ كانون الاول 55١٠م‏ 
بفرض مراسم أهل السنة بالآذان في مساجد الکرخ» ثم تطور الامر بحلول سنة 
۸ مهم" ٠م‏ بأقامة هذه المراسم في المشهد بمقابر قريش ومساجد الكرخ فضلاً 
عن ذلك فقد ازيل من الآذان "حي على خير العمل" من آذان الشيعة. 

وينسب بعض المؤرخين الامر بذلك من قبل الخليفة نفسه كما ازيل ما كانت 
توسم به الدور والدروب بعبارة "ند وعلي خير البشر". والملاحظة الجديرة بالاهتمام 
ان هذه الاعمال لم تقد الى اعمال قتل» او جرح» او ما يطلق عليه "اعمال عنف" 
من قبل الشيعة الإمامية ببغدادء لأنهم جمحوا الى قاعدة التقية عندهم» غير ان هذا 


ادى الى التمادي من قبل مخالفيهم بنهب وحرق دار مرجعهم وقتئذ الشيخ ابو جعفر 
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لطوتی a a‏ شمه ای مت رین الام الم 
صلب بعض المتنفذین مادياً منهم مثل شيخ البزاوین عبد الله الجلاب وبأمر من 
رئيس الرؤساء الوزیر ابن المُسلمة» فضلاً عن ذلك فان الأسواق بالکرخ قد نهبت. 
وان نشوة التعيير هذا قد اغرت فاتكين متحمسين من الحنابلة هما: الزهيري وابن 
اليدن اللذان قصدا المشهد بمقابر قريش مع جمع من أهل باب البصرة» وباب 
اال لكر وا هو ا فو قن مو ین تج هد را 
وكل القبور بالمشهد بعد أن أشعلوا النيران بالمشهد وصاروا يقصدون المشهد كل 
سبت ويلعنون "الرافضة". 


حركة البساسيري: 

عمل ابو الحارث البساسيري على استغلال النقمة التي تنامت عند الشيعة 
الامامية في بغدادء بسبب ما اصابهم جراء دخول السلاجقة بغداد فضلاً عن حالة 
الاستياء والغضب التي عانى منها عامة أهل بغداد على اثر اعمال السلب والحرق 
والنهب التي مارسها عسكر السلاجقة وكذلك انتهاكهم حرمة البيوت بمشاركة العسكر 
لأهالي بغداد في مساكنهم» لكن الأمر الجدير بالاهتمام ان البساسيري لم يحظ على 
ما يبدو بتأييد مرجع الشيعة وقتئذ الشيخ ابو جعفر الطوسي ولا نقيب الطالبيين في 
حركته تجاه خليفة بغداد. ولذلك فإنه لجأ الى الفاطميين متبعي المذهب الاسماعيلي 
وطلب منهم العون» فرفع شعارهم وخطب للخليفة الفاطمي في جوامع بغداد بعد أن 
عمل على تشتيت قوات السلاجقة من خلال تحالفه مع الاخ غير الشقيق ابراهيم 
أينال للسلطان السلجوقي» ورغم احتفاء الشيعة الامامية ببغداد بمقدم البساسيري» فإن 
البساسيري لم يحظ بالدعم الكافي منهم لسببين الاول: إن الشيعة ببغداد غالبهم أهل 
سوق ومهن وليسوا من اصحاب السيف والقتال» والثاني: ان دعواه كانت للخليفة 
الفاطمي الاسماعيليء والشيعة ببغداد إمامية اثني عشرية إمامهم الثاني عشر الذي 
يقيم دولتهم غائب غيبة كبرى. 
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انتقم البساسيري من غريمه رئيس الرؤساء الوزير ابن المُسلمة ووافق على 
نفي الخليفة علّه يكون رهان جيد یناور به لحماية نفسه بعد ان اذمه شريكه بالحركة 
قريش بن بدران» مع ملاحظة مهمة: ان البساسيري لم يطلب من الخليفة القائم بأمر 
الله التنازل عن الخلافة» ولم يحاول ان يغدر به ویسمله» ولم يحاول ايجاد خليفة 
عباسي آخر بديلاً عنه كما كانت الامور في العصر البويهي» وانتهت الحركة سريعاً 
وبعد سنة كاملة على اثر دخول طغرل بك بغداد سنة ١55ه/591١٠م‏ وقتل 
البساسيري بعد ذلك بقليل. 

ويمكننا سرد اسباب فشل حركة البساسيري بما يأتي: 
- ان التأييد الذي حصل عليه من عامة الشيعة الإمامية في بغداد لم يكن بالمستوى 
المطلوب لانجاح حركته» فالتاييد ازاء حركته لم يتجاوز لمساندة العاطفية لا غير. 
- الحسد والمنافسة التي جبل عليها شركاءه في الحركة. 
- غياب العصبة القوية من الجند التي كان يتمتع بها خصمه السلطان طغرل بك. 
- الضائقة المالية التي مرت بها مصر ليمتد تأثيرها على محدودية الدعم المالي له 
فضلاً عن تغير الخليفة المستنصر على البساسيري بتأثير وزيره المغربي. 
- الحرب النفسية التي مورست ضد البساسيري من خلال الرسائل التي ارسلت الى 
شربكه بالحركة قريش بن بدران والتي كان لها اثر كبير في انفراط عقد تحالفهما. 


النتائج التي ترتبت عليها اعادة الخليفة الى بغداد في ذي القعدة ١45هاكانون‏ 
الثاني ٠5١٠م‏ 


- تعزز مكانة الخلافة العباسية في نفوس الناس عامة وفي نفسية الخليفة القائم 
نفسه من خلال ما اشيع بين الناس من ان المشيئة الالهية كانت وراء اعادته الى 
قصره ودست الخلافة خاصة بعد أن كتب رسالة يشكو بها حاله علقت على استار 
الكعبة المشرفة. 

- تعززت مكانة سلطان السلاجقة وقتئذ بأنه منفذ لمشيئة الله في اعادة "خليفة الله في 
ارضه" وبآن السلاجقة منقذو الشرعية والشريعة وحماتها. 
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- رغبة السلطان طغرل بك بالاتصال بالبيت العباسي من خلال طلب يد بنت 
الخليفة والزواج بهاء وهذا ما تم فعلاً بعد مناكفات وتجاذبات طويلة» لكن السلطان لم 
يهنأ بهذا الزواج اذ سرعان ما توفي في رمضان 555ه/ايلول 51 ١٠م.‏ 


في الفصل الثاني من الباب الثاني 

تناولنا فيه: بغداد والتجاذب المذهبي تجاه الإمامية ابان حكم 

- السلطان السلجوقي الب ارسلان (رمضان ۵ 4-ربیع الأول 455 /ايلول 
۳ -تشرين الثاني ۱۰۷۲م) 

- السلطان السلجوقي ملك شاه (ربيع الأول 55 4 -شوال 485 / ايلول -١١551‏ 
تشرين الأول 97١٠١م).‏ 

ففي عهد سلطنة السلطان الب ارسلان يتبين لنا: 

- الدور الفعال للوزير نظام الملك الطوسي في استقرار السلطنة للسلطان الجدید؛ 
وكذلك الدور الذي اضطلع به هذا الوزير الكبير في انشاء شبكة المدارس في 
حواضر الاسلام بالعراق والشام والأقاليم الشرقية» والتي عرفت بالنظامية وهي خاصة 
بالمذهب الشافعي الأشعري (مذهب الوزير نفسه) وهو ما شجع بقية الناشطين من 
المذاهب السنية الأخرى في انشاء مدارس خاصة بمذاهبهم. 

- ندرة وقائع التجاذب المذهبي في بغدادء فقد احتفل أهل الكرخ في عاشوراء 
۸ کانون الأول ١٠٠٠م‏ وبعد نحو ست سنين من عودة الخليفة القائم بأمر 
الله من منفاه بالحديثة» فعلقوا المسوح واغلقوا دكاكينهم» وناحوا بحجة جنازة اجتازت 
بهم» لكن الخبر تنامى للخليفة» فحبس منهم جماعة. وويخ نقيب الطالبيين» وهرب 
صاحب الشرطة 'وركب اصحاب السلطان وارهبوا العامة" فيما عمل مخالفي الشيعة 
من أهل بغداد على الاجتماع وساروا محتجين قاصدين دار الخلافة» وافحشوا في 
ذم الشیعة" واعيد قراءة الاعتقاد القادري القائمي على الناس بالمساجدء وتم لعن 


الرافضة» "ومن لا يكفرهم فهو كافر". 
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- ان اسلوب الردع الحازم الذي اتبع في واقعة عام /55ه/55١٠م‏ جعلت أهل 
الكرخ يركنون كعادتهم الى التقية» ولذلك لم تحدث حالات تجاذب مذهبي مع الشيعة 
الامامية في بغداد حتى وفاة السلطان الب ارسلان سنة 555ه/77١٠م‏ على اثر 
طعنة خنجر من احد مستحفظي القلاع العاصين عليه. 

- الأثر الواضح والفعال لمعركة ملاذكرد في 571ه/١7١٠م‏ على مجمل الأوضاع 
الداخلية ببغداد من عدة نواح» فهي من ناحية اعطت الخليفة القائم بأمر الله الثقة 
والاطمتنان بما آلت الیه الأموز باٍحلال السلاجقة محل البوبهیین الذین تقاعسوا حن 
مناجزة الروم البیزنطیین ودفعهم بعيداً عن ثغور المسلمین. ومن ناحية ثانية اعطت 
العامة من أهل السنة ببغداد النشوة بانتصار موافقیهم مذهبياً على الكفرة الروم وهو 
ما عجز عنه البوبهیین الشيعة. 


اما مجمل الأوضاع في بغداد ابان سلطنة ملك شاه وحالات التجاذب المذهبي فیها 
فقد حدئت: 

- اولی بوادر التجاذب بعد نحو من شهرین من وفاة السلطان الب ارسلان ففي 
شعبان 415ها/نیسان ۱۰۷۳م. كما أن حالات التجاذب المذهبي تحصل بتأثیر 
حوادث عامة اکبر» کموت السلطان او حدوث فیضان عارم كما حصل بعد اقل من 
شهرین من حادثة الفیضان التي حدثت فیها حالة تجاذب مذهبي في شعبان 
57 ه/نیسان 75١٠م‏ بين القلائین والکرخ. 

- مرت السنوات من 4/۸۷۲۷ ۱۰۸۰-۱۰۷-۱۰۷ دون أن تذکر اية 
تجاذبات مذهبية تجاه الشيعة الامامية الأثني عشرية في بغداد. 

- في شعبان 5517ه/آذار 75١٠م‏ توفي الخليفة القائم بأمر اللهء المفارقة التي 


تستوقفنا ان نفس مراسم الشيعة الإمامية الأثني عشرية في عاشوراء اقيمت من عامة 
أهل بغداد من اغلاق الاسواق» وتعليق المسوح» وفرش البواري وناح النواح ولطم 
الهاشميات في الحريم ليلا تعزية بوفاة الخليفة القائم. 
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- وقد حصلت حالات تجاذب مذهبي بين الحنابلة والأشاعرة سنة 5579ه/117١٠م‏ 
انتهت بموت مقدم الحنابلة ابو جعفر الهاشمی واتهمت الحنابلة من الأشعرية 
بتسميمه» فضلاً عن حالة تجاذب مذهبی أخرى حصلت بين الفربقين سنة 


Afat‏ ۰ ام. 
- وكما نوهنا سابقاً ان حالات الاضطراب المجتمعي نتيجة الأحداث المهمة كوفاة 
خليفة او سلطان» او فيضان تحدث بتأثيرها حالات من التجاذب المذهبي وهذا ما 
حدث سنة ۱۰۸۹-۱۰۸۵/۵۶۷۸م من فیضان ووباء وحالات تجاذب مذهبي في 

ذي الحجة ۷۸ ه/آذار ۱۰۸۲م» وتجددت في محرم ۶۷۹ه/نیسان ۱۰۸۲م. 

- پلاحظ ان النوائب التي اصابت بغداد من وباء وفتن وفیضان في سنة واحدة 
كانت قد نسبت وقتئذ الى عقوبات ريانية نتيجة التهاون من عباده في ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولذلك خرج توقيع الخليفة المقتدي بأن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنکر» وتمت اجراءات معينة من اراقة الخمور » ونقض دور 
آهل الفساد» وکسر الملاهي» بل وطالت الیهود ومنازلهم والزمتهم لبس الغیار . 

- لم یقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند ذلك الحد بل طال الشيعة 
الامامية في بغداد ففي رمضان ۷۹ ه/نیسان ١۸١٠م‏ خرج توقیع الخليفة المقتدي 
بامر الله يستنكر فيه عدم ذكر "اخمال" صاحبي رسول الله في مقابر قريش وان 
استمرارهم في هذه الاخمال هو 'جهالة" تستوجب النکال بهم ویستحقون به الخزي 
والوبال" 'والتوجه بحثهم على ذكر الصحابة على جنائزهم لنيل الثواب في مقابر باب 
التبن وريع الكرخ وان يتم التثويب بالصلاة خير من النوم وذكر الصحابة" ثم ان 
الخليفة كاتب ابن مزيد ليجري هذه السنة في بلاده. 

- ان توقيع الخليفة المقتدي اعطى غطاءً من الخليفة نفسه لقيام فتنة كبيرة نهبت فيه 
'قطعة من نهر الدجاج» وطرحت النار في الکرخ" وصار البائع ينادي على 
المنهوبات بالجانب الشرقي: هذا مال الروافض وشراءه وتملكه حلال"» ويلاحظ في 
هذه النوبة من التجاذب المذهبي ان الحجاج الذين نزلوا بغداد (ويبدو انهم من 
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الاقاليم الشرقية) في طريقهم الى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج قد اعانوا على 
اهل الشيعة. 

- قد يأخذ التجاذب المذهبي حالة من التنافس بين محلة محسوبة على مذهب معين 
في التمايز على اخرى مجاورة لهاء ومختلفة معها مذهبياً وهذا ما حدث في صفر 
١‏ هانيسان ۱۰۸۸م حينما بنى آهل باب البصرة قنطرة جديدة بمحلتهم وعاونهم 
اهل بقية المحال من الجانب الغربي الموافقين لهم مذهبياً وكذلك أهل باب الازج من 
الجانب الشرقي لبغداد» وكانوا يعملون باجواء احتفالية وبالمقابل فإن أهل الكرخ عملوا 
عقداً لأنفسهم» 'وفعلوا كفعل أهل باب البصرة". وببدو ان هذه الاعمال الاستعراضية 
من الطرفين هي التي هيأت لتجاذب مذهبي استغرق شهور عام 7١5/8ه/8653١٠م:‏ 
فكبس أهل باب البصرة الكرخ وقاتلوهم» وحاولوا مرة قصد مشهد باب التبن» لكن 
الحكماء من أهل الحربية (وهي مجاورة لمشهد باب التبن) منعوهم» ولذلك انتدب 
الخليفة كبار الحنابلة للكرخ وقرءوا منشوراً على أهل الكرخ فيه تهديد ووعيد» وان 
عليهم ان يدينوا بمذهب أهل السنة. وبنظر الى هذه الفتنة بأنها الأعنف والأكبر منذ 
دخول السلاجقة للمرة الثانية بعد القضاء على حركة البساسيري. 


السلطان السلجوقي ملك شاه ووزيره نظام الملك الطوسي 

- مُنِحَ الوزير نظام الملك الطوسي تفويضاً مطلقاً 00۷/6۲ 8060۱16 وجعله اتابكاً 
(الأمير الوالد) له» ولكن مع تقدم العمر بالسلطان ملك شاه ومحاولته استعادة 
السلطات التي منحها لوزيره من خلال تفويضه اول مرة بدى مستحيلاً الا من خلال 
التخلص من الوزير نفسه. 

- فضلاً عن ذلك فإن الوزير نظام الملك كان قد سمّه رأس ملك شاه في اقامة خليفة 
عباسي بدل المقتدي بأمر الله يكون حكم ارادته. 

- كثرة اموال الوزير نظام الملك وهيمنته على مفاصل دولة السلطان ملك شاه ريما 
كانت من اسباب مقتل الوزير في رمضان 485ه/تشرين الأول 97١٠مء‏ حيث 
اتهمت الباطنية بقتله. 


الخلاصة والنتائم 


- لم يؤشر عن السلطان السلجوقي ملك شاه طول مدة سلطنته التي بلغت نحو من 
عشرين عاماً انه انحاز الى مذهب بحد ذاته» على الرغم من کون السلطان 
السلجوقي كان منتحلاً للمذهب الحنفي كباقي السلاجقة. 

- عند زبارة السلطان لأول مرة سنة ۱۰۸۷/۵4۸۰م فإنه زار مختلف المراقد ببغداد 
(ابي حنيفة» والشیخ معروف» مشهد باب التبن)» ثم سلمان الفارسي ومن ثم 
المشهدین الحسيني والعلوي واجری الماء للنجف واحسن للعلوبین بالمشهد العلوي. 

- فیما يروي (ابن عقيل الحنبلي) ان الباطنية افسدت عقيدة السلطان ملك شاه لبرهة 
من الزمن» وریما یعزی ذلك الى اطلاع السلطان على عقيدة الباطنية. 


۳-الباب الثالث: 

تناولنا فيه مجمل الأوضاع السياسية ومالها من تأثیر على حالة التجاذب 
المذهبي تجاه الشيعة الامامية الأثني عشرية في بغداد للسنوات 4۸5- 
۱۷۹-۷۵ ۱م. 
-الفصل الاول: 
تناولنا فترة سبعة عقود من ۸5:-۵۵۵ه/۱۱۰-۱۰۹۲م. وهي سنوات تولي 
الخلفاء : 
- السنتین من خلافة المقتدي بأمر الله بعد وفاة السلطان ملك شاه (4۸۵- 
۷ -۱۰۹م). 
ومن ثم ولده: 
- الخليفة المستظهر بالله (۱۸ محرم 4۸۷-ليلة ۲٤‏ ربيع الآخرة ٤۹٠٠م‏ / ۷ شباط 
۷-۶ آب ۱۱۱۸م). 
ومن ثم ولده: 
- الخليفة المسترشد بالله (۲۶ ربيع الآخرة ۱۷-۵۱۲ ذي القعدة 5579ه/8 آب 
۲۲-۸ آب ۱۳۵ ۱م). 


ومن ثم ولده: 


الخلاصة والنتائم 


- الخليفة الراشد بالله (ذي الحجة 9١ه-ذي‏ القعدة ۵۳۰ه/آب ۱۱۳۵-آب 
۱۳۹ ١م).‏ 
ومن ثم عمه: 
- الخليفة المقتفي بأمر الله (ذي الحجة 7٠١‏ 5-ربيع الاول 55ده/آب ۱۱۳۲-آذار 
۰ (ه). 

وتعد هذه المرحلة مرحلة مهمة من تاريخ الدولة العباسية حیث حاول الخلفاء 
العباسیون الاستقلال بشکل او آخر من حکم السلاجقة على أن یکملها بصورة تامة 
الخليفة الناصر لدين الله كما سیتضح لاحقاً. 

وقد تبين لنا من خلال هذا الفصل: 
- التنافس الذي حصل بين الأخوة اولاد السلطان ملك شاه تمخض اخيراً عن سلطنة 
اكبر الابناء برکیاروق» غير ان الأمر لم يستمر طويلاً حيث تقاسم السلطنة مع اخيه 
السلطان مد في 55917ه/5 ۱۱۰م وقبل نحو من عام واحد من وفاة بركياروق في 
١ TER‏ ام. 
- لم تحدث حالات تجاذب مذهبي في بغداد على اثر وفاة السلطان ملك شاه» اللهم 
الا ما حدث في جمادي الاخرة 4۸1 ه/تموز ۱۰۹۳ وکان للعمید ابي المحاسن 
الدهستاني دوراً في اطفاء هذه الفتنة اثر حسن. 
- وبوفاة الخليفة المقتدي بأمر الله في محرم 4۸۷ه/شباط ۶ ۱۰۹م بويع ولده الخليفة 
المستظهر بأمر الله حیث شهدت سنوات خلافة المستظهر بامر الله احداث مهمة 
على الصعيد الاسلامي عامة تمثل ببدء الحملات الصليبية على العالم الاسلامي 
وعلی الصعید البغدادي المحلي فکان البدء في انشاء السور على الحریم سنة 
۸ م. فکان العمل يجري باحتفالات شعبية اشترك فیها آهل المحال وهو 
یدلل لنا ان اشغال فئة كبيرة من العوام بهذا العمل شغلتهم عن اجواء التجاذب 
المذهبي» خاصة ان هذه الاجواء الاحتفالية ببناء السور ولدت الامتعاض لدی بعض 
الحنابلة وقتئذ كأبن الوفا ابن عقيل الظفري الذي استنکر اجتماع النساء والرجال 
بالاجواء الاحتفالية (البوق والزمور ). 


الخلاصة والنتائم 


- لا يخفى ان هذه الأجواء جمعت المتضادين من أهل الفرق» وعلى جميع 
الْصعدة. فمع ندرة وسائل الترفيه العامة» تكون لهكذا امور أهمية في التصالح 
ونسيان الضغائن» ولذلك ولبرهة من الزمن تصالح "هل السنة والشیعة" وحصل 
التزاور بين محلاتهم حتى تعدى الأمر بذلك الى الجانب الشرقي من بغداد ايضاً 
ولذلك علق كبير المؤرخين البغداديين ابن الجوزي الحنبلي على ذلك بأنه "من 
العجائب". 
- في هذه الفترة كان لامير قبيلة اسد العريية سيف الدولة صدقة بن منصور بن 
مزيد ذو التوجهات الشيعية المعروفة دور معين في مجمل الاحداث السياسية 
والمذهبية وكان أكبر دور له تمثل ببناء اعمار" مدينة الحلة سنة 595ه/7١١١م.‏ 
- كان لقرب مدينة الحلة من مركز التعليم الشيعي الاثني عشري وهي مدينة تمتلك 
مقومات السكن من ماء ووفرة محاصيل زراعية شجعت بل ولابد وان استقطبت 
الناشطين مذهبياً في شد الرحال من بغداد الى الحلة السيفية وبذلك يكون ذلك احد 
اسباب برود حالات التجاذب المذهبي تجاه الشيعة الامامية ببغداد. 
- كان لتأثير الحملات الصليبية على بلاد الشام واحتلال بيت المقدس اثر ايجابي 
واضح في انحسار حالات التجاذب المذهبي ببغداد» فلابد وان يكون هذا الخطر 
الداهم الذي صار يهدد مجمل حواضر الاسلام ببلاد الشام» نقول لابد وان وحدٌ 
القواعد الشعبية لعموم المسلمین وتفکرهم في عواقب هذا الخطر الداهم. 
- ولابد من الاشارة الى الحملات المنظمة التي قام بها آمراء السلاجقة تجاه الدعاة 
الاسماعیلیین النزاریین منهم خاصة والذین ینبزون ب الباطنية ومحاربتهم ومحاولة 
استتصالهم من مناطق شرق العالم الاسلامي آنذاك فأن ذلك كله جعل الامامية 
الاثني عشرية في بغداد تعمد الى اتخاذ جانب الحيطة والحذر والرکون الى مبدأ 
التقية في احیاء مراسمهم واحتفالاتهم المذهبية» حتی لا تجرد عليهم حملات كالتي 
جردت على الباطنية وحتی لا یتهمون بانهم یمالونهم ايضاً. 

مما تقدم یظهر لنا آثار ذلك كله في انحسار اعمال التجاذب المذهبي ابان 
خلافة الخليفة العباسي الثامن والعشرون المستظهر بأمر الله الذي توفي في ۲۲ ربیع 


الخلاصة والنتائم 


الآخر سنة ۷/۵۵۱۲ آب 8١١١م.‏ ليتولى بعده ولده ابو منصور الفضل المسترشد 
بالله. 

وقد تبين لنا من عهد امتاز بما يأتي: 

- استشعاره من اخيه الاصغر سناً المسمى عبد الله ابو الحسن الذي هرب من بغداد 
والتجأ الى دبيس بن صدقة المزيدي» وبذلك يمكننا تأكيد تزايد الدور المؤثر لماك 
العرب" المزيدي في معادلات القوى في دولة الخلافة خاصة بعد احتدام التنافس بين 
الاخوة واولاد العم من امراء البيت السلجوقي مع بقاء من سمي بالسلطان الاعظم 
وهو السلطان السلجوقي ابو الحارث سنجر بن ملك شاه والذي كان يحاول وبلغة 
تصالحية لم شمل افراد البيت السلجوقي. 

- تعاظم دور دبيس بن صدقة المزيدي حتى أنه منع الخطبة وصلاة الجمعة في 
مشهد علي (النجف) ومشهد الحسين وكسر المنبر فيهماء تأكيداً لما تذهب اليه 
الامامية بأن صلاة الجمعة بشروط احدهما "حضور الإمام العادل او من نصبه 
الامام للصلاة". 

- استنفار الخليفة من تصرفات دبيس واجراءاته خاصة بعد أن دخل بغداد وتهديده 
دار الخلافة» لكن سلوك دبيس كان مراوغاًء فخرج من بغداد بعد ان تجهز السلطان 
محمود لمطاردته. 

- مسير الخليفة نفسه لحرب دبيس بالحلة» بعد أن افتى الفقهاء بوجوب قتال من 
'يسب الصحابة» ولا يقيم الجمعات» والجماعات» ويتظاهرون بالحرمات". 

- كان في عسكر دبيس من خرج لأجل المذهب متحمساً على الرغم من ان حركته 
لم تكن مدعومة على ما يبدو من فتوى مرجع شيعيء وهنالك من خرج مع دبيس 
ممن عانوا من شغف العيش وهم لا يملكون دابة ركوب ويذلك يتضح ان غالب 
عسكره كان من المتطوعة غير المحترفين للقتال. فيما كان عسكر الخليفة يتمتع 
بالشرعية السياسية-الدينية في نظر من يقاتل تحت لواءه» فضلاً عن الاتراك 
السلاجقة المحترفين للقتال والضرب بالنشاب. 


الخلاصة والنتائم 


- انتصر الخليفة على دبيس الذي هرب. وكان تأثير الوقعة على عامة آهل بغداد 
كبيرء حيث دخل الخليفة المسترشد بغداد منتصراً في يوم عاشوراء سنة ۵۱۷ه/۱۰ 
آذار ۱۱۲۲م مصحوباً بالأسرى الذين امر الخليفة ان تضرب اعناقهم صبراً وبين 
يديه وقيل ان الاسرى مثل بهم. 
- عمد عامة أهل بغداد من مخالفي الإمامية الى نهب مشهد مقابر قريش واخذوا ما 
فيه من ودائع وذخائر. 
- تعبيراً عن سعادة الخليفة المسترشد بما حققه من انتصار على دبيس» شرع ببناء 
سور على بغداد باجواء احتفالية ضخمة:؛ وتمم الاحتفالات بختان اولاده واولاد اخوته 
الاثني عشر. 
- عزل الخليفة من استشعر منه من وظیفته» فعزل نقيب الطالبيين وهدم داره» جمع 
عملها لنقيب العباسيين. 
- لم تحصل اية تجاذبات اخرى تجاه الشيعة الامامية حتى انقضاء ايام الخليفة 
المسترشد بقتله قرب مراغه في ذي القعدة 575ه/آب 55١١م‏ واتهمت الباطنية 
بقتله» وما لبث دبيس بعده إلا اياماً قليلة حتى قتل غيلة ايضاً. 

ويذلك نستنتج ان الخليفة المسترشد لم يوظف تنامي دور الامير العربي دبيس 
بن مزيد ولا أن يحاول أن يحتويه لمناجزة السلاجقة الذين قال فيهم 'فوضنا امورنا 
الى آل سلجوقء واكثرهم فاسقون" ويعزى ذلك الى الاختلاف المذهبي الذي طغى 
لديه على الحنكة السياسية» فضلاً عن ذلك فان الخليفة حاول وبشكل مستعجل 
التخلص من الطوق السلجوقي» لكن الأمر كان يتطلب وقت اطول حتى يوطد الأمر 
لجند خاص بالخلافة قادر على مقارعة السلاجقة. 


عهد الخليفة العباسي الثلاثين الراشد بالله ابو جعفر منصور 

في عهده القصير تبين لنا: 

- ممارسات العامة من أهل السنة لمظاهر الحزن والجزع على أثر ورود خبر مقتل 
الخليفة المسترشدء وبشكل مشابه لما يعمله الشيعة في عاشوراء حزناً لذكرى مقتل 


الخلاصة والنتائم 


الحسين (ع)» وبذلك يثار السؤال: هل الحزن والجزع الذي ينكرونه على غيرهم جائز 
عندهم ؟ » وهل الخلاف على الشخص الذي تقام له مظاهر العزاء ام على 
الا رشان و 

- توجه الجمع الغفیر من أهل بغداد الشيعة لزيارة مشهد علي والحسین "لا یحصون 
عدداً» وظهر الرفض" وبذلك یتضح لنا ان ما عمل عليه الخليفة المسترشد بالّه تبدد 
بعد رفع الشيعة امر التقية (ولو مؤقتاً) على اثر وفاة الخليفة. 

- لم تطل ايام الراشد بالله الذي طالبه السلطان السلجوقي مسعود بالاموال التي لم 
يكن بيده شيئاً مهماً منهاء وصاحب ذلك نقض مواضع من السور الذي عمله ابیه 
الخليفة المسترشد حتی تبقی بغداد في جانبها الشرقي غير محصنة یعرقل دخول 
عسکر السلطان الیها. 

- تکرر نشاط العیارون الذین صاروا يأخذون اموال الناس قهراً على أثر اضطراب 
امر الخليفة وانشغال السلاجقة بأمر خلع الخليفة الراشد الذي غادر بغداد سراً الى 
الموصل ومنها الى مراغه لیزور قبر والده ویحدوه الأمل للثأر لأبیه لکنه لاقی نفس 
مصير ابیه في رمضان ۰۳۲ه/مایس ۱۱۳۸ في مراغه» واتهمت الباطنية بقتله 
انشا 


عهد الخليفة الحادي والئلائین المقتفي لأمر الله ابو عبد الله شد 

- وهو عم الخليفة الراشد بالله» بويع بالخلافة وهو في الحادية والاربعین من عمره؛ 
ولذلك ادرك ویشکل صحیح ان لا طاقة به الى مناؤة السلاجقة وسلاطينهم دون جند 
خاص بالخلافة العباسية» ولذلك فانه ساير السلطان مسعود السلجوقي حتی سنة 
۳ ام على أثر اضطراب امر السلطنة. فکتب اليه السلطان مسعود 'قد 
برئت ذمة امير المؤمنين من العهد الذي بينناء وقد اذنت لك ان تجند عسكراً وتحتاط 
لنفسك للمسلمين" فدبر امر جند الخلافة ويقال ان ذلك الأمر تم بمشورة وزيره القدير 
يحيى بن د ابو المظفر ابن هبيرة. 


الخلاصة والنتائم 


- وكانت سنوات خلافة المقتفي ابان سلطنة السلطان مسعود السلجوقي حالة من 
العبث واللهو والاحتفالات التي رغب باشاعتها السلطان في المجتمع البغدادي» فتكثر 
الاحتفالات بضرب الطبول والزمور والحكايات (المسرحيات التمثيلية) وشرب الخمور 
ظاهراً ولأيام متعددة» لكل مرة يتزوج بها السلطان من فتاة توصف له بالحسن 
والجمال او لولادة ابن للسلطان من زيجاته المتعددة او لزفاف اخت السلطان للخليفة» 
وببدو ان السلطان كان مدمناً على الخمر بل كان له طقس خاص بتحية بعض 
الامراء القادمين فيبعث له كأساً (نخباً) ليشريه قبل وروده بغداد» ولذلك راجت تجارة 
الخمور بأيامه. 

- لنا ان نتسائل اين كان المتشددون في امر الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ؟ لم نر منهم ذلك الصخب والأقتتال. 

- ندرة حالات التجاذب المذهبي ابان عهد الخليفة المقتفي لأمر الله نعم ريما قد 
حدثت بعض الحالات البسيطة مثال ذلك عندما قبض على احد اصحاب ابي 
النجيب السهروردي سنة 5437 5ه/57١١م‏ الذي كان يعض الناس» وحمل الى الديوان 
واخذ منه الواح من الطين عليها اسماء الأئمة الأثني عشر. 

- كما ان حالات ظهور العيارين كانت قد تكررت في السنوات ٩۳۲-۵۳۱‏ وحتى 
سنة ۰۱۱۳۷/۵۳۸ ۱۱۳۸ وحتى سنة 51١١م‏ حيث انعدمت هذه الظاهرة والتي 
يمكن تعلیلها الى استشراء حالات اللهو والعبث التي كانت مستشرية ببغداد في ایام 
السلطان مسعود كما نوهنا سلفاً. 

- الا ان آهم شيء يستذكر في خلافة المقتفي دوره الفعال والمهم في انهاء الهيمنة 
والتحکم السلجوقي ببغداد» خاصة وان جند الخليفة قد انتصروا ولاول مرة على 
العسکر السلجوقي سنة ۶٩‏ ه/۱۱۵م عند نهر بکمزا (بينها وبين بعقوبا فرسخین) 
التي اكدت امر استقلالية الخلافة العباسية ببغداد عن تلك الهيمنة السلجوقية عندما 
قطعت الخطبة في بغداد لأي سلطان سلجوقي في سنة ۱5۷/۵۵۵۲ ۱م. 


الخلاصة والنتائم 


ب-الفصل الثاني (من الباب الثالث) 

تناولنا فيه الاوضاع السياسية والاجتماعية وبما لها من تأثير على مجمل 
التجاذبات المذهبية تجاه الشيعة الامامية الاثني عشرية ولنحو عقدين من الزمان 
(ههه-هل/اده/ ۱۳۰ ۱۱۹-۱ ١م).‏ 


عهد الخليفة المستنجد بالله ابي المظفر یوسف الخليفة العباسي الثاني والئلائین 
(ربيع الأول ههه -ربیع الاخر 77 ۵ه/آذار ۱۱۲۰-کانون الاول ۱۱۷۰م) 

وفي عهد هذا الخليفة تبين لنا: 

- انه تولی دست الخلافة بعد ان استطاع القضاء على المؤامرة التي حاکتها ام اخیه 
الحسن ابا علي لاحلال ولدها محله. 

- كان عهد الخليفة المستنجد عهد قوة الحنابلة خاصة بعد اقراره لابن هبيرة وهو 
وزير المقتفي» والذي كان يعد احد وجوه الحنابلة في وقته بالدیوان» فضلاً عن ذلك 
فان الخليفة نفسه خلع على شخصیات حنبلية مهمة مثل ابن الجوزي» والشیخ عبد 
القادر الجيلي» واذن لهم بالجلوس للوعظ في جامع القصر . 

- ان زيادة نفوذ الحنابلة في عهد الخليفة المستنجد بالّه قد رفع من وتيرة "التسنن 
والترفض في بغداد"» ومما یلاحظ ان اغلب حالات ذکر التسنن والترفض جاءت من 
قبل الحنابلة انفسهم» یعزز ذلك ان المصادر التاريخية لم تذکر حالات لتجانب 
مذهبي حدثت في عهد الخليفة المستنجد» كما ان الوزیر امر المحتسب بالقبض على 
جماعة من الحصربین وشهر بهم لانهم کتبوا اسماء الائمة الاثني عشر على 
حصرهم. 

- إن الخليفة المستنجد ما لبث أن مال الى مجالس الصوفية التي كانت تعقد في 
الدار الجديدة التي بناها بباب الغرية ویحضرها اریاب الدولة ومشایخ الصوفية. 

- الحادثة الأکبر تجاه الشيعة الامامية حدثت سنة /55ه/177١١م‏ حين أمر جلاء 


بني أسد عن الحلة المزيدية» وقیل انه قتل منهم اريعة آلاف» وهذا الأمر 
آثر بشکل او آخر على احوال الشيعة الامامية في بغداد من ناحیتین: الأولی انهم 


الخلاصة والنتائم 


كانوا يرون في الحلة المزيدية حاضرة قريبة منهم نوعاً ما يغلب على قاطنيها التشيع؛ 
فضلاً عما كان لأمراء بنو أسد من دور سلباً وإيجاباً بالتجاذبات المذهبية التي كانت 
تجري في بغداد. من ناحية اخرى فلا يستبعد أن يلجأ ميسوري الحال من الشيعة الى 
بغداد ويذلك يتعزز وجود الشيعة الإمامية ببغداد ویزداد عددهم. 


عهد الخليفة المستضيثء بالله ابو محمد الحسن بن المستنجد الخليفة العباسي 
الثالث والثلاثون (ربيع الآخر 57 ه-ذي القعدة 7٠8‏ دهاكانون الاول ١17١-آذار‏ 
۱/۸۰ ١م(‏ 

ففي عهد هذا الخليفة تبين لنا: 

- أذن للوعاظ بالجلوس للوعظ بعدما منعوا مدة في خلافة ابيه المستنجد» خاصة 
مجالس الوعظ المؤرخ الاشهر ابن الجوزي خاصة في عاشوراء من کل عام. 

- حضي ابن الجوزي بمكانة خاصة ايام الخليفة المستضیء بالّه حتی انه الف کتاباً 
اسماه المصباح المضيء في خلافة المستضيء ذکر فيه جملة وافرة من مواعظه 
ومنحه صلاحية هدم دار من ینتقص الصحابة من العوام واخلاده بالحبس» وحَدَْرَ 
ابن الجوزي نفسه من أن يصدر هذا الأمر من واعظ 'فيحذر منه". 

- ينظر الى ان ابن الجوزي صار احد من یطلق علیهم بتعبیر علي الوردي ب وعاظ 
السلاطین. نظراً للمكانة التي صار یتمتع بها ابان خلافة الخليفة المستضیء بالله 
فضلاً عن ذلك فاٍن ابن الجوزي صار یمثل رأي الخليفة نفسه تجاه مخالفي الحنابلة. 
- كان الشيعة الامامية في بغداد يتجدد نشاطهم عند كل مناسبة بلتمسون بها فسحة 
من عدم التعصب علیهم حتی ان ابن الجوزي یذکر أن سبب انتشار الرافضة للسنین 
الاولی لخلافة المستضيء بالله هو ان الامیر التركي الحسن بن صافي بن يزن احد 
امراء الجند في بغداد والذي وصف بأنه: کان رافضياً خبيثاً متعصباً للرفضء وان 


أهل السنة فرحوا بموته سنة ۱۷۳/۵۵۳۸ ۱م وغضب الشيعة من ذلك". 
- الواقعة الکبيرة تجاه الامامية ببغداد في أيام الخليفة المستضیء بالله فقد جاءعت في 
رمضان ؛ ۰۷ه/شباط ۱۱۷۹م عندما كبست دار ابن قرابا الذي كان ينشد الاشعار 


الخلاصة والنتائم 


على الدكاكين والأسواق بشعر العوني وغيره "من أهل الرفض" ولذلك اخذ وقطع 
لسانه وضرب» فهرب الى الشط يسبح فاخرج وضریوه حتى مات واحرق ثم رمي 
باقيه الى الماء فطفى بعد أيام. وبذکر ابن الأثير ان الخليفة نفسه امر بأن يعقد له 
مجلساً واستنطق 'فاذا هو رافضي جلد" ويذكر ابن كثير بانه ربط برجله شریطاً بعد 
رجمه وطوفوا به (سحلوه) وبعد ذلك حرقوه. 
وستلاحظل ان هذه القسوة من العامة ستتکرر لاحقاً وبطرق لا تختلف كثيراً عما جری 
لأبن قرابا. 
- الحدث الابرز الذي جرى ابان خلافة الخليفة المستضيء بالله هو الخطبة للخلافة 
العباسية فى حاضرة الخلافة الفاطمية القاهرة وتأكد الأمر بأنهاء الدولة الفاطمية 
بوفاة آخر الخلفاء الفاطمیین العاضد في محرم ۷ ه/ایلول ۱۷۱ امء ولا يخفى ما 
لهذا الحدث من تأثیر بالشعور بالنصر والنشوة والارتیاح للخلافة العباسية ببغداد 
فضلاً عن العامة إذ زينوا بغداد وعملوا القباب في اسواقها وفی المقابل يورد ابن 
الجوزي الحنبلي فیقول: انکدر الروافض وغني عن البیان ان تأثیر هذا الحدث على 
شيعة بغداد الامامية كان معنوياً نفسياً لا غير على اعتبار انهم شيعة إمامية أثني 
عشرية وعلى خلاف الدولة الفاطمية السبعية الاسماعيلية. 
- يعد آمر إنهاء الدولة الفاطمية حلم كان يراود اجداد الخليفة المستضیء بالله 
يرمون تحقيقه كل من الخليفة القادر بالله وحفيده القائم بامر الله. إلا ان الأمر جاء 
اخيراً على يد صلاح الدين يوسف بن ايوب صنيعة الزنكيين الذين هم بدورهم 
صنيعة اسيادهم السلاجقة. 
> -الباب الرابع: 

قسم هذا الباب كرونولوجياً الى فصلین: 
-الفصل الاول: 

تناولنا فيه العهد الأطول اناما من عهود الخلفاء العباسیین طراء الخليفة 
العباسي ابو العباس احمد الناصر لدين الله الخليفة العباسي الرابع والتلائون (ذو 
القعدة ۷۵۷-رمضان ۱۲۲ه/آذار ۱۱۸۰-ایلول ۲۲۵ ۱م). 


الخلاصة والنتائم 


وقد تبين لنا: 

- يمثل عهد الخليفة الناصر عصر الصحوة للخلفاء العباسيين تجاه قوى التغلب 
القادمة من المشرق الاسلامي» فضلاً عن عهد ارتقى فيه رجالات الشيعة الإمامية 
المراتب الادارية والديوان بعد انحسار نفوذهم ايام الخليفة المستضيء بالله (575ه- 
١7 ۰۵‏ ۱۸۰۲ ١م).‏ 

- وقد حاول الناصر وبشکل ذكي احتواء طرفي التجاذب المذهبي وهما: السنية 
المتمثلة بالمسلمین الحنابلة» وشيعة آل ابي طالب» المتمثلة بالامامية الأثني عشريةء 
وایجاد ما يؤشر لدی الخلفاء وکقاسم مشترك یجمعهما شرعياً. 

- ان عهد الخليفة الناصر جاء تتویجاً لجهود جدوده الخلفاء ابتداءاً من المسترشد 
وانتهاءٌ بالمستنجد الذین تطلعوا الى نزع طوق التقييد الذي فرضه سلاطین السلاجقة 
وأمرائهم على البلاد. 

- لم يظهر الخليفة الناصر طول مدة خلافته الطويلة» ما عرف بالاعتقاد القادري 
القائمي» وكذلك لم يلزم الشيعة الإمامية ترك مراسمهم العبادية وطقوسهم الاحتفالية: 
ولم يفرض على مساجدهم التثويب» فيما أمر بقراءة مسند احمد بن حنبل بمرحلة 
لاحقة بمشهد موسى بن جعفر وبحضور احد علماء الإمامية» وجعل هذا المشهد 
آمناً لمن يلوذ به» وعمل ضريحاً لنفسه عند مرقد موسى بن جعفر سابع أئمة الشيعة 
الإمامية الأثني عشرية (لكنه لم يدفن فيه عندما توفي)» وكان يزور فقهاء الشيعة 
ومراحعهم» وعمد الى تسمية الطيور الهوادي (الزاجل) الى ۱۲ صنففاً باسماء الأئمة 
الإثني عشرء وكسى الكعبة المشرفة بالديباج الاخضر (وهو دون شك شعار 
العلویین) بعد أن كانت تكسى بالديباج الأبيض ثم ما لبث ان امر بكسوتها بالديباج 
الاسود حيث مازالت تكسى بهذا اللون» فضلاً عن ذلك فان متولوا الوزارة او نيابة 
الوزارة (وهو منصب استحدث في ايام الخليفة الناصر) كانوا غالباً من الشيعة» كل 
ذلك أدى الى الاعتقاد من قبل غالب المؤرخين بل جلهم أن يصفونه بأنه متشيعاً او 
يميل الى التشیع» او شيعي الهوى ونحن نرى أن ما يقال عن تشيعه مرده الى دوافع 


الخلاصة والنتائم 


سياسية من لدن الخليفة» تستهدف ترسيخ الأمن والطمأنينة لدى فرقاء المجتمع 
البغدادي لا عن عقيدة وايمان بالتشيبع الذي يدعيه حتى الإمامية منهم. 

- كانت الأخبار بما يستجد في ديوان الخلافة» وديوان الوزارة» بل واخبار الناس في 
بغداد وبقية الاطراف وريما الأمارات والممالك الاسلامية تنقل وبصورة غير مسبوقة 
الى الخليفة الناصر لدين الله من خلال مطالعات (تقارير بتعبير زماننا) ولذلك عد 
البعض الخليفة الناصر ممن يسخرون الجنء او ممن يعرفون الغيب. 

- كان لكل من زمرد خاتون الشافعية المذهب» ام الخليفة الناصر لدين الله وكذلك 
لحظية ابيه المسماة بنشفا الحنبلية المذهب اثر واضح في التوازن المذهبي الذي 
امتاز به عهد الخليفة الناصرء وذلك من خلال انشاءهن للربط والمدارس» ورعاية 
المشاهد المقدسة سواء عند مذهبهن او حتى بعض المشاهد المقدسة عند الإمامية 
الأثني عشرية. 

- كان للأثر الخارجي اثر واضح في ميل الناصر لدين الله نحو التشیع» وقد تمثل 
ذلك من خلال مناضلة السلاجقة في محاولتهم العودة الى نفوذهم في العراق والذين 
اظهر لهم هذا الميل وانهى آمالهم بهدم دار السلطنة السلجوقية سنة 
۳ (م كما وان السمعة والشعبية التي تمتع بها السلطان الناصر صلاح 
الدين خاصة بعد استعادة القدس الشريف سنة 5/81ه/817١١م‏ وتفاقم الأمر بما 
حصل من حوادث لجوء بعض أمراء العسكر او الحج الفارين من حاضرة الخلافة 
العباسية واستقبالهم من لدن السلطنة الأيوبية بالشام» فضلاً عما حصل من احتكاك 
وتصادم في احد مواسم الحج بين امير الحاج العراقي الذي يمثل الخلافة العباسية 
وامير الحاج الشامي الذي يمثل صلاح الدين الايوبي» ويذلك يمكننا أن نتلمس آثار 
ذلك على السياسة الداخلية تجاه الشيعة الإمامية في بغداد التي تعد صلاح الدين 
وسلطنته من اعدائهم لما كان له من دور كبير في تتبع الشيعة وملاحقتهم ومعاقبتهم 


- كان للخليفة العباسي الناصر لدين الله دور في تحريض الغوربين بمقارعة 
الخوارزمشاهيين خشية من أن يأخذوا دوراً مشابهاً للسلاجقة في الهيمنة على الأقاليم 


الخلاصة والنتائم 


الشرقية ومن ثم الزحف لبغداد» لكن الذي حصل ان الخوارزمشاهیین حالوا ذلك» 
ولكن كثافة الثلوج حالت دون تحقيق ذلك الهدف وذلك سنة ۲۱ه/۱۲۱۷م» على 
اثر ذلك فإن خوارزمشاه اشاع مقولة مفادها ان الحسينيين من آل ابي طالب هم 
اصحاب الحق» وكان الذي سلب هذا الحق منهم آل العباس» وان الخليفة الذي 
ببغداد منهم» ويذلك نفهم ما كان يرمي اليه خوارزمشاه في التحريض وحث الشيعة 
عموماًء والشيعة الامامية في بغداد خصوصاً بايجاد قاعدة له تؤيده في دخول 
عاصمة العباسيين والتسلطن بهاء واننا نرى ان ميل الخليفة الناصر نحو التشيع كان 
يهدف فضلاً عن مبررات اخرى ظهرت مبكراً من خلافته هو سحب البساط عن اي 
تحرك يرمي الى ارباك وضع بغداد المذهبي. 

- يبدو ان ما خمنه المؤرخ الكبير ابن الاثير الجزري في علاقة الخليفة الناصر مع 
المغول بالضد من الخوارزمشاهيين قد تأكدت من خلال ما كتبه عطا ملك الجويني 
بأن الخليفة الناصر كان يحث ويحرض جيوش الختا لمطاردة الخوارزميين ويذلك 
تتأكد لدينا سياسة هذا الخليفة التي يمكن أن نصفها بمصطلحات ایامنا 
ب"الميكافيلية". 

- في العام 51ه/87١١م‏ لبس الخليفة الناصر لدين الله سراويل الفتوة وشرب 
كأسها (الماء المملح) عن الشيخ عبد الجبار بن يوسف بن صالح» واعلن منشور 
الفتوة التي صار فيها الفتيان يلبسون السراويل ویشریون كأسها وبرمون البندق باسم 
الخليفة نفسه» ويمكننا القول ان تبني الخليفة الناصر لأمر الفتوة يعود الى ناحيتين: 
الأولى لغرض داخلي بغدادي محليء وهو ايجاد نوع من القوة الرديفة في المجتمع 
يترأسها الخليفة بصورة مباشرة يستفاد منها في حالات الأزمات التي قد تحصل في 
حاضرة الخلافة العباسية بغداد. فضلاً عن تهذيب الطاقة والحيوية التي تفعم بها هذه 
الفئة وتحول توجيهها الوجهة الإيجابية في توطيد وغرز القيم المثالية التي ينادي بها 
الفتیان» خاصة وان هؤلاء الفتيان ينتسبون عبر سلسلة العنعنة الى الفتى الأول في 
الاسلام الإمام علي بن ابي طالب (ع). الناحية الثانية كان غايتها أمراء الأطراف 
في العالم الاسلامي ورجالاتهاء ويذلك يمكننا القول ان الخليفة الناصر ومن خلال 


الخلاصة والنتائم 


مراسم الفتوة هذه استعاد مكانته كقائد للعالم الاسلامي» فضلاً عن ما كان يمثله 
كرمزاً دينياً في قيادة المسلمين. 

- كان وراء سياسات الخليفة الناصر لدين الله في الاحتواء ولمختلف رجالات 
المذاهب في بغدادء والإحاطة بالأمور في كل ما جرى في بغداد» والمحيط 
الاسلامي» وتبني أمر الفتوة» وأمور من شخصية الخليفة نفسه الميكافيلية في ادارة 
ذمة شؤون حاضرة الخلافة كل هذه الأمور ساهمت بنوع من انحسار حالات 
التجاذبات المذهبية عامة في بغداد. فضلاً عن انحسار وقلة نشاط العيارين في عهد 
هذا الخليفة الذي كان اطول الخلفاء العباسيين طراء هذا الخليفة: 

- مما يؤخذ على الخليفة الناصر لدين الله انه لم يدرك الخطر الحقيقي المحدق 
بالعالم الاسلامي المتمثل بالامبراطورية القوية النامية التي انشأها جنكيز خان» ولم 
تكن له ستراتيجية طودلة الامد ازاء ذلك. 

- توفي الخليفة الناصر في رمضان 577ه/ايلول ۱۲۲۵م وكان قد اصابه الفالج 
(الشلل) آخر ثلاث سنين من عمره» وفقد الابصار بأحدى عينيه وضعفت الاخری؛ 
ولم يشع العلم بذلك» وهذا كان يعد من حزمه آنذاك حتى لا يرجف بقرب موته 
فتضطرب الأمور في حاضرة الخلافة العباسية بغداد. 


ب -الفصل الثاني: 
تناولنا في الفصل الثاني من الباب الرابع عهد الخلفاء الثلاثة الاخيرين من 
الخلفاء العباسيين: 
الخليفة الظاهر بالله. 
الخليفة المستنصر بالله. 
الخليفة المستعصم بالله. 


يمثل عهد هؤلاء الخلفاء الثلاثة» عصر الأفول للخلافة العباسية. 


الخلاصة والنتائم 


عهد الخليفة الظاهر بامر الله (557-5575ه/ره؟؟١5-1؟11م)‏ 

كان عهد الظاهر بالله لحظة استراحة في تاريخ الخلافة العباسية من عهد ابيه 
الناصر الطويل الامد. مؤذناً ببدء مرحلة جديدة من عمر الخلافة العباسية» اما 
سیاسته» فكانت تقوم على تعزيز حال الحنابلة في ادارة الدولة» والتخفيف عن كاهل 
الرعية من المكوس والضرائب واعادة الخراج القديم في جميع العراق وابطال اجراءات 
ابيه في التقصي والاستقصاء عن المتريصين بالخلافة داخلياً وخارجياً مع خلو 
التجاذب المذهبي خلال خلافته التي تعد واحدة من اقصر ايام هؤلاء الخلفاء من بني 
العباس. 


عهد الخليفة المستنصر بالله (۲۹/۵۲۰-۰۲۳ ۶۲-۱۲ ۱۲م) 

- ینظر الى عهد الخليفة المستنصر. الخليفة العباسي السادس والثلائین. بانه عهد 
یعکس نوعاً من الازدهار في الازدهار العلمي والرفاهية المادية» ویعتقد ان هذه 
الرفاهية المادية متأتية من الخزائن التي ملئت ايام جده الخليفة الناصر لدين الله 
العباسي. 

- لم يغير المستتصر بالله في سنوات خلافته الأولى في مراتب نيابة الوزارة» فتولی 
مؤبد الدين ابو الحسن د القمي نيابة الوزارة وهو من الامامية حتی رمضان 
۹ ه/تموز ۱۲۳۲م حيث عزل وتولی نيابة الوزارة ابو الأزهر احمد بن مد الناقد 
الذي ینتسب الى المذهب الامامي ايضاً. 

- عدت المدرسة المستنصرية التي انشأها الخليفة المستتصر ونسبت الى اسمه 
فکات معهداً علمياً يرس علوم الدين واللغة والطب والحساب والفرائض. ومن 
الملاحظ ان المستنصرية اقتصرت بتدريس علوم الدين على المذاهب السنية الأربعة 
على الرغم من تولي بعض رجالات الشيعة اعلى المراتب في الديوان وهي الوزارة فأن 
احد منهم لم يجرؤ على إنشاء مدرسة فقهية تخص الإمامية» وهذا يعطينا تصوراً 
واقعياً عن حقيقة نفوذ وسلطة اولتك الصدور في الديوان بأنه كان يقتصر على 
تمشية المكنة الادارية لدولة الخلافة» وهم بذلك يكونون بأدنى درجات وزراء التنفيذء 


الخلاصة والنتائم 


فلم يكن لهم دور في تعزيز سياسة الدولة المذهبية في تقرير أمرين مهمين وهما: 
قضية القضاء» والمدارس الدينية. 

- تأثر الخليفة المستنصر بالّه بسياسة جده الخليفة الناصر لدين الله (عاش في 
كنف جده وهو آمیر لاکثر من ثلائة عقود من الزمن كان جده شدید الحب له) 
خاصة تجاه الصدور من الشيعة الإمامية ودلك من خلال ابقاءه على متولي نيابة 
الوزارة مؤيد الدين القمي ذي المیول الشيعية» وحتی في حالة القبض عليه فانه تم 
استبداله بإمامي آخر هو ابن الناقد. فضلاً عن ذلك فاٍن الخليفة المستتصر كانت له 
مواقف تجاه الشيعة الامامية لا یمکن تصنیفها إلا أن تکون سياسية ايضاًء من ذلك 
تقدمه الى احمد بن نائب الوزارة مؤيد الدين القمي سنة ۱۲۳۰/۵۲۲۷م بعمارة 
مساجد الکرخ التي اصابها الضررء نتيجة نوبات الفیضانات التي اجتاحت الکرخ» 
كما وان الخليفة المستنصر اظهر ویشکل متکرر زيارة مشاهد الشيعة وتعمیرها في 
سامراء» ومقابر قريش» والمشهد العلوي» والاحسان الى العلوبین بها لکن الفاحص 
المتدبر يدرك بسهولة ان المبالغ التي كان یوزعها الخليفة على الفقراء والعلوبین 
الشيعة لا تساوي شيئاً في قبال ما كان يصرف وتحت انظار العامة في امور هي 
اقرب الى الأعمال الاستعراضية او الاحتفالية لمناسبات مثل ختم ابن الخليفة للفرآن 
او رمي وصيد طير نيابة عن الخليفة في مراسم الفتوة» وفي نثر آلاف الدنانیر علیها 
الى غير ذلك من مظاهر الترف التي امتازت بها خلافة المستتصر بالّه المزدهرة. 

- ولا يمكن انکار حركة ازدهار العمران ایام الخليفة المستتصر. فنال الناس راحة 
بال وهدوء نسبي» نتيجة استیعاب الفعلة (عمال البناء) والعاطلین عن العمل بما 
یشغلهم عن العيارة والشغب والانغماس بالفتن. 

- كانت سنوات خلافة المستنصر بالله سنوات حاسمة قررت مصير الخلافة العباسية 
لاحقاًء فبعد مقتل جلال الدين منكبرتي سنة 578 او ۱۲۳۱/۵۲۲۹ او ۱۲۳۲ 
صار الخطر المغولي على ابواب العراق وبغداد بعد أن زالت آخر الحواجز التي 
تفصل دولة الخلافة عن المغول. 


الخلاصة والنتائم 


- لم تتعدى مكافحة المغول في عهد المستنصر ستراتيجية الدفاع عن اطراف العراق 
وفى صد غارات وهجمات المغول دون تعفبهم» ولم يبادر الخليفة الى احتواء 
الخورزمشاهيين او توحيد قوى المسلمين تجاه الخطر المحدق بالعالم الاسلامي 
وحاضرة خلافته. 


الخليفة العباسي السابع والثلاثون المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين في 
بغداد 

- وصف الخليفة المستعصم باللين» وانقیاده» وضعف ,أيه ولذلك فإن المستعصم 
بالله لمن يكن رجل المرحلة المعول عليه التصدي للاخطار المحدقة بدولة الخلافة 
العباسية المتمثلة بالمغول الذين صاروا يطرقون ابواب العراق بغاراتهم التي انتهت 
باجتياح كاسح واحتلال حاضرة الخلافة العباسية بغداد سنة 555ه/5/8١١م.‏ 

- ينظر الى 'تمرد" جند الخلافة وهم المماليك الظاهرية والمستنصرية مطالبين بزيادة 
ارزاقهم» وعدم الاستجابة لمطالبهم ينظر من سوء التدبير وقد انفقت الاموال الطائلة 
والخلع الكثيرة احتفاءَ باداء ام الخليفة لفريضة الحج. 

- بروز ثلاث مراكز قوى في دولة الخلافة اثرت في قراراته المترددة وغير الحاسمف 
وهذه القوى الثلاثة هي الحاشية التي تحيط به (مثل: ابي الدرنوسء» مؤدبه اياتم 
الصباء ام الخليفة نفسه ابنه الملقب ب ابي بكر)ء والادارة المدنية للديوان المتمثلة 
بالوزير» ومجموعة من اقوى تلك القوی التي تتجاذب اطراف القرارات» والمتمثلة 
بأمراء عسكر الخلافة المستجدة اولاً بالأمير اقبال الشرابي ومن ثم بمجاهد الدين 
ايبك الصغين. 

- لم يكن الخليفة المستعصم بالّه مؤثراً وصانعاً للأحداث بل ان الأحداث وما يستجد 
منها هي التي كانت تجعله منساقاً اليها. 

- لم يفوض الخليفة الى جهة الخليفة الأمر الى جهة دون أخرى ولم يكن حاسماً 


تجاههاء فلم يفوض الأمر الى وزيره ويجعله وزير تفويضء ولم يخضع لأمر قواد 


الخلاصة والنتائم 


عسكره فيفوض امور العسكر لهم كلياً لهم. يعزز ذلك ما اشيع سنة 555ه/55؟١١م‏ 
عن الدويدار الصغير بانه 'يدبر في خلع المستعصم والمبايعة لولده الكبير". 

- يبدو ان حالة فسحة التمتع بحالة من مسحة الحرية التي اعطيت للامامية في 
إقامة مراسمهم المذهبية قد تقلصت فبعد سبعة اشهر من تولي الخليفة المستعصم 
بالله لدست الخلافة وفي محرم سنة ۶۱ه/حزیران 757١م‏ تقدم الى المحتسب 
جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي بمنع قراءة المقتل بعاشوراء والإنشاد بسائر 
المحال بجانبي بغداد سوى مشهد موسى بن جعفرء وينظر الى هذا الأمر على انه 
محاولة لتقنين هذه المراسم وليس منعها كلياً. 

- تكرر أمر المنع ثانية في محرم سنة 5545ه/نيسان ۱۲۵۰م بمنع اهل الكرخ 
والمختارة من النياحة والإنشاد وقراءة المقتل ونفس الأمر أكدّ عليه سنة 
۰ (م. 

- تواصلت الفتن والتجاذبات المذهبية في بغداد في آواخر سنوات عمر الخلافة 
العباسية (۱۲۹۸-۱۲۵۵/۵15۵۲-۵۳م) فضلاً عن الکوارث الطبيعيةء المتمثلة 
بالفیضانات التي تواترت على بغداد بين السنوات 5-56١‏ 1۵ه/۱۲۵۹-۱۲۵۳م ولا 
یخفی ما لهذه الفیضانات من تأثیر في خلخلة الأمن المجتمعي في بغداد بظهور 
العیارین والسراق. 

- الفتنة الأکبر في بغداد وقعت سنة ۲۵۶ه/۱۲۵۳م» وقد نسب الکثیر من 
المؤرخين وهم کالعادة من مخالفي الامامية أمر اجتیاح المغول لبغداد الى نتائج هذه 
الفتتة زاعمین أن مؤيد الدين ابن العلقمي كان يقف وراء استدعاء المغول الى بغداد 
بغية الانتقام لما جری من قتل وسبي للنساء العلویات من أهل الکرخ الذين یمتون 
بصلة قرابة لأبن العلقمي واقامة خليفة علوي بدلاً عن الخليفة العباسي وانهاء الخلافة 
العباسية» وکما لا یخفی ما لهذا الزعم من آثر مذهبي يفنده کون المغول كان 
مخططهم اجتیاح دولة الخلافة العباسية بأمر یسبق آمر هذه الفتنة وانهم طرقوا 
ابواب العراق مراراً ومنذ عهد الخليفة المستنصرء ولم یبادر الخليفة المستتصر ولا 
المستعصم بالّه الى بناء جبهة اسلامية تضم قوی الأیویین وما تبقی من 


الخلاصة والنتائم 


الخوارزمشاهيين وغیرهم» فضلاً عن ذلك فان الثقة المفرطة والوهم الذي آمن به 
الخلفاء العباسيون ومنهم الخليفة المستعصم ببقاء الخلافة العباسية فيهم الى آخر 
الدنيا ريما كان وراء الكارثة التي حلت ببغداد بدخول هولاكو (هلاوون) بغداد في 
صفر 655ه/شباط ۱۲۹۸م ويذلك ختم على دولة الخلافة العباسية ببغداد بعد اكثر 
من خمسة قرون من السنين القمرية لتبداً مرحلة جديدة في تاريخ بغداد في عهد 
المغول الايلخانيين. 

بعد هذا الملخص لما طرحناه من خلال هذه الدراسة يبقى السؤال الاول 
والاهم: هل ساهمنا بشكل او بآخر في تحليل مشكلة التجاذبات المذهبية تجاه الشيعة 
الامامية الاثني عشرية ؟ مستمدين من التاريخ كتجارب انسانية» ودروس وعبر» بغية 
التوصل الى افضل السبل في معالجة مثل هذه المسألة العويصة التي يروج لها أهل 
التحزب المذهبي. وما هي تلك الدروس والعبر التي استقيناها من خلال دراستنا لواقع 
التجاذب المذهبي التي حدثت ابان الفترة قيد البحث ؟ 
فنقول: 

- ان تمذهب الدولة عموماء وفي مجتمع متعدد المذاهب» يساهم وبشكل 
واضح على شدة التجاذبات المذهبية» وتمثل ذلك في دراستنا من خلال ما عرف 
بالاعتقاد القادري-القائمي الذي كان في غالب فقراته ينص على ما اعتقده الحنابلة 
خاصة ومن وافقهم» فيما تعد عملية التثقيف المذهبي التي شرع فيها وزير السلاجقة 
الاشهر نظام الملك الطوسي قد ساهمت وبشكل لا ينكر في توفير الكوادر الادارية 
الموالية لتوجهات الوزير المذهبية» وهذا الامر بحد ذاته يفوت الفرصة على الکفوئین 
من معتنقي "المذاهب الفاسدة" على قول الوزير نفسه من تب المناصب الادارية في 
الدولة. 


فيما ساهم أمر لجوء مرجع الشيعة الامامية الاثني عشرية ابو جعفر الطوسي 
(ت ۰ ه2۱۰۲۱۸/۵) الى مشهد علي (النجف) على اثر دخول السلاجقة بغداد سنة 
۷ ه/۱۰۹۵م ساهم بشکل فعال في انشاء مركز تعليمي شيعي اثني عشري بعید 
عن کل الضغوط السياسية سواء من الخليفة او من السلاطین السلاجقة في بغداد؛ 


الخلاصة والنتائم 


كما وساهم بشكل كبير في الابتعاد عن مخالفيهم ومالهم من تأثير على السلطة تجاه 
الامامية (نذكر هذا للمقارنة ما لمرجع الشيعة الامامية الشيخ المفيد 
(ت ۶۱۳ه/۱۰۲۲م) ابان امارة الاستيلاء البويهية من زجه في خضم التجاذبات 
المذهبيةء ونفيه من بغداد ولثلاث مرات). 

- ان الشيعة الامامية الاثني عشرية بعد الغيبة الکبری للامام الثاني عشر 
المهدي المنتظر" (۳۲۹ه/۹۶۱م) عادةً ما تركن الى قاعدة التقية في حالات اشتداد 
التضييق عليهم ولذلك فأنهم لم يلجاؤا الى مواجهة السلطة الحاكمة او الخروج 
عليهاء وقد تأكد ذلك في حالات عدة في دراستنا منها سنة 541 5ه/ه5١٠م‏ على اثر 
دخول السلاجقة بغداد وفرضهم ممارسات ومراسم الاذان الخاصة بأهل السنة. ویناء 
على ذلك يمكننا القول: انه مهما ازداد الضغط على الامامية» فإن ممارساتهم 
المعهودة (خاصة في عاشوراء) لا تموت بل تدخل في دور التقية» والسبات 
الاجباري» حتى تستجد الظروف المواتية لهم فتنتعش من جديدء وقد تجسد هذا الامر 
في دراستنا بعد وفاة (مقتل) الخليفة المسترشد بالله (5579ه/75١1١م)‏ فقد "ظهر 
الرفض ومضى الى زيارة مشهد علي ومشهد الحسين عليهما السلام خلق لا 
یحضون" وكذلك ابان خلافة الناصر لدين الله العباسي خاصة ايام نيابة الوزارة لابن 
الصاحب استاذ الدار. 

- ان تمذهب الدولة تعتمد على شخصية رأس السلطة نفسه. وقد تمثل ذلك 
في دراستنا من خلال شخصية الخليفة العباسي» وبطبيعة الحال فأن شخصية الخليفة 
وتوجهاته المذهبية قد ساهمت عدة نواح في بناء‌هاء فضلاً عن الظروف السياسية 


سواء كانت داخلية او خارجية وقد تجسد هذا الامر في دراستنا من خلال شخصية 
الخليفة القائم بأمر الله الذي تربی في كنف ابیه الخليفة القادر بالله وهو صاحب 
الاعتقاد المعروف باسمه» فضلاً عن ما عاناه من نفي في الحدينة. مثال آخر تجسد 
لنا من خلال شخصية الخليفة الناصر لدين الله العباسي ومیله سياسياً نحو التشیع 
لظروف داخلية وخارجية. 


الخلاصة والنتائم 


- ان التجاذبات المذهبية تجاه الشيعة عادةً ما تدور حول احتفالات الامامية بيوم 
عاشوراء » وكذلك احتفالاتهم بيوم الغدیر» وعلى الرغم مما يشوب هذه الاحتفالات من 
تعريض ببعض الرموز الاسلامية عند أهل السنة التي ریما عدّها بعض الامامية هي 
المسؤلة الاولى عن حادثة الطف. فأن هذه الاحتفالات ينظر اليها من قبل السلطة 
الحاكمة (الخليفة) على أنها تجمعات حاشدة تُعبز عن أهميتهاء وامكانية انفلاتها 
لتكون مناهضة للواقع الذي تعيشه غالب الشیعة() 

- ان انجع الوسائل في اشغال العامة عن الاستغراق في التجاذب المذهبي 
كانت هي الوسائل التي اتبعها الخليفة العباسي الناصر لدين الله تجاه الشيعة 
الامامية الاثني عشرية مدفوعاً بعوامل سياسية داخلية وخارجية قوامها سياسية 
الاحتواء المتوازن تجاه الامامية ومخالفيهم من الحنابلة خصوصاً وسياسة الاحتواء 
هذه ريما لم يفهمها البعض فهماً جيداً فاتهم الخليفة الناصر بانه متشیعاً» فضلاً عم 
ما رسمه الخليفة من امر الفتوة التي غايتها اشغال الفتيان عن امور العياره وتوجيههم 
وجهة تستثير فيهم روح المأثر الحميدة وتفريغ طاقاتهم الشابة في غير التجاذب 
المذهبي» مع ملاحظة مهمة: ان السلطان السلجوقي مسعود حاول قبل الخليفة 
الناصر ان يشغل الناشطين من العيارين» بامور الترفيه والترف التي حفلت بها ايام 
هذا السلطان من خلال تعطيل الاسواق والاستغراق في حفلات صاخبة مع كل زيجة 
للسلطان او مولود ذكر له ويقية المناسبات. الا ان الامر لم يستمر مع افول تلك 
الاحتفالات الصاخبة وريما اثارت النقمة عليه لما يصاحبها من امور لا يقرها الشرع 
الاسلامي 

- لا يمكن الركون الى ما ذكره غالب المؤرخون من غير العراقيين (الشاميين 
من العصر المملوكي) ومن المخالفين للامامية بشأن البعد المذهبي في امر الغزو 
المغولي لبغداد وقد بينا الظروف والملابسات التي افضت الى سقوط الخلافة 
العباسية في بغداد» وانما ذكر هؤلاء المؤرخون ما ذكروا انما يعود في رأينا وتحليلنا 
الى أنهم لا يريدون التصديق بالامر الواقع الا وفق نظرية المؤامرة بدافع مذهبي. 


() ذهب الى مثل هذا الرأي الع ا 0 یت و 


الخلاصة والنتائم 


واخيراً لابد من التذكير بما ذكره الله جلت قدرته في محكم كتابه المجيد: ((فْل 
کل يَعْمَلُ عَلَى شاکلته فَرَيْكُمْ أَعْلَمُ بم هو أَهْدَى سبیلا)) الإسراء › الآية ۸6 
لتكون حلا مثالياً للتجاذب المذهبي بين مختلف الفرق. 
ومن الله التوفيق 


الملاحق / 


اللحق رقم )١١‏ : 
اللحق رقم (۲) : 
اللحق رقم ۴): 


اطلهق رقم (5): 
الملحق رقم (۵): 


الملحق رقم ۲): 


الملحق رقم ۷): 


اطلهق رقم (۸: 


اللحق رقم :)٩(‏ 


الظفاء الحباسیون في الفترة قيد البحث. 
وزراء الظفاء العباسیون ني الفترة قيد البحت. 

سلسلة السب | انسلجو تیه 

السلا جقة الکبار العظام 

الاعتقاد القادري 

محاضر دیوان الخلافة العباسية ني الطعن نسب الظفاء 
الفاطميين نمصر. 

نص رسالة السلطان السلجوقي طغرل بك الى قريش بن 
بدران العقيلي ابان نفي الخليفة العباسي القائم بأمر 
الله بالحدينة. 

نص ما كتبه مقدم الحنابلة ابو الوفا ابن عقيل الظفري 
الحنبلي بشأن التجاذب المذهبي الذي حصل ني بخداد 
اة 5815 8| 01۰۹۰( 

رسالة الخليفة العباسي الناصر لدين الله الى السلطان 
صلاح الدين الايوبي. 

جواب السلطان صلاح الدين الايوبي على رسالة الخليفة 
الناصر لدين الله العباسي. 


الملحق رقم (۱۰): منشور الفتوة الذي آقره الناصر لدين الله العباسي. 
الملحق رقم (۱۱): الحديث الخاص بشأن فضائل يوم عاشوراء والذي عده 


ابن الجوزي من الموضوعات. 


الملحق رقم (۱۲: خطبة داود بن علي العباسي في مسجد الكوفة سنة 


۷:۹۲ 


الملاحق / 


اطلحق رقم ر١)‏ 
قيد البحث / تسلسدهم ني تسنم دست الخلافة. 
اسماءهم وكناهم والقابهم وتواريخ مولدهم وتوليهم دست الخلافة وونیاتهم(" 


الظفاء العباسيون في الفترة فيد 
التسلسل اسم لقبه 
الخليفة 
وكنيته 
الخليفة العباسى | ابو العباس | القادر بالله 
والعشرون 
ثم ولدة ابو جعفر | القائم بأمر 
الخليفة العباسى | عبد الله الله 
السادس 
والعشرون 
ومن بعده ابو القاسم المقتدي 
حفیده عبد الله بأمر الله 
الخليفة العباسی 
السابع 
والعشرون 
ثم ولده ابو العباس المستظهر 
الخليفة العباسى احمد بالله 
الثامن 
والعشرون 
ومن بعده ولده ابو منصور المسترشد 
الخليفة العباسی | الفضل بالله 
التاسع 
والعشرون 


( انظر: ابن الكارزوني» مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهی دولة العباس 


تاريخ ميلاده 


نز 

۲ هایلول 
۷ 1م 

دي القعدة 

١0ه/ايلول‏ 
۱ ۰ ۰ ام 


جمادي 
الاولی 


۸ ه/تموز 


تاريخ تولیه 
دست الخلافة 


شعبان 

۱ سه/کانون 
الاول ۹۹۱م 
ذي الحجة 

۲ ۶ ه/کانون 


الثاني ۳1 ام 


شعبان 
۶۷ ه/نیسان 
Vo‏ ۰ ام 


محرم 
۶۷ ه/شباط 
6 م 


ربیع الاخر 
1۲ ۵ه/آب 


ام 


تاريخ وفاته سبب الوفاة 
ذي الحجة وفات 
۲ هاكانون اعتيادية 
الثاني ۳١‏ ام 
شعبان وفات 
۶۷ ه/نیسان اعتيادية 
۰:۷۵ ام 
محرم توفي فجأة 
17 ه/شباط 
۹٤‏ ام 
ربیع الاخر وفاة 
۲ ۱ صآب 
۱۸ ام 
ذي القعدة اسره 
۹ ه/آب السلاجقة ثم 
هلم | قتل وا 
الباطنية 
» صصص : 


۲۸۰-۲ السيوطيء تاريخ الخلفاءء صص: 251-485؛ وانظر ايضاً: شاكر مصطفی؛ 
موسوعة دول العالم الأسامي ور لحم a‏ 0 حلمة .١‏ 


الملاحق / 


ثم ولده | . لخليفة 
العباسي 


الثلاثون 


ومن بعده عمه 

الخليفة العباسي 
الحادي 
والثلاثون 

ثم ولده الخليفة 

العباسي الثاني 


والثلاثون 


ومن بعده ولده 
الخليفة العباسي 
الخالث 

والثلاثون 

ثم ولده الخليفة 

العباسي الرابع 
والثلاثون 

ثم ولده الخليفة 
العباسي 
الخامس 


والثلاثون 


کم وه 
الخليفة العباسي 
السادس 


والثلاثون 


ابو جعفر 


منصور 


ابو څد 
الحسن 


المنصور 


الراشد بالله 


بالله 


بالله 


۳ 


م 


رييع الاخر 
۶٩‏ ه/نیسان 
۰۹٦‏ ام 


ربيع الاول 


0ه 


شعبان ۵۵۲۲ 


A0۲ رجب‎ 


صفر ١۷ھ‏ 


صفر هه 


ذي القعدة 
۹ ه/آب 
ام 


۰ ه/آب 
۱۳۹ ام 


ربيع الاول 
۰ هه /اذار 


ام 


ربيع الاخرة 
1 7 ه/کانون 


الاول ۱۷۰ ام 


ذي القعدة 
هاه ه/آذار 
۱۸۳۰ ام 
رمضان ۵۱۲۲ 


رجب ۳ھ 


ربيع الاول 
٥‏ وه/اذار 


۰م 


ربیع الاخرة 
1 7 ه/کانون 


الاول ۱۷۰ ۱م 


ذي القعدة 
° ۷ هم/اذار 


۱۸۰ ام 


رمضان ۵۱۲۲ 


AT رجب‎ 


جمادي الاخرة 
۰ هھ 


ابو احمد 


عبد الله 


بالله 


جمادي الاخرة 
اه 


محرم 5 ماه 


الملاحق / 


7 


5 


7 


پا 


( انظر: ابن الكارزوني» مختصر التاريخ» ص ۲۰۰؛ وذكر ابن الاثير 


الملحق رقم (۲) 


وزراء الخلفاء العباسیین في الفترة قيد البحث 
۱-وزراء الخليفة القادر بالله (۱۰۳۱-۹۹۱/۵۶۲۲-۳۸۱م) 


اسم الوزیر 
ابو الحسن علي بن عبد العزیز بن ابراهیم بن 
حاجب النعمان 


ند بن ايوب بن سليمان 


اسم الوزير 

ابو طاهر د بن ايوب بن سليمان وزير 
الخليفة القادر بالله حيث اقر على الوزارة 

ابو القاسم علي بن حسن بن احمد بن مد بن 
الله ركن ار تسام 

ابو نصر مد بن د» فخر الدولة ابن جهير 
الاول 


فترة استیزاره 
يقي في دست الوزارة حتی وفاته 
سنة ۱| ۱( 


١-155همء5. 5١-١‏ ام 


۲-وزراء الخليفة القائم بأمر الله (451-4575ه/1١١1-ه7ا١١م)‏ 


فترة استيزاره 
۳۷-۲ ۵/ 5-۱۰۳۱ ۰ ام 


۶ ۱۵۶ ٩ تست‎ 
(۳) 

م١‎ ۰:۰۸ 

وزر له بعد عودة الخليفة من 

الحديثة 5۲-۵۰ ه/۱۰۵۸- 

م٠١0١‎ 


ان ابن حاجب النعمان 


كان خصيصاً بالقادر قبيل توليه الخلافة. انظر: ابن الاثيرء الكامل» جل/اء ص٦ .٤‏ وانظر 
ترجمته في: ابن الجوزي» المنتظم» ج١٥٠‏ ص .5١١‏ 
۲ انظر: ابن الکارزوني» مختصر التاريخ» ص۲۰۹؛ ابن الطقطقاء الفخري في الاداب 
السلطانية» ص ۲۹۳؛ شاكر مصطفی» موسوعة دول العالم الاسلامي ورجالهاء ص ؛ ١‏ و 
.١ 6‏ 
('' حيث قتل سنة ٠45ه/58١٠م‏ على اثر دخول قائد العسكر ابو الحارث ارسلان البساسيري 


لبغداد. انظر: ابن الاثیر الکامل في کت ره ضير 


الملاحق / 


هھ 


ابا الفتح مد بن المنصور بن احمد بن 


دارست 

فخر الدولة بن جهير جهير (للمرة الثانية) 

3 
ابراهیم الهمداني 

فخر الدولة بن جهير جهير (للمرة الثالثة) 


۵ ريهي ع الاول ۳۰-۵۳ 
رمضان ٤٥٤‏ ھ/۹ مايس 
0 2 تب رن الأول 
۲م 

6 ل ل 18-١‏ ١٠م‏ 


۰٦۹-۱ TAA‏ ام 


û ۰ 1A/ھ‎ ۰۷-۱ صفر‎ 


م١‎ Vo 


۳-وزراء الخليفة المقتدي بأمر الله ۰/۸٤۸۰ -٤٦۷(‏ 2۱۰۹۳-۱۰۷ 


ت 


ع 


- 


اسم الوزير 
فخر الدولة ابن جهير حيث اقر على الوزارة 


ند بن د بن د» عميد الدولة ابن جهير 
الثانى 

ابو شجاع ظهير الدين» لبضعة ايام 

ابن جهير الثاني (للمرة الثانية) 

قصير) 


فترة استيزاره 

۳ شعبان ٩-٤٦۷‏ دي | لحجة 
۷ ه/۳ نیسان ۲۲۹-۱۰۱۷۵ 
تموز Vo‏ ام. 

دي الحج ةة 2*۷ - 
۷۱ ه/ ۰:۰۷ ۰۱/۸۸۰۱ ام. 
لبضعة ایام 
۱۰۸۳-۱۰۷۸۵۷3 


۲ ه |۱۳ ۰ 


( انظر: ابن الكارزوني» مختصر التاریخ ص ۱۳ ۲؛ ابن الطقطقاء الفخري» صص: ۲۹5- 


۹ شاکر مصطفىء موسوعة دول العا دح 


الملاحق / 


ابو شجاع ظهیر الدین هد بن الحسین بن 
د بن عبد الله ابن ابراهيم الهمداني 
الروذراوري 

عميد الدولة (للمرة الثالثة) 

وزراء الخليفة المستظهر بامر الله ۲-٤۸۷(‏ 
اسم الوزير 

عميد الدولة ابن جهير وزير ابيه المقتفي 

ابو القاسم علي بن څد بن څد ابن جهير 
(الثالث) قوام الدين زعيم الرؤساء 

زعيم الرؤساء مرة ثانية 

ناب عن الوزارة النقيب ابو القاسم علي بن 


ا 


طراد الزينبي 


اسم الوزير 

ابو علي الحسن بن علي بن صدقة جلال 
الدين 

ابو القاسم علي بن طراد الوينبي 


م١‎ ۰٩۲-۱ AY 


۸۷-6 ه/ ۰۸۳ ۰۹-۱ ۱م 
١5هاهة.‏ ۱۱۸-۱ ١م(‏ 
فترة استيزاره 

۹۳-۵ ۰۹۳/۵ ۱۰۱-۱ ۱م 


۰۱۳ ۱۰۷۱۱۰۱/۵۵ ۱م 


حتی وفاته سنة ۱۱۵/۵۵۰۸ ۱م 


۱۲۸ ۱۱۸-۱۱۱۹/۵ ۱م 


وزراء الخليفة المسترشد باله( (۱۱۳۹-۱۱۱۸/۵5۹۲۹-۵۱۲ه) 


فترة استیزاره 
۸/۵۵۱۲ ۱۲۲-۱۱۱ ام 


جمادي الاولی 5١ه5-شعبان‏ 5١5ه/تموز‏ 


۲ ستشرین الاول ۱۲۲ ۱م. 


( انظر: ابن الكارزوني» مختصر التاریخ ص۲۱۸؛ ابن الطقطقاء الفخري» ص ۳۰۰؛ ادورد 


احمد محمود» ط ۰۲ (القاهرة: مطيعة دار الکتب والوثاتق القومیة» ۰۰۸ آم) a‏ ص ٩؛‏ شاکر 
مصطفی. موسوعة دول العالم الاسلامی» ص ٤٥‏ ۵ 


('" انظر: ابن الکارزونی» مختصر التاریخ. ص۲۲۳؛ ابن الطقطقاء الفخري في الاداب 


السلطانية» صص: ۳۰۷-۳۲۰۲ زامباور » 


ای خن ا 


مه اا و الخاکشته فين اا 


الملاحق / 


ابو نصر احمد بن نظام الملك الطوسي 

بو علي الحسن بن علي بن صدقةء جلال 
الدین للمرة الكانية 

انوشروان بن خالد مد القاشاني 


اسم الوزیر 

ابو الرضا مد بن صدقة كان قد استوزره 
الخليفة الراشد 

ولم تطل ایامه» ثم انه هرب للموصل ولما 
سد الا ات رض کن ا 
مهام غير الوزارة" 

وزراء الخليفة المقتفي لامر الله (١۳٠-١ه‏ 
اسم الوزير 

ابو القاسم علي بن طراد الزينبي العباسي 
ر 

سديد الدولة الانباري 

ابو نصر المظفر بن علي بن مد نظام 
الدين ابن جهير (الثالث) 


۱۲۳۱۱۲۲/۱۷ ۱م 


۱ ۱ ۱۲۳/۵۵۲۲۷ 


م۱۳٣۱‎ ۱۳/۲ ٩-۷۲ 


وزير الخليفة الراشد بالل( (۹۳۰-۵۲۹ه/۱۱۳-۱۱۳۵ه) 


فترة استیزاره 

ذو القعحدة ۹و الفعدة 
۰ ه5هلاإيلول ۵ -آب 
۳١‏ ام. 


۵/۵ ۱۱۱۰-۷۱۱۳ه) 

ذو اعد ۵۳۲۰- 
۲ ۱۳۷ ام. 
۱۳۷/۵۹۲۹۲ ۱۳۹-۱ ۱م 


1-6 هل م9١١‏ ١ذ-‏ 


9 
۷ (م 


( انظر: شاکر مصطفی» موسوعة دول العالم الاسلامي» ص55 ۱. 
( انظر: ابن الطقطقاء الفخري» ص ۳۰۸. 
7 انظر: زامباور» معجم الانساب والاسر الحاکمة» ص ۱۰؛ شاکر مصطفی» موسوعة دول 
العالم الاسلامی» ص55 .١‏ 
() انظر : ابن الطقطقاء الفخري» ص ۳۱۱؛ حيث نقل من الاستاذية دار الى الوزارة. وعن عزله 
عن الوزارة انظر : سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان. ج۰۲۱ ص٤۳۷‏ . وتاریخ عزله عن الوزارة لم 
يذكره زامباور او شاکر 5 


الملاحق / 


د- | ابو القاسم علي بن صدقة موتمن الدولة» قوام | ۲-5:۲:ه/۱۱۷- 
الدین . ATER‏ 
ه- | ابو المظفر یحیی بن مد بن هبيرة عون | ٥٥۰-۰٤٤‏ ھ/ (۸۱١۱٤۹‏ 

الدين 
۸-وزراء الخليفة المستنجد باله() (ههه-55ده/.5١1١1-١1117ام)‏ 


ت اسم الوزير فترة استیزاره 
أ- ابن هبيرة وزير ابيه المقتفي حيث اقر على | ٥٦۰-٥٥5‏ ه/۹۰١١-١١١١م‏ 
الوزارة حيث بقي بالوزارة حتی وفاته( 


سنة ۱۱۹/۵۵۲۰ ۱م 

ب- | د بن یحیی عز الدین بن هبيرة ابن الوزبر ۱۳-۰ ه/ ۱۱۸-۱۱۱۵ ۱م 
السابق 
26 ابو جعفر احمد بن 2د بن سعید شرف الدین | 11-071۳ ۵ه حيث قحل(۲ | 
بن البلدي ۲۸ -«: 


۷ حيث تم نقله من المخزن الى الوزارة. انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۲۱) 
ص ۶ ۳۷. 

۲ حيث قبض عليه سنة ۹/۵۶۳ ۱۱م. انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۲۱) 
ن 

0 انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج١٠.‏ ص ۳۸۷. 

() انظر: ابن الكارزوني» مختصر التاربخ» ص۲۳۰؛ ابن الطقطقاء الفخري» صص: ۳۱5- 
۹ زامباور» معجم الانساب والاسر الحاکمة فی التاریخ الاسلامی» ص ۰۱۰ 

() وقيل انه سقي السم فمات. انظر: ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۸ ص ۰۱5۹ 

( كان مقتله بتدبیر من استاذ دار الخلافة عضد الدین د بن ابي الفرج ابن رئيس الرؤساء. 


انظر : ابن الطقطقاء الفخريی» ص۱۸ ۳. 


الملاحق / 


٩‏ -وزراء الخليفة المستضيء بامر الله (55ه- 


7 


اسم الوزير 
أ- ابو الفرج مد ابي الفتوح عبد الله بن رئيس 


ب- | ناب بالوزارة ابو الفضل يحيى بن عبد الله بن 
جعفر صاحب المخزن7)؛ ثم ناب بعده كاتب 
الانشاء ابو الفرج مد بن جد الانباري 

ج- |اعيد ابن رئيس الرؤساء الى الوزارة 


ع ابو بكر منصور بن ابي القاسم نصرء ظهير 
الدين ابن العطار 


۵ -۱۱۸۰م) 
فترة استیزاره 
91۷-1 ه/ ۱۷۱-۱۱۷۰ ۱م 


وا 


-11۷£/a-. 
NY 


VV ۱ ۰۵‏ 1۸۰-1 ام 


۷ انظر: الکارزوني» مختصر التاریخ ص ۲:۰ و ۱؛ ۲؛ زامباور» معجم الانساب والاسر 
الحاکمة» ص ۱۰؛ شاکر مصطفی موسوعة دول العالم الاسلامی» ص57 ۱. 

( انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج١27‏ ص ۱۷۳. 

7 انظر : ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۸ ص۱۹ 

(؛) انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص ۲۲5. 

(') يذكر ان الخليفة المستضيء تغير على الوزیر ابن رئيس الروساء» فخرج للحج وقتل بالجانب 
بالجانب الغريي من بغداد. نظر: سبط ابن الجوزي؛ + ع مراة الزمان. ج۲۱» ص47 7. 


الملاحق / 


۰-وزراء الخليفة الناصر لدين الله ومن استنابه الخليفة للوزارة (ه 0۷- 
۲ -۱۲۲۹م) 
ت اسم الوزیر فترة استیزاره 
أ- | اقر الخليفة الناصر وزير ابيه ابن العطار 
على قاعدته اياماً يسيرة ثم خرجت جنازته 
ف وا الخلافه تفای انق 
بت | استتاب الخلیقة سلیمان بن سارو ذي الق د: -٥۷١‏ 
محرم ٥۷۹‏ هاا/اذار ۱۱۸۰- 
حزیران ۸.۱۱۸۰( 
ج- | استناب بعده: جلال الدين هبة الله بن | ۱۱۸-۱۱۸۰/۵۵۸۰-۵۷۲م 
البخاري 
د- | ثم استناب بعده: ظهیر الدین ابا الفتح صدقة ستة اشهر من سنة 
بن ګد بن 2د بن احمد ۰ ام 
ه- | ثم استتاب ابا الفتح مد بن عبد الملكی(*) ۱۸۷-۱۱۸6۵۵۸۳-۰ ۱م 
و- | استوزر ابو المظفر عبد الله بن يونس جلال | ۱۱۸۸-۱۱۸۷/۵۹۸-۵۸۳م 


الدین 


( انظر: ابن الطقطقاء الفخري» صص: ۳۲۸-۳۲۲؛ زامباور» معجم الانساب والاسر 
الحاكمة» ص ۱۰؛ شاکر مصطفی» موسوعة دول العالم الاسلاميی» ص57 .١‏ مع ملاحظة ان 
زامباور وشاکر مصطفی یعدون ابن الصاحب (ت ۱۱۸۷/۵۹۸۳م) من الوزراء» فیما تذکر 
المصادر التاريخية انه كان استاذ دار الخليفة . انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۲۱) 
ص ۰۳۹۲ وبذکر الملك الاشرف الغساني ان الخليفة الناصر استناب بالوزارة اثني عشر نقيباً 
(کذا) ووزر له اريعة وزراء . انظر: العسجد المسبوك والجوهر المحکوك ص۰۸ 

( انظر: ابن الطقطقاء الفخري» ص ۳۲۳. 

(" انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۲۱» ص ۲۹. 

() انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص ۰۳۰۰ ومن الملاحظ ان زامباور وکذلك 
شاكر مصطفى لم يذكرا نائب الوم هذا. 


الملاحق / 


ز - ابو المعالي سعید بن علي بن حديدة | ۱۱۸۹-۱۱۸۸/۵۹۸۵۹-۵۸۶م 
الانصاري() 
ح- | اعيد ابن يونس لبرهة من الزمن ۸۸-۵ ۵۵/ ۱۹۲-۱۱۸۹ ۱م 
ط- | ابو المظفر د بن احمد مؤيد الدین ابن | ۱۹۳-۱۱۸۹/۵۹۹۰-۵۸۰ ام. 
القصاب استنیب اولاً ثم استوزر سنة | ۱۹۵-۱۱۹۳/۵۹۹۲-۵۹۰ ۱م 
۰ ۱( 
ي- نصير الدین ناصر بن مهدي العلوي الرازي | 2-5٩۲‏ 1۰ه_/۱۱۹6- 
۸ 

ك- | استنيب للوزارة فخر الدین ابو البدر مهد بن | ۱۲۱۰-۱۲۰۸/۸۲۰۱-۲۰6م 
احمد بن امین الواسطی(*) 
ل- | استنیب للوزراة مکین الدین د بن مد بن | ۰۱۲۲۵۹-۱۲۰۸/۵۲۲۲-۰۶. 
برر القمي ولقب ب مؤيد الدین 
١‏ وزير الخليفة الظاهر بال( 


ت اسم الوزير فترة استيزاره 
أ- | حيث اقر د بن مد بن عبد الكريم مؤيد | ۳۰ رمضان ١5-577‏ رجب 
الدين القمي على الوزارة تشرين الاول ۱۲۲۵-تموز 
۹( 


( انظر: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۰۲۱ ص ۳۰۸. 
۲ وقیل: بل اعید کأستاذ دار. انظر: المصدر السابق. 
( انظر: ابن الاثیر» الکامل» ج٩»‏ ص 585. 
۳ انلو ابن الساعي الجا المختصر فی عنوان التوارب- وعیون السیر » ج٩‏ ص۲۰ ۲. 


و ابن الاثیر» الكامل فی التاریخ» ج23 ص ۰*۱5 ص٤ ٦۲‏ . 
") انظر : ابن الطقطقا؛ اندي نانك السلطانية والدول الاسلامية» ص ۳۲۹. 


الملاحق / 


؟ ١‏ -وزراء الخليفة المستنصر بالل( 


ت اسم الوزير فترة حكمه 

[- | استبقی مؤيد الدين القمي وزیر ابيه على | ۲۹-۲۲۳ "ه/۱۲۲۹- 
الؤزارة د 

ب- | نصير الدين ابي الازهر احمد بن مد بن 55.0-51791ه/775١1117-1م‏ 
الناقد 

۳-وزراء الخليفة المستعصم باله(۳) 

ت اسم الوزير فترة حكمه 


ع 


أ- | اقر الخليفة وزير ابيه ابن الناقد على الوزارة | ۱۲۶-۱۲۲/۸۶۲-7۶۰م 
حتى وفاة الخليفة في 757١م‏ 
ب- | مؤيد الدين ابو طالب د بن احمد بن١5655-557ه/:55١-5158آام‏ 
العلقني وهو آخر وزير لاخر خليفة عباسي 
في بغداد 


( انظر: ابن الكارزوني» مختصر التاریخ ص54 ۲؛ ابن الطقطقاء الفخري» صص: ۳۳۰- 
۳۳۲. 

('" انظر: الملك الاشرف الغساني» العسجد المسبوك والجوهر المحکوك» ص8 ؛ 4 . 

7 انظر: ابن الطقطقاء الفخري» ص ۳۳۷. 
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الملاحق / 


اطلحق رقم (۳) 
(أ) سلسلة النسب السلجوقية 
اسماء السلا طین 


اممك جفري بك آبو سلیمن داود بن میکانیل بن سلجوق. 

۱ السلطان ركن الدين ابو طالب طغرل بك د بن میکائیل بن سلجوق يمين 
أمير المومنین 

۲ السلطان عضد الدولة ابو شجاع ال ارسلان مد (برهان أمير المؤمنين). 

#- السلطان معز الدنیا والدین ملکشاه بن مد (ال ارسلان) قسیم أمير 
المؤمنين. 

-٤‏ السلطان ركن الدنيا والدين ابو المظفر بركيارق بن ملكشاه يمين أمير 
المؤمنين. 

ه- السلطان غياث الدنيا والدين أبو شجاع مد بن ملكشاه قسيم أمير المؤمنين. 

1- السلطان معز الدنيا والدين ابو الحرث سنجر بن ملكشاه برهان امير 
المؤمنين. 

۷ السلطان مغيث الدنيا والدين محمود بن مد بن ملكشاه يمين أمير 
المؤمنين. 

4- السلطان ركن الدنيا والدين ابو طالب طغرل بن مد بن ملكشاه يمين أمير 
المؤمنين. 

4- السلطان غياث الدنيا والدين ابو الفتح مسعود بن د بن ملكشاه قسيم أمير 
المؤمنين. 

-٠‏ السلطان مغيث الدنيا والدين ملكشاه بن محمود بن مد يمين أمير 
المؤمنين. 

-١‏ السلطان غياث الدنيا والدين ابو شجاع مد بن محمود بن ممد قسيم أمير 


الملاحق / 


۲۳- السلطان معز الدنیا والدین ابو الحرث سلیمان بن 2د بن ملکشاه برهان 


امير المومنین. 

۴- السلطان ركن الدنیا والدین ارسلان بن طغرل (بن جد) قسیم أمير 
المؤمنين. 

5- السلطان ركن الدنيا والدين ابو طالب طغرل بن ارسلان (بن طغرل) قسيم 
آمیر الممنین. 


ب-السلاجقة الکبار العظام ( 
من سنة ۵۵۲-۲۹ هه المصادف ۸۱۱۵۷-۱۰۴۳۷ 


السنة العجرية السنة المبلادية الاسماء 

۹ ۱۳۷ ركن الدين ابو طالب طغرل بيك 
too‏ ۹۳ عضد الدولة ابو شجاع الب ارسلان 
3 ۱۰۷۲ جلال الدين ابو الفتح ملك شاه 
A0‏ ۱۹۲ اضر الو هرن 

۳۷۸ ۱۰۹ ركن الدين ابو المظفر بركيارق 
١6.6 ۹۸‏ ملك شاه الثاني 

۹۸ ۱۰ غياث الدين ابو شجاع د( 
NN ۵۵۲-۷۱‏ دادعا نموا 


انقرضت هذه السلسلة على يد الخوارز مشاهية 


۱ انظر: استانلي بول» طبقات سلاطين الاسلام» ص٩۳٤١‏ . 


حارب مع بركيارق سنوات عديدة. 
" قبل ان بصل سنجر الى اج بعشرین و سا 


الملاحق / 


اسرائيل . موسی بیفو ‏ يونس میکنبل 


صلم 


2 السلطان آلب أرسلان فاورد 


۱ سلاجقة كرمان 


3السلطان ملكشاه أده 
سلاجقة ع لشم 


4 السلطان محمود السلطان بركيارق السلطان محمد السلطان سنجر 
6 


7 


8 السلطان محمود السلطان طغرل الثاني السلطان مسعود السلطان سليمان 


14 11 10 


9 السلطان داود السلطان ملكشاه الثاني السلطان محمد اث السلطان آرسلان 


12 13 |15 
السلطان طغرل الثالث 


16 


۲ انظر : < بيعت يران والعراق فى العصر اس جوتي مت 


1دقاق القنقي 2 
5 س 
اسرائيل موسى ببغو يونس ميكائيل 1 
سب 


| 1 | 
۳ يوسف ارسغر 4 
| ۱ السلطان طفرلبك محمد 5 الملك جفري بك ابو سلیمان داود 
یس۱۳0 سید م ۱ 5 
قتلمش 3 ١ ١‏ 3 ۱ 1 ۲ ۲ 
۱ ری 3 3 سلجوق 4 


الامير ياقوتي السلطان الب ارسلان محمد عثمان بهرامشاه سليمان 2 فاورد 


( انظر : الراوندی» را 


2 
9 
حة 


3 
f‏ 
الصدور و 


اة اون اتکی لاهن تاه اش هیا 


الملك شلجوق شاه محمد الملك کرمانشاه 


| الملك ترکانشاه 
۲ 5 
0 


قطب الدين ملكشاه 


ارغون ست كي ارغون 
بورى بارس ک مسكويرس 


١ 
1 
۲ سب‎ 
0 
ل‎ 


الامير خمار الملك احمد السلطان بركيارق السلطان سنجر السلطان محمود السلطان محمد الملك داود الملك طغرل 3 


الملاحق / 


- تعلیقات محقق کتاب راحة الصدور : 
۲ هذه الشجرة لیست علی هذه الصورة في النسخد الاصلية» اذ وضعت فیها اسماه احضناء 
هذه الاسرة بين السطور ضمن فهرست آسماء السلاطین" (ص ۱۳) وربط اسم الابن باسم 
آبیه بكلمة 'بن"؛ ومن الواجب ايضاً ان ننبه الى ان هذه الشجرة ليست جامعة لجملة أعضاء 
البیت السلجوقي وقد رتبتها وفقاً لما ورد في النسخة الاصلية مع مطابقته بكتب التواريخ 
الاخرى؛ وقد ميزت أسماء السلاطين بوضع خط تحت اسم كل واحد منهم وذكر رقم نويته 
(څد إقبال) 

(۱) كتب اسم (دقاق) في الحاشية» ولكن كتبت مكانه في المتن كلمة (لقمان) ولم 
أصادف هذه الكلمة في اي كتاب آخر باستثناء "جامع التواريخ". 

(قنق) اسم قبيلة من قبائل الاتراك (انظر: تاريخ كزيده وكذلك زيدة التواريخ). 

ارجع الى ص ۲۰ عربي ۱٩‏ فارسي الحاشية ۲ عربي ۳ فارسي 

ارجع الى 'زيدة النصرة" ص ۲۸. 

أضيف بعد ذلك عبارة المدفون بالري" وکتب بحذائه عبارة: "سیف الدولة ابراهیم 
بن ينال كان أخاً لطغرل بك من آمه وقد أعلن عليه العصیان في همدان وقتل 


) كتب بحذائه عبارة "المقيم بدمشق". 

) كتب بحذائه عبارة المقیم بانساباذ". 

) كتب بحذائه عبارة "المقيم بروبين دز" 

)٩‏ كتب بحذائه عبارة "المقيم بقلعة سبيذ" 

(۱۰) كتب بحذائه اسمه عبارة: المقیم بهراة" 

(۱۱) کتب فوق اسمه عبارة المدفون بالموصل" 

(۱۲) کتب هذا الاسم بين اسم ارسلاننشاه" واسم کرمانشاه» ولا یعرف على وجه 


ا والده مه و 


الملاحق / 


الملحق رقم )٤(‏ 
الاعفقاد القادري والذي أعيدت قراءته سنة ۱۰2۱/۵6۳۳ في خلافة 
القانم بأمر الله للحمل به". 


اخبرنا ممد بن ناصر الحافظ حدثنا آبو الحسین عد بن شید بن الفراء قال 
اخرج الأمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين آبو جعفر ابن القادر بالّه في سنة نيف 
وثلاثين وأربعمائة الاعتقاد القادري الذي ذكره القادر فقرىء في الديوان وحضر 
الزهاد والعلماء وممن حضر الشيخ آبو الحسن علي بن عمر القزودني فكتب خطة 
تحته قبل أن يكتب الفقهاء وكتب الفقهاء خطوطهم فيه أن هذا اعتقاد المسلمين 
ومن خالفه فقد فسق وكفر وهو» يجب على الإنسان ان يعلم أن الله عز وجل وحده 
لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن 
له شريك في الملك وهو أول لم يزل وآخر لا يزال قادر على كل شيء غير عاجز 
عن شيء إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون غني غير محتاج إلى شيء لا اله إلا 
هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يطعم ولا يطعم لا يستوحش من وحدة ولا 
يأنس بشيء وهو الغني عن كل شيء لا تخلفه الدهور والأزمان وكيف تغيره 
الدهور والأزمان» وهو خالق الدهور والأزمان والليل والنهار والضوء والظلمة 
والسموات والأرض وما فيها من أنواع الخلق والبر والبحر وما فيهما وكل شيء 
حي أو موات أو جماد كان ربنا وحده لا شيء معه ولا مكان يحويه فخلق كل 
شيء بقدرته وخلق العرش لا لحاجته إليه فاستوی عليه كيف شاء وأراد لا استقرار 
راحة كما يستريح الخلق وهو مدبر السموات والأرض ومدبر ما فيهما ومن في البر 
والبحر ولا مدبر غيره ولا حافظ سواه يرزقهم ويمرضهم ويعافيهم ويميتهم ويحييهم 
والخلق كلهم عاجزون والملاتكة والنبيون والمرسلون والخلق كلهم أجمعون وهو 
القادر بقدرة والعالم بعلم أزلي غير مستفاد وهو السميع بسمع والمبصر ببصر 


۲ انظر : المنتظی 0 ۱ اف 


الملاحق / 


یعرف صفتهما من نفسه لا يبلغ کنههما احد من خلقه متکلم بکلام لا باله مخلوقة 
کاله المخلوقین لا یوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبیه عليه السلام 
وکل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله (8) فهي صفة حقيقية لا 
مجازية ویعلم ان کلام الله تعالی غير مخلوق تكلم به تكليماً وانزله على رسوله 
(8) على لسان جبریل بعدما سمعه جبریل منه فتلاه جبریل على مد (4) وتلاه 
تمد على أصحابه وتلاه آصحابه على الأمة ولم يصر بتلاوة المخلوقین مخلوقاً 
لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلم الله به فهو غير مخلوق فبكل حال متلواً ومحفوظاً 
ومكتوباً ومسموعاً ومن قال انه مخلوق على حال من الأحوال فهو كافر حلال الدم 
بعد الاستتابة منه ويعلم أن الإيمان قول وعمل ونية وقول باللسان وعمل بالأركان 
والجوارح وتصديق به يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو ذو أجزاء 
وشعب فارفع أجزائه لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 
من الإيمان والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد والإنسان لا يدري كيف 
هو مكتوب عند الله ولا بماذا يختم له فلذلك يقول مؤمن ان شاء الله وارجوا أن 
أكون مؤمناً ولا يضره الاستثناء والرجاء ولا يكون بهما شاكاً ولا مرتاباً لأنه يريد 
بذلك ما هو مغيب عنه عن أمر آخرته وخاتمته وكل شيء يتقرب به إلى الله 
تعالى ويعمل لخالص وجهه من أنواع الطاعات فرائضه وسننه وفضائله فهو كله 
من الإيمان منسوب اليه ولا يكون للإيمان نهاية ابداً لأنه لا نهاية للفضائل ولا 
للمتبوع في الفرائض ابداً ويجب أن يحب الصحابة من أصحاب النبي () كلهم 
ونعلم أنهم خير الخلق بعد رسول الله () وان خيرهم كلهم وافضلهم بعد رسول 
الله (ي) أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم ويشهد للعشرة بالجنة ويترحم على أزواج رسول الله 
() ومن سب سيدتنا عائشة رضي الله عنها فلا حظ له في الاسلام ولا يقول في 
معاوية رضي الله عنه إلا خيراً ولا يدخل في شيء شجر ويترحم على جماعتهم 
قال تعالى : ((والّذین جَاءُوا من بَعْدِهِمْ یفُولون رَنَنَا اغفز نا ولاخوانتا الَذِينَ سوت 
بالایمان ولاً تَجْعَلَ في قُلُوبنَا غلا لِلَّذِينَ آمئوا رَبَتَا لك زغوت رحیغ) وقال فيهم: 


الملاحق / 


((ونزغتا مَا في صدورهم من غِلٍ إِخْوَانَا على سُرْرٍ متقابلین))ولا یکفر بترك شيء 
من الفرائض غير الصلاة المكتوبة وحدها فانه من ترکها من غير عذر وهو 
صحیح فارغ حتی یخرج وقت الأخرى فهو کافر وان لم یجحدها لقوله (9) بين 
العبد والکفر ترك الصلاة فمن ترکها فقد کفر ولا یزال كافراً حتی يندم ویعیدها فان 
مات قبل أن يندم ويعيد أو یضمر أن يعيد لم يصل عليه وحشر مع فرعون 
وهامان وقارون وأبي بن خلف وسائر الإعمال لا يكفر بتركها وان كان يفسق حتى 
يجحدهاء ثم قال» هذا قول أهل السنة والجماعة الذي من تمسك به كان على الحق 
المبين وعلى منهاج الدين والطريق المستقيم ورجى به النجاة من النار ودخول 
الجنة ان شاء الله تعالى وقال النبي (يي) وعلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول 
الله قال. لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين ولعامتهم وقال عليه السلام» ايما عبد 
جاءته موعظة من الله تعالى في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه فان قبلها 
يشكر والا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها اثماً ويزاد بها من الله سخطاً جعلنا 
الله لالائه من الشاكرين ولنعمائه ذاكرين وبالسنة معتصمين وغفر لنا ولجميع 
انلم 
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الملحق رقم (ه) 

محاضر ديوان الخلافة العباسية ني الطعن ني نسب الظفاء 
الفاطميين بمصر 
في شهر ربيع الآخرة سنة ۰۲:ه/تشرین الثاني ١١١٠م‏ كتب في ديوان الخلافة 
محاضر في معنى الذين بمصر والقدح في أنسابهم ومذاهبهم وكانت نسخة ما قری 
منها ببغداد وأخذت فيه خطوط الأشراف والقضاة والفقهاء والصالحين والمعدلين 
والثقات والا ماثل بما عندهم من العلم والمعرفة بنسب الديصانية» وهم منسوبون إلى 
ديصان بن سعيد الخرمي أحزاب الكافرين ونطف الشياطين شهادة متقرب إلى الله 
جلت عظمته» وممتعض للدين والإسلام ومعتقد إظهار ما أوجب الله تعالی على 
العلماء أن يبينوه للناس ولا يكتمونه (شهدوا جميعاً ان الناجم بمصر وهو منصور بن 
نزار المتلقب بالحاكم حكم الله عليه بالبوار والدمار والخزي والنكال والاستيصال ابن 
معد بن إسماعيل / بن عبد الرحمن بن سعيد لا أسعده الله فانه لما صار إلى 
الغرب تسمى بعبد الله وتلقب بالمهدي ومن تقدمه من سلفه الارجاس الأنجاس» عليه 
وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين» أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي 
طالب ولا يتعلقون منه بسبب» وانه منزه عن باطلهم» وان الذي ادعوه من الانتساب 
إليه باطل وزور وانهم لا يعلمون أن احداً من أهل بيوتات الطالبيين توقف عن 
أطلاق القول في هولاء الخوارج أنهم آدعیاء» وقد كان هذا الإتكار لباطلهم ودعواهم 
شائعاً بالحرمین» وفي أول أمرهم بالغرب منتشراً انتشاراً يمنع من أن يتدلس على احد 
كذبهم أو يذهب وهم إلى تصديقهم» وان هذا الناجم بمصر هو وسلفه كفار فساق 
فجار ملحدون زنادقة معطلون» وللإسلام جاحدون» ولمذهب الثنوية والمجوسية 
معتقدون» قد عطلوا الحدود» واباحو الفروج» واحلوا الخمور» وسفكوا الدماء» وسبو 
الأنبياء» ولعنوا السلف وادعوا الريوبية» وکتب في ربيع الآخر من سنة اثنين 
وأریعمائة(. 


۲ انظر : ابن الجوزي» المنتظی AY‏ 0 
20 ت و 2 ع 
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املهق رقم ر " ) 
نص رساله السلطان السلجوني طغرل بك الى قريش بن بدران العقيلي 
ابان نفي الخليفة القانم بأمر الله بالحدینة۲. 

للأمير الأجل 3 الدين عر الدولة أبي المعالي قريش بن بدران» مولى أمير 
المؤمنين» من شاهنشاه المُعظم ملك المشرق والمغرب» ركن الدين» غياث المسلمین» 
سلطان بلاد الله مُغيث عباد الله طغرل بك أبي طالب» مد بن ميكائيل بن سلجوق» 
يمين خليفة الله أمير المؤمنين» وعلى رأسه بخط السلطان: حسبي الله ومضمونه: 
كتابنا: أطال الله بقاء الامير علم الدین. أدام الله عرّه وتأييده وتمكينه وتمهیده» إِنَّ 
نعم الله علينا متظاهرة» وآلاؤه متوالية» ورد كتابة ووقفنا علیه» واعتدذنا بصنع الله له 
وسابغ إحسانه إليه» فأما ما بلغه الرسل من خسن اعتقاده في خدمتناء وسلامة صدره 
في طاعتنا فقد علمناه» ولمًا ورَدْنا العراق كان في عزمنا تسليمُ الأمر الى علم الدين 
في تلك الولایات» استقلَ بالخدمة الشريفة» والمواقف المقدسة» وحدثث حوادث 
وعرضت غوارض» ولم يحدُثْ منها بحمد الله- في حقّه ما يقدح في الاعتقاد 
السليم» وازالة الحقّ عن السنن المستقيم» وقد ظهرت نيتة الجميلة» وهمّثه العالية 
الجليلة في خدمة سيدنا ومولانا الأمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين» أطال الله بقاءه» 
وأعرّ أنصاره وأولياءه» حتى يظفر الاعداغ منه بما حاولوه» ولم يدركوا فيه ما لو 
وهذه منَّةٌ على الاسلام وأهله» وأثرٌ جميلٌ في الدين» لم یوفق أحدٌ لمثله» ثم الذي 
وق له من المحافظة على سنن العرب - من رعاية خسن العهد - ما عظمث علينا 
وعلى المسلمين منتة» وزادث عندنا مكرمتة» فلو أعطيناه جميعَ ما حوبناه ولا 
استقللناه» واحتقرناه واستصغرناه» وقد أقبلنا بخيول المشرق الى خدمة سيدنا ومولانا 
الامام» ولا فسحة لنا في التأخير عنه ساعةً من الزمان» بعد أن أهلكنا أعداءناء وذللنا 
خسادنا» والمقصود أحدُ أمرين» اما أن يُقبل الأميرُ سيدنا ومولانا الى مقنّ خلافته 
وسرير عظمته» وبنتدب الأمير بين يديه متولياً حکمه» ممتثلاآ رسمه فذلك هو 
المراد» وهو خلیفثنا في تلك الخدمة المفروضة. وتولية العراق بأسرهاء وتصفية 


۲ انظر : سبط ابن الجوزي. مرأة س E:‏ ۰۸۹-۷ 
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مشاريع برّها وبحرها» وامّا أن یحفظ علینا شخص مولانا العالي بتحوبله من القلعة 
الى حين لحاقنا بخدمته» ویکون الأميرُ مُخيراً بين أن يكتفي بناء وبين أن يُقيم حیث 
شاءء فنوليه العراق» ونستخدمه في الباب الشریف» ونصرف أعيننا الى الممالك 
الشرقية» وعشائره كلهم إخوائناء وهم في أمانناء فلا يدخُل قلويّهم رهبةٌ مناء وكذا 
جميع العساكر المنسوبين الى خدمته» ولكلّ مُذنب عندنا في العراق عفونا وأمائناء 
الا الفاجر الکافز البساسيريٌ عدو الله ورسولهء فانه لا عهد له ولا آماق عندناء فلقد 
ارتكب في دين الله عظيماًء وخطباً جسيماًء وهو ان شاء الله مأخودٌ حيث وُجدء ودلّتْ 
آفعاله على سوء عقيدته» وحُبثِ طوته» فان سرب في الأرض لحقه المكتوبُ على 
جبهته» وان وقف فالقضاء سابقٌ الى مُهجته» وقد حملنا الاستاٌ العالم أبا بكر أحمد 
بن مد بن أيوب - أدامَ الله عرّه - والشیخ معتمدنا آبا الوفاء رَنْرك ما يؤدّيانه من 
الرسالات» ونبلغانه من التحملات» وهو يصغي إليهماء ويعتمد عليهماء ويُسرّحهما 
الى القلعة ليخدما مجلس سيدنا ومولانا الإمام عناء ويأتيا ببشارة عالي شخصه 
المحفوف بالبرکات والبلاد كلها والقلاع للأمير مبذولة» في جنب مساعيه والثقة به 
وكان مع رسولي الخليفة أريعون ثوباً أنواعاً» وعشز دُسوت ثياباً مخيطة» وخمسة 
آلاف دینار» وخمس دسوت مخيطة من خاتون زوجة الخليفة» وحكى الرسول كثرة 
العساكر مع السلطان» فخاف قريش وانزعج» وبعث الى الجفار من أصلح المیاه؛ 
وعزم على دخول البرية» وبعث بالكتاب الى البساسيري والرسالة» وحدّر من الرسول 


ليعود الجواب بسرعة. 
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اطلحق رقم ۷ ) 
نص ما کتبه مقدم الحنابلة ابو الوفا ابن عقيل الظفري بشأن التجاذب 
المذهبي الذي حصل في بشداد سنة (۵6۸۲-/0۱۰۹۰) "© 

بلغني أن أقواماً یتسمون بالاسلام والسنة قد غضبوا على الله وهجروا شريعتهء 
وعزموا على الارتداد وقد ارتدوا» فإن المسلمین آجمعوا على أن العزم على الکفر 
كفرء فلقد بلغ الشیطان منهم كل مبلغ حیث دلس علیهم نفوسهم وغطی عيوبهم» 
وآراهم أن إزالة النصرة عنهم مع استحقاقهم لهاء ولم یکشف عن عوار آديانهم حیث 
صب عليهم النعم صباًء وآرخص آسعارهم» وأمن ديارهم» وجعل سلطانهم رحيماً 
لطیفاً» وجعل لهم وزيراً صالحاً يجتهد في إخراج الحکومات المشتبهة الى الفقهاء 
لیخلص دينه من التبعات ویأخذ الاجماع في آکثر العبادات» ولا یتکبر ولا یحتجب؛ 
فأمرجوا في المعاصي. ثم انتقلوا الى بناء العقود بالطبول» ولهج منهم قوم بسب. فلما 
نهض السلطان بعصية دينية او سياسية» وقد استحقوا قطع الرژوس» وتخلید 
الحبوس» فقعد الحمقی في مأتم النياحة یقولون: هل رأيتم في الزمن الماضي مثل ما 
جری على أهل السْنة في هذه الدولة» طاب والّه الانتقال عن الاسلام لو كان ما 
نحن فيه حقاً لنصره الله. وحملوا الصلبان في حلوقهم» ودعوا بشعار الرفضء وقالوا: 
لا دين الا دين أهل الکرخ» وهل كانوا على الدين فيخرجواء وهل الدين النطق باللسان 
من غير تحقيق معتقد» وأسّ المعتقد من قوم تناهوا في العصيان والشرود عن الشرع 
وسفكوا الدماءء فلما فرضوا بعذاب ردعاً لهم ليقلعوا أنكروا وتسخطواء فأردتم ان يتبع 
الحق أهواءكم ويسكت السلاطين عن قبيح آفعالکم» حتی تفانون بالخصومة 
والمحارية» فلا أيام السعة والدعة شكرتم النعم» ولا في أيام التأديب سلمتم للحكيم 
الحکم» فليتكم لما فسدت دنياكم أبقت بقية من أمر آدیانکم. 


() انظرء دحوي و ا e E‏ 
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اطلحق رقم (۸) 
رسالة الخليفة الناصر لدین الله الى السلطان صلاح الدین الايوبي التي 
ارسلها صحبة ابو بكر حامد اخو العماد الکاتب. وکانت الرسالة من 

انشاء قوام الدین يحيى بن زيارة استاد دار الخلافه اذ ذاك سنه ۵۵۸۲ 

وصورة الرسالة بعد السسملت() 

قال الله تعالی : ريا ايها الّذينَ آَمَنُوا َو | الله وَقُونُوا و سَدِيدًَا * يُصْلِح لَكُمْ 

أَغْمَالَكُمْ وَيَغْفِزِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع اله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز فور عظیما » 
الاهزاب: ١٠٠-الل‏ 

ما جمعه الله تعالى للملك الصالح صلاح الدين - ادام الله علوه- من أشتات 
المناقب. والاراء الصائبة الثواقب» والبصيرة الناقذة في المبدیء والعواقب» يغني عن 
اطالة الكلام في كشف الغامض الخفي فضلاً عن الواضح الجلي» ومعلوم ان 
الاولياء المحروص عليهم» المرغول في عمارة قلوبهم» واستخلاص غائل صدورهم 
واستدامة الحسنى منهم وفیهم» لا تطوى الامور معهم على ادراج الادراج» ولا تغضی 
العيون منهم على اقذاء الاقذاء» ولا تسمح بهم لمراجم الظنون ومظان الشبهات. ولا 
يترك تعریفهم كل ما ینظر منهم. بحيث یکون الانعام محفوظاً فیهم» وودائع الصنائع 
مستبقاة عندهم» ولولا مکان صلاح الدین من الخدمة الشريفة. والشح به والمنافسة 
فيه لما جوهر بالعتاب ولا رفع دونه هذا الحجاب بل كان يترك الامر على 
اختلاله» ويدمل الجرح على اعتلاله» وانما الذي سبق له من الخدم» وسيق اليه من 
النعم» والزمان الذي استنفد في اصطناعه واطارة صيته واطالة باعه» والمبالغة في 
أسباب علوه وارتفاعه» لا يسمح للغيرء ولا يعرض صفوه للكدرء ولا يرى الديوان 
العزيز ان يطوي عمله عنه بما نشرت الايام منه» ليعرف مكان النظر بتوقيفه علیه 
وايضاحه لدیه» كل ذلك على سبيل التسديد والتهذيب» لا على وجه التوبيخ والتثردب» 
وقد ذكرت الاسباب التي أخذها الديوان العزيز علیه» واستغرب وقوعها من كماله. 


۲ انظر : سبط ابن الجوزي› مرأة اا سر وما ۳۳۹ 
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لیرعها سمعه الکریم» ويستوري فیها رأيه الاصیل القویم» وبنصف في استماعها 
والاجابة عنهاء غير عائج على الجدلء ولا مؤتم بالمراء المذمومین شرعاً وعقلا» بل 
يحمل قولي هذا على سبيل المماحضة والانتصاح» وصدق النية في رأب الثأي 
والاصلاح» فان اتخاذ الدواء الممر لا يتهم فيه الطبيب المجتلب للعافية. 

فمنها ان كل من نشد بالعراق غير ضالته» واقتضى الاقضية بما لم يقض آریه او 
جهل فعرف» او اعوج فنقف» او تهور فوقف» او أحوج الى تهذيبه بالتأديب 
وسیاسته» او توجه عليه حق» فخاس به بخساسته» لا لعزته ونفاسته» لجأ الى صلاح 
الدين - حرس الله مجده- في دفع حدود الله وحقوق الناس عنه» فصار کساده عنده 
نفاقاًء ووجوب حرمانه لدیه استحقاقاً» ووجد عنده الاقبال عليه» والقبول والمسامحة له 
بکل ما یتسمج به ویقول» حتی سری ذلك في كثير من سفهاء جنود امير المژمنین 
واصحابه وشاع عنهم التسمج فیما لا یصلح. والاقة الالسن فیما لا یحسن 
والاجتراء الى كل مفول تحظره الادیان والعقول» ویکرهه الله والرسول» ویزجر عنه 
المروي والمنقول» وينبو بقائله عن الصراط المستقیم» ويؤتي الى کل آمر مظلم بهیم 
(وَتَحْسَبُونَهُ هیا وَهْوَ عند اله عَظِيمٌ) (النور: ۱5) فتوهم هذا انه لو لم يكن لهذه 
الاعلاق عنده نفاق. لما قامت بها لديه الاسواق» وقد كان الورع الديني والادب 
الدنيوي یوجبان على صلاح الدین - حرس الله نعمته- ان یقف في رضاه وسخطه 
واعطائه ومنعه. وتقریبه وابعاده» وحرمانه واسعاده عند اشارة الدیوان العزیز» ولا 
یکون له ارادة في نفسه فيقيم على هيبة الخدمة الشريفة» حسيباً على ملامح 
الالحاظ ومخارج الالفاظ ومظان الایماء والایماضء حتی لا یکون لاحد مطمع في 
ان لا يكون بمرآی من الدیوان ومسمعء فان صلاح الدین هو العدة لقمع الاعداء 
بالسیوف واصلاتها» فکیف بکف الالسنة الهاجرة واسکاتها ؟ واعجب الاشیاء انه يظن 
انطواء هذا او ذا في دقائقه عن علوم الدیوان العزیز (مَا يَلْفِظُ مِنْ قول لا لَدَيْه 
َقيبٌ عتیذ) (ق: ۱۸) (أمْ يَحْسَبُونَ أنَا لا نسمغ سرهخ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وزشلنا لدَيْهم 
يَكْتْبُونَ) (الزخرف: ۸۰). 
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فصل: وان مما أضحك ثغر الاستعبار ما نتهی عن العوام واشباه الانعام وطغام 
الشام من الخوض في المذاهب» والانتهاء في التشنیع الى (اختلاق) كل قول کاذب؛ 
اما يعلم صلاح الدین وکل من صافح الاسلام قلبه ان هذا البیت المعظم الهاشمي 
هو البیت الذي اختاره الله من بریته. واستودعه أسرار نبوته واسترعاه خلقه 
واستخلفه في أرضه» وتعبد الامم بولائه» ورفع من قدره وشأنه» وقسم الجنة والنار بين 
اولیاته واعدانه» وخصه لسوق الدنیا بحذافیرها اليه» وتحریم الصدقة علیه. وغرس له 
في قلب كل مؤمن حباًء فقال عز من قائل : (فَلَ لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْه أَجَرا الا الْمَوَدّةَ في 
الْقُرْيَى) (الشوری : ۲۳) فاذا كان ولاژهم على غیرهم فرضاًء فکیف لا یتولی بعضهم 
بعضاً ظ أفصائر دين الله مضغة لكل جاهلء آغلف القلب موقور السمع» منور 
العقل» مفتون العقيدة» قد حطه الله عن أوج الاجتهاد الى حضيض التقلید» وتردی 
من مكان بعید» لا يفرق بين أياً من أي» ولا يعرق الرشد من الغيء لا يعقل الحق 
فیتوخاه» ولا الباطل فیتوقاه» اما يعلم صلاح الدين بن أن هذا البيت المقدس عنه يؤخذ 
الفرض» ومنه تتلقى السنة» وباعتقاد امامته تنعقد الجماعة» يعلم ولا يعلم» ويخرس 
كل منطق اذا تكلم» ولهذا قال علي بن ابي طالب عليه السلام: ((نحن صنائع ريناء 
والناس بعد صنائع لنا)) فمل لكل ذي ظلع لا يربع على ظلعه. والخوض في دين 
الله ؟ اما تعلم ان الحكم في فين" الّه شودود الی هذا البيت ؟ أفرد الله تعالى بذلك 
منصب خلیفته» وعزل عنه سائر خلیقته» فقال سبحانه : لو رَدُوهُ إِلَى الرَسُول وَإِلَى 
ولي ان مهم لعلمة الذي يستليطوئة مِنْهم ولولا فطل الله غليكم ورخمثة 
لَانبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلا قلیلا) (النساء: ۸۳). 
ومنها: ما جرى من سيف الاسلام بالحجاز من ازعاج الحجاج. وارهاج تلك الفجاج» 
والاقدام على مناسك الله وشعائره» وايقاد سعير الفتن ونواثره» وتجديد ا القاسطةء 
واحیاء بدع القرامطة. ما نفر منه كل طبع» ومجه کل سمع. لان مكة - حرسها الله 
تعالی- هي ام الدين» الذي انتخبه وقربه أمير المؤمنين» الذي اخرجه إرثاً عن آبائه 
الخلفاء الابرار» والانبیاء المصطفین الاخیار» فهم آصحاب هذا البیت مد بوأ الله 


ابراهیم مکانه» ورفع هو واسماعیل قواعده وارکانه» وقد كان في الدهور المتطاولة» 
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والفترات المتراخية من تداول الدول» وتناسخ الشرائع والملل» ما عجز آهل السیر عن 
ضبطه» وحصرت التواریخ عن حصره فلم يكن في هذه الازمان كلها من تعرض 
لهذا البیت المنصورء في ذلك البیت المعمور» حتی كانت الملوك في الجاهلية وقبلها 
یسمون هذا الحي من ولد اسماعیل عليه السلام: اهل الله وسدنة بیته» فاذا كانت 
الطغاة والجبابرة» واهل النحل الكافرة» لم یعترضوا لتلك البقعة المباركة لعلمهم بسر 
الله تعالی فيهاء وفي أهلهاء واحلال المثلاث بمن خافهاء وتعرض لها مع کون الدول 
والملل متمالئة علیه. تطمع الان فیه والدول تخدمه. والادیان تعظمه هذا من 
غرائب تساويل الشیطان» ومرامي الاطماع. واماني النفوس فهذه نبذة من آمالي 
الشرع وقضایا العقل عزيا الى ما یوجبه الادب» وعرفان مواقع النعم. اما كان فیما 
اولاه امير المؤمنين-صلوات الله علیه- وولاه من تلك البلاد والاطراف؛ والولایات 
الواسعة الضواحي والاریاف» الى غير ذلك مما استکفاه فيه کفاف یصده عن 
الطموح» الى وطن أمير المؤمنين» والبیت الذي وقفه عليه رب العالمین ؟ فليس 
لاحد من خلق الله تعالی فيه مطمع» ولا لبصر من الابصار نحوه مطمح؛ فكيف 
جاز لصلاح الدین ان يرخي عنان آخیه فیما یقوض سوابقه واواخیه» ویثبت عليه 
الحجة» وتتعذر المعذرة فیه هل هذا الا تحکك بالغیر» وتنفیر لاوانس النعم ؟ نعيذ 
صلاح الدين باللّه من ذلك. 

ومنها: ما قضی الناس منه العجب. وفورق فيه من الادب والحزم ما وجب. التقلب 
باللقب الذي استأثر به أمير المومنین - صلوات الله علیه- وجعله علماً لعظمته 
وصار له کالاسم الاعظم الذي لا يشارك فيهء ولا ينبغي لغیره» وقد شارف زمان 
الدولة -تبتها الله- خوارج دوخوا البلاد» واسرفوا في العناد» وجاسوا خلال الدیار؛ 
واخافوا المسالك» واستضاموا الممالك» واقتحموا من الشقاقث اشق المهالك فما انتهی 
احد منهم فیما ارتکب واحتقب» الى المشاركة في اللقب» فان كان صلاح الدين رأى 
او سمع من شارك الخلفاء الراشدین - علیهم السلام- في آخص صفاتهم وانتهی 
الى مساماتهم في سماتهم. فلیمهد عدره بذکره والاعثار علیه. لیعلم انه بسعادته حذا 
على مثال» ونسج على منوال» وامتثل ما سبق اليه امثال والا فسبحان الله ! اما كان 
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في الالقاب الفاخرة النابهة مندوحة عن الوقوف على هذا المزلق المرتج» ورکوب هذا 
البحر الملتج والمنازعة فیما لا یوجد له شاهد ولا محتج! ومن العجب أن امير 
الممنین -صلوات الله علیه- یخاطبه من سمة الملك بما لم يكن له ویزاحمه هو 
فيما لیس ينبغي لغیره» ومن الحکم البالغة في وجیز الکلام: الذي یصلح للمولی على 
العبذ حرام: 

ومنها: ان كل طرف یتاخم الدیوان العزیز من مواطن الترکمان والاکراد ما زال آهله 
رعية العراق» وخول الدیوان العزیز» يرثون الطاعة خالفاً عن سالف؛ لا یعرفون سوی 
ابوابه» ولا یجمعون على غير نوابه» یسافر صلاح الدین - ادام الله علوه- الیهم 
باستزلال اقدامهم» والاسترسال لاقدامهم» وفل عزائمهم» وطمس ما رقمه الزمان من 
الطاعة في صدورهم» آفما كان فیهم من الان الدیوان العزیز لصلاح الدین مقادته. 
والزمهم طاعته. وجعلهم اتباعه واجناده من جموع تلك الخطط وامرائها» ومتقدمي 
بیوتها وقدماتها غنية عن اجناد الحضرة واشیاع الحوزة ؟ ولعل أجمل اعذاره وآمهدها 
في نفسه ان یقول: انني اواصل من يواصله الدیوان العزیز» واتقرب الى من یقریه 
وتلك خدعة الصبي عن البن وجواب ذلك من جوه متعددة» احدها انه لو كانت 
قصوده - كما ذکر - لكان ينبغي له ان يقدم استثار الدیوان العزیز فیه. ولا یفاتح 
احدهم بخطاب» ولا يسمح لهم ان فاتحوه بجواب دون المطالعة بذلك وتنجز الاذن 
فیه» وعرض کل ما يجري في عرض التکاتب والتراسل على رأي الدیوان العزیز» فما 


پرتضیه یمضیه» وما پرده يقف عند محدود أمره فیه. 


والثاني: أن كل من یتکفل الدیوان العزیز بآمره» ویقف به في الاستحقاق عند حده 
وقدره» لا يجوز لاحد من الاولیاء بسط أمله الى حيث يقبضه الدیوان العزیز عنه 
لان الذي بسدیه الى عبيده من الانعام» لا یحتاج من غیره الى تمام» لاسیما اذا 
غمل الدیوان مع هذه الاحوال الغريبة بالمعافصة والمكاتمة» فظهر على ذلك کل ما 
یوجب الایماء بالظنون. والایماض بالعیون» وشاع من ذلك ما آنکرته قلوب 
الخواض. وأطلق السنة العوام» نظراً الى الظواهر والعادات التي لا تعتبر في الاکثر 
سواهاء ولا يُحكمٌ في الاغلب الا عليهاء وکتب الظواهر اذا حَسْنث» والبواطن اذا 
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عمرت سلمت من هواجم الاوهام البارعة» ورواجم الاقوال المنازعة» فکیف اذا تتکرت 
المخایل» واشتبهت الدلائل فقد ضاع -أدام الله علوه- الحزم» ونکث عن اللاثق 
بأمثاله من أكابر الاولیاء الذین يقتدي به من دونهم» الى غير ذلك من الاسباب التي 
توجب الاتعاظ بهاء ویعول على الالمعية الكريمة في التبطن لهاء کل هذا يجري 
والديوان العزيز لا يتأثر به» ويحمله على أحسن محامله ثقة بصلاح الدين» واعتماداً 
على صدق ولائه. وأصالة رأيه» وصحة معتقده» الا انه لما كثرت الاقاويل الناشئة 
عن كل أمرٍ متوهم مخيل أوجب الحزم أن يراجه هذا المشروح بمثاله» وبوازن بمقاله. 
ويكايل بمكياله» ليلمح صلاح الدين - أدام الله علوه- بتلطف فطنته النيرة مرمى 
الديوان العزيز في ذلكء فيثوب الى الواجب من قریب» ويرجع في مسالك المخالصة 
الى سواء السبيل» فما أشار عليه بذلك من نصحه ولا سول له من شكر صنيعه 
عنده» لانه عرض لا يظن ويطن به» ويشكك وبتشكك فیه وما هذا الا من حاسد 
حسد صلاح الدين على نعم الديوان العزیز» ولم يستطع أن يغير آراءه الجميلة فيه 
فغيره هو عليه. 

ثم من أدل الاشياء على صفاء رأي الديوان العزيز» وتلونه بسعادته عليه ما جرى في 
البوازیج» وهو عضو من أعضاء العراق» كان الديوان قد استولى عليهاء ودخل 
العسكر المنصور من أقطارهاء وأقام شمس الدين مقلد بن مهارش بهاء يستطلع 
الاوامر الشريفة فيهاء فأوعز اليه بالخروج عنها لمكان الوثوق بصلاح الدين» وما 
سبق من حلفه مغلظات الايمان» المودعة خزن الديوان» أنه يفتتحها وتکربت معاًء 
ويسلمها اليه» فركن منه الى ذلك» وأعذر بالمهلة» وأخذ معه بوثائق الحجة» ثم 
نقضت بالانتظار والامهال المدة» فلم يعضد ذلك القول فعلء ولا لاحت له أمارةء ولا 
تحرك فيه ساکن» وطارت بذلك الوعد عنقاءغ مغرب» مع أن الديوان العزيز ما كان 
يتعذر عليه أخذ البوازيج ولا غيرهاء فإن عسكره المنصور قد فتح القلاع الناهية بين 
الخلق» فاستنزل أهلها من صياصيها الشمخ الشم فلم تكن البوازيج المستأمنة 
بأطماع التركمان» المستأمنة برعاتها لتمتنع عن الجيوش المنصورة» التي تكفل الله 
بإظهارها في كلّ ما قط وأيدها بالملاتكة في كل ما رق» ولكن حفظ قلب صلاح 
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الدين الذي حفظه عند الدیوان العزیز من آهم المطالب واصطفاء ولائه الذي هو 
آنفس الرغائب» ثم رعی الدیوان العزیز مع ذلك دقيقة مهمة» وصوباً ظاهر الصواب؛ 
خفي اللمح وهو آن یظهر للكافة أن عند صلاح الدین من حسن الطاعة ونقاء 
السريرة» والاجتهاد في مراضي الخدمة ما بعثه على انتزاع البلاد من مخالب الاساد؛ 
اقتساراً وحرياً» وتسلیمها الى الدیوان العزیز صفواً عفوا» خدمة یطوع بها من تلقاء 
نفسه» وامتیازاً على كل من یناصبه من آبناء جنسه واحتجاجاً لامير المؤمنين - 
صلوات الله علیه- في اختصاصه وادنائه» ولیعرف اصحاب الاطراف وولاة الممالك 
أن مثل الدیوان العزیز الى صلاح الدین دونهم وابطائه اعفاءهم والانافة به علیهم 
عن استحقاق بجمیل المساعي» واستحباب بحمید الوسائل والدواعي» لان الدیوان 
العزیز خص صلاح الدین بالاثرة والتقدیم» ورفع بناءه على كلّ بيت قدیم» واستهدف 
فيه مع أصحاب الاطراف» وذوي التیجان الموروثة عن الاسلاف لكل معتبة» واحتمل 
منهم في سبيله كل لائمة» ولو لم يكن في احفاظهم وتنکر طباعهم» وخطأ حظهم 
الا ما یوجد به -أدام الله رفعته- من بینهم» وقطع به آنفاس منافساتهم من خطابه 
بالملك» حتی لم يبق من یخاطبه قلمُ الدیوان العزیز ملک سواه» لكان ذلك كافياً في 
إنفار قلوبهم» وایغار صدورهم» واستثارة حفائظهم» واستخراج ضغائنهم» وكأني 
بصلاح الدین قد عارض هذه المعاتبة الحازمة» والمراشد الجازمة» والحجج الثابتة 
اللازمة بالامتنان بفتح مصرء وجهاد أهل الشرك» وسدّ تلك الثغور المنفرجة» وتمهید 
تلك الخطط المضطرية. فان كان المقصود الجنوح الى الموارية» والتجانف عن 
الموافقة والمجامعت والاخذ في الجدل» وابراز شبهه في معترض الحجاح. فداك 
أطول من الاعمار» وقد جودل في الایات المحکمة وصحاح الاخبار» وما آمسکت 
قط الالسن الاهوية والاعراض عن المماراة والاعتراض؛ وان كان المقصود بمحض 
القول محض الحق, فلا مرية ان فوائد مصر كلها مقصورة على صلاح الدين - آدام 
الله سعده- في إطالة الباع واطارة الصيت» وتأثيل المجد واجتلاب الدر» والمزاحمة 
بمنکب الملك» والتخطي الى مقام لم يكن له من قبل» والدیوان العزیز في نجوة من 
ذلك کله لان منصب الامامة المفروضة لا تزیده مصر والثغور اذا فتحت» ولا 
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تنقصه اذا استغلقت» وقد كان صيت رسول الله (8) في السماء مشهوراً» وصوت 
بلال بالاذان في القليب مستوراً» ولقد فبض رسول الله (ي) ولم يعد سلطانه دُومة 
الجندل والبحرين» فما كان ضيق رقعة مملكته قادحاً في سعة اجزاء نبوته» وكانت 
الولاية الحقيقية في الدنيا له» وان كانت أسياف أهلها علیه» وكذلك الامامة التي هي 
وراثة النبوة» فلو لم يكن لأمير المؤمنين-ثبت الله دعوته- من دنياه الا مكان مسجده 
ومصلاه» لما أبطل تغلب الباطل عليها حقه؛ ولا أخرجه استيلاء الطغيان عن ملكه 
لهاء وطالما كانت مصر في أيدي الخوارج المارقين» وما أثر ذلك في مماجد الخلافة 
وامرة أمير المؤمنين» وكما لم يقدح استيلاء المشركين على بلاد الشام» وهي لمقر 
الخلافة والامامة آقرب كذلك لم يقدح استيلاء الخارجين على مصرء وهي عنها 
آبعد» وأمير المؤمنين- صلوات الله عليه- صاحب الارض بأسرهاء والمستحق لها 
باستخلاف الله تعالى إياه فیهاء سواءٌ زويت كلها له أو زوبت عنه فان مافره منافڙ 
كان كما لو گفر بالله كافرء فكما لا يخرج الكافر كفره أن يكون عبداً لله فكذلك 
التغلب على الارض لا يخرجها عن استحقاق خليفة الله واذا فخرت الملوك 
بالممالك» فخرت المممالك بالخلائف» وبعد» فوالله ما كانت مصر محمية بمن كان 
فيهاء بل باشتغال الخلفاء الراشدين- عليهم السلام- بالاحداث عنهاء ومازال عمال 
الدولة القاهرة حاكمين فيها الى أن تجددت الاخلاف الشاجرة والفتن النائرة» وانتثال 
الخوارج من كل صوب» وانتزاء النواجم من كل أوب» فشغل الديوان العزیز عمن 
تغلب على مصر من الباغين» كما شغل عمن تغلب على الشام من المشركين» 
وباباتهم» تم ذلك كله: ممن خرج على الخلافة وعصاه. وفارق الجماعة وشق 
عصاهاء ولم يكن الديوان في أثناء ذلك كله مهملاً لمصرء ولا غافلاً عما فعل 
الظالمون» ولكن أخر ذلك الى حين بلوغ أجل الكتاب في التدبيرء أخذاً بسنة الله 
تعالى في تقديم الاملاء على التدبیر» وكوتب الصالح نور الدين محمود بن زنكي- 
رحمه الله- في تلك الايام السعيدة المقتفية -قدسها الله تعالى- لانه كان یومتذ نائب 
الديوان العزيز في ذلك الطرف بالشرع في أمر مصرء وان يعمل فکره» ويستوري 


رأيه» وينتضي عزمه؛ وان يهجر الدعة» متجرداً في نصبه وانتصابه» الى ان يستقر 
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حقها في نصابه» وکان آسد الدین شیرکوه رحمه الله- ظهیر يومئذء فتظاهرا على 
امتثال ذلك المرسوم واصلا لذلك الامر اساسا وفتلا له أمراساًء وکان صلاح الدین 
المخصوص باختتام مناقبهاء واعتلاء مراقبهاء والاستثثار بفخر صدورهاء فتقدم 
الدیوانالعزیز بقدم أسبابه حتی آقدم» وابتدائله حتی تمم» واحتکب له حتی آضرم» وهل 
كانت نائبة مصر الا طيفاً حلم به الزمان» ورقيمة كفرٍ محاها الایمان» ومعلم باطل 
زحف به الحق» فدرس عفاءء وزيداً احتمله السیل فذهب جفاءً» وان أنصف صلاح 
الدين علم أنه ما فتح تلك الارتاج» وتسنی تلك الاستزادة الا بيمن آراء الدیوان العزیز 
وتسدیده» ولا فتح آقالیمها الا بتقلید تقلیده» فانه استند من عز الخلافة الشريفة الى 
حول لا یحاول» وسما من طودها الى طود لا یطاول» وجاش من جیوشها بصلال لا 
يصال» فذل له کل صعب. والتأم به كل شعب. وأسلست له المصاعب قيادهاء 
وقربت له الامال آمادهاء حتی آباح تلك الارضین وأبادهاء وفرست ثعالبه آسادها؛ 
ورسا أصل إمرته ورسخ وسما فرغها وشمخ» وكذلك کل من تقدم وسلف وکذا یکون 
كل من تأخر وخلف» ممن عصبت عليه النباهة تاجاًء ونصبت له الرياسة معراجا؛ 
فمن الذي ارتفع شأنه الا بإعلانهاء ولوبت له الرقاب الا بلوائهاء أو نبه اسم الا 
بتنويههاء وأخصب له جناب الا في روضها المرود» او نقع له أوام مرامه الا من 
حوضها المورود» أو علت له ذورة مجدٍ الا على ضوامرها القود» او رأى يوماً أبيض 
الا تحت رایاتها السود» وهذا كله لا أقوله انكاراً لجلائل مقامات صلاح الدينء 
ومشاهیر مواقف جهاده في سبیل الله تعالی ونصر المسلمین» ولا طمساً لاثار ماثره 
التي طرزت السيرء ولا ريناً على أيامه الواضحة الغررء ولا جحداً لمناقبه في 
النضال عن الدولة القاهرة» والنصح لدعوتها الهادية» وركوب الاخطار في اعلان 
كلمة الدين حتى قام آوده» وجثومه على رجفان الزمان حتى سكن ميده. وانه -آدام 
الله علوه- رجل وقته. ونسيج وحده» والمربي على كل من سلف من صنائع الدولة 
لقاهرة» وعلى من يأتي من بعده» ولكنه الولي المخلصء الذي عهد فوفی» واستكفي 
فکفی» وطب فشفىء ونهج محجة الطاعة فلم يغادر فيها أمتاً ولا جفناء فكيف يجوز 
له بسعادته ان يهجن مساعيه الغر المحجلة» ويهبط مكانه المكرمة المجبلة» ودبطل 
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حقوقه الثابتة المسجلة» ویخرج عن يده رأياً لا تقوم الممالك الا بأمره» ولا تطمئن 
المنابر الا بذکره» ولا يصح نسب الفخر الا بالانتماء الى عبودیته» ولیس في سائر 
الوجوه عنه عوض. ولا يأخذ من الخلق عنه عفاء لا سیما صلاح الدين وأمثاله من 
آکابر الدیوان لا یفرعون ذروة المجدء ولا یستمدون وطاء الملك ولا یستصغرون 
الخدود الصعر. ولا یستذلون الرقاب الغلب. ولا یتوطد لهم مقام زلق» ولا یحتزم لهم 
وضیق قلق. الا اذا استندوا الى رکنه» وأووا الى ريوة خدمته. وأشرقت علیهم أشعة 
طاعته» وماسوا في ذلاذل تشریفاته. وکاثروا بجنود حدوده» واستنجدوا بالملانكة التي 
لا تسوم الا لنصره. فقد علم كل من نظر في التواریخ والاثار» ونصحته بصيرته في 
التبصر والاعتبار أن هذا البیت المعظم مازال برفع الاقدار الخاملة» ويسم الاغفال 
الهاملة» ویجذب بصنع العبید من كل مهوی بعيدء تقبلاً لسنة الله تعالی في الایجاد 
من العدم» وعخموم الامم بالنعم» فیثورون عليه بطراًء فیغار الله له منتصراًء ویعقبه 
علیهم إظاهراً وظفرا كدأب آل طولون وآل سامان آل بویه وآل سلجوق وقروناً بين 
ذلك كثيراًء فمن الذي زلزلوه فثبت ؟ ومن ذا الذي حصدوه فنبت ؟ وأي نار أوقدوها 
فخبت ؟ كلا والّه ما طاش لهم سهمء ولا صلد لهم زندء ولا فل لهم حدء ولا قامت الا 
ببقائهم قائمة» وهذا امز عقده الله في سمائه» وحکم بإنفاذه وامضائه» وعنون به سر 
قدره وقضائه» ونصبه علماً على إسخاطه وارضائه. فمن ذا الذي يحل معاقد 
الاقدار» ویطور بهذه الاطوار» ویمانع شامخ الفلك الدوار» ویکشف الاستار عن مراد 
اللله في هذه الاسرار ؟ ولما اعترض فيه الملاتكة المقربون آسکتوا وبکتوا بأني أعلن 
نبأ ما لا تعلمون» فبالله عليه بسعادته ما الذي آحوجه الى فصم العصم عن بیت هذا 
مرتقاه في الدنياء وله الشفاعة والمقام المحمود في العقبی ؟ وما الذي حمله على هذه 
الوحشات ؟ هل استکثر له جزيل المال ؟ او آنیف بغیره الى هذا المکان العال ؟ او 
طولب بحق الله مما اختاره من الغنائم والانفال ؟ او حطت له رتبة ؟ او ذللت له 
صعبة ؟ او طومن له بأو» او کفکف له شأو ؟ لا والله بل جعله أمير المومنین - 
صوات الله عليه - مطمحاً للابصار» وعنواناً لولاة الضواحي والامصار وتاجاً على 
رؤوس الموالي والانصار» وأربى له على كل مجدء ووسط به کل عقد» واسلفه من 
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النعم الشريفة في هذا الامد القصير من التتویه والتتویل ما لا يدرك في المساعي 
العظيمة في الزمان الطویل» یحسن فراسه فیه» وجمیل ظن بهء وبصيرة الراي في 
اصطفائه» واستزکاء لمغارس الصنع عنده» فلا ينبغي له مع هذه المزایا التي آصبح 
بفخرها نابهاًء والعطایا التي أضحى في نعمائها دون الانام فاطهاًء ان یصالت من 
أصلته دون کل سیف مغمد» وأشب ناره دون کل وقود مخمد» ولا یحملن صلاح 
الدين - آدام الله علوه - هذا العتاب اللطیف» والابداء والاعادة في التأنیس والتوقیف 
على صورة ملجئة الیه ولا حافر باغية علیه. بل مجرد حرص الدیوان على 
استضواء آقباسه واستثمار آغراسه والا فأن وراء کتبه کتائب تغص الفضاء ونتص 
القضاء قوية السطاء موصولة السبوف بالخطاء > بأسهم شدید» وقلویهم تحت الحدید 
حدید» غانین بالکثرة والاید. عن دقیق الحیل والکید» یقارعون على الحق» ویغیرون 
على الموت في سبیله» والان فلا یکونن قول هذا مستدعياً للمناقضة» ومفتاحاً 
للمعارضة. فإني آعلم أن عنده بسعادته آذهاناً صقيلة» والسنة قؤولة» واقلاماً في 
هياج الاحتجاج صوولة لکن لسنا في تحاسین الاقوال» وتلافیق المراء والجدال» 
والاستباق في مضمار الكلام» وانما نحن في معاظم» وتسکین تواثر» واطفاء نوائرء 
وتمهید آمر مائرء وحد لا يجوز فيه التجوز» ولا يصلح فيه الا الانصات الى الحق 
والانصاف في الحکم بهء وانا معذور» بل مشکور على تشقیق المقال في هذا 
المعترك من جوه كثيرة» منها: مذهبي في الصدق. وادارة ارادتي على نهج الحق؛ 
وانني في هذه السعادة جنت على فترة من الرسل» وتراخ من الکتب» وثاءر من 

القلوب» ولم أجد لادمال هذه الجراح على أصل الصحة والصلاح» الا بالقول 
المحض» والصدق الصراح» وریما آتهم في قول هذا بإغراقي في النصيحة. وكشفي 
الاغطية وقديماً وقع ذلك لكل مصلح. وقد یستفید الظنة المنتصح. ولکن مقامي هذا 
لا یحتمل اللجلجة والمسايرة دون المصارحة والمظاهرة» والانتهاء الى الغاية التي 
توجبها الامانة» وکفانا بالتعیین في هذه السفارة على تاج الدین -أدام الله علوه- فإن 
اللله سبحانه امتن على الامم بابتعاث الرسل الیهم من آنفسهم» وقد بلغت جهدي في 
الكشف عن وجه الامر ليؤتي تدبیر من صوب الصواب والله الموفق لتیسیر 
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الدواعی والاسباب. بمنه وکرمه» اللهم هل بلغت ؟ وللراي السامي الصلاحی علوه؛ 
ان شاء الله تعالی. 
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اطلحق رقم )٩‏ 
جواب السلطان صلاح الدين یوسف الايوبي على رساله الخليفة الناصر 
لدین الله العباسي وهي من انشاء القاضي الفاضل(۱ 
((يَا أَيّهَا الذین آمئوا ٍن جَاءَكُمْ فاسق بنباً فتبَينُوا آن تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةٍ 
فتضبخوا عَلَى ما فَعَلَتُمْ تادمیق 00 :5 
آدام الله أيام المجلس السامي القوامي ادامة تؤذن بتشیید معالیه» ویشتمل 
بیمنها وبرکتها حاضر وقته وتالیه. ويؤيد من يواليه موالیه» ویخلد معها ناضر 
وقته وحالیه» وبتکفاً بها ترادف النصر وتوالیه» وتزینه بمحاسن الصفات وتحلیه. 
وتری طلوع نجمه من مطالع السعد وتجلیه. وتضاعف ما تمنحه به الكرامة 
وتولیه. والله في كل حال حافظه وکالیه» وصل الکتاب الکریم فملاً القلوب مهابة 
وحاکی بطیب عرفه ملابه» ونشر الناشر منه عطراًء ونشق الناشق منه قطراً 
وأطيل الرنو اليه بالعیون. واعظم ان يحمل على الايدي فحمل على الجفون. 
وتبسمت الارض عند معاينته تقبیلاً ولئماً حتی كاد ان یوثر بالشفاه صدعاً 
ورثماًء وکأنما استحال الترب عند لثمه عبيراًء وانقلب آدیم الغبراء سندساً وحرپرا 
ورفع الدعاء الى مقر الاجابه ومظنتها. وشفع بمفروض الضراعة وسنتها. على 
انه تضمن ما یزعزع الاطواد. ویقطع الاکباد. ویطرد عن الجفون الرقاد. وفض 
عن ثناء عظیم» وخطب جسيم (تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطزنَ مثه وَتَنْشَقُ لأر 
وَتَخْرٌ الْجِبَالُ هذَا) (مريم: )٩۰‏ يرعد الفرائص فرقاً. ويغص بالريق شرقاًء لانه 
عبر فيه عما يعجز آهل البلاغة واللسن تلافیه. وشاب عذب كلامه بعذاب 
کلامه» ومزج الشهد من حسن رأيه بذعافٍ الواشي وافترائه. وفي سالف الوقت 
قيل فيمن سارع اللائم اليه واعنته: رب ملوم لا ذنب له. وان كان-اعلى الله 
كلمته- أعنق في النصيحة واوضع. فلقد أنهر الجروح واوسع» وریما بالغ 
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الطبیب في إغراق المبضع فاوجع. واشتد الالم وان لم یلم لانه غير خاف عن 
احد من أهل ملة الاسلام. وذوي العقول والاحلام ان الدين عقدٌ سیدنا ومولانا 
امير المؤمنين-صلوات الله علیه- واسطته. وعقد هو رابطته. وورد هو قربه. 
وسجاح هو کرمه. وعماد هو مشیده. وظهر هو آبهره ووریده. وکتاب هو 
عنوانه. ودز هو صوانه. ورمح هو مسلاته واهتزازه. وبرد هو تحبیره وطرازه. وان 
طاعته سبیل من خالفها ضل وغوی. ومنار من تنکبه زل وهوی. وهو الشمس 
التي لا یکفرها ضباب الجحود والنعمة التي لا ینکرها الا المارد الكنودء وله 
العهود المحيطة بالرقاب والامانة الخالدة على الاحقابء والدعوة الباقية في 
الاعقاب» والرتبة التي یستوجب بها الاسماء واشرف الالقاب. ولزوم الحجة التي 
لا تدفع بالمناکرة. ووجوب الاخلاص الذي لا يلغى بالخدع والمماكرة» والامانة 
المودي حق نفسه من اداهاء والمتابعة المنصوص بالسخط على من جاوزها 
بالخلاف وتعداها. هذا ما يجب على المسلم اعتقاده. فکیف يشك فیمن هذا 
ينطوي عليه ضميره وفژاده ؟ او یرتاب بمن اسنده ظهر ؟ وهو تقجیره في نفسه 
وتقریره» وتحقيقه في حسه وتحریره. وامیر المؤمنين - ادام الله سلطانه وعمر 
باعزاز الخلافة المعظمة مواقفه الشريفة واوطانه-عین الحنبفية الصافية 
والنعمة السابغة الضافية. والممتثلة اوامره کرهاً وطوعاً. والسعید من كان 
لدعوتها آسمع واوعی. وهو ولي الامة وامامها. وجامع شتات الملة ونظامهاء 
امورها اليه مردودة. وحدودها اليه محدودة. وهو المفوض اليه ما یتنازع فيه 


المتنازعون. والحاکم فیما یتثلط عنه المتتبطون» ویسارع اليه المسارعون. لا 
ینازع في ذلك منازع الا والله بما يضمر عالم. ولما یقول سامع (ِلِيَجْزِيَ الَّذِينَ 
سَاغوا با عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الّذِينَ أَحْسَنُوا بالخشتی) (النجم: ۳۱) 

واما ما انهی من تترامی به الى هذه الخطة المرامي, فانه وان دعت ضرورته 
الى اعانته وجبر کسرته» فما أصغى الى شکاته أحدهم بمسمع. ولا التفت عليه 
بمجمع. ولا تبين له في ذلك مطمع. وکیف ینصت الى من آضاف الى الاراء 
المظهرة جوراًء وجاوز بذلك حداًء وتعدی به طوراًء وهي النيرة بصيرة عند انطواء 
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الامور واستتارهاء والمأمونة على أحوال الامة واستارها. وان طريد نقمتها بعدما 
كان يريد نعمتها. وان وقذته فهي التي غذته. واي تقول یبسط. او قول یظلم 
فيه ویقسط. ومن بقول بفیه التراب. وعلته الرباب. ولیده الفدع. ولانفه الجدع 
ولو سمع من متسمج ما بدل فساد ما آطهره ما آخفاه. لعجلت عقویته. ولانتزع 
لسانه من قفاه. ومن جل همه نشر الدعوة الهادية كيف یظن به ان یسوغ لمن 
يهدم بهوانه ما بناه. حاش لله ولولا الوقوف على قدم الادب وقوة الظن ان هذا 
الضجر لا یقع الا عن سبب لقلت: من المتزید غير المتأید. واما نسبة ذلك 
الخادم واعتماده فهو الموجب للهب کبده واتقاده. ونفور جفنه عن رقاده. وکیف 
یکون ذلك وهو بطاعة هذا البیت الشریف الذي نزلت فيه الایات» ووردت 
الاخبار. وعلی ولائه عاش الصلحاء ومات الاخیار. والیه مقالید الامور. وعلیه 
آجمع الجمهور. وبفضله نزل الکتاب. وهلك بذلك المرتاب» فانه الحرم المزور 
والعلم المنشور ولا یخالف ذلك الا آثم کفور. والیه إيالة المغارب والمشارق» 
وکلمت أفل نجمٌ نجم شارق. لا تحصی مآثره, ولا تکثر مکاثره. ولا تعد مفاخره 
المحمود الممدوح آوله وآخره» ووضوح الحق بذلك واستنارة دلالاته» والّه أعلم 
حيث یجعل رسالاته. فهو معدن المفاخرة وجماعها. والصخرة التي آعیا الرجال 
انصداعها. والذروة التي طال اعتیاصها وامتناعها. لم يغره من سلطان إنالة» ولا 
یستطیل غیرهم بما لهم من الاستطالة ولا یستطیع قائل أن یقول في سواهم هذه 
المقالة. آمرهم البلیغ المطاع. والدنیا لهم نسوع وأنطاع, والوصاة بطاعتهم من 

الله ونبيه المختار» ان السلامة في جماعتهم. > ومن شد شد في النار. هذا جزء 
من مناقبهم التي لا يستطيع أحد ان يحصيهاء ولا ارتياب بها ولاشك فيهاء وانه 
ما طمع في مناوأتهم الا من قمع ووترء ولا ناوأهم الا من درسء فلا عينٌ ولا 
اثرء ولا يغلب عليهم متغلب الا عثر جده. وغفر خده. ورد الله كيده في نحره؛ ولا 
يدرك وصف فضائلهم مسب مطنب. ولا يملك نعت فواضلهم مصقعٌ معرب. 
طاعتهم واجبة بالاتفاق. لازمة في الاعناق» مقترنة بطاعة الله ورسوله على 
الاطلاع» هذا ما لدي عتید. والله علي به شهید. وما على من سمع لمزة لمزها 


الملاحق / 


متخرص. ونهزة انتهزها متفرص عتب وملامة. ولا ذنب یکسبه ندامة وان هذا 
عندي اعلمه یقیناًء ولا أفتقر ان أحلف عليه يميناً» بل مؤكد لا یحتاج الى 
تقریر. ولم یتوسم او یتوهم في الخادم غير ذلك. ولو احتوی على ما احتوی 
عليه کتاب المسالك والممالك. وانه بحمد الله آمد المماليك في الخدمة باعا 
وأسرعهم لاوامرها اتباع وأقبلهم لها طباعا؛ وأشدهم بحسن آرائها انتفاعاً. 
واکثرهم بها دفاعاًء والله المسؤول والمأمول ان یوضح الاراء الشريفة ما تشتمل 
عليه من الولاء ضلوعه. وما عليه تعويله واليه مرحوعه. غير معرج على 
تخرص العدو واجترائه. واقدام الواشي وافترائه. فانه لا یری نجاح مقاصده الا 
بجميل درائه؛ ولا معتقده الا جنة واقية من بأساء الدهر وضرائه. وقد وهب الله 
تعالى الرعايا عامة. والمماليك الخدمة الشريفة خاصة. من فسيح رحمتها 
ورأفتهاء وتغمدها بالعواطف المخطیء والمصیب. ومثبط عن الطاعة ومستجيب. 
ما تحصل به الطمأنينة للعبد. لاسيما لمن لا يتداخله في الخلاف لها حميةء ولا 
مرق من طاعتها مروق السهم عن الرمیة» ولا اخذته عن التنويه في الانقياد 
لاوامرها سورة جاهلية. بل يرى طاعته لهذا البيت محضااص لازماً وفرضاً جازماً 
مع انه لم يشب صفاء وده شائبة» وان رأى يوماً خلافاً رأى ذلك عقاً وجهالق 
وان ابتدعوا الخروج عن الطاعة قال: هذا بدعة وكل بدعة ضلالة. لا يوافق لها 
مخالفاً. ويكون لنافر عنها الفاً» بل يجري من محض الطاعة على معهوده. 
وبیذل فيها قدرته وأنهى مجهوده. ولو حمل من الاوامر على الاصعب لرآه 
الاوفق الاقرب. مستعيذاً بالله من زلة تفتقر الى التجاوز والاغضاءء معترفاً 
لانعمه التي ضفت عليه ملابسهاء واطمأنت اليه اوانسهاء وظهرت عليه 
صنائعها. وطلعت عليه بالغدو والآصال طلائعهاء وما ذكر ذلك الا ليثبت البراءة 
من تخرص ما نقل الناقل» ليحق الحق ويبطل الباطل. ثم مع براءة الساحة 
وثبوت النزاهةء فانه يلجأ الى معقل التجاوز والعفوء ويأوي الى ركن شديد يشرع 
منه الى مورد الصفو. ولا يخرج ذلك كما رسم مخرج الاحتجاج والمجادلة. ولا 
على وجه المناقضة والمناضلة. والمجلس السامي-اسماه الله- بأسو بطبه 
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مرض هذه الحال. ویحسم داء هذا القول المحال. ویقول الخادم: ان تجرع مرارة 
الاعذار خير من التسرع الى المعارضة بالانکار» لاسیما مع ما يأمل من العفو 
لعظیم الزلات» وما الف من کرم اعراقه. ومکارم اخلاقه بطلب الصلاح فیما يأمر 
به» ویشیر الیه. حیث لم يؤنس منه الا اعمال الرؤية الصحيحة» والاعتماد على 
قوله عليه السلام: الدين النصيحة. ولولا امتثالي لاوامره. واعتمادي لمرسومه 
عن آخره» فلا اقف مع المناهضة ولا المناقضة ولا المعارضة لقلت: متی زلت 
بي عن الطاعة قدم. واستقلت بي استقلالاً يحمل علي الندم ؟ ولم أزل مرتدياً 
آردية الخضوع عمري. في باطن حالي وظاهر آمري. لا آخل بالمماحضة في 
مشهدٍ ولا غیب. ولا اخرج عن المناصحه الى شبة ولا ریب ولا آرفع ولا آضع. 
ولا أكف ولا آزع. ولا آخذ ولا آدع. ولا آطیر ولا آقع الا بعد المطالعة بمکنون 
آمري وخافیه» وما لا يباين ظاهر الصدق ولا ینافیه. وما تعرفت الى نعمة فکان 
لها مني تنکیر» ولا غفلت عن شکر فأفتقر الى تذکیر. 

وآما سیف الاسلام. فما جهل فیما اعتمد حق البیت وأهلهء ولا انكر حدود حرمه 
وانما عاين اموراً مختلة» واحوالاً معتلةء فظن انه یلم شعثهاء ويرم منتكثهاء 
ويثقف اعوجاجها. ویسکن ارتجاحها. فعذل المنتهي عن الفرض. کمن یصف 
للطبیب غير المرض. وما قصد الا اطفاء الفتنة واخمادها. او صادف الحال 
اجمادها. ولم تنه الحال على جلیتها. ولا جلیت في حليتهاء ولو علم ان هذا یقع 
من الخدمة الشريفة موقع السخط والانکار لكان في حيازة مراضيها شغلٌ عن 
تلك الاحوال. والدخول فيهاء لکن غلب على ظنه ان فعله خدمة یتقرب بها الى 
الاراء الشريفة. لا لینتسب الى الاقدام والاجتراء . والحدود تذراً بالشبهات والتوبة 
تمحو السیئات. 

واما الاتستم بما استأثرت به الاراء الشريفة من اللقب المعظم. فما كان ذلك الا 
من قبل ان يقع به الاتسام النبوي - زاده الله جلالاً- ولم يرسم فيه ما تقع 
الطاعه في مقابلته بالامتثال والارتسام. ولم يجهل في ذلك مفروض. ولا طمع ان 
یتناول الجوهر تناول العروض. وکیف یحاول کف الثريا باللمس. واين السها 
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النحلی من مطالع الشمس. الحق اوضح مناراًء واوسع مطاراًء وکیف یخامر 
همته الكريمة الطمع في المشاركة في سمة تتحاماها اطراف الرماح» ونقصر 
عين کل طرف عن الدنو الى ذلك الطماح» وما صار لبدر الخدمة الشريفة هالة 
ونکب عن حالة كان علیها اعلاء حاله» فصار بذلك حرماً. وملیء ما شاء عتقاً 
وكرماًء فتحامته الاطماع. ووقع باجلاله واعطامه الاجماع. وانما وقع تواصل 
ذلك. ولم یعلم الانقطاع عنه والامساك لما حصل على توزعها سفار البلاد 
وترامت بها الاغوار والانجاد. فلنم یتمکن من استدراکها. ولا ارتجاعها من آيدي 
ملاکها. 

وما کل دار روضه دارة الحمی ولا کل مصقول الترائب زینب 

واما مواصلة من انكرت مواصلتهم من الاکراد. فما كان ذلك لثقلهم عن خدمة 
هو فيها يشارکهم. قيام کل بها فرض عین. من غير تخلق ولا مین» ولکن كانت 
لهم وشائج نسب. وولائج خدم وسبب. فالتمست موافاتهم لتحصل مکافأتهم 
وکان التعویل على استخراج الاذن الاشرف عند اجابتهم. فسیردفهم بعد الابعاد؛ 
فیحسن قراهم عند القری. ویرجعون الى خدمة المالك. ولولا ما قد الف الخادم 
من التقلب في هذه البلاد. والتعرف والتصرف فیها لمغالبة اعداء الله بالجهادء 
لود ان یکون تحت الولاية الشريفة حاضراً كما هو تحتها بادياًء وان یخدمها 
باطناً كما یخدمها رائحاً وغادياًء فیکون على النعمة باطنه وظاهره. ویفوز من 
ذلك بخير الدنیا والاخرة. فبحسن الاراء الشريفة مصبح النعم وممساها. تتبع 
اولی النعم أخراهاء وباسم الله مجراها ومرساها. 

واما البوازیج. فما تأخر امرها الا لامور عرضت من دونها واعترضت. وموراد 
تکدرت مشاریها وغرضت. وتقلب الفرنج في البلاد. وتغلبهم هلی حاضر منها 
وباد. وتنقلهم بين الاغوار منها والانجاد. وتوصلهم الى البقاع والوهاد. فذاك 
الذي صرف الهمة عنها والطرف الیها طامح. واوقع الاحجام عنها والعزم نحوها 
جانح. وان خلا لها الزرع. حصل منها آصل المقصود والفرع» واما الموسومون 
بالطغام» فلا يأنف الغني منهم الرغام. وان كان ما انكر ثبت عمن له اسم يعتبرء 
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او سم یختبر» فان آنعم بتعریفه اوقع به ما يحذر ولا یعذر وان كان من الغثاء 
والغتر» ومن يقل بهم الکثر» فاولئك الذین اغتبقوا الجهاله في المهد. ولا يمكن 
جمعهم على الحق بجهد. وما وجدنا لاکثرهم من عهد. ومن لم يكن له حلم 
یزعه. كان في الحلوم الشريفة ما یسعه. 

واما ما ذكره فيه بالانعام عليه بالخطاب النفرد به عمن سواه. فما جهل الانعام 
به, فكيف فحواه ! 

واما من تأثر بذلك عند الاطراف» ورجال على الاعراف. فالحه ينوب عندهم عن 
الدیوان العزيزء وتقوم بحجته عند آهل النظر والتمییز وذلك انه لم يكن فیهم 
من خدم خدمته. ولا قدم من مناصحته ما قدمه. والبينة علیهم ظاهرة» ویراهین 
الخادم لهم قاهرة. 

واما ما حصل له من الصیت من فتح مصر فهذا لا یمکن ان یخفی ظهوره. ولا 
يطفأ نوره» فان من احتف بالسدة الشريفة. واقتحم في اعلاء کلمتها الاهوال 
المخيفة. انتشر له صيت لا یتواری. وعلا له صوتٌ لا يشك في علوه ولا یتماری. 
وعلاژه معذوق باعلائها. وارتقاژه متعلق بارتقائها. والکل منسوب اليهاء 
ومحسوب من نعم الله عليهاء ولیس الخادم للأنعم بجاحد. ولا من أيام اغتراة 

بواجد . 

واما ما يرجع الى الفتوح التي افتتحها. ومانح السبیل التي آوسعها الله للاسلام 
وفسحها. فافعاله فیها نجوم الدیوان العزیز سناها. وثمار له ما طاب وعذب من 
جناهاء حيث بدعوتها يبدأ ویعاد. وبمفاخرتها یبنی ویشاد. وباستشراف الادعية 
على منابرها ومنائرها یتشرف. وینفوذ التصرفات یتعبد لاوامرها وباستحکام 
اواصرها یتصرف. فهل من یقتحم غمرتها. فیزدحم على حماتها بلجم نفسهع 
اخطار دوائرها ودواهیها. الا متردداً بين اوامرها ونواهیها ؟ وهل یظن الحلم فيه 
الا لها لا عليهاء والاستقلال بها الا منها والیها ؟ وهل یکون لملابسها وملامسها 
صوت او صیت. ولو ملك جمیع آفاقها الا بجریه على مراضي الخدمة ووفاقها ؟ 
وهل هو عبد الخاص والعام. والناقص والتام الا بمنزله الريش مع الریح يطير 
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بمطارها. ویسیر في اقطارهاء يفيء حیث فاءت. وبتصرف كيف شاءت. ولا ینفرد 
ببسط ولا قبض. ولا سماء له مع استزادة زلا ارضء هذا مما يمكن انکاره. او 
یسوغ للعقل ابتداء الرأي فيه وابتکاره ؟ لا والله ۰ بل الحق المبین الیقین 
والصدق المبین ان امر الخدمة الشريفة فوق كل أمرء وقدرها أسمى وأسنة من 
كل قدر» وان الكل بطاعتها یقفون. وبسدنتها الشريفة یحتفون. ولیس ذلك مما 
ینکر فيه الواجب. ولا یستر عن العیون بالرواجب. 

وأما ما ذکر فيه من توفیر الغنائم والاثقال. والاعرض عن إفساد السریع النازل 
منها والثقال. فأن العلوم النبوية محيطة بما قد جرت عليه عادة هذه البلاد» من 
مرد ذلك على أهل المكابدة بها والجلاد. وصار ذلك قاعدة مقررة وسنة. ووقاية 
دون نقلها الى غیرها وجنة. وعادة المستناب یفوض آمره الیه. يجريه مجراه. 
ویضعه من المصلحة حیث يراه» هذا على أن اکثرها تعتوره النهاب. ويستولي 
عليه الذهاب في حالة لا يمكن فیها المناقشة ولا المضاققة» ولا المنافسة ولا 
المحاققة. خصوصاً مع ما طرق هذه السنوات» وطبق من الهنات. وما انثال كما 
انهال من الرمال» فأي مال واکتساب یقع بحصر واحتساب ؟ واي حاصل يسلم 
للاختزان ؟ واي عطاء ینتظر به لشرط ومیزان» ولیس الا نفوس تساب. وجثث 
تسحب. ودماء تسکب. ومهجات تطلب. وکماة على حشاشاتها تغلب. وفرسان 
على مناکبها تقلب. وحمام الارواح يجلبء واخلاف المنية تدر قبل أن تحلب. 
وشجعان بدماء ترمل. مع ما يعلم أن الخادم لي داعية الى احتقاب مال ولا 
احتجان. ولا ارتباط مقرب ولا هجان. وان ركاب الاحمر والابیض عنده ملق. فلا 
يمر عليه الا وهو منطلق. وقد مرت عليه آحوال كثيرة» حاملة على التعرض 
لرافد الديوان العزيزة مثيرةء فمنعه ما يعلم من أثقال تحكم بأن تحمل عنه» وان 
كان البحر لا يعدم مجتدياًء والبدر لا يسأم مهتدياً. 


الملاحق / 


ملحق رقم ر ۱۰ ) 
منشور الفتوة 
منشور الفتوة الذي أقره الخليفة الناصر لدین الله (۵۲۱۲۲-۵۷۵-/۱۱۸۰- 
۵ وهو من انشاء المكين ابو الحسن محمد بن محمد القمي كاتب 
ديوان الانشاء وقت كتابته سنة ٤۱۲۰۸/۵۰م"‏ . 

ب مه رخ زاژچیم. من المعلوم الذي لا يتمارى في صحته ولا يرتاب في 
براهينه وادلته أن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب -ك- هو اصل الفتوة ومنبعها 
ومنجم اوصافها الشريفة ومطالعها وعنه تروى محاسنها وآدابها ومنه تشعبت قبائلها 
واحزابها دون غيره تنتسب الفتيان وعلى منوال مؤاخاته النبوية الشريفة نسج الرفقاء 
والاخوان وانه كان عليه السلام مع كمال فتوته ووفور رجاحته يقيم حدود الشرع على 
اختلاف مراتبها ويستوفيها من اصناف الحسبات» على تباين جناياتها ومللها ونحللها 
ومذاهبها غير مقصر عما امر به الشرع المطهر وقرره ولا مراقب في ما رتبه من 
الحدود وقرره امتثالاً لامر الله تعالى في اقامة حدوده وحفظاً لمناظم (ص70؟) 
الشرع وتقويم عموده فانه عليه السلام فعل ذلك بمرأى من السلف الصالح ومسمع 
ومشهد من اخبار الصحابة ومجمع فلم يسمع ان احداً من الامة لامه ولا طعن عليه 
طاعن في حداقامة وحقيق بمن اورثه الله مقامه وناط به شرائع الاسلام واحكامه 
وانتمى اليه عليه السلام في فنونه واقتفى شريف شيمه وكريم سجيته ان يقتدى به 
عليه السلام في افعاله ويحتذي في ما استرعاه الله تعالى واضح مثاله غير ملوم في 
ما يأتيه من ذلك ولا معارض فتوة ولا شرعا في ما يورده ويصدره وقد رسم أعلى الله 
المراسم العلية المقدسة النبوية الامامية وزادها نفاذاً معضوداً بالصواب وتأييداً ممتد 
الاطناب محكم الاسباب على كل من تشرف لالفتوة برفاقة الخدمة الشريفة المقدسة 
المعظمة الممجدة المكرمة الطاهرة الزكية النبوية الامامية الناصرة لدين الله تعالى 


(') انظر: على بن انجب ابن الساعي البغدادي» الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون 
السیر» صص:۲۳ ۱-۲ ۲ ۲. 


الملاحق / 


شرف الله مقامها وخلد ایامها واعلی کلمتها ونصر رايتها: انه من قتل له رفیق نفساً 
نهی (ص ۲۰۱) الله تعالی عن قتلها وحرمه وسفك دما حقنه الشرع المطهر وعصمه 
وصار بذلك مما قال تعالی في حقه حیث ارتکب هذا المحرم واحتقب عظیم هذا 
المأثم ((وَمَنْ يَقْْلَ مُوّمنا مُتعَمَدَا فجزاژه جَهَنُمْ الا فيها))' الاية ان ینزل عنه في 
الحال في جمع الفتيان عند تحققه لذلك ومعرفته ويبادر الى تغيير رفقته مخرجاً له 
بذلك عن دائرة الفتوة التي كان متسماً بها مسقطاً لها من عداد الرفاقة التي لم يقم 
نواحيهاء ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب» وان كل فتى يحوي قاتلاً 
ویخفیه ويساعده على امره وبؤويه ينزل كبيره عنه ويغير رفاقته ويتبرأ منه وان من 
حوى ذا عيب فقد عاب وغوى ومن آوی طريد الشرع فقد ضل وهوى والنبي عليه 
السلام يقول: ((من آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین. لا يقبل 
الله من صرفاً ولا عدلاً)) ولا حدث اكبر من قتل النفس عدواناً وظلماً ولا ذنب اعظم 
منه وزراً واثماً فان الفتى متى قتل فتى من حزبه (رص7١١)‏ سقطت فتوته ووجب ان 
يؤخذ منه القصاص عملاً بقوله: (إوَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أنّ النّفْسَ بالْفْس وَالْعَيْنَ 
بانعین وَالْأَئْفَ بالف وَالْأَدْنَ بِالْأَدْنٍ وَالسّنّ بالسَنّ وَالْجُوُوحَ قِصَاصٌ))!" وان قتل 
غير فتى عوناً من الاعوان او متعلقاً بديوان في بلد سيدنا ومولانا الامام المفترض 
الطاعة على كافة الانام الناصر لدين الله امير المؤمنين وخليفة رب العالمين فقد 
عيب هذا القاتل في حرم الحزب بالقتل فکانما عيب على كبيره فسقطت فتوته بهذا 
السبب الواضح ووجب اخذ القصاص منه عند كل فتى راجح وليعلم الرفقة الميمونة 
ذلك وليعلموا بموجبه وليجروا الامر في امثال ذلك على مقتضى المأمور به وليقفوا 
عن المحدود في هذا المرسوم المطاع ويقابلوه بالانقياد والاتباع -ان شاء الله تعالى- 
وكتب في تاسع صفر سنة اربع وستمائة» وسلم الى كل واحد من رؤساء الاحزاب 
منشور بهذا المثال فيه شهادة ثلاثين من العدول ثم كتب تحت كل مرسوم ومنشور 
(ص ۲:۳) ما هذا صورته ((قابل العبد ما تضمنه هذا المرسوم المطاع وقابله بما 


۷ سورة النساء» الية .٩۳‏ 


۲ سورة المائدة الاية 4۵. 


الملاحق / 


يجب عليه من الانقیاد والاتباع والامتتال وهو الذي يجب العمل به فتوة وشرعاً وهذا 
المعروف من سيرة الفتیان المحققين نقلاه وقد الزمت نفسي اجراء الامر على ما 
تضمنه هذا المرسوم الاشرف فمتی جری ما ينافي المآمور به المحدود فيه كان 
الدرك لازماً لي والماخذة مستحقة على ما يراه صاحب الحزب ثبت الله دولته واعلی 
کلمته وکتب فلان بن فلان في تاریخد)). 


الملاحق / 


اطلهق رقم ١١١‏ ) 
الحدیث الخاص بشأن فضائل يوم عاشوراء والذی عده ابن الجوزی من 
الموضوعات“ 


أنبأنا عبد الله بن علي المقري آنبآنا جدي ابو منصور الخياط أنبأنا عبد 
السلام بن احمد الانصاري حدثنا ابو الفتح بن آبي الفوارس آنبآنا الحسن بن اسحاق 
بن زيد المعدل حدثنا احمد بن مد بن مصعب حدئنا مد بن عبد الله بن قهزاد حدثنا 
حبيب بن ابي حبيب عن ابراهيم الصائغ عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: قال 
رسول الله (ي): ((من صام يوم عاشوراء كتب الله له عبادة ستين سنة بصيامها 
وقيامهاء ومن صام يوم عاشوراء أعطي ثواب عشرة الاف ملك» ومن صام عاشوراء 
أعطي ثواب الف حاج ومعتمر» ومن صام يوم عاشوراء أعطي ثواب عشرة الاف 
شهید» ومن صام يوم عاشوراء كتب الله له جر سبع سموات» ومن أفطر عنده مؤمن 
في يوم عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع أمة مجد» ومن أشبع جائعاً في يوم عاشوراء 
فكأنما أطعم جميع فقراء امة د (4ٍ) وأشبع بطونهم ومن مسح على رأس يتيم 
رفعت له بكل شعرة على رأسه في الجنة درجة قال: فقال عمر يا رسول الله لقد 
فضلنا الله عر وجل بيوم عاشوراء ل عاشوراء 
0 كمثله» وخلق الجبال يوم عاشوراء والنجوم كمثله وخلق القلم يوم عاشوراء 
واللوح كمثله» وخلق جبريل يوم عاشوراء وملانکته يوم عاشوراء» وخلق آدم يوم 
عاشوراء» وولد ابراهيم يوم عاشوراء» ونجاه الله من النار يوم عاشوراء» وفداه الله يوم 
عاشوراء» وغرق فرعون يوم عاشوراء» ورفع إدريس يوم عاشوراء» وولد في يوم 
عاشوراء» وتاب الله على آدم يوم عاشوراء. وغفر ذنب داود في يوم عاشوراءء 
وأعطى الله الملك لسليمان يوم عاشوراء» وولد النبي (ك) في يوم عاشوراء» واستوی 
الرب عر وجل على العرش يوم عاشوراء» وبوم القيامة يوم عاشوراء )). 


۲ انظر : ابو الفرج عبد الرحمن 3 بن وی وی 0 ص٤ .١١‏ 


الملاحق / 


الملحق رقم (۱۲) 
خطبة داود بن علي العباسي في مسجد الكوفة سنة ۵۷5٩/۵۱۳۲‏ 


الحمد لله شكراً شكراً شكراًء الذي أهلك عدونا. وأصار إلينا ميراثنا من نبینا 
مد (يلٌِ)؛ أيها الناس ! الآن آقشعت (آذهبت) حنادس الدنيا؛ وانکشف غطاؤهاء 
وأشرقت آرضها وسماژها وطلعت الشمس من مطلعهاء ويزغ القمر من مبزغه. 
وأخذ القوس باريهاء وعاد السهم الى منزعه. ورجع الحق الى نصابه في أهل بيت 
نبیکم. أهل الرأفة والرحمة بکم. والعطف عليكم. أيها الناس ! نا والله ما خرجنا في 
طلب هذا الامر لنكثر لجيناً (فضة) ولا عقياناً (ذهباً). ولا نحفر نهر ولا نبني 
قصراًء وانما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقناء والغضب لبني عمناء وماكرئنا من 
آمورکم» ویهظنا من شئونكم. ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشناء ويشتد 
علينا سوء سيرة بني أمية فیکم. وخرقهم بكم واستذلالهم لكم» واستتثارهم بفيئكم 
وصدقاتكم ومغانمكم عليكم. لكم ذمة الله تبارك وتعالی» وذمة رسوله (ي)؛. وذمة 
العباس رحمه الله أن نحكم فيكم بما أنزل الله. ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في 
العامة والخاصة منكم بسيرة رسول الله (ي). تبأ تبأ لبني حرب بن أمية وبني 
مروان» آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الاجلة. والدار الفانية على الدار 
الباقبة» فركبوا الآثام» وظلموا الأنام وانتهكوا المحارم وغشوا الجرائم وجاروا في 
سيرتهم في العباد وسنهم في البلاد التي استلذوا تسريل الأوزان وتجليب الآصار؛ 
ومرحوا في أغنة المعاصي وركضوا في ميادين الغي جهلاً باستدراج الله وأمناً لمكر 
اللهء فأتاهم بأس الله بياناً وهم نائمون» فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل ممزق. فبعداً 
للقوم الظالمین. وأدالنا الله من مروان وقد غره بالله الغرورء وأرسل لعدو الله في 
عنائه حتى عثر في فضل خطامه (ومامه). فظن عدو الله أن لن نقدر عليه. 
فنادی حزيه وجمع مكايده ورمى بكتائبه. فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله 
من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطله ومحق ضلالته وجعل دائرة السوء به 


الملاحق / 


نصراً عزیزاً إنما عاد الى المنبر بعد الصلاة؛ إنه كره أن یخلط بکلام الجمعة غیره؛ 
وانما قطعه عن استتمام الکلام بعد أن استحنفر فيه شدة الوعك. وادعوا الله لأمير 
الممنین بالعافية؛ فقد آبدلکم الله بمروان عدو الرحمن وخليفة الشیطان المتبع 
للسفلة الذين آفسدوا في الأرض بعد صلاحها بابدال الدين وانتهاك حريم 
المسلمین. الشاب المتكهل المتمهل المقتدي بسلفه الأبرار والأخيار الذين أصلحوا 
الأرض بعد فسادها بمعالم الهدى ومناهج التقوى. فعج الناس له بالدعاء . 

ثم قال: يا أهل الكوفة ! إنا ما زلنا مظلومين مقهورين على حقناء حتى 
أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان. فأحيا بهم حقنا وأفلج بهم حجتنا وأظهر بهم 
دولتناء وأراكم الله ما كنتم به تنتظرون والیه تتشوقون. فأظهر فيكم الخليفة من 
هاشم وييض به وحوهکم. وأدلكم على آهل الشامء ونقل إليكم السلطان وعز 
الإسلام» ومن عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن الإيالة. فخذوا ما آتاكم الله 
بشكرء والزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسكم فإن الأمر آمرکم. فان لكل أهل بيت 
مصراً. وإنكم مصرنا. الا وإنه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله (ي) الا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء وأمير المؤمنين عبد الله بن مجد. وأشار بيده 
الى أبي العباس. فاعلموا أن هذا الامر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه الى 
عيسى بن مریم (يلِمُ). الحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا. 


ملحق الصوس 
ملحق الصور 


أ- منظر تصوري للقسم الجنويي الشرقي من المدرسة المستتصرية (عن 
هرتسفیلد) ("). 

ب- الكتابة الاصلية التي كانت تعلو باب الندرسة المستنصریة( وهي الان في 
مقحفت الأثان الاببلامية 

ج- المدرسة المستنصرية من الداخل(". 

د- مدخل وياب المدرسة المستتصریة(؟. 

ه- صورة الكتابة التي على مدخل المدرسة المستنصریة(". 

و القبة المخروطية التي تعلو ترية زمرد خاتون زوج الخليفة العباسي الناصر 
لدين اللمل"). 

ز- مثثنة مسجد الحضائر » مسجد الكفافين خا : 

ح- مئذنة جامع الخلفاء» قبل وبعد الترمیم(". 

ط- القصر العباسي من الداخل(). 


۷ انظر : کورکیس عواد ومصطفی جواد؛ المدرسة المستتصرية» ص ۹۳. 

۲ المرجع نفسه» ص 4۹ وبلاحظ التاریخ المثبت في المدخل هو سنة ۳۰ه. 
0 
4) 
4 
4 


صورت من قبلنا. 

صورت من قبلنا. 

صورت من قلبنا. 

صورت من قبلنا. 

( انظر: مد مكيةء بغداد» ط۲ (لندن» شركة دار الوراق» ٩۲۰۰م)‏ ص57. 

( المرجع نفسه» ص ۳۲. 

وهذه المأذنة اعید بنائها بعد سقوطها في العهد الايلخاني. انظر: بشیر فرنسیس, بغداد 
تاریخها وآثارها (بغداد: مطبعة الرابطة» ۱۹۵۹م)» ص ۱۳ وما بعدها. 


ريخها وآثارها ص ۰ ۲. 
ةك > 3 متيعت: سر 3 e‏ 5 ص 


ملحق الصوم 


> م نه 


برد نار الإصلامية) 


1 رتا الي كانت 
( هدرت £ ععف 


ملحق الصوم 


ملحق الصوم 


ملحق الصو 


ملحق الصوم 


دده كا LE‏ رسم تلمتدنة كما رسمها السواح الى بغداد وقبل الترمیم ‏ . 


ملحق الصوم 


المصادم والم مجع 


القرآناكريبم 
المصساذر 

+* ابن الاثیر» 
عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم مد بن د بن عبد الكريم الشيباني 

(ت ۲۳۲/۸۲۳۰ ۱م). 

- الکامل في التاریخ» تحقیق: خلیل مأمون شيحاء ط۲ (٩ج»‏ بیروت: دار 
المعرف ۰۰۷ ۲م). 

+* ابن الاثیر» 
مجد الدين المبارك بن مد الجزري (ت ۲۰۹/۵۲۰ ۱م). 

- النهاية في غريب الحديث والاثرء تحقيق: عبد الحميد هنداوي (°ج» بيروت: 
المكتبة العصرية. ۲۰۰۸م). 

# ابن ادریس الحلي العجلي؛ 
ابو عبد الله ند بن احمد (ت ۱۹۳/۵۹۹۸ ۱م). 

- كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» تحقيق وتقديم: مد مهدي الخرسان 
(النجف: مكتبة الروضة الحيدريةء ۲۰۰۸م). 

**» اخطب خوارزم. الخوارزمي 
ابو المؤيد الموفق بن احمد المكي (554ه/77١١م).‏ 

- مقتل الحسين (بيروت: جار الحوراء» د.ت). 

**» الاربلي» 
عبد الرحمن سبط قنيتو (ت ۱۳۱۷/۸۷۱۷م). 

- خلاصة الذهب المسبوك من سیر الملوك صححه: كى السید جاسم 
(بغداد: مکتبة المثنی» ۹۱۶ ۱م). 

**» الاريلي» 
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- تفریج الخاطرء مناقب تاج الاوليا ويرهان الاصفيا القطب الرياني والغوث 
الهمداني في السيد عبد القادر الجيلاني (الاسكندرية: مطبعة مرس 
۰ ه). 

* الاسفراييني» 
ابو المظفر شاهفور بن طاهر بن ند الشافعي (ت۷۱ه/۱۰۷۸م). 

- التبصیر في الدین» وتمییز الفرقة الناجية عن الهالكين» ۰۲ (بیروت: دار 
الکتب العلمية ۱۹۸۸). 

* الاشعري» 
ابو الحسن علي بن اسماعیل (ت ۲/۵۲۲۱ ٩م).‏ 

- مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین تحقیق: نواف الجراح (بیروت: دار 
صادر» ۲۰۰۲م). 

۰ الاصفهاني. 
ابو نعيم احمد بن عبد الله (ت ۰ ۶۲ه۱۰۳۹/۵م). 

- حلية الاولياء وطبقات الاصفیاء » تحقيق: عبد الله المنشاوي ومد احمد عيسى 
ومد عبد الله الهندي (٩جء‏ المنصورة: مكتبة الايمان» ۲۰۰۷م). 

۰ الاصفهاني, 
عماد الدين ابي حامد د بن د بن حامد (ت551ه/١١٠1١م)‏ 

- تاريخ دولة آل سلجوق. قراءة وقدم له: يحيى مراد (بيروت: دار الكتب 
العلميةء 5 ۲۰۰م). 

- البستان الجامغ لجميع تواريخ اهل الزمان» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري 
(صيداء بيروت: المكتبة العصرية. ٩۲۰۰م).‏ 

** افندي الاصفهاني. 
الميرزا عبد الله (من اعلام القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي) 

- رياض العلماء وحياض الفضلاء» تحقيق: احمد الحسني (قم: مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي» 5٠7‏ ١ه).‏ 
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** الانطاکي. 
يحيى بن سعيد بن يحيى (ت ٤٥۸‏ ه/٦٦۱۰م).‏ 

- تاريخ الانطاكي المعروف بصلة تاريخ اوتیخا" تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري (طرابلس-لبنان: جروس برس» ۱۹۹۰م). 

٠‏ الأيجي. 
القاضي عضد الدين عبد الرحمن (ت5 ه/اها/ره75١م).‏ 

- المواقف شرح علي بن مد الجرجاني (ت۱۱۳/۵۸۸۱۲م) (٤م‏ ۸ج» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۸). 

ابن بابويه القمي 
الشيخ ابو جعفر مد بن علي بن الحسين المعروف بالشيخ الصدوق 

)2٩٩ ۱/۵۲۸۱ (ت‎ 

- من لا یحضره الفقیه (بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ۰۰5 ۲م). 

- کمال الدین وتمام النعمة (بیروت: منشورات الفجرء ۲۰۰۹م). 

- الامالي (بیروت: دار احياء التراث العربي» ۲۰۰۹م). 

- معاني الاخبار» تحقیق: علي اکبر الففاري (بیروت: مقسسة الاعلمي 
للمطبوعات» ۹۹۰ ۱م). 

- ثواب الاعمال وعقاب الاعمال طه (بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» 
٩‏ م). 

*» الباخرزي 
علي بن الحسین بن علي بن ابي الطیب (ت 1۷ ه/۱۰۷۵م). 

- دمية القصر وعصرة آهل العصرء تحقيق: مد التونجي (بيروت: دار الجیل؛ 
۳ )۰ 


یه البخاري» 
الحافظ ابو عبد الله د بن اسماعیل بن ابراهیم (ت۲۵۲ه/۸۱۹/ح). 
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- التاريخ الکبیر» تحفيق: مصطفی عبد القادر عطا (۹ج» بيروت: دار الكتب 
العلميةء ۲۰۰۱م). 

۰ البرقي. 
ابو جعفر احمد بن د بن خالد (ت4 ۲۷ه او ۸۸۷/۸۲۸۰ أو ١15١م).‏ 

- كتاب المحاسن (بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ۲۰۰۸م). 

۰ البغدادي. 
ابو منصور عبد القاهر بن طاهر بن څد (ت۶۲۹ه۱۰۳۷/۵م). 

- الفرق بين الفرق» تحقیق: مد محيي الدین عبد الحمید (القاهرة: دار الطلانع 
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۰ البغدادي. 
صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت ۲۹/۸۷۲۹ ۱۲م). 

- مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع تحقیق: علي مد البجاوي 
(بیروت: دار الجیل» ۱۹۹۲م). 

* البكري» 
ابو عبید الله عبد الله بن عبد العزیز (ت 4/۸۸۷ ۱۰۹ح). 

- معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع؛ تحقیق: جمال طلبة (بیروت: 
دار الکتب العلمية» ۱۹۹۸م). 

** البيهقي. 
ابو الفضل تمد بن الحسین (ت۶۷۰ه/۱۰۷۷م). 

- تاريخ البيهقي» ترجمة: يحيى الخشاب وصادق نشأت (بیروت: دار النهضة 
العريية» ۱۹۸۳م). 

** البيهقي. 
ابو بكر احمد بن الحسین بن علي (ت5۸؛ه/۱۰۱۲م). 

- الستن الکبری» تحقیق: مد عبد القادر عطاء ط٤‏ (۱۱ج. بیروت: دار الکتب 
العلمية» ۰۱۰ ۲م). 
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۰ الترمذي. 
ابو عیسی مد بن عیسی بن سورة (ت ۱۰/۵۲۹۷ ٩م).‏ 

- سنن الترمذي (بیروت: دار الکتب العلمية ‏ ۲۰۱م). 

** ابن تغري بردي. 
جمال الدين ابو المحاسن یوسف الاتابکي (ت > 1۹/۵۸۷ ۱م). 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (۱۵ج. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للتألیف والنشر ۱۹۷۰م). 

** التطلي» 
بنيامین بن يونه النباري الاندلسي (ت ۱۷۳/۸۵1۹ ۱م). 

- رحلة بنيامین التطلي (بیروت: دار الوراق للنشر المحدودق ۲۰۱۱م). 

**» التهاوني الحنفي» 
ند علي بن علي بن څد (ت بعد 45۵/۸۱۱5۸ ۱۷م). 

- كشاف اصطلاحات الفنون» ط۲ (۶ج» بيروت: دار الكتب العلمية» 
٩‏ صم)- 

۾ التوحيدي. 

- الامتاع والمانسة» تحقیق: ند حسن اسماعیل (بیروت: دار الکتب العلمية؛ 
۷ (. 


**» ابن جبيرء 
ابو الحسن مد بن احمد (ت5١5ه/ا١7١م).‏ 

کر ا فى كن ار اکر رمیات المعووف ره انش 
جبير (بيروت: دار ومكتبة الهلال» ١‏ ام). 

** الجواليقي, 
ابو منصور موهوب بن احمد بن مد بن الخضر (ت٠:‏ ۱۸/۵۹ ۱ح). 

- المعرب من الکلام الاعجمي (بیروت: دار الکتب العلمیة ۸ )۰ 
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# ابن الجوزي» 
ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن څد (ت551ه/١١٠١م).‏ 
- المنتظم في تاريخ الملوك والامم» تحقيق: ند عبد القادر عطا ومصطفى عبد 
القادر عطاء ط۰۲ (۱۸ج + فهارسء بيروت: دار الكتب العلمية» 3135 ١م).‏ 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم (الاجزاء: ۱۰-۰ حيدر آباد الدكن: مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية» /55١ه).‏ 
مناقب الامام احمد بن حنبل» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي 
(القاهرة: مكتبة الخانجي» ۱۹۷۹م). 
تلبيس ابلیس» تحقيق: مد بن الحسن اسماعيل وسعد عبد الحميد السعدني» 
ط" (بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۲م). 
- المصباح المضيء في خلافة المستضيءء تحقيق: ناجية عبد الله ابراهيم 
(بیروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء ۲۰۰۰م). 
- الاريج في المواعظ والتواريخ» تحقيق: ايمن عبد الجابر البحيري (القاهرة: دار 
البيان العربي» ۲۰۰۲م). 
صيد الخاطر » تحقيق: نواف الجراح (بيروت: دار صادر» ۲۰۰۸م). 
الرد على المتعصب العنید المانم من ذم یزید» تحقیق: هیثم عبد السلام شد 
(بیروت: دار الکتب العلمية» ۰۰۰ ۲م). 
- اخبار الحمقی والمغفلین (بغداد: دار المدی؛ ۲۰۰۲م). 
#* الجوهري» 
ابو بكر احمد بن عبد العزیز (ت ۳۹/۵۲۲۳٩م).‏ 
- السقفية وفدك» تحقیق: مجيد الساعدي (بیروت: مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» ۰۱۱ ۲م). 
** الجوهري» 
لجسا فل زو حا 
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ج تاج اللغة وصحاح العربیة» تحفیق : احمد عبد الغفور عطار (بیروت: دار 

** الجويني» 
عطا ملك (ت ۲۸۰/۵۲۰۷٩‏ ۱ح). 

- جها نكشاي» ترجمه: هد القونجی ( اب حلب: دار الملاح للطباعة والنشر » 
65 ام). 

e‏ حاجی خلیفف 
المولى مصطفی بن عبد الله القسطنطينى الرومی الحنفى» الشهير بالملا 

کاتب جلبي (ت ۱۷ ۰ ۱ه/۸ ۰ 1 ١م).‏ 

- سم الوصول الو طبقات الفحول اشراف وتقدیم: اکمل الدین احسان اوغلی» 
تحقیق: د عبد القادر الارناط (٦م»‏ اسطنبول: منظمة المؤتمر الاسلامی 
۰۹ ۰ ۲م)- 

** ابن حجر العسقلاني» 
شهاب الدین ابو الفضل احمد بن على (ت ۸/۵۸۵۲ > ١م).‏ 

- لسان المیزان (۸ج» بیروت: دار الفکر» د.ت). 

- ابناء الغمر بابناء العمر فى التاريخ» ط۲ (°م» ٩ج‏ بیروت: دار الکتب 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاري» تحقيق: عبد العزيز بن باز وآخرون 
(بیروت: دار الکتب العلمیة 8 ام). 

# الحر العاملی؛ 
مد بن الحسن بن علي بن الحسین (ت ء ۱۱۰ه/۱۹۳م). 

- وسائل القیعة الی تحصیل مسائل الشريعة (بیروت: موستة الاطسي 
للمطيوعات) ۱۷ 

- امل الامل تحفيق: كد الحسنی (۲ج. بيروت: دار التراث العرسی» 


.)مآ6٠‎ 
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# ابن ابي الحديد المدائني المعتزلي. 
عز الدین بن هبة الله بن ند (ت ۲۵5 ه/ ۲۹۷ ۱م). 

- شرح نهج البلاغة» ط۲ (۱۰م-۰ ۲۰ج بیروت: دار الکتب العلمية 
٩‏ عم). 

** ابن حزم الاندلسي. 
علي بن احمد (ت555ه/55١٠م)‏ 

- الفصل في الملل والاهواء والنحل» ط۳ (۳ج» بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
۷م( 

# الحسيني. 
صدر الدين علي بن ناصر (کان حياً سنة ۱۲۲۵/۵۲۲۲م). 

- زبدة التواریخ اخبار الامراء والملوك السلجوقية» تحقیق: د نور الدین 
(بیروت: دار اقرأء ۱۹۸۲م). 

۶ ابن حمزد. 
عماد الدین ابو جعفر ميد بن علي الطوسي. (من اعلام القرن السادس 

الهجري/ الثاني عشر الميلادي). 

- الثاقب في المناقب. تحقیق: نبیل رضا علوان» ط٤‏ (قم: مؤسسة انصاریان 
۷م( 

** الحليء 
مجد الدين علي بن الحسين بن باقي القرشي الحلي (من اعلام القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي). 

- اختيار المصباح الكبير (۲ج» قم: مطبعة عمران» ٤١١‏ ۱م). 


* ابن خرداذبة, 


ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت بحدود ۲۰۰ه/۱۲٩م).‏ 
- المسالك والممالك (ليدن: مطبعة بريل» ۸۱۳۹ ١م).‏ 
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** الخطيب البغدادي. 
ابو بكر احمد بن علي (ت 1۳ ه/۱۰۷۰م). 
- تاريخ بغدادء او مدينة السلام» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء ط۲ 
(5:١ج»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١٠5م).‏ 
٭ ابن خلكان» 
ابو العباس احمد بن څد بن ابراهيم (ت ۲۸۲/۵۲۸۱ ۱م). 
- وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» تحقيق: يوسف علي طويل ومريم قاسم 
طويل (*"ج» بيروت: دار الكتب العلمية» 313/7 ١م).‏ 
ابن خلدون. 
عبد الرحمن بن د بن ند (ت8/١86ه/ه ٠‏ : ١م).‏ 
-* خاریخ ارق خلذون یی یکتاب العبر ودیوان ا والعیر في ایام المزب 
والعجم والبریر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبرء (۲م۰ بیروت: 
المكتبة العصرية» ۰۰۹ ۲م). 
۰ الخوارزمي» 
ند بن احمد بن یوسف الکاتب (ت ۷/۵۲۸۷ ۹۹م). 
- مفاتیح العلوم» تحقیق: نهی النجار (بیروت: دار الفکر العرييی» ۱۹۹۳م). 
٭ خواند میر» 
غیاث بن همام الدین. 
- دستور الوزراء» تحقیق: سعید نفيسي (طهران: جابخانة اقبال ۱۳۱۷ه.ش). 
# الخونساري » 
د باقر الموسوي الاصفهاني (ت ۱۲۱۳ه/۱۸۹۵م). 
- روضات الجنات في احوال العلماء والسادات (۸ج» بیروت: دار احیاء التراث 
العريي» ۰۱۰ ۲م). 
۰ ابي داود السجستاني. 


ابو داود سلیمان بن الاشعث الازدی (ت۸۸۸/۸۵۲۷۹م). 
بو داو ن بن زدي م 


المصادم والم مجع 


- سنن ابي داود (ج» بيروت: دار ابن حزم» ۱۹۹۷م). 

* الداودي, 
ابو جعفر احمد بن نصر (ت ۶۰۲ه/۱۰۱۱م). 

- کتاب الاموال» تحقیق: رضا ممد سالم شحاذة (بیروت: دار الکتب العلميةء 
۸ صم)- 

*» ابن دقماق. 
صارم الدين ابراهيم بن د بن ايدر العلائي (ت ۰/۵۸۰٩‏ ١م).‏ 

- الجوهر الشین فس سیر الملوك والسلاطین» تحفیق: عید کمال الدین عز 
الدين علي (بیروت: عالم الکتتب» ۰۰۷ ۲م). 

**» الدميري» 
كمال الدین (ت ۰۱/۵۸۰۸ ١م).‏ 

- حياة الحیوان الکبری (۲ج» بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ۲۰۰۳م). 

** الدیار بكري» 
حسین بن د بن الحسن (ت 5۸۲/۵۹۹۰ ۱م). 

- تاريخ الخمیس في احوال انفس نفیس (القاهرة: المطبعة الوهبيةء ۱۲۸۳ه) 

۾ الذهبي 
الحافظ ابي عبد الله شمس الدین تمد بن احمد بن عثمان قایماز الترکماني 
زت8ث8: ۷ه/ ۷ 3 ١م).‏ 

- سير اعلام النبلاء » تحقیق: شاكر مصطفی (5١ج.»‏ بيروت: دار احياء 
التراث العريي؛ ۲۰۰۲م). 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقیق: علي د معوض وآخرون» ط۲ 
(۸ج» بیروت: دار الکتب العلمية» ۲۰۰۸م). 


العبر في خبر من غبر» تحفيق: صلاح الدين المنجد (كج» الكودت: دائرة 
المطبوعات والنشر» ا ا 
تذكرة الحفاظ ط۲ ('مء س2 بيروت: دار الكتب العلمية ۰۰۷ م). 


المصادم والم مجع 


دول الاسلام تحفیق : حسن اسماعیل مروة (۲ج. بيروت: دار صادر » 
8 (ه). 

- تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا 
(5١ج»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ۰۰۰ ۲م). 

- الكبائر (بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۱م). 

# الراغب الاصفهاني» 

- المفردات في غريب القرآن الکریم» تحقيق: مد سيد كيلاني (طهران: المكتبة 
الرضوية د.ت). 

الراوندي› 
قطب الدين» ابو الحسين سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة الله بن الحسن 

(من اعلام القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي). 

_ الخرانج والجرائح تحقیق: #د باقر الابطحي ط۳ (۳ج. بيروت: مؤسسة 
النور للطباعة» ۱۹۹۱). 

مه الراوندي» 
مد بن علي بن سلیمان (ت بعد ۲۰۲/۵۲۰۳ ۱م). 
الشواريي وآخرون (القاهرة: المجلس الاعلی للثقافق ۰۰۰ ۲م). 

** ابن رجب الحنبلي 

- الذیل على طبقات الحنابلة (۲ج» بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۹۹۷م). 

م الزييدي» 
ند بن ند بن مد بن مد عبد الرزاق الحسيني الشهير بخد مرتضى الزبيدي 
(ت۰ ۷۹۰/۵۱۲۰ ۱م). 


المصادس والم مجع 


2 جذوة الاقتباس في نسب بني العباس. تحقیق: يحيى محمود بن جنيد 
م ابن الساعی. 
علي بن انجب (ت5/اكهاره77١م).‏ 
مختصر اخبار الخلفاء (القاهرة: المطبعة الاميرية ببولاق» ۹ ه). 
جواد (۹ج» بغداد: المطبعة السيريانية الكاثوليكية» 155 ۱م). 
- ی ان الخلفاء » المسمی "جهات الائمة الخلفاء من الحراثر والاماء ‏ تحفیق : 
مصطفى جواد» ط۲ (القاهرة: دار المعارف» 137 ١م).‏ 
۶ سبط ابن الجوزي. 
ابو المظفر شمس الدین یوسف بن قزاوغلی بن عبد الله (ت؛ ۲۵۲/۸۲۵ ۱م). 
- مرآة الزمان في تواریخ الاعیان» تحقیق: مد برکات وآخرين (۲۲ج*فهارس» 
بیروت: الرسالة العالميةء ۲۰۱۳م). 
تذكرة الخواص (بیروت: دار العلوم» ٤‏ 0 م). 
مرآة الزمان في تاريخ الاعیان» (ج۸» حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف 
العتمانیة ۲ ام). 
- مرآة الزمان» عنی بنشره: علی سویم (انقرة؛ مطبعة الجمعية اة 
۸ (م). 
- مرآة الزمان» تحقیق: جنان تمد الهماوندي (بغداد: الدار الوطني ۱۹۹۰م). 
.0 السبکی. 
تاج الدین ابو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی 
(ت ۳۱۹/۵۷۷۱ ١م).‏ 
- طبقات الشافعية الکبری» تحفیق : مصطفى عبد القادر عطاء ط۲ (كج» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۱۲م). 


المصادس والم مجع 


م السخاوي. 
شمس الدين د عبد الرحمن (ت ۶۹/۵۹۰۲ ۱م). 
وآخرون (ء ج بيروت: مؤسسة الرسالة ۹۹۰ ١م).‏ 
e‏ السکسکی. 
- البرهان في معرفة عقائد أهل الاديان (بيروت: دار الكتب العلميةء 5 ۲۰۰م). 
م السکتوري» 
علاء الدین علي دده (ت ۰۷ 2۰٩٩/۰‏ ١م).‏ 
- محاضرات الاوائل ومسامرات الاواخر» تحقیق: مد زبنهم ند عرب (القاهرة: 
دار الافاق العربية» ۲۰۰۳م). 
م السلاوي. 
- الاقصی (الدار البیضاء: دون ذکر المطبعت 7 ام). 
م السلمی. 
د بن الحسین (ت ۶۱۲ه/۱۰۲۱م). 
- الفتوة» تحقیق: احمد فربد المزبدي (بیروت: دار الکتب العلمية» ٩۲۰۰م).‏ 
مه السمعانی 
ابو سعد عبد الكريم بن د بن منصور (ت ۱۱۳/۵۹۲۱۲ ۱م). 
- الانساب» وضع حواشيه: د عبد القادر عطا (٦ج»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمیة ۸ ام ). 


۶۰ سهراب. 
(ت اوائل القرن الرایع الهجري/ العاشر الميلادي). 
- عجائب الاقالیم السبعة الى نهاية العمارة» عني بتصحیحه: فون مزيك 
(فینا: مطبعة ادولف هولز هوزن» ۱۹۲۹م). 


المصادم والم مجع 


٠‏ السیوطی. 
جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (ت 5۰5/۵۹۱۱ ۱م). 

- تاريخ الخلفاء» تحقيق: ابراهيم صالح (بيروت: دار صادر» ۹۹۷ ۱م). 

- الوسائل في مسامرة الاوائل (بيروت: دار الكتب العلمية» 1/85 ١م).‏ 

- حقيقة السنة والبدعة او الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع» تحقیق: خليل 
ابراهيم (بيروت: دار الفكر اللبناني» ۱۹۹۲م). 

e‏ الشافعی. 
ابو عبد الله تمد بن ادرس (ت٤۲۰ھ/۸۱۹م).‏ 

5 الام تحفیق : محمود مطرجي»› ط۲ (#۸ب ٩ج‏ بیروت : دار الکتب العلمیة» 
۹ ۰ م). 

م ابو شامة المقدسي. 
عبد الرحمن بن اسماعيل (ت555ه/ا1"؟ ١م).‏ 

- کتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية. تحقيق: ابراهيم 
الزيبق (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۷م). 

- الذیل علی الروضنین» تراجم رجال القرن السادس والسابع (بیروت: دار 
الجیل» ۱۹۶۷م). 

٠‏ شاهنشاه الايوبي 
ند بن تقي الدين عمر (ت۱۷٦ه/۱۲۲۰ءم).‏ 

- مضمار الحقائق وسر الخلائق» تحقیق : حسن حبشي (القاهرة: عالم الکتب» 
۸ (م). 

٠‏ الشهرستاني» 
ند بن عبد الكريم بن ابي بكر احمد (ت8: 5ه/57١١م).‏ 

- الملل والنحل» طا (۲ج. بیروت : دار المعرفت ۹۷۵ ١م).‏ 

م الشيزري» 


عبد الرحمن بن نصر (ت ۱۹۳/۵۹۸۹ ۱م). 


المصادس والم مجع 


- نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ تحقيق: السيد الباز العويني (بیروت: دار 
التقاف د.ت). 

*» ابو اسحق الشيرازي» 
ابراهیم بن علي بن یوسف (ت۷ه/۱۰۸م). 

= طبقات الفقهاء تحفیق : احسان عباس (بیروت: دار صادر » ۱ ه) 

٠‏ الصابی. 
ابو الحسن هلال بن ابراهيم (ت58 5ه/55١٠م).‏ 

- تاريخ الصابيء الجزء الثامن من تاريخ الصابي والمطبوع كتكملة لتجارب 
الامم (بیروت: دار الكتب العلميةء ۰۰۳ م). 

# ابن الصباغ المالکی. 
علي بن څد بن احمد (ت855ه/١5:‏ ۱م). 
الحديث للطباعة والنشر» 577 ١ه).‏ 

0 الصرفيني» 
ابراهيم بن د بن الازهر (ت ۶۳/۸۲۶۱ ۲ ۱م). 

- المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور لعبد الغافر اسماعیل بن عبد الغافر بن 
ید الفارسي (ت ۵۲۹ه/۱۱۳۹م) تحقیق: د احمد عبد العزیز (بیروت: دار 
الکتب العلمية» ۱۹۸۹م). 

9 الصفدي› 
صلاح الدين خليل بن ايبك (ت ۳۲۲۱۲/۵۷۲ ١م).‏ 

- الوافي بالوفيات» تحقيق: ابو عبد الله جلال الاسيوطي (۲ج» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۰۱۰ ۲م). 

- نكت الهميان في نكت العمیان» وضع حواشيه: مصطفی عبد القادر عطا 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۷م). 


المصادم والم مجع 


** الصوري» 
ولیم (ت ۱۸۲۰/۵۵۸۲ ۱م). 
- تاريخ الحروب الصليبية (۲ج» بیروت: دار الفکر» ۲۰۰۳م). 
**» ابن الصيرفي. 
ابو القاسم علي بن منجب بن سليمان المصري (ت5: ۵ه/۱۱۷م). 
- الاشارة الى من نال الوزارةء تحقیق: عبد الله مخلص (القاهرة: مطبعة 
المعهد الفرنسي؛ 375١م).‏ 
**» الصيمري» 
ابو عبد الله حسین بن علي (ت5”5هره؛ ١٠م).‏ 
- اخبار ابي حنيفة واصحابه (بيروت: عالم الکتب» د.ت). 
** ابن طاووس الحسني الحسيني› 
رضي الدين ابو القاسم علي بن موسى (ت؛ ۲۰۳/۵۲۲ ۱م). 
اليقين باختصاص مولانا علي بأمرة المؤمنين» تحقيق: الانصاري (بيروت: 
دار العلوم» ۱۹۸۹م). 
- مهج الدعوات (بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ۶ ۱۹۹م). 
اقبال الاعمال» قدم له وعلق علیه: حسین الاعلمي (بیروت: مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» ۹۹۲ ۱م). 
- الطرائثف في معرفة مذاهب الطوائف تحقیق: علي عاشور (۲ج» بیروت: 
موسسة الاعلمي للمطبوعات» ۱۹۹۹م). 
٭ ابن طاووس. 
جمال الدين ابي الفضائل احمد بن موسى (ت ۱۷۳ ه/ ۲۷ ۱م). 
- بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية» تحقيق: علي العدناني 
الغريفي» ط۲ (بيروت: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث» ۰۱۳ ۲م). 


المصادس وام مجع 


# الطبرسي. 

ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالب» (من علماء القرن السادس الهجري/ 

الثاني عشر الميلادي). 

- الاحتجاح. تحقيق: مد باقر الموسوي بحر العلوم» ط" (١م»‏ ۲ج» بيروت: 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ۲۰۰۰م). 

# الطبرسي. 
ابو علي الفضل بن الحسن (ت58 دهت 5١١م).‏ 

- مجمع البيان في تفسير القرآن (١٠ج+فهارسء‏ بيروت: مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» ۰۰5 ۲م). 

- اعلام الوری باعلام الهدی (بیروت: مؤسسة الاعلني للمطبوعات > ۲۰۰م). 

+ الطبري» 
ابو جعفر مد بن جریر (ت ۲۳/۸۳۱۰ ۹م). 

رت الطبري» تحقیق: عبد أ. علي مهنا (۹ج» بیروت: موسسة الاعلمي 
للمطبوعات ۹۹۸ ۱م). 

۰ الطبري 
عماد الدين ابي جعفر ممد بن ابي القاسم (من اعلام القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي). 

- بشارة المصطفی لشيعة المرتضی, تحقیق: جواد الفيومي» ط۲ (بيروت: دار 
الحوراء» ۰۰۷ ۲م). 

*» الطرطوشي. 
ابو بكر بن الولید (ت۰ ۱۱۲۹/۸۵۲م). 
- سراح الملوك» تحقیق: جعفر البياتي (لندن: ریاض الریس للکتب والنشر » 
۰ م). 

**» ابن الطقطقاء 
د بن علي بن طباطبا (ت35٠/اه/5١٠7١م).‏ 


المصادم والم مجع 


- الفخري في الاداب السلطانية (بيروت: دار صادرء د.ت). 
الطوسي› 
ابو جعفر مد بن الحسن (ت ۰ ۶ه/۱۰۱۸م). 
له ۰ °م(. 
النهاية في مجرد الفقه والفتاوي (بیروت : دار الکتاب العريي» 8 ١م).‏ 
مصباح المتهجد» صححه: حسین الاعلمی» ط۲ ط۲ (بیروت: مؤسسة 
الاعلمي لا 
- الغيبة (قم: جاب غدیر» ۸ ١ه).‏ 
** ابن طیفور» 
ابو الفضل احمد بن ابي الفضل طاهر الكاتب (ت ۲۸۰ه۸۹۳۲/۵م). 
- تاريخ بغداد» وثقه: عصام مد الحاج علي (بيروت: دار الكتب العلميةء 
۰۹ ۰ ۲م)- 


مه العاصمی. 
عبد الملك بن حسين بن عبد الملك (ت ۰۷۰/۵۱۱۱۱ ۱م) 

- سمط النجوم العوالي» تحقيق: عادل احمد عبد الموجود وعلي هد معوض 
(ء ج بيروت: دار الكتب العلمية» 49119 ١م).‏ 

# ابن العبري» 
ابو الفرج جمال الدین (ت ۲۷۲۱/۵۰۸۵ ١م).‏ 

3 تاريخ الزمان» ترجمة: اسحق ارملة (بيروت: دار المشرق» 18 ١م).‏ 

0 تاريخ مختصر الدول (بیروت: دار الکتب العلمیة ۷ ام). 

مه ابن عساکر 
ابو القاسم علي بن الحسن هبة الله (زت١/اده/”7١١م).‏ 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام ابي حسن الاشعري (دمشق: مطبعة 
التوفيق» ۲۷ ١م).‏ 


المصادم والم مجع 


یه منسوب للأمام العسکري 
الحسن بن علي بن د بن علي بن موسی بن جعفر (ت ۰۰ ۲ه/؛ ۸۷م). 
الانديمتكي (قم: منشورات ذوي القربى» ۱۳۸۸ ه.ش.). 


مقاتل ابو الهيجا البكري (ت ۱۱۲/۵۰۰5 ۱م) 

- مؤتمر علماء بغداد (كربلاء : مكتبة المنتظر » ۳ عم)- 

م العلیمی. 

(ت 5۲۲/۵۹۲۸ ١م).‏ 

- المنهج الاحمد في تراجم اصحاب الامام احمد» تحقیق: عبد القادر الارنژوط 
واخرين (كج» بیروت : دار صادر » ۷ ام). 

# ابن العماد الحنبلی» 
شهاب الدين ابو الفلاح عبد الحي بن احمد بن ند (ت ۱۷۸/۵۱۰۸۹ ١م).‏ 

- شذرات الذهب في اخبار من ذهب. تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا (۹ج» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۸). 

** ابن العمراني, 
د بن علي بن څد (ت ٥۸۰‏ ه/٤۱۱۸م).‏ 

- الانباء في تاريخ الخلفاء » تحقيق: قاسم السامرائي (القاهرة: دار الافاق 
العربيةء ۰۰۱ م). 

م العمري»› 
ابو الفضل» شهاب الدين احمد بن يحيى ( ت۹٤‏ ۸/۵۷ 3 ١م).‏ 

- مسالك الابصار في ممالك الامصار » تحفیق : کامل الجبوري (بیروت: دار 
E‏ اي 


المصادم والم مجع 


م العمري» 
ياسين خير الله (ت۱۸۲۲/۵۱۲۳۷م) 

- غاية المرام في محاسن بغداد دار السلام »ط۲ (القاهرة: دار العاتك للطباعة» 
كه م). 

** الغزالي» 
ند بن څد ابو حامد (ته5٠5ه/١١١١م).‏ 

- فضائح الباطنية»ء تحقيق: عبد الرحمن بدوي (القاهرة: الدار القومية للطباعة 
والنشر» ۱۹۶م). 

مه الغسانی الماك الاشرف. 
ابو العباس اسماعیل بن العباس بن رسول (ت ۰/۵۸۰۲ 4 ١م).‏ 

- العسجد المسبوك والجوهر المحكوك فى طبقات الخلفاء والملوك تحقيق: 
شاكر محمود عبد المنعم (بغداد: دار البیان» ۱۹۷۰م). 

م الفارقي› 
احمد بن يوسف بن علي بن الازرق (كان حياً في ۵۲۲ه/۱۱۷۰م) 

- تاريخ الفارقي» تحقيق: بدوي عبد اللطيف عوض (بيروت: دار الكتاب 
اللبناني» 4 ۹۷ ۱م). 

مه الفاسی. 
الحافظ ابى الطيب نهد بن احمد بن على المكى المالكى 
(ت ۶۲۹/۸۸۳۲ ۱م). 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (القاهرة: دار احیاء الکتب العربية» "۱۹۵م). 


۰ ابي الفداء 
عماد الدین اسماعیل بن علي بن محمود ابن عمر شاهنشاه بن ايوب 
(ت ۳۲۲/۵۷۲۲ ١م).‏ 
- المختصر في تاريخ البشر المسمی بتاریخ ابي الفداء (۲ج» بیروت: دار 
الکتب العلمية» ۹۹۷ ۱م). 


المصادس والم مجع 


*» ابن الفرات» 
ناصر الدين مد بن عبد الرحيم (ت ۰5/۵۸۰۷ ١م)‏ 

- تاريخ ابن الفرات» تحقيق: حسن مد الشماع (البصرة: جامعة البصرة د.ت). 

۰ الفراهيدي. 
ابو عبد الرحمن الخلیل بن احمد (ت۱۷۰ه/ 2۷۹۱ ) 

ع ال ن البخزومي وراه ا ر و ن 
48 ه). 

** ابن الفقیه الهمداني 
ابو بكر احمد بن ند (ت بحدود ۲۰۰ه/۱۲٩م)‏ 

- بغداد مدينة السلام تحقیق: د.صالح احمد العلي (باریس: دار الطلیعة 
۷ )۰ 

** ابن فندق. 
ابو الحسن علي بن زيد البيهقي. 

- تاريخ بيهق» تحقيق وتعليق: احمد بهمنیدار تقديم: ميرزا ند عبد الوهاب 
القزويني» ط۲ (طهران: جابخانة اسلامي حاشد؛ د.ت. 

**» ابن الفوطي, 
كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن احمد الشيباني (ت ۱۳۲۳/۸۷۲۳م). 

- مجمع الآداب في معجم الالقاب» تحقيق: د الكاظم (5م+فهارسء طهران: 
وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي» 5١5١ه).‏ 

- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة» صححه: مصطفی جواد (بغداد: مطبعة 
الفرات» ۱۳۱ه). 

۰ الفيومي» 
احمد بن ند بن علي المقري (ت۷۷۰ه/۱۳۲۹۱۸م). 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي (بيروت: دار الكتب العلميةء 
5 ام). 


المصادم والم مجع 


۶ فضل الله الهمداني 
رشید الدين (ت۱۳۱۸/۸۷۱۸م) 
- جامع التواریخ (تاریخ خلفاء جنکیز خان من اوكتاي قاآن الى تیمور قاآن) 
ترجمة: فاد عبد المعطي حجازي (بیروت: دار النهضة العربية» ۱۹۸۳م). 
م القرماني» 
احمد بن یوسف (ت ۰۱۰/۵۱۰۱۹ ۱م). 
- اخبار الدول وآثار الاول» تحفیق : احمد حطیط فهمی وفهمی سعد (۲ج. 
بیروت: عالم الکتب ۲ (ه). 
** ابن القلانسی. 
ابو يعلى جمزة (ت ۱۲۰/۵۹۰5 ۱م) 
- ذيل تاريخ دمشق (بیروت: مطبعة الآباء اليسوعيين» ۹۰۸ ١م).‏ 
مه القلقشندي» 
احمد بن علي (ت ۱۸/۸۸۲۱ ۱م) 
دار الكتب العلميةء ٠.٠٠‏ م). 
- ماثر الاناقة في معالم الخلافة» تحقيق: عبد الستار احمد فراج (بيروت: عالم 
الکتب» ۰۰۲ م). 
م القمی. 
الميلادي). 
م ابن فولویه القمى»› 
أبو القاسم جعفر بن مد (ت ۷۷/۸۳۳۷ ۹م). 
- کامل الزيارات (بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ٩۲۰۰م).‏ 


المصادم والم مجع 


مه ابن الكازروني» 
ظهير الدين علي بن د البغدادي (ت۹۷٦هھ/۱۲۹۷١م).‏ 
- مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة بني العباس» تحقیق: 
مصطفی جواد (بغداد : وزارة الاعلام مديرية الثقافة العامة المؤسسة العامة 
- مقامة فى قواعد بغداد فى الدولة العباسية تحقیق: کورکیس عواد ومیخائیل 
عواد (بغداد: مطبعة الارشاد» ۹۱۰ ۱م). 
0 الکتبی» 
تمد بن شاكر (ت۱۳۲۳/۸۷۲4م). 
- عيون التواريخ» تحقيق: فيصل السامرء نبيلة عبد المنعم (بغداد: وزارة 
الاعلام» سلسلة كتب التراث» ۱۹۷۷م) ج۱۲. 
٭ ابن کثیر 
الحافظ ابو الفداء عماد الدين اسماعيل (ت٤۷۷ه/۷۲١١م).‏ 
- البداية والنهاية» تحقيق: عبد الحميد هنداوي (۱۱ج» بيروت: المكتبة 
العصرية, ۰۰5 ۷م). 
* الكراکجي» 
ابو الفتح د بن علي بن عثمان الطرابلسي (ت 4٩‏ 4 ه/۱۰۵۷م). 
- كنز الفوائد» تحقیق: عبد الله النعمة (۲ج» بیروت: دار الاضواء ۱۹۸۰م). 
90 الکفعمی. 
تقي الدين ابراهيم بن علي بن الحسن بن مد العاملي (ت ۰ ۹۰ه/۹5 ١م).‏ 
- المصباح في الادعية والصلوات والاحراز والعوذات (بيروت: مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات» ۰۰۳ ۲م). 
0 الکلینی» 
ابو جعفر بن يعقوب (ت۳۲۸ه/٤‏ ۰٩م).‏ 
- اصول الكافي (بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ۵ ۰ ۰ م). 
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ج فروع الكافي (بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ٠١.6‏ م). 

م ابن ماجف 
ابو عبد الله څد بن يزيد القزويني (ت۸۸۸/۵۲۷۹م). 

- سنن ابن ماجة» ضبط نصها: احمد شمس الدین» ط٤‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۰۱۳ م). 

٠‏ الماوردي. 
ابو الحسن علي بن د بن حبیب البصري (ت ۰ 5 ه/۸ ۵ ۰ ١م).‏ 

- الاحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقیق: احمد جاد (القاهرة: دار الحدیث 
"۰ ۰ م). 

ٍ المجلسی. 
ند باقر (ت ۱ ۱۱ ۹/۱ ام). 

2 بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهارء تحفيق: جلال الدين 
الصغیر » ومحمود درباب ٤(‏ مب بيروت: دار التعارف» ۰۰۱ م). 

۰ مجهول 
بحدود ۲۳۶/۵۲۱۳۱ ۱م 


- کتاب الحوادث (مؤلف من القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي) 
تحقیق: بشار عواد معروف وعماد عبد السلام رژوف (بیروت: دار الغرب 


*» ابو مخنف. 
لوط بن یحیی الازدي الكوفي (ت ۰۷ ۱ه/ ۶ ۷۷م) 
- مقتل الامام الحسین بن علي (بیروت: منشورات الجمل» ۰۰٩‏ م). 
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٠‏ المرتضی. 

- باب ذكر المعتزلة وطبقاتهم تحفيق: توما ارنلد (بيروت: دار الوراق» 
۰۸ ۰ ۲م)- 

** الشریف المرتضی. 
علي بن الحسین الموسوي (ت۲؛ه/؛ 5 ۱۰م). 

الشافي في الامامة »> تحفیق : السید عبد الزهراء الحسيني الخطيب»› ط۲ (۲م 
٤ج‏ طهران: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر.ء 5/5 ١م).‏ 

- امالى السيد المرتضی ( ام ج2 الهاهرة: مطبعة السعادة 
هما ام). 

م المسعودي› 
ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت 1 ۲ه/۹۵۷م). 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر (٤ج»‏ بيروت: دار الاندلس» د.ت). 

۶ مسکویه. 
ابو علي احمد بن ند بن يعقوب (ت ۲۱ ۶ه/ ۶ ١٠م).‏ 

- تجارب الامم وتعاقب الهمم» تحقيق: سيد كسروي حسن (5ج» بيروت: دار 
الكتب العلمية»ء ۰۰۲ م). 


ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ۰۱ ۲ه/۸۲۲م). 

- صحیح مسلم ط١‏ (بیروت: دار الکتب العلمية» ۲۰۱۱م). 

# ابن المعمار 
ابو عبد الله تمد بن ابي المكارم المعروف ب ابن المعمار البغدادي الحنبلي 
(ت ۲ 5ه : ؟١م).‏ 

- كتاب الفتوة» تحقيق: مصطفی جواد. د تقي الهلالي» عبد الحليم النجارء 
احمد ناجي القيسي (بيروت: الوراق للنشر المحدودق ۲۰۱۲م). 


المصادس والم مجع 


مه الشيخ المفيد, 
مد بن د بن النعمان العكبري (ت ۲/۵۶۱۳ ۱۰۲م). 
- الارشاد (بيروت: مؤسسة التاریخ العريي» ۰۰۸ م). 
م المقدسی. 
موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة (ت۲۰٦ه/۲۲۳١م).‏ 
- الرد على ابن عقيل الحنبلي (بيروت: دار الكتب العلميةء ۲۰۰4م). 
ٍ المقريزي» 
تقي الدین ابو العباس احمد بن علي بن عبد القادر (ت 45 ۸ه/۱ 4 ۱م). 
- المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار المعروف بالخطط المقريزية (ءج» 
بیروت : دار الکتب العلمیة ۹A۸‏ ١م).‏ 
- اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطمیین الخلفا» تحقیق: مد عبد القادر عطا 
(۲ج. بيروت: دار الكتب العلميةء ۰۰۱ م). 
الشيال (القاهرة: مكتبة الثقافة العربية» ۲۰۰۰م). 
ابو طالب المکی» 
د بن عليه بن عطية الحارثي (ت۲۸۲ه/۸۹۹م) 
- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد الى مقام التوحيد 
(۲ج. بیروت : دار الكتب العلمیت ۰۰٩‏ م). 
م المنذري» 
زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي (ت555ه/5/8؟١م).‏ 
- التکملة لوفیات النقلة» تحفیق : بشار عواد معروف (ء ج بيروت: مؤسسة 
یه ابن منظور الافريقي. 


- لسان العرب (لاج» بیروت: دار صادر » ۷ ١ام).‏ 
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# منهاج السراج الجوزجاني, 
ابو عمر منهاج الدین عنمان (ت ۱5۸ ه/ ۰ (ه) 
کک طبقات ناصري» ترجمة وتقديم: ملكة علي الترکي (۲ج. القاهرة: المركز 
القومي للترجمةء ۲۰۱۲م). 
م ابن النجار› 
ابو عبد الله ند بن د بن محمود البغدادي (ت 5/۵۲1۳ ۱۲م). 
- ذيل تاريخ بغداد (بيروت: دار الكتب العلمية» ؛ ۲۰۰م). 
ٍ النجاشی. 
ابو العباس احمد بن علي الكوفي الاسدي (ت 5۰ ه/۱۰۵۸م). 
0 رجال النجاشی» تحفیق : ګید جواد النائینی (۲ج. بیروت: دار الاضواء 
۸ ١م).‏ 
** ابن الندیم» 
كد بن اسحق» (من اعلام الفرن الرلبع الهجري/ العاشر الميلادي). 
2 الفهرست (بیروت: دار المعرفت ۸ ام). 
م القاضي النعمان› 
بن حیون المغريي التميمي (ت ۰۲ ۲ه/ ۲ ۰)2٩۷‏ 
5 افتتاح الد عوة (بیروت: دار الاضواء 1545 ١م).‏ 
م النعیمی. 
عبد القادر بن مد الدمشقي (ت۹۷۸ه/۱۵۷۰م). 
> الدارس في تاريخ المدارس (۲ج. بيروت: دار الكتب العلمية» ٩٩۹۰‏ ١م).‏ 
مه نظام الملك» 
الحسن بن علي ابو علي الطوسي (ت ۸5 ه/۱۰۹۲م). 
- سياست نامه تصدير: غلام حسين يوسفي ترجمة: يوسف بکار» ط٣‏ 


(بيروت: دار المناهل» ۲۰۰۷م). 


المصادس والم مجع 


۰ النظامی العروضی السمرة قندي› 
احمد بن عمر بن علي (ت بعد 5۵۰ه/۱۱۵۵م) 
د عبد الوهاب القزويني» ترجمة: عبد الوهاب عزام ویحیی الخشاب (القاهرة/ 
مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ٩۱۹م).‏ 
** النويري» 
شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب (ت ۱۳۲۳۲۳/۵۷۲۳م). 
- نهاية الارب في فنون الادب تحقیق: عبد المجید ترحيني ( ۳ج بیروت: 
دار الکتب العلمية ‏ ۲۰۰م). 
** النيسابوري. 
ظهير الدین (ت ۱۱۸/۵۹۸۲م). 
- سلجوق نامه (طهران: منشورات کلاله خاور» د.ت) ترجمة: مد کاظم بريدي 
هه نيشابوري» 
فريد الدين عطا (ت۲۱۸ه/۱۲۲۱م) 
ب تذکرة الاولیاء» تصحيح: رينولد نیکلسون» تفدیم عبد الوهاب قزودني» زه 
(قم: مطبعة عطري» ۱۳۹۳ه). 
م الهمداني, 
ابو الحسن عبد الجبار احمد عبد الجبار (ت5١5ه/؛‏ 7"١٠١م).‏ 


- المغني في ابواب التوحيد والعدل» تحقيق: عبد الحليم محمود وآخرون (۲۰ج؛ 
القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» د.ت). 

** ابن واصل. 
جمال الدين ممد بن سالم بن نصر الله بن سالم (ت551ه/98؟7١م).‏ 


المصادم والم مجع 


- التاریخ الصالحي تحفیق: عمر عبد السلام تدمر (۲ج. بيروت: المكتبة 
العصرية ۲۰۱۰م). 
۾ ابن الوردي. 
زین الدين عمر بن مظفر (ت ٩‏ ۸/۵۷ ۱۳م). 
- تاريخ ابن الوردي (۲ج. بیروت : دار الکتب العلمیة 5 ام). 
+ وكيع ¢ 
ند بن خلف بن حيان (ت۲۰۲ه/۱۸٩2).‏ 
- اخبار القضاة (بيروت: عالم الکتب» ۲۰۰۱م). 
e‏ الیافعی. 
ابو مد عبد الله بن اسعد بن علي بن سليمان (ت۱۳۱/۵۷۱۸م). 
- مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» (٤ج»‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۷م). 
م يافوت الحموي. 
شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومی البغدادي 
(ت۲۹٦ھ/۱۲۲۹ء).‏ 
> معجم الادیاء ۰ اب ° ج بيروت: دار الفكر› ۰ م(. 
7 معجم البلدان ( عم ۸ج بیروت: دار احیاء التراث العريي» ۰۰۸ م). 
0 اليزدي. 
الوزير مد بن د بن د بن عبد الله ابن النظام الحسيني 
رت" : ۷ه/ ۶۲ ۱۳م). 


(بغداد: مطبعة جامعة بغداد» ۱۹۷۹م). 
** ابو یعلی» 
مد بن الحسین الفراء (ت0۸ه/۱۰م) 
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- الاحكام السلطانية» صححه وعلق عليه: مد حامد الفقي» ط۲ (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۰۰۲ ۲م). 

** ابن ابي يعلى الحنبلي, 
ابو الحسين مد بن د بن الحسين (ت5575ه/؟7١١م).‏ 

- طبقات الحنابلة» شرح احاديثه ووضع حواشيه: حازم اسامة بن حسن وابو 
زهراء حازم علي بهجت (۲ج. بيروت: دار الكتب العلمیف ٩۹۷‏ ١م).‏ 

# اليونيني, 
قطب الدين ابي الفتح موسى بن ګید بن احمد البعليکي الحنبلي 
(ت ۳۲۱/۸۷۲۲ ام). 

- ذيل مرآة الزمان (۲مب حیدر آباد الدکن: مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية, 5 ام). 
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*» الاعظمي, 
وليد 
- مدرسة الامام ابي حنيفة (0۹-. ۶۰ اھ/۷. ۱ ام). 


عباس 
- الوزارة في عهد السلاجقة» ترجمة: احمد كمال الدين حلمي (الكويت: 
مطبوعات جامعة الکوبت» 584 ١م).‏ 
*» الأمين» 
محسن 
- اعيان الشيعة (۱م بيروت: دار التعارف للمطبوعات ۱۹۹۸م). 


** آمین» 
حسين 

- المدرسة المستنصرية؛ء ط۲ (بغداد: وزارة الثقافة دار الشؤون الثقافية» 
۱ عم)- 

> تاريخ العراق شئ العصر السلجوقی» ط۲ (آق. بغداد: دار الشوون الثقافية. 
5 ++ م). 

٠‏ الاميني. 
عبد الحسين احمد النجفى 


- الغدیر في الکتاب والسنة والادب» ط٤‏ )۱ اج» بيروت: دار الکتاب العربي» 


۷ ام). 
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هه اوليري» 
دي لاسي 
- الفکر العربي ومرکزه في التاریخ. ترجمة اسماعیل البیطار (بیروت: دار 
الکتاب اللبناني» ۲ ام). 
۰ بارتولد 
فاسيلي فلادمیر فتش 
- ترکستان من الفتح العربي الى الغزو المغولي ترجمة: صلاح الدین عنمان 
هاشم (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» ۱۹۸۱م). 
*٭ بارکر» 


ارنست 
- الحروب الصليبية. ترجمة: السید الباز العريني (بیروت: دار النهضة العربية؛ 
د.ت )۰ 
** باقري؛ 
جعفر 


- البدعة (بیروت: دار الثقلين» ۱۹۹۰م). 
٭ بروكلمان» 
کارل. 
- تاريخ الادب العريي» ترجمة: یعقوب بكر ورمضان عبد التواب واخرین» ط۲ 
(۷م» قم: دار الکتاب الاسلامي» ۲۰۰۸م). 

۰ بول» 

استانلي لین 
- طبقات سلاطین الاسلام (بغداد: مطبعة البصریث» ۹۱۹ ۱م). 
** بياني» 
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- المغول التركيبة الدينية والسياسية ترجمة: سيف علي (بيروت: المرکز 
الاکادیمی للایحاث» ۱۳ ۰ م). 
نامر 
عارف 
7 معجم الفرق الاسلامية (بیروت: دار المسیرة» ۹۹۰ ١م).‏ 
.0 جار بل 
زهدي 
- المعتزلة (القدس: د.ذكر المطبع. ۱۹۷م). 
# الجليلي» 
محمود 
- المکاییل والاوزان والنقود العريية (بیروت: دار الغرب الاسلامي» ۰۰۵ ۲م). 
+ جواد. 
مصطفی 
- في التراث العريي (بغداد : مطبعة الشعب د.ت )). 
+ جواد. 
- دليل خارطة بغداد قديماً وحديثاً (بغداد: مطبوعات المجمع العلمي العراقي» 
۸ (م). 
- سیدات البلاط العباسی (بیروت: دار الصفاء للمطبوعات» د.ت). 


مه حسن» 


ابراهیم حسن 
- تاريخ الاسلام السياسي. الديني الثقافي» الاجتماعي (ءج» بیروت: دار 
الجیل» ۲۰۰۹م). 
*٭ حسن» 
سولاف فیض الله 


المصادم والم مجع 


- البيوتات العلوية في العصر العباسي (بيروت: الرافدين للطباعة والنشرء 
۲ 
** الحکیم. 
حسن عیسی 
- الشیخ الطوسي (النجف: مطبعة الاداب» ۹۷۰ ۱م). 


جعفر حسین 
- العراق في عهد المغول الایلخانیین (بغداد: مطبعة العاني» ۱۹۱۸م). 
0 الخونساري» 
د باقر الموسوي الاصفهاني (ت۱۳۱۳ه/٥۱۸۹م)‏ 
- روضات الجنات في احوال العلماء والسادات (۸ج» بيروت: دار احياء التراث 


العريي» ۰۰ م). 
یه دفتري» 
فرهاد . 


- مختصر تاريخ الاسماعيلية (دمشق : دار المدی» ۰۰١‏ م). 
م الدوري» 
تقي الدين عارف. 
- عصر امرة الامراء (۹0-۹۳۰/۵۲۲۱-۲۲۶م) (بغداد: مطبعة اسعدء 
۰۵ ام). 


۰ الدوري» 
عبد العزیز . 
- دراسات في العصور العباسية المتأخرة (بیروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ۲۰۰۷م). 


** رایس 


المصادم والم مجع 


- السلاجقة » ترجمة: لطفي الخوري وابراهيم الداقوقي (بغداد: مطبعة الارشادء 
۹۸ ١م).‏ 
00 رۇف› 
عماد عبد السلام 
- مدارس بغداد في العصر العباسي (بغداد: مطبعة البصري» ۹۱۲ ۱م). 
** زامباور 
وآخرون (۲ج. القاهرة: مطيعة دار الکتب والوثائق القومية»› ۰۰۸ م). 
** زابوروف» 
- الصلیبیون في المشرق. ترجمة: الیاس شاهین (موسکو: دار التقدم. 
۹۸۹۹ ١م).‏ 
۰ ابو زهرق 
څد. 
_- تاريخ المذاهب الاسلامية (القاهرة: دار الفکر العريي» 8 م). 
- الامام الشافعی» حياته وعصره وآرائه الفقهية (القاهرة: دار الفكر العريي»› 
۰۲ م). 
- احمد بن حنبل (القاهرة: دار الفكر العريي» ٠١٠٠٠م).‏ 
هه الساعدي» 


ند الشيخ حسین 
- مؤيد الدين ابن العلقمي واسرار سقوط الدولة العباسية (النجف: مطبعة 


م السامرائي 2 
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- المؤسسات الادارية في الدولة العباسية /51 555-5ه/١155-851م‏ (دمشق: 
مكتبة دار الفتح» ١151م).‏ 
مه السبحانی 


جعفر 
¬ المذاهب الاسلامية (بيروت: دار الولاء » 1۳ م). 
الشبيبى»› 
ند رضا 


- مؤرخ العراق ابن الفوطي (بغداد: مطبعة المجمع العراقي» 55/8 ١م).‏ 
٭ شمس الدين» 

څد جعفر 
- دراسات في العقيدة الاسلامية (بيروت: دار الكتاب اللبناني» ۱۹۷۷م). 
** الشهرستاني. 

علي 
- حي على خير العمل الشرعية والشعارية» طه (بيروت: دار الرافدین» 

۰ م). 
# الشيبي, 
کامل مصطفی 

- الصلة بين التصوف والتشیع (۲ج) بيروت-بغدادء دار الجملء ۲۰۱۱م). 


>4 4 
09 
21 صديعي› 


(کولونیا: منشورات الجمل» ۲۰۰۷). 
یه الطیسی. 
هید جواد 
- قم عاصمة الحضارة الشيعية (بیروت: دار جواد الائم» ۲۰۰م). 
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*» الطهراني» 
اغا بزرك څد محسن 
- الذريعة الى تصانيف الشيعة (١۲ج»‏ بيروت: دار احياء التراث العربي؛ 
8م). 
عاشور 
سعید عبد الفتاح 
- مصر والشام في عصر الایوبیین (بیروت: دار النهضة العريية» د.ت.) 
* العبادي. 
احمد مختار . 
- في التاریخ العباسي والفاطمي (بیروت: دار النهضة العربية» د.ت). 
**» عبد الحمید 
كناك 
- معجم مؤرخي الشيعة (۲ج» قم: مؤسسة دائرة معاروف الفقه الاسلامي, 


4 20 م). 
** عبد الرسول 
سليمة 
- القصر العباسي في بغداد (بغداد: المؤسسة العامة للآثار والتراث» ۱۹۸۱م). 
هه العبود, 
نافع توفیق 


- الدولة الخوارزمية» نشأتهاء علاقاتها مع الدول الاسلامية» نظمها العسکرية 
والادارب ۰ ۱۲۸-۶۹۰ ه/۱۲۳۱-۱۰۹۷م (بغداد: مطبعة الجامعة. 


۹۷۸ ١م).‏ 
90 عثمان. 
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- الاسمايلية بق الحقائق والاباطیل (ییروت: مؤنسة الاعلمی للمطبوعات» 
۸ (م). 
م العسکري. 
مرنضصی ۰ 
.0 العلوجي» 
عبد الحميد 
2 مولفات ابن الجوزي (بغداد: دار الجمهورية للطباعة والنشر » 115 ١م).‏ 
0 العلی» 
- بغداد مدينة السلام» (۲ج. بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي» 5 م). 
00 عمارة 
کد 
- الاسلام وفلسفة الحكم 
- المعتول 2 واصول ا ر الموسسهة ار للدراسات راا ره 
۷ )۰ 


** عمران» 


محمود سعيد 
- تاریخ الحروب الصليبيةء ط۲ (بیروت: دار النهضة العربيةء 8 ام). 
00 عواد, 
كوركيس» ومصطفى جواد 
دار الوراق للنشر المحدودق ۲۰۰۸م). 


المصادس والم مجع 


- العقيدة والشريعة في الاسلام» تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الديانة 
الاسلامية» ترجمة: مد يوسف موسى (بیروت. بغداد: منشورات الجمل» 
۹ ۰ ۲م)- 

۶ فرنسیس» 


۳ 
2 


شير 
- بغداد تاريخها وآثارها (بغداد: مطبعة الرابطة » ۱۹۵۹م). 


** القزوبني» 
جودت . 
- المرجعية الدينية العلیا عند الشيعة الامامية» دراسة في التطور السياسي 
والعلمي (بیروت: دار الرافدین» ۰۰5 ۲م). 
e‏ القمی. 
عباس (ت ۹۶۰/۵۱۳۹۹ ۱م). 
- مفاتیح الجنان (الکوبت: مكتبة الالفین» ۱۹۸۷). 
بت مننهی الامال في تواریخ النبي والال (۳ج. بيروت: دار الاندلس» ٠١.6‏ م). 
هه الکاتب» 
- تطور الفکر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية (بیروت: الانتشار العريي» 
۰/۸ ۰ م). 
+ کاهن. 


کلود. 
(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۰۱۰ ۲م). 


المصادم والم مجع 


- اسواق بغداد (بغداد: دار الكتب العلمية» ۲۰۱۳م). 
۰ الكبيسي. 
حمدان عبد المجید» وعواد مجید الاعظمي 
- دراسات في تاريخ الاقتصاد الاسلامي (بخداد: مطبعة التعلیم العالي» 
۹A۸‏ ١م).‏ 
۰ الكرملي» 
ا 
- مزارات بغداد» تحقيق: باسم عبود الياسري (لندن: دار الوراق» ٩۲۰۰م).‏ 
* کراتشكوفسکي 
اغناطیوس یولیانوفتش 
- تاريخ الادب الجغرافي العريي» ترجمة: صلاح الدین عتمان هاشم. ط۲ 
(تونس: دار الغرب الاسلامي» ۲۰۰۸م). 
۰ كوك, 
ریجارد . 
- بغداد مدينة السلام» ترجمة: فؤاد جمیل ومصطفی جواد (۲ج. بغداد: مطبعة 
شقیق: 2۱۹۲۱۷). 
٭ کیب 
هملتون 
- دراسات في حضارة الاسلام ترجمة: احسان عباس (بیروت: دار العلم 
للملایین» ۹14 ۱م). 


- بلدان الخلافة الشرقيةء ترجمة: بشیر فرنسیس وکورکیس عواد (بغداد: مطبعة 
الرابطة. o‏ ۹ ١م).‏ 


2 
مه 
٭ لویس. 


المصادم والم مجع 


برنارد. 
- الدعوة الاسماعيلية الجديدة (فرقة الحشاشین)» ترجمة: الياس فرحات (بيروت: 
دار البيضاءء د.ت). 
د مزب راز حت ال ا سود ركان ای 
دار التکوین» ۲۰۰۸م). 
ضمنها : 
کلود کاهن 
- اعمال التاریخ للعصر السلجوقي 
تمد حلمي مد احمد 
- بعض الملاحظات حول اعمال التاریخ العريية خلال الفترتین الزنكية والايوبية 
(۸-۵۲۱ ۱۲۷/۵۱ ۱ (م). 
۰ مبارك» 
زكي 
- التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق (۲ج. القاهرة: مطبعة الرسالة 
۹۲۸ ١م).‏ 


شاکر . 

> التاريخ العريي والمژرخون ط٣‏ (٤ج»‏ بیروت : دار العلم للملایین» ۹۸۷« ١م).‏ 

- المدينة في الاسلام حتی العصر اا :انعا الکوست: ذات السلاسل 
للطباعة والنشر والتوزيع» ۹A۸‏ 15۹ 


م المطوي, 

ند العروسي 
5 الحروب الصليبية (تونس : دار الکتب الشرقیة د.ت). 
۰ معروف› 


المصادم والم مجع 


ج تاريخ علماء المستنصرية» ط٣‏ (اب اج القاهرة: مطبوعات الشعب 
۲ (ه). 


- بغداد» ط۲ (لندن: شركة دار الوراق» ۹٩۲۰۰م)‏ 


۰ النقیب. 
- سياسة الخليفة الناصر لدين الله الداخلية (بغداد: دار الشؤن الثقافیة 


۰ ۰ ۰ ۲م)- 


رینولد» أ. 
- تاريخ الادب العباسي. ترجمة وتحقیق: صفاء خلوصي (بغداد: المكتبة 
الاهلية» د.ت). 
٠‏ هادي. 
منصور حسين 
- مواقف الحنابلة من الشيعة الامامية الاثني عشرية في بغداد ۳۲۶- 
۷ ؛هره: 55-95١٠م‏ (بغداد: مكتبة العين» 5١١5م).‏ 


4 الوزنة 5 


يحيى حمزة عبد القادر 
- الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية: 


قا كما 
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المراجع الغربية غير المترجمة : 

Bosworth, C.E.‏ عه 

- ‘The Political and Dynastic History of the Iranian World, 
Edited By J.A. Boyle (New York: The University Press, 
1908) 

% George Makdisi, 

- Ibn Aqıl (Dammas: Institute Francais Damas, 1963). 

# Murtadha H. Al-Naqib, 

- S1yast-Nama, Some Notes on Its Importance As A Source 
of Studying an Articale Included the Rules of Investigation 
and Analysis 1n Historical Writings (Baghdad: College of 
Art, Baghdad University, 2010). 


دواشر المعارف : 
١-دائرة‏ المعارف الاسلامية الکبری : اشراف: كاظم الموسوي البجنوردي 
(طهران: مركز دائرة المعارف الاسلامية الکبری» ۹۹5 ۱م). 
** رضا رضا زادة لنكرودي› 
- این الاثیر 
*** مسعود حبيبي مظاهري 
- اسماعیل بن جعفر 
** صادق سجادي 
كان 
۲-داثرة المعارف الاسلامية (المترجمة / الاصدار الاول) لمجموعة من 
المستشرقين» ترجمة احمد الشنتتاوي وآخرين (١١م»‏ طهران: انتشارات جهان» 


د.ت). 


** مد بن شنب» 
- مقال : ابن الاثیر 
Carra de ۲۷2, B. %*‏ 
- مقال: الباطنية 
Hurt, Cl. %‏ 


المصادم والم مجع 


- مقال: السلاجقة. 
Heffening +‏ 

- مقال: الشافعي 
Louis 112551511011 **‏ 


- مقال : التصوف 


3- The Encyclopedia of Islam, New Edition, Prepared by 
Number of Leading Orientalist, Editied By: B. Lewis, V.L. 
Mange, Ch. Pellat, J. Schacht (12Vol, Leiden: E.J. Brill, 1986- 
2004). 


Ben chenb, moh,‏ مج 

- A1-Dhahabi 

Boswort, C.E.,‏ عيه 

- Nizam ۸۱۳-۰ 

% Boyle, J.A., 

- Ibn ۸۸۱-۷ 

% Branue, W., 

- Abd ۸۸۱-۰ 

ه٠‎ Brand, Carole ۰ 
- A1-Mustarshid 

Cahen, Claud.,‏ موه 

- Buwayhids 

وم Caneadm‏ موه 
A1-Basasiri‏ - 

Anne-Morie‏ ,۲,006 وه 

- ۸۸1-2161 BiAmr Allah. 
و‎ Fuck, ۰ 

- Ibn 0 

# Hart Mann ۸۱۵1162 
- A1-Nasir li Din Allah 
ه٠‎ Hillenbrand, Carole 
- A1-Maustansir Billah 
وه‎ Laoust, H., 
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-Ibn 41-11 

Makdisi, G.,‏ وه 

- Ibn Hubayra 

وه Rosenthal,‏ موه 
۸۱۳۰ ] - 

- Ibn ۸۱۳۰ 

# Sellheim, R., 

- A1-Khatib A1-Baghdadi 
وه‎ Triton, A.S., 

- Abd ۸۸۱۲۲ 

Zettersteen, K.V.,‏ وه 

- A1-Mustasm Bil. Llah 


المقالات في المجلات والدوريات : 

** خد سعيد الطريحي › 

- القائد التركي ارسلان البساسيري (هولندا: مجلة الموسم العددان ۷۹ و ۸۰). 

› ناجي معروف‎ ٠ 

- المدرسة الشرابية او القصر العباسي في قلعة بغداد» مجلة كلية الاداب» العدد 
e bA‏ 

** یوسف مهدي الهادي › 

- هل من صلة بين كتاب مختصر اخبار الخلفاء وابن الساعي (المملكة العربية 
السعودیة: مجلة العرب. العددان ۱ و ۲ یونیو -حزیران وبولیو-تموز» 
2.۰۰ 


الرسائل وا لاطاریح الجامعية غير المنشورة : 
e‏ البدراوي» 


رياض عبد الحسين راضي 
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- تطور الشيعة الامامية الاقدى عشرية في العراق خلال عهد المغول 
الایلخانیین (۱۳۳۷-۱۲۹۸/۵۷۳۸-۲۰۲م) دراسة تاريخية» اطروحة دکتوراه 
غير منشورة مقدمة الى كلية الاداب-جامعة بغداد» ۶ ۲۰۱م. 
٠‏ الدجیلی. 
خولة شاکر غد 
- بيت المال نشأته وتطوره» من القرن الاول الهجري حتی القرن الرابع 
الهجري رسالة ماجستیر غير منشورة جامعة بغداد-كلية الاداب ۶ ٩۷‏ ام. 
یه الدلیمی. 
زكية حسن ابراهیم 
الالقاب» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاداب-جامعة بغدادء 491٠‏ ام. 
م الدوري» 
اوت الط رها کے الفاق ی اهاد الدوتة الا رد 
دکتوراه غیر منشورة مقدمة الى كلية الاداب -جامعة بغداد» ۹۹1 ام. 


# Murtada ۲۲۰ ۸۱-۱0 

- The Amir Munis Al-Muzaffar and His Political and 
Militarity During Al-Muqtadir Caliphate, Unpublished 
M.A. Thesis (Mc. Geil) University, 1969). 


: مواقع الانترنت‎ 
% http/almothaqaf.com/index.php/derasat/73715.html 
له‎ www.alashrafmontadamoslim.com/16959-topic. 
% www.alaktaba.net/vb/shorotherad.php?t=6025 


